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مختارات 


من دیوان شمس الدین تبریژڑ ی 
لمولانا جلال الدين الرومى 


(الجزء الأول) 


ترجمة: إبراهيم الدسوقى شتا 


رقم الإیداع: ۱۱۸۲۹ / ٠٠٠۹‏ 
الترقيم الدولى: 4 - 409 - 479 - 977 - 978 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية الختلفة للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى 
تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم» ولا تمبر بالضرورة 
عن رأى المركز . 


تقد 


هه 


يحق للمكتبة العربية أن تسعد باستقبال هذه المختارات الرائعة 
المنقولة اليها لأول مرة من ديوان «شمس تبريزى» «لجلال الدين الرومى» › 
وهو ديوان اشتمعل فى اوله القفارسية على اثنين وأربعين ألف بيت 
( 04 ا ت الا ىة و ا(١‏ 6 0 دت 
غزليات وقصائد ومقطعات وترجيعات » فضلا عن ألف وتسعمائة وخمس 
وتسعبن رياعية )۱۹۹٥(‏ .. 

وتتضمن هذه الترجمة العربية التى توفر عليها المرحوم الاستاذ 
الدكتور/ إبراهيم الدبسوقى شتا - قبل أن ينتقل إلى رحاب ربه - 
مختارات توشك أن تبلغ نحو ثلث غزليات الديوان الكبير . 

موان العران ل ية في الفخ الخانس اطي كان 
«المثنوى» من اهتمام وعناية » فقد أشاد به معاصرو جلال الدين من كبار 
الشعراء والنقاد - ومنهم الشاعر الکبیر سعدی الشیرازى -وأعلوا من 
قيمته المعنوية والفنية ٠‏ حتى عدوا بعض غزلياته إعجازا لم يتيسر لأحد 
من الشعراء من قبل جلال الدين » بل وان يتيسر لأحد من بعده أن يأتى بمثه . 

أطلق جلال الدىن ىم أستاذه ومرشده «شمس الدين التبريرى» 
على ديوانه ؛ لأنه هى الذى ألهمه ودله على الطريق » وكان جلال الدين - 
حن قابل هذا الأستاذ - قد فار بشهرة عريضة بعد أن نصبه السلطان 
«علاء الدين كيقباد» » أكبر سلاطين سلاجقة بلاد الروم وأسيا المىغرى 
والأناضول » لكى بشغل المنصب الذى شقغر بوفاة أبيه «بهاء الدين» › 
فينهض بتدريس العلوم الدينية كالفقه والأصول والتفسير والحديث › 
ويتولى مقام الإفتاء فى اليلاد » فعند ذاك ذاعت شهرة جلال الدين ؛ 


فضربت به الأمثال » وشدت اليه الرحال » وأفيبل عليه الطلية من كل حدب 
وصوب حتى تعرف فجاة على شمس الدين التبريزى حين دحل «قونية» 
سنة 1٤١‏ ه ١١۲٤٤(‏ م( - کما بقرر «الاأقلاکی» فی کتابه «مناق 
العارفين» - فتبدل حاله وترك ما كان فيه من درس وإقتاء وشهرة وذيوع 
صيت سلك طريقًا آخر : طريق العلم المعنوى مهتديًا ومسترشدا بأستاذه 
وشیخه شمس تبریز › واستمرت الالفة بينهما - كما يقول الأفلاكى - 
کو کا عر ر ارت تقل و ال ف ال الات 
بمديته قونبة سنه 1٤٤‏ هه . 

لقد بدا «شمس التبريزى» كالبرق الخاطف اأذى ومض برهة فى جباة 
جلال الدين ثم اختفى فجاة ويسرعة خاطفة » ولكنه ما ترك جلال الدين 
إلا بعد أن فتح له باب عالم آخر من اعرفة والذوق ١‏ وقجر فيه كل هذه 
الينابيع المتدفقة من المحبة » والحماس » والشوق » والتحرق » والإبداع . 

وریما کان أفضل ما قيل فى صفات «شمس الدين التبريزى» ما 
أورده المستشرف الإنجليزى ر. أ . نيكلسون فى مقدمته لكتابه «غزليات 
مختارة عن دىوان شمس تىرىز» » بقوله : 

«لقد امتاز بحماس روحى شديد » مصدره الفكرة التی اتوت 
عليه فجعلته يتخيل أنه مبعوث العناية الإلهية » وقد اإستطاع بوابسطة ذلك 
أن یسیطر على کل من قدم عليه أو دخل فى مجلسه » وهی من هذه 
التأاحية - ومن نواح أخرى - تتصل بحبه المتقد » وفقره المدقع » وموته 
الف و کل المشابهة بالفيلسوف «سقراط» » فكلاهما اإستطاع أن 
يكشف لنا عن خطل العلوم الظاهرة » وعن شدة حاجتنا إلى التثقف 
والتذور » وعن قيمة الحب فى حياتنا » وأن الاتفعالات الشاردة 
والتحديات الجاهلة ألقوانين الإنسانية إنما تؤدى إلى فقد الاتزان العقلى . 
والسمو الاخلاقى ؛ اللذين هما مقياس التمييز بين الحكيم والمريدء . 
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وولف كات الر اج الفرن فى حه الف ال الى ا 
فيها «جلال الدين» ينظم هذه الأشعار الجميلة المؤثرة التى ضمها ديوانه 
الكبير » وختم أغلب قصائدها وغزلياتها باسم «شمس و فمتهم من 
یری آنها أنشئت فى حياة «شمس» » ومتهم من پری آنا گتیت راء له 
يعد مقتله ك الاو فا ر ا نا ا نشي فى حياة الرجل › 
بينما تم أغلبها بعد موته بفترة من الزمن 

لقد بنى التصوف حين بدأ فى فترة مبكرة من القرن الثانى الهجرى 
على الزهد > ورفم شعار «الخوق من الجليل» كواحد من أهم شعاراته › 
وكان من أهم من حرص على التذكير بقيمة هذا الشعار حجة الإسلام 
« بو حامد محمد الغزالى» ۰ ھ - ۱۱۱۱م) ومن بقراً کتابه «احیاء 
علوم الدين» تتملكه الرهبة وتستبد به مشاعر الخوف من الحق تعالى . 
ويسيطر عليه الإحساس يالعجز والتسليم المطلق أمام القادر الجليل . 

ويعترف جلال الدين الرومى بالتائير الإيجابى للزهد والخوف فى 
النفس الإنسانية » لكنه يعلى من «قيمة المحبة» ويجطها مهيمنة على 
مأعداها ؛ لأن العلاقة بين الإنسان والحق تعالى قائمة على حب وود » 
کما ورد فی القران الكريم : «يحبهم ويحبونه» » ومن ثم كانت المحبة هى 
المقدمة على ماعداها » وهى العلاج لكل العلل ء والىسيلة المقى الوصول 

ويتردد هذا المعتى كثيرا فى المثنوى » لكن الديوان يكاد يكون وققا 
على بيان خصائص المحبة وآثارها » قموضوعه الأسابسى هو «الحب 
الإلهى» وما يعترى تفس المحب من مشاعر الشوق واللهفة والألم والأمل » 
وهى تسعى حثيتًا إلى أن تحظى ببارقة تنبئ بلحظات الأنس والقرب 
الخاطفة التى قد تأتى وقد ا تاتى . 


ر ال کی خر عن ال رح ال رة اا 
والذى ورد فى كلمته القصيرة لهذه المختارات ؛ حيث أشار إلى أنها قد 
«لا تحتاج إلى شرح» > وريما لا تحتاج إلى تقديم مقصل ؛ ومن ثم کان 
علینا أن تَخْلٌى بين القارئ الكريم وبينها . 

لقد أبى المرحوم الذكتور إبراهيم شتا - قبل أن ينتقل إلى رحاب ريه - 
إلا أن يضيف عملا آخر إلى أعماله الجليلة المتميزة ؛ فيجعل القارئ العربى 
نو ا N‏ ا ی 
بها قارئ الديوان ن¿ ؛ مثل صنعيه فى ترجمة «المتنوى» الذى غاص قى 
بحاره واستوعب معينه وأدرك مرامیه ثم آخرج لنا هذه الدرر اأنتفيسة 
التى انتظمت فى عقد ترجمته الممتازة لرائعة مولانا جلال الدين . 

اا ارا يوان وة اا ار س ا 
أا هون اا مدل لرا و ي ن 
وعلى حرص المترجم على أن يغطى بها أغلب المعانى التى ترددت فى 
ار لات الفا : فقي فار اف اة هرل لوا الت 
الل ا تنه شان عه غار اران ن ي جطالا رة . 

کان الدکتور إبراهیم شتا کالعارض الصیب » فقد کان إماصًا فی 
علم الفارسية : لغتها وأديها > علا بذلك صيته واشتهر ذکره > وکان - 
رحمه الله - ذا معرفة ينقد الشعر وغيره » بارعا فى التعليم ناصحًا › 
على أن ااشتغال بجلال الدين الرومى كان الغالب عليه فى أوأاخر عمره › 
فترجم من شعره ما ترجم › وشرح ما شرح › وکان من بین مفاخره هذا 
الكتاب الذى بين يدى القارئ › والذى يعد أول ترجمة عريية لهذا العدد 
الكبير من ديوان غزليات شمس . 

رحم الله إبراهيم شتا رحمة واسعة جزاء ما تكبد من متاعب 
ومشاق » وہا قدم من خدمات للعلم وأهله . 

محمد السعيد جمال الدين 


ر 


گے 


(۱( 
مشل موسی 

- إنتى مثل موسى زمن ار الشوق رالاتا » مضیت 
صوب طور سيناء » فحبذا لى حبذا. 

رآيت هناك ملكا ء سيدا » راعيا للأرواح » فاتتًا 
مطيلاً للعمر » شديد اللطف › حسن اللقا. 

- وجبل الطور والوادى والصحراء من شعشعة نوره › 
سارت هة للد بن اة والشيد 

- والسقاة من وى الصدور الفضية فى أيديهم 
الكئرس الذهصة › وجوههم كالاقمار المضيئة 
واقفون آمام شلطاننا. 

- وللوجوه الشاحبة من جلماله أشعة نور » ولعيون 
المآذونين من غباره كحل البصر. 

- ومن ألحان عشقه .. تغلى الأرض .. شوقاله› 
ومن هوى وصله .. تدور الأفلاك على الدوام . 

- إن ملك الملوك هذا لو نظر إلى الفناء نظرة واحدة› 
لوضع الفناء قدم همته على مفرق البقاء . 

- إن المطرب هناك يتداخل فى عزفه لألحانه ؛ فمتى 
يترك نوره فى العالمين لحنا يسرى فى الهواء . 
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۹ 


+ إ 


1۷ 


ومن كمال عشقه صار اجتماع الأضداد جائرا . 

- وعندما اختطف ريح الصبا النقاب من وجهه› 
امحى خيال الجميع وصار هباء متثورا . 

- لكنهم فى المحو .. صار وجود كل منهم مائة وجود› 
فقد بدا لى المحو وجودا والوجود محوا . 

- حتى رأيت وراء هذا العالم عالم الصفة » الذرات 
فى هوائها من الوفاء ومن الصفاء. 

- فخحلت من وجهه فى تلك اللحظة حتى أصبحت › 
فى كل حظة أمزق الزنار من الجور والحفا. 

- قلت : يها القمر › لقد تبت › فلا ترفض توبتى › 
قال : أمامك الكثير حتى ترى التوبة. 

- ولقد صدق قوله » وابتعدت عن القمر › كاننى 

- إن تور ذلك القمر كالسهيل ومدينة تبريز هى اليمن » 
لقد کان هذا رمز عن مليكتا صدر العلا. 

)۴( 
مادا يمول الرباب ؟ 

- لست تدرى ماذا يقول الرباب عن دمع العين 
والأكباد الحرى كنت جلدا » وفصلت أنا عن 
اللحم » فكيف لا آئن من الفراق والعذاب ؟ 
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۲۹ 


- 


- وتقول خشبة الأوتار كنت غصناأخضر› 
وتحطمت عققدى وتمزق ذلك الركات. 

- تحن غرباء فى فراق آيها الملوك › فاستمعوا إلينا .. 
إذ إلى الله المآب. 

- قد ألغا فى البداية فى الدنيا من الحق » ونغضى إليه 

- وأصواتنا كالأجراس فى القافلة » أو كالرعد عندما 
يزجى السحاب . 

- يا آيها المسافر لا تعلق القلب ممنزل ما» بحيث تحزن 
عندما تغادره . 

- ذلك أنك مررت منازل عديدة » منذ أن كنت تطفة 
حتى عهد الشباب . 

- فاستهن بها .. حتى تنجو هونا .. تقرط فيها 
ورول وتات 

- واستمسك به .. فقد استمسك بك ٠‏ فهو الأول 
والآخر .. فاق به . 

- إنه يعزف الكمان بمهارة » وإن عصاه تحدث فى 
قلوب العشاق الاضطراب . 


- والتركى والرومى والعربى إن كانوا من العشاق › 
افإن هذا الصوت العذب يجاذبه الحديث . 
- والريح تأتى لا تفتاً تناديك » قائلة تعال فى إلُرى .. 
حتی جدول الماع . 
- کنت ماء » صرت ریحاء› ثم جئت » حتی اخلص 
الظمأى فى هذا السراب . 
- ونطق تلك الريح التى كانت ماء » يتحول إلى الماء 
عندما تلقى النقاب . 
- ومن خارج الجهات الست تصاعد هذا الصوت » 
قائلا : اهرب من اللحهات ولا تشح بالوچه . 
- يا أيها العاشق لست أقل من فراشة » ومتى تجتئب 
الفراشة الثار . 
- والملك فى المدينة من أجل بومة مثلى › فكيف أترك 
المدينة وأسكن الخراب ؟! 
)۴( 
مديتهة السعداء 
- من رأى يها العشاق مدينة السعداء حيث قليلا 
مريو جد-علشنق » والمحشوقون كثار. 
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FA 
4 


- حتی آبدی دلالی هناك .. حستی أنصب سوقی 
هتاك» وحتى تشفى القلوب ؛ فالقلوب محترقة تماما . 

- ولا توجد مثل هذه المدينة .. لكن هناك مدتًا قليلة.. 

ولا يوجد فيها العدل والإنصاف .. والمعشوق مسلم . 

- فهنا قد يحترق العشاق كالعود اليايس › وذلك 
المعشوق الذى ندر مثله هو الذى يشعل الثار. 

- فيا إلهى بحق نورك المتلالي ٠‏ لا تؤاخذنى على 
حديلى المضطرب .. فآنا مضطرب بدونك . 

دنك لا قو اشد السكار فة واوا ايار 
فيك » وما أسعده ذلك الذى تؤاخذه .. فروحى 
سکری بهم ۔ 

- إن أخذت .. وإن عفوت .. فماذا ينقص من ملكك ؛ 
فالعشاق هنا كالكلا .. الصحارى بهم تمتلى . 

- فتضحك عينه المریخية ویسآلنی : آلا تخشی » یا حبیبی ؛ 
إن رائحة الدم تفوح عندما يضحك المريخ . 

- فعاد إلی قلبی .. وترکت الشکوی » إنه بهب آلاف 
الأرواح .. فماذا يحدث إن أصبح خصماًا لأحد 
الأرواح وأنا القاضى أكون غاضبا .. والخصمان 
راضیان . 


1] 


۳ - فالأحبة طالبون الحبيب » والروح باحثة عن الأحبة ؛ 
. إن الروح ذرة وهو كعطارد › والروح ثمرة وهو 
بستان » والروح قطرة وهو محيط » والروح حبة 
a CE‏ 

٤‏ - إننى أتحدث حديثا مستورا ... فالغيب هو روح هذا 
الكلام فلا فكر يسعه .. ولا إمكان للحديث عنه 
ناصمت . وكن كالعالم صامتًا ثملاً دائر الرأس › 
وإذالم يشمل هو فلماذا يكون الثمل متعثرا فى 


مشه ؟! 
( £ ) 


”تاع حتت 

٥‏ - آيتها الحسان .. آيتها ألحسان » لقد جنت إحدى 
الحسان » وسقط طستها من فوق سقفنا » وصارت 
إلى دار المجانين . 

٦‏ - کانت تطوف حول حوض الاء .. کالظمأی فى 
بحث وسعی » فصارت فجاة فى حوضنا كا ضز 
البلل بعد أن كانت خبرا جافًا . 

۷ - ويا أيها الرجل العالم .. سد أذنيك عن هذا الكلام ء 
ولا تستمع إلى هذا الهراء .. فهى على هرائنا 
صارت هباأء . 
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- والآذان لا تفر من هذه الحلقة .. فقد سلب العقل 
من الألباب » حتى تضع رأسها بين الرحى .. 
وتصبح كحبة فى المكيال . 

- ولا تغتر بعقلك فكم من أستاذ فذ .. كان عمادا 
للعالم .. أصبح أكثر حنينا من الجذع الحنان . 

- وأنا الذى محرت الروح او کتالورد ق قت 
الأكمام .. ومن هنا فقد صار عقلى غريبًا عن 
رو 

- وهذه القطرات من الألباب غلبت لبحر اللب › 
وذرات هذا الفتات من الروح استهلك فى الأحبة . 

- فلأصمت ٠‏ ولآمر › ولأخف هذا الشمع »› هذا 
الشمع الذى فى نوره يتحول الشمس والقمر إلى 
اشقن 

)۵( 
ولدت من عمشققا 

- تلك الحسناء التى تعلم الزهرة والقمر الدلال طوال 
الليل » عيناها بالسحر جعات الفلك يغمض عينيه . 

- فاحتفظوا بقلويكم يها المسلمون .. ذلك آننى مرة 
اختلطت بها .. فلم یعد قلبی یختلط بی . 


15 


+ 


- فى البداية ولدت من عشقها » وفى النهاية أعطيتها 
قلبى » كالشمرة تولد من غصن ثم تتعلق بذلك 
الغصن. 

- إنى هارب من ظلى » فالنور مختف فى الظل › 
وکیف يقر له قرار من هو هارب من ظله ؟! 

- إن طرف جديلتها لا يفتاً يقول : هيا إلى .. فاللعب 
على الحبال سريعا ما يبدا . ويقول وجهها المضىء 
كالشمع : هل من قراشة لتحترق ؟! 

- ومن أجل هذا اللعب بالحبال كن شجاعا وانحن › 
وألق بنفسك فى الثار عندما يضاء شمعه. ‏ ` 

- وإنك إن ذقت لذة الاحتراق »› فلن تصبر على النار 
بعد» حتى ولو جاءك ماء الحياة ... فلن تخرج 
منها. 

)(1( 


یوم مونی 
- فی یوم موتی .. عندما یشیع تابوتی › لا تظن آنی 
آتألم من أجل هذه الحياة 


- فلا تبك من أجلى .. ولا تقل : خسارة .. خسارة» 
نا لخسارة هى سقوطك فى شراب الشيطان الحامض. 
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- وعندما تری جنازتى .. لا تقل : الفراق .. الفراف .. 
نالوضال واللقاء لى فى ذلك الزمان . 

- وعندما أودع فى قبرى لا تقل : الوداع .. الوداع .. 
فإن القبر حجاب على مجمع الجنات . 

- لقد رأيت الغروب .. فانظر إلى الشروق › فلماذا 
يكون غياب الشمس والقمر خسارة. 

- إنه يبدو لك غروبًا لكنه شروق › واللحد يبدو 
سجتا لكنه خلاص الروح . 

- فاية حينة ضرست فى الأرض ولم تنبت » فلماذا 
ظنك هذا بحبة الإإنسان ؟! 

- وای دلو آدلی ولم یخرج متلئا» فی بئر يوسف 
فلماذا تفرح الروح ؟! 

- ومادمت قد أغلقت فمك هنا افتحه فى الطرف 
الآخر› فإن صيحات وجدك تكون فى جو 
اللامكان . 

(۷) 
الشكرللعدم 

- الشكر لذلك العدم الذى اختطف وجودناء ومن 

عشق ذلك العدم جاء عالم الروح إلى الوجود . 
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۷0۵ 


- وحيشما ياتى العدم يقل الوجود » وما أعجبه من 

عدم ذلك الذى جاء إن زاد الوجود . 

- ولستوات طويلة اختطف من العدم الوجود» 
والعدم بنظرة واحدة اختطفه كله منى . 

- فيخلصنى من نفسى » وما فات » ومن الروح التى 
تفكر فى الموت » ويخلصنى من الخوف والرجاء وما 
کان وما یکون . 

- وجبل الوجود كالقشة أمام ريح العدم » وى جبل 
لم يختطغه العدم وكأنه قشة . 

- وما الوجود ؟! وما العدم ؟! وما الجبل ؟! وما القشة ؟! 
فلتلق آيها المليك هذه العبارة خارج الباب وانزل 
من فوق السطح . 

(۸) 


الحشق ماء الحباة 
- العمر الذى مر بلا عشق لا تحسبه أبدا » فالعشق 
ماء الحياة » تقبله بقلبك وروحك. 
- وكل من هم غير العاشقين › اعتبرهم سماکا 
خرجت من الماء » اعتبرهم موتی ذابلین حتی ولو 
کانوا وزراء . 
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- والعشق عندما يكشف عن نفسه تخضر كل شجرة › 
ومن الغصن الذى شاخ تنبثق كل حظة ورقة نضرة . 

- وکل من صار صيدا للعشق متى يصبح صيدا 
للموت ؟! وما دام القمر ترساله متی تلحق په 
ضربات السهام ؟! 

- لقد أشحت بالرأس عن الله .. فلم تجد طريقا قط » 
فعا إل الطرين .ول تخبط ولا تسرفل 
الفا : 

- واشتر وعاء السكر بالجان » وإن لم تفعل فكن 
خلاً» وكن عاشةا لهذا الأميرء وإن لم تفعل 
فادهب ومت . 

- كل الأرواح الطاهرة سقطت آسرى فى التسراب › 
وحب العشق الذى ذهب حتى يحرر الأسرى . 

- يا من لم يلق آحد فى زنديلك بكسرة خبز » اطلب 
إذن أيها الفقير من قعر زنديلك . 

- كن جلدا .. وكن رجلا .. يعطيك احق مائة خلعة › 
فقد صار التراب الأسود ذهبًا والدم صار لبتا . 

- مفخرة آل تبريز .. يا شمس الحق والدين .. تعال »› 
متى ينجو قدم القلب من ماء وطين كالقار . 
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(۹) 
قل للمجنون 

- إننى مل اليوم » ثمل بحيث لا أستطيع أن أميز بين 
النصر والفيروز . 

- إن كل طريق يلزمه مرشد يقظ » وفى هذا الطريق 
لا دليل إلا الجنون !! 

- فإذا كان ذلك المجنون حياً قل له : تعال وتعلم منى 
الحنون النادر . 

- وإذا أردت أن تصبح مجنوتا » فطرز صورة تشبهنى 
على ثوبك . 

- لقد كان الخليل يقول للنار ذلك اليوم : إذا بقيت 
منى شعرة فاحرقيها! ! 

- فكانت تحييه تلك النار قائلة : أبها الملك لأمت أنا 
أمامك ولتتالق نت . 

- فالحنة والنار كلاهما من غلمانك »› فإنك فى حرز 
وحفظ عما سوی الله . 

- فتعال فى إثر المخمر» وخذ شرابا من الحق › لا 
- ولتهب الصحة لمرضى العالم » ففى الصسحة .. لإ 
معلوم هناك ولا مجهول. 
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۹4 - فلما قال ما لم يكن واضحا أمام روح الله » فكيف 
تخفى الأسرار على الروح؟! 
٩۹٥‏ - فلتصمت عن الحدیث عن خصال شمس تبرير »› 
ومن الأفضل الكنز أن يظل مكنوتا! ! 
)1*۰( 
عندما ساق العشق عسكره 
۹٦‏ - ضع يدك على قلبى .. ولا تسل عن هم الحبيب › 
وانظر إلى عينى ولا تسل عن الخمر والكأس . 
۷ - وانظر إلى غايان الدم من أكباد المؤمنين » ولا تسل 
عن ظلمة تلك الحمة الكافرة وجورها. 
۸ - وانظر إلى سكة اليك فى وجهى الذى فى صفرة 
الذهب » واقراً الصورة بأجملها ولا تسل عن الصائغ . 
- عندما ساق العشق عسكره استولى على عالم 
الروح » فسل العشق عن حالى ولا تسلنى أنا 
الضطر . 
٠٠‏ - فقلوب العاشقين مثل قلوب الطير منه » فلا تسل 
عن نقطة أخرى .. إلا عن حديث العشق . 
١‏ - فماهو ديدن الطائر .. أن يطير من الكوة › فإن 
کتت كالطير تعال .. وطر .. ولا تسل عن الباب . 
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۲ - فإِذا كان أب العاشق وآمه هما العشق › فلا تتسحدث 
كثيرا عن الأب .. ولا تسل كثيرا عن الام . 

۳ - إن قلوب العاشقين كالتنور المضطرم › وما دمت 
جئت إلى التنور .. لاتسل إلا عن النار . 

٠‏ - فإن كان طائر قلبك عاشقا لهذه النور » فمحروق 
الجناح أفضل .. فلا تسل قط عن الجناح . 

۵ -فإن كنت قد سويت ما بينك وبين ا لحبيب › فحف 
عن اعوجاج الرس › ولا تسل - آيها السيد - عن 
هذه الرأس . 

۰٩‏ - فاعلم أن أبصار البشر واذانهم مليكة بالطين › فلا 
تسل البصر الملئ بالطين عن جوهر المطر وأصله . 

¥ - وعندما غسلت البصر من دم القلب › فلك مجلس 
املك .. فلا تسل إلا عن الخمر الحمراء . 

۸ - وامض سريعا إلى تبريز من أجل هذا الشكر › ومع 
لطف شمس الحق » لا تسل عن الخمر أو عن 
السكر . 

(۱1( 
مجلس الروح 

۹ -ليلة الأمس › ذهبت إلى مجلس سلطانى » وعلى 

کف الساقی ریت کأسا فيه روحه . 
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35 - قلت له : بالله يا روح روح السقاة » املا لى الكأس 
111۹ - ضحك سعيدا وقال : سمعًا وطاعة يا ذا الكرم » 
إننى ونيك حقك بحق إیانی وحرمته. 
۲ - جاء بکاس وقبلھا ووضعھا علی کفی › كانت 
مليئة با لخمر المتلألئة كأنها وجهه الجميل. 
۱۴ - فسیحدت له » واحتسیت الکأس » فاضرمت فى نار 
طالعه من تنوره . 

€٤‏ 11 - وعندما واصل وصب لى عدة كئوس على ذلك 
اللسق » حملستنى تلك الخمر إلى منحمها وكاننى 

› ومن ورود وجنشیه رآیت حديقتى نضرة خضراء‎ - 1٥ 
. ومن حاجبیه اللذین کالسنبل رأیت خبزی ناضجا‎ 

› إن إقبال كل إنسان ورزقه فى الحان فامسضوا إليه‎ - ٦ 
. ومن أكون آنا لأجد جرع الأحزان من نصيبى‎ 

114 - رأيت أبا لهب هناك يعض بنان الندم » ورأيت أبا 
هریرة یدہ دائما فی قلب خرجه. 

۸ - کان آپو لهب کالظهر ؛ والوجه لاأ ينظر إلى الظهر 
بدا »> وأبو هريرة قد اتجه إلى قمره وعطارده. 
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۹ - كان أبو لهب يفكر فى المضى بطلب الححة 
والبرهان » وكان أبو هريرة حححة نفسه وبرهان 
سه , 

* ۲ - ولیس کل دن لائقًا بالخمر .. فهيا سد فوهة الدن. 

۲۱ - حتى يأتى الساقى بدن آخر من خزانة دنانه» حتى 
بأتى الساقى بدن آخر من خزانة دنانه. 

١‏ - فلأقصر .. حتى يتحدث المقيم أمير الجلس ثانية 
عن حكايات آلاف من مخالشة النقية: 


)1۳( 
ويل تنا من العمل 
۴ - جاء العقل .. أيها العاشق .. فاخف نفسك » ويلنا 
يا ويلنا من اللب والعقل . 
4 - ولتمض فى جمعنا يها العقل وأيتها العين › أو 
أصبح من عارك بلا عقل وبلا أذن. 
٥‏ - آنت كالاء .. آلا فلتمض عن نارناء أو تعال .. 
واحترق معنا فی قدرنا . 
۲٦‏ - وإن لم ترد آن يحطمك العقل او ا 


ولا تصارع البحخر . 
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- فإن قلت : آنا عاشق فهناك امشحان لك › فلا 
- إننى أجار بالصياح لكنى من سكر العشق » مشثل 
الصنح :. لا آدری شيا عن صياحي. 
- لقد حطمنى شمس الدين التبريزى تماما » إنك نت 
الساقى .. وأنت الخمر .. ونث الخمار. 
)1۳( 
ارجعی 
- كيف لا تطبر الروح عندما تسمع من ضباب الحلال › 
خطاب اللطف كالسكر يصل إليها قائلا : تعالى . 
- وكيف لا تقفز السمكة سريعا من اليابسة إلى البحر › 
عندما يصل هدير الأمواج إلى سمعها من البحر 
الزلال. 
- ولاذا لا يطیر البازى صوب السلطان » عندما يسمع 
من الطبول تناديه : ارجعى . 
- ولماذا لا يرقص كل صوفى كأنه الذرة» فى شمس 
البقاء حتى تحرره من الزوال. 
- مثل ذلك الحخسن والمال واللملف وعطاء الروح › 
ویصبر عنه إنسان ؛ فيا له من شقاء » ويا له من ضصلال : 
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- هيا .. طر .. طر .. أيها الطائر نحو معدنك › فقد 
جوت من القفص وصار لك جناح وقوادم . 

- وارحل من الماء الالح إلى العمذب » وارجع إلى 
صدر الروح من صف النعال . 

- وامض .. وامض آيتها الروح فنحن أيضا واصلون › 
من عالم الفراق هذا إلى دنيا الوصال . 

- فحتام نبقى كالاطقال فى عالم التراب نملا 
جحورنا بالتراب والحصى وقطع الفخار. 

- فلنرفع أيدينا عن التراب .. ولنحلق فى السماء» 
ولنهرب من الطفولة نحو محفل الرجال. 

- فلا نسظر إلى قالب التراب .. وكيف حبسك فى 
الجوال » آلا فتشق اللحوال ولتخرج رأسك من الجوال. 

- وامسسك من الهواء هذا الكتاب بيمينك » فلست 
طفلا لا تعرف مينك من شمالك . 

- لقد قال الله لرسول العقل ... أن اخط بقدميك › 
وقال ليد الأجل : اع ر کی آذنى الخحرص. 

- لقد وصل النداء للروح : كونى سيارة فى الغيب › 
ولا تشكى .. من الألم وخذى الكنز والنوال . 

- فقم آنت بالنداء .. وارفع صوتك فأآنت سلطان › 
لك لطف الحواب .. ولك علم السؤال. 
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)1£( 
كنت وأصبحت 

ضاحكا » لقد حلت دولة العشق » وصرت دولة 
ا 

- لى عون شبعى ولى روح شجاعة » ولى جرأة الأسد 
فلی كو كب كالزهرة مضيء . 

- قالت : لست مجنوناًا ... ولست جديرا بهذه الدار ؛ 
فذهبت وصرت مجنونا مقيد بالسلاسل . 

- قسالت : لست تملا .. فامض .. فلست من هذه 
الجماعة » ذهبت وصرت ثملاً .. وصسرت مليتًا 
بالطرب . 

- قالت : لست قتيلا .. بل منغمساً فى الطرب › 
فصرت أمام وجهه الذى يحسى الموتى قتيلاً .. 
ساقطا . 

- قالت : أنت ماهر ثمل بالأغيالات والشكوك › 
صرت آبله .. صرت أحمق .. وافترقت عن کل شیء . 

- قالت : لقد صرت شمعا .. وقبلة لهذا الجمع »› ولا 
آنا بالشمع » ولا آنا بالجمع » بل دخان متفرق . 
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۲ - قالت : أنت شيخ وإمام وزعيم ومرشد › لست 
إمامًا .. لست شيخا .. بل أنا عبد لأمرك. 

۴ - قالت :لك جناح وقوادم .. لا أعطيك جناحا 
وقوادم » وحبا فی جناحه وقوادمه قطعت جناحی . 

.. قالت : لى الدولة الحديدة .. ولا تسر فى الطريق‎ - ٤‰ 
. لا تتعب نفسك » ذلك أنى لطفا » وكريا آتية صوبك‎ 

: -قالت : لى العشيق القديم .. فلا تنقله عناء قلت‎ ٠٥ 
. وصرت ساكتا مقيما‎ .٠ أجل .. لا أنقله‎ 

› فأنت عين الشمس .. وآنا موضع ظل الصفصاف‎ - ٠٠١ 
. وما دمت قد حقرتنی .. صرت دنیا فی ذوبان‎ 

16%۷ - وجد قلبى شعاع الروح .. فانفتح قلبی وانشق 
ووجد قلبی اطلس جديداً ea‏ 
الخرق . 

۸ _- وصورة الروح عند السحر .. مشرثرة بطرا» كنت 
عبدا سائقًا للخمر صرت ملكا وسيدا . 

۹ - كشكرل الأوراق على شكرل الذى لا حد له ؛ إذ 
جاءت إلى جوارى .. فصرت باقيا معها . 

٠‏ - يشكر التراب الظلوم للفلك المنحنى » فمن نظره 
ودورانه صرت قابلأ للنور . 
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- يشكر عالم الفلك لملك الملك والملك ؛ إذ من كرمه 
وعطائه صرت واهبا للنور. 

يشكر العارف باحق .. إننا قد سہبقن الجميع › 
وقوق الطباق السبع صرت كوكبا مضيتًا . 

- كنت ككو كب الزهرة صرت فلكا بل مائة ضعف › 
وکت کیوسف » والآن صرت ولودا لیو سف . 

- فنا منك يا مشهورا كالتمر ؛ فانظر إلى وأنظر إليك 
> فمن آثر ضحكك صرت بستاتا ضاحکا . 

- کن کالشطرنج .. ینقل صامتا .. وکله لسان » فمن 
وجه مليك الدنيا ذاك صرت مباركا سعيدا . 


( 1۵( 
قلبس فی يدك 
- إنى لأختارك وحدك من كل العالم » فهل تجيز أن 


اجلس حزیا ؟! 
- وقلبی کالقلم فى يدك » ومنك کون فرحا أو حزیتا : 


ما تظهره لى . 
- أحياتًا تنبت منى الورد وأحياتا الشوك › وحينا أشم 
الورد› وحيتا أجمع الشوك . 
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- فإن جعلتنى كذلك أكون كذلك › وإن آردتنی 
هذا أكون هكذا . 
- وفى ذلك الدن الذى تصيغ فيه قلبی » ماذا أكون آنا ؟! 
وماذا یکون حبی وبغضی ؟! 
- لقد كنت الأول .. وأنت أيضًاالآخر › فاجعل 
آخری آفضل من آولی . 
- وعندما تختفى فأنا من آهل الكفر › وعندما تظهر 
فأنا من أهل الدين . 
- وماذا أملك إلا ما أعطیتنی إیاه » فعن آی شىء 
تبحٹ فی جیبی وفی کمی ؟! 
(11( 
اليوم وغْدًا 
- آلم أقل لك بالأمس » يا من لا نظير لك يا حسن 
اللقاء » ويا من جرم القمر حسدا لك صار كالسماء 
مقوسًا . 
- لقد تضاعف قدرل اليوم مائة ضعف › كنت حاجبا 
فصرت سلطاتًا بل صرت يوسف الكنعانى » وفيك 
أيضًا جلال نور المصطفى . 
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- فلأمدحك اليوم يا من أنت من الحور » ودعك من 
الحديث عن الغد ؛ فغدا تؤول السموات والأرضين 
فى مدحك إلى فناء . 

- ولأعتبرنك الليلة غنيمة لى » ولأكن غلاماً لك 
وتابعا » فغدا يفقد الملاك وعيه » ويكشف العرش 
عن حجبه . 

ق 
هناك ولا باب » ويخفق هذا الإبعوض بأجنحته 
الصغيرة » ما دامت الفيلة قد فقدت أقدامها . 

- ومن بين رياحه الصرصر العاتية يتالق حسنه 
ا ت ا و 
الضحى تلك .. 

- إن هذه الذرات لتتعلم من الشمس بهية الطلعة 
فتتخلق مئة ذرة صغيرة فاتنة لم يكن لها وجود من 
البداية . 

(1۷( 
كرك الطين 

- فى كل لحظة ينزل وحى السماء على الأرواح قائلاً 
لها : حتام تبقين كثمالة الراح فوق الأرض › ارتفعى .. 


29 


AY 


A۳ 


1A 


1A0 


۱1۸٦ 


AY 


A۸ 


- وكل من هو من ثقلاء الروح يكون فى النهاية 
كالشمالة .. أما ذلك الذى يطفو على سطح الدن 
فيحد كدرة الصفاء . 

- فلا تتحرك الطين فى كل خحظة » حتى يصبح شرابه 
صافياًا وحتى يصفو كدرك وحتى يتحول ألملك 
إلى دواء . 

- فهناك روح كاللهب › لكن دخانها آكثر من نورها 
وعندما يتکائف الدخان» لا يبدى فى الدار ضياء .. 

- وإن قشعت هذا الدخان ء لكان لك من نور اللهب 
نصيب ومن نور تستضيءَ هذه الدار وتلك الدار › 
کلتاهما . 

- إنك تنظر فى الماء العكر فلا ترى قمرا ولا سماء 
وتختفى الشمس ويختفى القمصر عندما يرين على 
الهواء الكدر . 

- ثم تهب ريح الشمال »› ومنها يصفو الهواء » ومن 
أجل أن يتجلى السحر » يتنفس نسيم الصبا .. 

- وأن ريح الأنفاس لتصقل الآلم عن الصدر ؛ فلو 
أن نفسًا واحدا قد احتبس للحق به الفناء. 
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۹ _- والروح الغريبة فى الدنيا لا تزال تشتاق إلى مدينة 
اللاسكان والنفس البهيمية تنتقل بين المراعى › 
فلماذا يا رتا ؟ 

۱۹۰ - فيا آيتها الروح الطاهرة حلوة الجوهر حتام تظلين 
فى الغربة أنك صقر ملكى » فطيرى ثانية إلى حيث 
ينطلق صفير السلطان . 

(۱۸() 
أى صورة لنا ؟ 

١‏ - لا حدود هناك لصحرائنا» ولا قرار لقلوينا وآرواحنا. 

۴ - وهذا العالم حافل بالنقوش والصور المنداخلة فأية 
صورة من هذه الصور تكون - يا ترى - لنا.. 

۴ - وعندما ترى فى الطريق أحدهم مقطوع الرأس 
مضى متدحر جا نحو ميداننا . 

٤‏ - فسله » سله عن اسرارنا » فمنه تستمع إلى ما خفی 
من اسرارنا . 

٥‏ - فكيف حدث أنك قد وجدت أذنا واحدة» وصرت 
بها عارقا بألسنة طيورنا ؟ 

٦‏ - وماذا أقول ؟ وأى علم لى بان هذاالآمر خارج 
إمكاننا وحدودتا ؟ 
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۹۷ - وكيف أتنفس ومن ححظة إلى أخرى › آصبح أشد 
افتتاتًا بهذا المقتون بنا ؟ 

۸ - وأية طيور كانت من القطا والبزاة تطير مستقيمة فى 
جبال رضنا ؟ 

4 - والأثير الذى هو سابع أثير على أوجه يقع إيواننا .. 

٠‏ - ودعك من کل هذا ولا تسلنی » فقد تشابکت 
وتداخلت وغمضت حکاياتنا . 

۱ - وذلك حتی یبدی لك صلاح الحق والدین جمال 
ملیکنا وسلطاننا . 

)۱۹( 
نحن أعلى من الفلك 

۲ - فی كل نفس يصل نداء العشق من شمال ومن يمين 
آننا ماضون إلى الفلك » فهل من عازم على 
المشاهدة ؟ 

۴۳ - نحن كنا فى الفلك » وكنا رفاقًا للملك فلماذا لا 
نجاوزهما معا ؟ إلى موضع الكبرياء.. منزلنا ؟ 

٤‏ - فشتان ما بين الجوهر الطاهر وبين عالم التراب ؛ 
فعلی آى شىء سقطت » هم أيها الرفيق .. فأى 
مکان ها ؟ 
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- والإقبال الفتى رفيقتا » وبل الروخ شغلناء وقائد 
قافلتنا فخر الكون المصطفى . 

- فمن وجهه القمرى انشق القمر » لم يتحمل نور 
والقمر إن وجد الذى كالضحی . 

- وعبق هذا النسيم الجميل من جدائله » وتألق هذا 
الخيال من وجهه الذى كالضحی . 

- فآمعن النظر قى قلوبنا تنشق كل لحظة مثلما انشق 
القمر » ومن نظرته النظر فلماذا تنظر صوينا ؟ 

- والخلق كطيور الماء ولدوا من بحر الروح › فكيف 
نجعل ونحن طيور البحر - ومن هذا اكان - مقاما لنا ؟ 

- بل نحن فى وسط البحر كلنا حاضرون فيه › وإلا 
فلماذا تتوالى الأمواج من بحار قلوبنا ؟ 

- لقد ثارت آمواج “ آية العهد ' وصب سقن الأجساد 
وعندما تتحطم السفن - يكون دور الوصل واللقاء . 

)۴۰( 
فلتضحك من كل العالم 

- فلتضحك من كل العالم .. فهنا موضع الضحك › 

فالخلق كلهم عباد لقدك وحاجبيك.. كل مستقيم 


ومعوج . 


33 


1۳ - والدولة تسقط تحت أقدامك » تضع رأسها آمامك ؛ 
فالإنس والحن فى طريقك لا رؤوس لهم ولا آقدام . 

٤‏ - وأول أمس انطلقت روحى من العشق صوب 
الرياض ؛ وم تترك فى الروضة › فقعدت لتوهاء 
ولم تقم 

10٥‏ آرت خا رچ ی ااواقی باد اا 
الماء متسائلة : أين نهر السعادة الذى هو أصل لكل 
مکان ؟ 

۲۹٦‏ اماف وا 
قلبى انطلقوا صارخين › فكلهم عبيد لفاتننا 
سکاری به .. 

۷ - ولقینی إنسی وجنی وقالا لی › وضح لنا مارات 
امشرق › فنفسك هذا كنسيم الصبا. 

۸ -وإن - لسفائك أيضسا حلاوة السكر قما أعجبه من 
جفاء فيه كنوز من الوفا .. 

۲۱۹ - لقد آدار شمس الدين التبريزى ظهره لى ورحل › 
فلا تسلنی آیکون للشمس وجه وقفا ؟ 
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)۴۱ ( 
إن لم يكن حمارا 
- وجودی لیس إلا کأس فی ید الحبیب › وإن کنت 
لا تصدق ٠‏ انظر إلى عينى . 


- نعم آنا کالکأس » قلبی ملئ بالدم » وقوامی نحیل › 


ولكنه فى يد العشق › لا هو بالنحيل أو الشاحب 
أو الضئيل . 

- وهذا العشق لا يحتسى إلا دماء المسلمين » وتعال 
لأهمس فى أذنك ؛ من العحيب أنه ليس كافرً .. 

- إنه يلد آلف صورة مثل آدم وحواء » والدنيا مليئة 
بصوره لکنه لیس بالصور. 

- وهو يعلم صلاح كل حبة رمل فى الصحراء وكل 
قطرة فى البحار ويمدها بالعطايا فهو السميع البصير. 

- وهو فى كل -لحظة يبسط قلوبنا ويقبضها › فلماذا لا 
يعرف المرء قلبه بفعله إن لم يكن حمارا؟ 

- فالحمار يعرف المكارى من إرخائه له الزمام » من 
تقييده إياه » ويعلم آنه هو ولا أحد سواه . 

- وعندما يراه » یهز آذنه ویحرك راسه کدیدن امیر 
کما أنه یز نداءه » فهو لیس منکراً له .. 
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- فقد أكل من يده الزاد > وشرب الماء العذب » 

فواعجباه » أليس لك مثل ذلك الطعام من الله ؟ 
- فلقد قيدك الف مرة بالألم » وجأرت بالنواح » 

فلماذا لازلت قائلا إن الله لا يجيب المضطر . 

- ولا تطأطئ الرس إلا عند البلاء » كمايفعل 
الكفار » وهذا الرأس الذى ليس من تلك الناحية لا 
يساوی مشقال ذرة .. 

- لكن الروح تحلق فى الأثير على آلف وجه › وكأنها 
جعفر الطيار وإن لم تكن هو.. 

- أما الطائر الحبيس فأنى له أن يمير بين القفص والهواء › 
وإنه یظن من ضعفه آنه فی الأصل بلا جتاح 

- ويخرج رأسه من بين فتحات القفص فى كل -حظة » 
ولا تسع جسده ولیس کله راسا . 

~ وفتحات حواسك الخمس مثابة فشقحات القفص › 
وإنك ترى بها آلف منظر وليس الطريق بالمنظر . 

- وجسدك حطب جاف » والنظر نار » وعندما تنظر 
جیدا تدرك أن ما تراه لیس إلا نار) . 

- وليس بحطب ذلك الذى يصير نار عند الاحتراق ؛ 
فاعلم أن ا لحطب نور وإن لم تكن نوره غالبا . 
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¥ - وإنتى لاتحدث من أجل إسماع من يآتون بعسدنا» 
وأطرح فكرى » فأعمارنا لا متد إلى الأبد . 
۸ - وإن آذانهم ستجدب العشق وتتقلبه من طرق خفية .. 
وليس العقل مرشدا لها .. 
۹ -لقد نامت عين محمد » وخفت لحن الرباب .. فلا 
تنم » فهذا الشعر كنز الذهب وإن لم يكن ذهبا . 
٠‏ - والخلائق کواکب » وشمس الدين التبریزى ذكاء › 
فأی كوكب هذا الذى لم يستمد النور من شمسه ؟ 
(fF)‏ 
ما جبیبی 
٤۱‏ - ثلاثة آيام مرت منذ آن تغير حبيبى » والحلو لا 
يكون مالحا » فكيف صار هذا السكر مالا ؟ 
۲ - وإلى العين التى كانت تموح اء الحياة » حملت 
جرتی » فرآیتها ملأی بالدماء . 
۳ - وفى الروضة التى كانت تنمو فيها مئات الآلاف 
من الزهور » بدلا من الثمار هناك الشوك والحصى 
ET‏ 
٤‏ - وإنى لأتلو الرقى وأنفخ بها فى وجه هذا الجنى › 
وذلك أن من يتعامل مع الجن غالبا ما يتلو الرقى . 
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- لكن المنى الذى أعشقه لم يدخل الزجاجة » فإن 
آمره كله خارج الرقى والرافة .. 

٠‏ - وبين حاجبيه آنواع من الغضب القديم » والعبوس 
من حاجبى ليلى هلاك للمحنون. 

¥ - تعال .. تعال » فبدونك لا حياة » وانظر إلى › 
فبدونك عینای هطلتا بالدمع کنهر جیحون . 

۸ - وبحق وجهك القمرى › هلا انفرجت آساريرك 
مهما کان جرمی زائد عن کل الخلق. 

۹ - وإن قلبی لیدور حول نقسه متسائلا ؛ آی ذنب 
جنيت ؟ وهل هناك نتيحة لا يسبقها اسباب ؟ 

۰ - فلا يزال النداء يتوالى على من نقب قلم الأزل قائلا ؛ 
تدر خول افك فاي الست افا لتا لرن 

۱ - والله یيغفر ویجذب ویجلب ویسلب» فلا توزن 
آعماله - جل شآنه - ميزان العقل. 

Yo‏ - تعال .. تعال ؛ فالآن بلطف کن فیکون» تفتح جنان 
أبوابهاء لا تحمل منة من أحد.. 

۴ - فتجنى من نفس الشوك براعم عجيبة» ومن نفس 
ال حجر تستخرج کنوز قارون. 

۴ - فاللطف منه حتى الأبد ومنه مائة آلف مفتاح» 
و لا و الو 
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(fF) 
ربيع العاشقين‎ 

-- - آتى ربيع العاشقين » حتى يجعل من كتلة التراب 
بستاتا وجاء النداء من السماء لكى يحلق طائر الروح . 

٠١‏ - يصبح البحر مليئا بالدررء وتصبح الأرض الراب 
بأجمعه روحا .. 

Yo¥‏ - فإن صارت ماقى العشاق وأرواحهم كسحاب 
لامعا كالبريق. 

۸ - آتعلم لم صارت ماقى العشاق كأنها السحاب فى 
العشق › ذلك لأن القمر غالبا ما يختفى خلف 
السحاب. 

۹ - ويا لها من حظة سعيدة ضاحكة عندما تضصح هذه 
السحب بالبكاء» وياله من حال مبارك - یا رب - 
عندما تضحك هذه البروف. 

٠‏ - فمن مئات الآلاف من هذه القطرات لا تسقط 
قطرة على الأرض › ولو سقطت الأرض لتحطم 
العالم بأجمعه .. 
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- ولأصبح العالم قاعا» ثم صارت كل خرابة من 
العشق » مسسافرة مع نوح فى سفينته.. ونجية 
للطوفان . 
- ولو سكن الطوفان ما دارت الأفلاك» ومن الموج 
الآتى من اللامكان لتح ركت هذى الجهات الست. 
- ويا من ظللت فى إطار الحهات الستة › احزن أو لا 
تحزن» فإن تلك البذور المدفونة فى الأرض» تصبح 
یوما ما بستان نخیل. 
- ويطل لذلك الغصن من التراب ذات يوم أخضر نديًا » 
وإن جف غصن أو غصنان تصبح بقية الأغصان 
نبع ماء . 
- بل إن الغصن اليابس يصبح كالنار »> وتصبح النار 
طيبة كالروح » فلا النار منه تكون ولا هو من النار. 
- لقد عقد شىء ما لسانى» فأنا على حافة السقف 
aE Ee‏ 
)£ ( 
نا مصر 
- لى عهد مع السرور ؛ فالسرور ملكى » وعندى 
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- فلقد سلمنى ذلك السلطان مرسوماً بخطه › وهو 
سلظانى » ما دام العرش باقيًا والإقبال باقياً . 

- فسواء كنت مفيقاًا أو ثملاًء لا مسك يدى بسواه 
وإن كانت يدى مصابة فهو دوائى . 

- فاية جرآة للفكر حتى يطوف حول مدينتي » وآيهم 
یقصد ملکی وهو خاقانی . 

- وبإقبال شفتيه الياقوتيتين لا يعرف وجهى الشحوب» 
وما دام حولی به» يموت (رستم) آمامی .. 

- وإنى لأمزق جرآة الزهرة وأخمش وجه القمر 
وأسرق من السماء شمسها ما دام هو (عطاردي) .. 

- وإنى لأمزق جبة القمر وأهرق كأس ال ملك ولو 
طالبونی بالدية فهو دپتى . 

- وآنا مصباح القلك الدوار والشمس وأجيرى تدور 
من أجلى › وأنا أمير الكرة والصو لجان ما دام 
القلب ميدانى . 

- وآنا مصر موطن السكر ما دمت أعانق يوسف» 
فكيف آهتم بالبحث عن ملك کنعان؟ 

O O E E 
. آعجبه من إفحام لکل منکر إن کان هو برهانی‎ 
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۷ - وهناك روح واحدة سارية فى العالم » لا تشعر 
بالخزى من الصورة › إنها تابس صورة الإنسان 
وهو إنساٹی .. 

۸ - إنها غرة الشهر » ولذا فأنا محنون › فلا تحرك قيدى › 
معى كل لحظة سر القمر .. مادام القمر على 


ا 
۹٩‏ - وعندما يکون شمس الدين التبريزى تاشر لکلامی »› 
لئلا تصبح الالسنة كقلبى الذبيح 


(f4) 
الأرواح مضتونة‎ 

» أيها الحبيب » هل السكر أحلى أم من يصب السكر‎ - ٠ 
أيها ا لحبيب ؛ هل القمر أجمل آم من يخلق القمر ؟‎ 

۲۸1 - دع عنك أحاديث السكر وأحاديث الأقمار › فإنه 
یعلم شیئا آخرء کما آنه يصنع شیئًا آخر .. 

۸ = وئ الم رفانت کے غير الدرو ةوا 
ليست كالسلطان الخالق للبحر وللدرر.. 

۳ - وغير هذاالماء هناك ماء آخر من ساقية عحيبة › 
وهو قوت للأكباد > ولكن لا شبهة فيه › لا يجلب 
نوما . 
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٤‏ - وبدون العقل لا يمكن أن تنقش صورة فوق جدار 
الجنمام » فكيف نفسه من أجل حار أو اثنين 
ارو ی ا ا ا ف 
العقل والخبر . 

› وبدون العلم > لا يکن آن تتصنع زيتًا من شحم‎ - Ao 
.. فانظر إلى العلم الذى يجعل من (شحمة) بصرا‎ 

٦‏ - فالأرواح مفتونة »لم تأكل ولم تنم » من أجل ذلك 
الحقل العجحيب الذى يقيمه عند السحر .. 

۷ - فیاله من سحر سعید فان تلك التی تزری بکل 
قمر» لفت خاصرتى بذراعيها . 

۸ -وإن ذلك الحمار ليهلك نفسه من أجل مثقال حبة من 
الذهب غافلأعن ذلك اليك الذى يجعل من الحصى 
درا .. 

۹ - اكتقيت » اكتفيت » وقطعت النفس » فليتحدث 
ا لحبيب إذن الذى يجعل الخبر عيانًا . 

)۲1( 
آی دار هذی ؟ 

٠١‏ - هله الدار الثى ترتفع منها دائما جلبة المعازف» سأل 

السید آى دار هذه الدار ؟ 
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١‏ - فإن كانت هى الكعبة » فما هذه الأصنام المصورة ؟ 
١‏ ؤإن كانت معبد الجوس » فما هذا النور الإلهى ؟ 

۲ - وفى هذه الدار كنز لا يستوعبه الكون وهذه الدارء 
وهذا السيد محض ذريعة وآداة. 

۳ - فلا تلمس هذه الدار ؛ فهى مطلسمة » ولا تتحدث 


إلى السيد ؛ فهو ثمل كل ليلة . 
٤4‏ - وتراب هذه الدار وقذاها كله مسك وعنبر› 
وصریر بابها کله غزل وألحان. 
٥‏ - وکل من اتخذ طريقه إلى الدار» هو سلطان الأرض 
وسليمان الزمان .. 


۹ - فيا أيها السيد» أطل مرة واحدة من فوق سطح 
الدار » ففى وجهك الحميل آمارات من الإقبال .. 

۷ -فقسما بروحك » إن ما سوى اجتلاء محياك› 
اف وھا ول كان ملك الار ك 

۸ - لقد تخير البستان فسواء لديه الورق والبراعم» 
وتولهت الطيور فسواء لدبها الشباك والحبوب . 

۹ - هذا هو سيد الملك الذى هو ككو كب الرّهرة 
والقمر › وهذى هى دار العشق الثى لاأ حدود لها 
ولا شطان . 
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» -وعندما تلقت مرآة الروح صورتك من القلب‎ ٠ 
.. غاص القلب فى طرف جديلتك وكأنه المشط‎ 

١‏ - وفى حضرة يوسف قطعت النسوة أيديهن فتعال 
الى آيها ابيب فالروح من بينهن. 

۲ - ولا تجلس على عتبة الدار فهذا شؤم › ادخل سريعا 
إنه يحجب النور ذلك الذى يجلس على العتبة . 

۴۳ - وسكارى الإله بمشابة الواحد وإن كانوا آلافاء 
وسكارى الهوى فى ثنوية وتئليث. 

۳٠ ٤‏ - فادخل أجمة الأسود ولا تخش الجراح » فالخوف 
إا يتسلط فحسب على تفكير النسوة . 

٠‏ - فلا جرح هناك » بل محض رحمة وحنان » ولكنك 
خلقت أبواب وهمك مقيم كالمزلاج. 

› فلا تشعل النار فى الأجسام وأطفئها آيها القلب‎ - ٠٠ 
. واعقل لسانك فإنه لسان نار‎ 

)۷( 
الكون تمل 

۷ - آيها الحمال » انظر إلى الإبل كلها قافلة ثملة › 
فالأمير ثمل » والقيم ثمل » والروح ثملةء والأغيار 
ثملون . 
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۸ - ويا يها الناطور » سار الرعد مطرباً والمطر ساقي › 
فالبستان ثمل والوادى ثمل والبرعمة ثملة» 
والشوك ثمل . 

۹ - ویا آیتها السماء حتام تدورین . انظری إلى دوران 
العناصر ؛ فالماء ثمل › والهواء تمل » والتراب ثمل › 
والنار ثملة . 

٠١‏ - وإذا كان هذا هو حال الصورة فما بالك بحال 
العانى » فالروح ثملة » والعقل ثمل › والحسد ثمل › 
والقلوب ثملة . 

١١‏ - فامض » واترك التجبرء وصر ترابا حتی تری 
ذرات الأرض كلها ثملة بالجبار. 

۲ - وحتی لا تقول » لا یبقی سكر البستان فى الشتاء › 
لقد اختفى فحسب فترة من الزمن أنظار الماكر 


الشمل . 
1۳ - فإن جذور تلك الأشجار تحتسى الخمر خفية» 


۳1٤4‏ - وإن أصبت بلطمة من سلوك السكارى لا تتألم» 
فمتى يمشى الثمل مستقيما فى وجود هذا الساقى 
وا مطرب . 
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- ويا آيها الساقى لتوحد خمرك .. فحتام العربدة› 
فالأحبة ثملون بالإقرار والأعداء ثملون بالإنكار . 
- وزد فى خمرك حتى نحل هذه العقدة» فمالم 
تشعشع الخمر فى الرس ومتى يهب الثمل عمامته ؟ 
- فهل هو بخل من الساقى أو فساد فى الخمور ؟ وإذا 
کان کلاهما معو جا › نمتی شی الثمل مستقيما ؟ 
~ فانظر إلى الوجوه الشاحبة » وهب الخمور الوردية › 
وذلك آن الثمل لا يبديهما على وجهه ووجنتيه .. 
- وإن لك خمرا إلهية عذبة المساغ شديدة اللطف › 
فإن شاء الأمل » شرب منها مائة حمل بعير فى 
اليوم. ‏ . 
- ویا شمس الدین التبریزی » فی عهدك لا یوجد مفیق 
قط » فالكافر والمؤمن كلاهما مهدم والزاهد والخمار . 
)۸ ( 
اُشتاق 
- فلتبد وجهك » فإننى آتوق إلى الرياض والبساتين › 
ولنتحدث » فإننى أشتهى السكر الذى لا ينقطع ... 
- يا شمس الحسن » فلتسفرى عن وجهك من نقاب 
السحاب» فأنا أشتاق إلى تلك الطلعة المنلالئة ا لمشعة. 
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- ولقد سمعت من آثيرك قرع الطبول لبازى الروح › 
فعدت لأننى أحن إلى ساعد السلطان ... 

- فقلت لی دلالا لا تضایقنی ... کفی ... اذهب عنی › 
وهذا هو ما أرغب فيه» قولك لى كفاك مضايقة . 

- وردك لى قائلة: امض قالملك ليس فى الدار» وذلك 
الكبرياء والغلظة والحدة من بوابك. 

- وما يملکه كل مخلوق محرد فتقات من الحمال 
ولكنى أطمع إلى معدن الملاحة ومنجمها ذاك.. 

- وهذا الخبز والماء اللذان يهبهما الفلك كسيل بلا 
وفاء» وآنا مساح أطلب الإبحار فى بحر عمان .. 

- فلا أفتاً كيعقوب أهتف وأسفاه» وأشتاق إلى طلعة 
يو سف الکنعانى الحميل .. 

- فبالله » أن المدينة بدونك تبدو لى سجتاء ويطيب 
لی آن آهيم على وجهى فى الجبال والصحاری ... 

- وكم ضاق قلبى من هؤلاء الرفاق وهاة الأصول › 
وأريد رجالا من أمثال أسد الله ورستم ... 

- ولکم ملت روحی من فرعون ومن ظلمه» وأروم 
نور وجه موسی بن عمران .. 
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- ولقد ضقت ذرعا إلى درجة البكاء من هؤلاء 
الخلق الشكائين » وما أرغب فيه حقيقة صيحات 
الو جد من السکارى . 

- وبالأمس كان الشيخ يتجول فى المدينة صارحًا؛ لقد 
مللت الوحوش والفخاخ وأريد إنسائًا ... 

- قبل له : لا یوجد لقد بحثنا عنه کثیرا » فأجاب ؛ 
عين ما أطلبه ذلك الذى لا يوجد . 

- ومهما كنت مفلسا » فإننى لا أتبل العقيق الرخيص › 
فا اكه هو ال ادر ل ٠‏ 

- ومهما كانت الأبصار لا تدركه» فهو يدرك الأبصار › 
وأنا لا أفتاً أطلب ذلك النفى الظاهر فى صنعه . 

- وإن شئت الحقيقة فلقد تجاوزت مرحلة كل طلب 
وكل رغبة » وما ريده هو أن آترك الكون والمكان 
عائدا إلى آصولى . 

- ولقد استمعت أذنى إلى قصة الإإيمان وثملت بهاء 
وبت أطلب أطراف جسد الإيمان وملامحه. 

- وكم أشتهى أن أرقص وسط الميدانء وأنا أمسسك 
بيد ذؤاية الحبيب وبالاٌخری كأس خمر . 
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- وذلك الرباب يئن قائلاً : لقد مت انتظارء وما ريده 
يد عشمان وجوارء وتلك الريشة التى يعزف بها . 

- وآنا نفسى رباب العشق والعشق عازف على 
الرباب » وكم اشتهى آلطاف الرحمن تعزف عليه . 

- ويا آيها المطرب الظريف › اعتبر بقية هذه الغزلية 
على هذا النسق › فهكذا ريده . 

- ولتبد يا شمس تبريز العظيم وجهك من الشرق › 
فنا هدهد آطمع فی محضر سليمان . 

)۴۹ ) 
کلما زاد الألم 

- أيها الحبيب» إن جمال الروح شديد البهاء ذو جلالء 
لكن جمالك نت وحسنك أنت شيء آخر. 

- ويا من ظللت لستواٹ تعمدد صفات الروح 
والحبيب» فلتذكر لى صفة منها تعادل ذاته. 

- فمن مجرد تصوره يزداد النور فى العين» ومع كل 
هذا النورء فهو ظلام إلى جوار وصاله. 

- ولقد بقيت مفتوح الفم دهشة من تعظيم هذا 
الحمال» لا تفارق لسانى كل لحظة: الله أكبر. 
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۸ - فلقد وجدت العين البصيرة عندما أقامت على 
هواك واا ياله من مرب للقلب والبصر هذا 
الهراء . ) 

۹ - ولا تنبس بحرف عن الحور والقمر والجنء» فضهى 
کلها لا تشبه ؛ إذ لیس کمثله شىء . 

۰ - ولو حل عشقك » فهو كرم بعبدك » ولا فأبن ذلك 
القلب الذى يستحق هذا العشق ؟ 

١‏ - وكل قلب فارقه النوم ليلة واحدة فى هواك يصبح 
مضیتًا کالنهار » ينور به ا لجو . 

۲ - وکل من صار بلا مراد لاآنه مرید لك» إنما یتیسر له 
المراد » وإن لم تكن له صورة المراد . 

"or‏ - وكل من يستحق الجححيم» ووقع فى هذا العشق» 
فقد وقع على الكوثر فعشقك هو الكوثر . 

- وإن قدمی لا تصل إلى الأرض سعيا فى سبيل 
الوصل مهما كنت من فراقك أضع يدى على 
رأسى ولها . 

"oo‏ - ولا تحزن يا قلبى من ظلم الأعداء » وفكر فى أن 
الحكم العدل هو سكينة القلب . 
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- وإن صار العدو فرحا من وجهى الشاحب» فيفرح 
فلست أدعى آنى فى هواك متورد الوجه . 

- ولآن محبوبى آعلى من كل الصفات» فياله من 
ضخم ادعائی › وياله من نحیل مدیحی . 

- أجل» ما دام قد صار معلوما للمريض المسكين » إنه 
کلما زاد الألم قل الأنين . 

- لقد سطع شمس العين كالقمر من تبريزء لا » ماذا 
يكون القمر إلى جواره › إن هذا الوجه أقمر. 

)۳( 
موت أسوا من الانتظار 

- تلك الروح التى لا يكون العشق الحقيقى شعارا 
لهاء من الأفضل آلا توجد فوجودها عار لها . 

- فكن مقيما على العشق» فكل موجود ثمل بالعشق. 
ولا لقاء للحبيب دون فعل العشق وشأنه . 

- وإن قيل لك ما العشق ؟ قل : ترك الاختيار» وكل 
من لم يتر الاختيار لا اختيار له . 

- والعاشق ملك على الملوك. فهو يوهب العالان» 
والملك لا يهتم بدأ بهبة تعطى له . 
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۴٤‏ - فالعشق والمعشوق هما الباقيان إلى الأبدء فلا تعلق 
القلب بشيء سواهما فما عداهما مستعار . 

٥۵‏ - وحتام تعانق معشوقا ميتاء عانق الروح والحبیب 
الذى لا نهاية لهما. 

٠‏ - وذلك الذى يولد فى الربيع يموت فى الغسريف» 
وليس لروضة العشق مدد من ربيع. 

۷ -وذلك الورد الذی یتفتح فی الربیع یکون شو کا فی 
بلاطه» و هذه ا حمر التی تعصر لا تکون بلا خمار . 

۸ - فقل للمنتظرء لا تنتظر شيئًا فى هذا الطريق» فوالله 
لا موت هناك آسواً من الانتظار . 

۹ - واستمسك ہما یرد على القلب إن لم تكن زائمًا . 
واستمع إلى هذه الدقيقة إن كنت رجلا . 

۰ - ولا ترتعد علی جواد الجسد وترجل سریعا ؛ فالله 
یهب جنا حا لمن لا متطى الحسد . 

١‏ - وخل عنك الهم» وکن دائما مطمئن الفؤادء واجعل 
القلب كمرآة لأ صور فيها ولا نقوش . 

۲ -لأنها عندما تصير صافية من الصور تنعكس فيها 
الصور» وتلك الصافية الوجه لا يعتريها الخجل من 
أحد . 
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- وانظر فیها إن كنت تريد أن تصبح بريتا من العيب» 
فإنك لا تخجل من نفسك أمامها ولا تتحرج من 
قول الصدق. 
- وإذا كان الحديد المصقول وجد هذا الفضل من 
الصفاء فما بالك مما يناله القلب إن خلا من الغبار. 
- أأقول لك ماذا ينال ؟ لا ... لن أقول المت أفضل › 
حتی لا یقول عنی الحبیب إنتی لا أحفظ سراً. 
)۳1( 
رؤيا 
- فى كبد السماء عند السحر تبدى قمر»ء هبط من 
الفلك وأخذ ينظر إلينا . 
- ومشل صقر يخطف طيرا أثناء الصسيد» اختطفنى 
ذلك القمر وانطلق إلى الفلك . 
- وعندسا نظرت إلى نفسى وجدتنى أسيراً » وفى 
دلك القمر صار جسدى من لطفه كالروح . 
- وعندما سافرت فى الروح » لم ر إلا القمر» حتى 
صار عیاتا لى سر تجلى الأزل . 
- لاء إن الفلك بأجمعه قد غاص فى ذلك القمن 
واختفت سفينة وجودى كلها فى قاع البحر. 
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- وماج البحرء وأطل العقل ثانبة» وألقى بى شريدأء 
هکذا کان» وإلی هنا انتهى . 

- وأزبد البحرء وفى كل قطعة من هذا الزبد ظهرت 
صورة لهذا وصورة لذلك . 

- وجدت كل قطعة من زبد الحسد إمارة من ذلك 
البحر» تر كتنى فى التو وسارت فى ذلك البحر . 

- وبدون دولة سیدی شمس احق تبريزي» لا ٿمر 
ا 

(Fr) 
خرك‎ 

- لو كانت الشجرة متحركة بقدم آو جناح» لا 
تعرضت لالم المنشار ولا ضربات المعول . . 

- ولو لم تكن الشمس تسرع بالقدم والجناح طوال 
الليل» نكيف كانت تضىء دنيانا عند الفجر؟ 

- ولو لم يغادر الماء المالح البحر عند نحو الأفق» فأنى 
له ن یون حياة للأرض کسیل أو مطر؟ 

- وعندما رحلت قطرة الماء عن وطنها ثم عادت» 
صادفت صدفة وصارت داخلها درة من الدرر . 

- ألم يرحل يوسف الصديق عن أبيه باكيًاء وألم 
يصل فى سفره إلى السعادة والملك والظفر؟ 
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٠‏ - ألم يهاجر المصطفى إلى يشرب» فظفر بالملك 
١‏ وصار ملكا على مائة إقليم؟ 
١‏ -وإن لم تكن لك قدم فارحل داخل نفسك» وكن 
كمنجم الياقوت قابلاً لأثر من شعاع الشمس . 
۲ - وسافر من نفساك إلى نفسك آيها السيدء فمن هذا 
السفر صار التراب منجما للذهب .. 
۳ - وامض من المرارة والعبوس صوب اللذة» مثلما نجا 
من الفجاجة ألف نوح من الثمر. ٠‏ 
٤‏ - وانشد الحلاوة من شمس مفخر تبريز» ذلك أن کل 
ثمرة تجد حلاوتها من نور الشمس. 
(FF)‏ 
تتحمدت عن البئر 
٥‏ - بالأمس» وضع حبیبی على رأسى تاجا من الذهب» 
ومهما توجه لی من صفعات لن يسقط من فوق 
رسي . 
۳۹٦‏ - وإن مليك الأبد صانع القلانس» يحمل عن مفرقه 
قلنسوة الليل» ويضعها على مفرقي» فلا جرم » إننى 


شدید الثبات. 
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۳¥ - وإن بقيت الرس بلا قلنسوة» أصسبحت ت با جمعی 
OO E‏ 
خرانة أو صدف. 
۸ - فهناك الرأس» وهاك المقمع الشقيل» فاضرب دوما 
ابتلاء » وإن تكسرت هذه العظام فأنا أكثر لبا بالعقل 
بالروح. 
4 - إن ذلك الحوز الغارغ هو الذى يكون قشرة غليظاء 
فكيف يكون المرء لو ذاق لفة من حلوى لوز نبى ؟ 
٠‏ - إن حلوى لوزه المليئة بالجوز مفعمة بسكره ولوزه» 
إنها تحلى حلقى وشفتى وتجعل طلعتى فياضة 
بالنور. 
a)‏ - وعندما تجد اللب - يا بنى - ترفع بصرك عن 
القشورء لقد أتيت إلى محلة عيسى» فلا تصح ثانية 
اوري 
۲ - وحتام الشکوی يا حبيبي» فلينقص حمار من 
القطيع» فانظر إلى عظمة الفارس لا إلى دابتى 
الهزيلة. 

- واعلم عظمة العشاق من عظمة ما يعشقونء ذلك 
أن كبرياء العشق ينبع من الله أكبر. 


1 


کید 
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e‏ - ويا متأآوها من الآلام لا تنأوه» وقل : الله › ولا 
تتحدث عن البشر وتحدث عن الحا يا يوسف» يا 
مربی روحی . 
)£( 
قلت للعىنسق 
٥‏ -ليلة الأمس ماذا شربت ؟ قل لى يا حبيبى مشيل 
السكر» حتى أشرب منه من الآن وطوال عمرى 
ليل نهار . 
٤٦‏ - ويا من قلت : إننى أبيت كل ليلة عند ربكم» وضح 
لنا أكشر ماهية هذا الطعام» يا رسولى . 
۷ - وإن أخفيت عنى » فإن تألق جمالك يضرب نقارة 
املك يا قمرى المصور. 
۸ - وإن لذة أسمائك ولذة رسائلك» لا تخرح من بين 
شفتی و جمدت فی صدري. 
۹ -إننی شك فتعال» وناد بأن العطاءء ما باله يهر كتفيه 
قائلً: اذهب عنى أيها القبيح فلست بالجميل. 
٠‏ - لقد صار القضاء من كل ناحية متجها إلى قلب كل 
امرئ وميسرته» والحمد لله أن العشق صار بأجمعه 
متجھا إلى قلبی ومیمنتی . 
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فت لى دات لك ادي الل م ت 
قال : آنا الحاة الباقية وأنا العمر المتكرر . 

1۲ - قلت : يا خارج المكان» أين دارك ؟ قال : آنا مقيم 
مع نار القلب وجار للعين الدامعة . 

۳ -وآنا صباغ من شغلی یکون کل لون شاحب» وأا 
مطية جلدة لكنى أعشق الحواد الهزيل . 

٤‏ - وآنا الصبغة ال لحمراء الأخوذة من شقائق النعمانء 
وآنا لذة الأنين» وآنا الكاشف لكل مستور. 

٠‏ -إنه بقل إغراء يجعل مائة مثلى يحيدون عن 
الطريق» فأبد لى آيها السيد الطريق كيف جو من 
طريقه ؟ 

٦‏ -وإن الفلك ليناديه : من أجلك يكون دورانى 
والقمر يهتف به : من وجهك یکون نوری . 

۷ - وإن العقل ليقفز من موضعه وتدفع الروح الخراج 
وتخر الرأس ساجدة قائلة من أجلك خلقت 
م 

۸ -وأنا الذى أقدم كل هذا الفضول» أحس بالعظمة 
من فنی» من نار شمسه ذاب اکٹری . 
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۹ - فكفاك يا راويا للأساطير ... لقد مللت الحديث › 
حتی يتحدث ذلك الذی ثملت رأسی به. 
) )۳۵( 

يا لي من نمل مفيق 

۰ -لقد جذبنی هذا القلب من جیب ٹوبی نحو حی 
حبيبى » ففى ذلك الحى الذى كنت أثمل فيه» 
رهنت حذائی وعمامتي. 

۲۱ - وعندما غادرت عقلی آمسکت بطرف جدیلتهء ولا 
زلت أسيرا مقيدا بثنيات تلك الحدائل. 

۲ - وسا دامت الخمر تزداد فی كل خحظة» فانظر کیف 
يون حالى» فهذا هو ديدن الخمر التى عتقت مائة 
عام» وهکذا عقلی .. 

۳ - انه قول لى فى مشل هذا السكر : اخف السر ... تنج 
منی» آیها الملسلمون : کیف تخفی آسراری وآنا على 
هذه الحال ؟ 

٤‏ - ويقول لى ذلك الفاتن : إن الفناء يجمل بالعاشق» يا 
فاتنى كفاك تسرعاء لست فى الطريق إليه آخرا ؟ 

۵ - وآنا كسحاب الربیع كم آبكى وكم أضحك» ومن 
تلك الخمر القوية» يا لى من ثمل مفيق. 
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٠‏ - وإنك لترى المرء محلقا كعنقاء قاف من عشقه إذا 
وجد مجرد حبر عن ياقوت حبیبی الفاتن . 
۷ - وأنا کالسماء انحئیت من عشق شمس تبریز 
فاعزف الهوينى بالريشة» حتى لا تنقطع الأوتار. 
)۴1( 
ان هضوا 
الديكة ونباح الكلاب قادما من تلك القرية. 
۹ - ووالله » إنها المعالم الريفية لقرية الحبيب» ذلك 
النرجس والنسرين والقرنفل الذى رعيناه. 

E‏ - ومن لذة المرعى وسرعة الرعى» وشدة الشهية 
والحرص غضضنا ألستتنا وشفاهنا وأفواهنا . 
1< - لقد انطلقنا كالسهام وظفرنا بصيد وفيرء رغم أننا 
كالأقراس انحنينا من شدة التكاليف. 

۲ - ونحن عشاق ثملون» لا يردنا عن الطريق مائة 
A‏ - ونحن سکارى يوم العهد» لا نشرب إلا خمر اليثاق. 

ونحن على مائدة الدنيا لا من أجل الحساء والثريد. 
2 - والله يعلم» كما آنه الشاهد» أننا فى المعمعة» كم 
تحمل منا عاذلونا وكم تحملنا منهم. 
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- انهضواء لا تنامواء» فقد آن أوان الصبوح » ولقد 
ظهرت نجمة الصباح» ورأينا الأمارات. 

- لقد كنا فى الليل » وكانت كل قافلة محبوسة فى رباط 
انهضوا فلقد تحررنا من تلك الظلمة ومن ذلك الحيس. 

- ولقد أرسلت الشمس رسلها من الآناق قائلة : 
هاكم طلائع المشرق ونحن الجيش العتيد. 

- هيا » واتجه إلى الشفق إن كنت طائر النهارء فقد 
انبعلنا من صوب الشفق كأنفاس الصباح. 

- وكل امرىء إنما يعرف رسالة الشفق» ويعلم أننا 
ظاهرون فيه» واضحون. 

- آما ذلك الذى لا يقبل رسالة الشفق» فليس مأذونا 
له بصحبتناء بل ننسج حوله ستاراً. 

- إن الخفاش لم يقبلها وأغمض عينيه » ونحن الذين 
مزق الحجب آمام عينيه المغمضتين. 

- ولقد رأى ترياق الدنيا وظن أنه سم» فالبشرى 
لذلك القلب الذى شربناه من الظن. 

- فلتصمت» حتى يتحدث واعظ الشمس» فلققد 
صعد على المنبر» ونحن جماعة المريدين. 
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)۳۷( 
من دمع الهتون وضونى 

٤‏ - بحق آرواح کل السکاری إننى ثمل» فخذ بيسدى 
أيها القاتن العيار. 

٥‏ - وبحق كل المضحين بأرواحهم» إننى روح» وبحق 
کل تقاته لقد نجوت. 

٦‏ - کنت ککوکب عطارد مغرمًا بالکتب» وکنت 
أجلس مبرزا بين الأدباء. 

E3‏ - وعندما رآيت لوح جبهة الساقي» ثملت › وكسرت 
الأقلام. 

۸ - وصار جمال الحبيب قبلة صلاتي» ومن دمعى 
الهتون عليه» صار وضوئي. 

۹ - وکنت لملا من حسن يوسفي» اذا بحسنه ینادینی 
كلل حظة : آلست بربكم. ۰ 

٠‏ - وأثناء ذلك السكر كنت أقطع الفاكهة» ولا تزال 
الفاكهة سليمة وجرحت يداي . 

٤٥١‏ - فلا كانت لى رأس إن كان سواك لى رئيسا 
ولیحترق وجودی »إن کان لى وجود سواك. 
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- فأآتت معبودى سواء كنت فى الكعبة أو فى 
الكنيسة» ونت مقصودى من فوق آو من تحت. 

- لقد کان صیدی يونس والحوت» وماذا حدث» وقد 
مدت لى جديلتك ستین شصا. 

- وعندما شهدت مائدتك» شبعت عینای تماما 
وعندما شربت من مائك فرغت. 

- وإسعادا للعرجی» عرجت فی مشی» وخوفًا من 
عين السوء ربطت رأسى. 

- وکل إنسان تکون قیمته قدر ما یعبد؛ فما آسعدنی 
أنٹى عبد له. 

- وإنه لیأخذ من کل إنسان ما یأخذه آخر» لکی يهرع 
إلى العدل هارا من الظلم. 

- وعندما اتصلت الراء بالسين والتاء والميم فقد قلت 
(رستم) ای نجوت. 

- ومن هنا أصبح من المتيقن أن (الحماعة رحمة)› 
ومن ثم فأنا عبد للجماعة بروحى. 

- لقد سكت لملا أكون صيدا للأسد» وهذا حتى 
یقول لی : آنا مفترسك یا صیدی. 
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)۳4 ( 
دعاء 
١‏ - إلهى » لا تترك للحزن سبيلا إلى ذلك الحبيب» ولا 
تجعل للانحتاء سبيلا إلى هذه السروة الممشوقة. 
۲ -فأنت تعلم آنه لبستاننا بمثابة الروح» فلا انحسر ظل 
سرو بستاننا عن هذا البستان. 
۳ -واجعله دائما يا إلهى أخضر نضرا › عليه 
إكراماتك لحظة بعد لحظة. 
٤4‏ - وعظمه يا إلهى فى الدين ؤفى الدنياء بحق حرمة 
أسمائك العظمى . 
٥‏ - إن وجوده لغریب بین بنی آدم» وبه يفخر روح آدم 
ویتیه فخرا. 
٦‏ - واجعله يا إلهى خالدا كجنة الخلدء فهو جنات 
£۷ - وعافه يا رب من آلام الظاهر والباطن وسلمه. 
۸ - فالدنيا سعيدة به شديدة الامتنان له مثلما يظل 


عیسی شاکرا ريم . 
۹ - وذلك الدعاء الذى لم يبح به لساني» والمقشسوم 
للروح المكتوم فيها. 
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- استبجب له يا إلهى » من أجله» إنك أنت العليم. 


) ۳۹( 
نحن 


ستان العشق. 
- وکن مقیما فی دارنا كالظل» فنحن جيران الشمس. 
۔ فحن کالروح فی ادنيا وإن کنا یر ظاهرین, 
ونحن كعشق العاشقين شقين وإن لم تكن لنا آمارات. 
- لكن آثارنا متصلة بك» كالروح مختفية بالذات 
واضحة بالاأثر. 
وآیا كان ما تقول عن آحوالناء أعل » ونحن أعلى ما تقول 
- وآنت ماء لكنك سجين فى دوامة» فادخل معنا 
السيل المنطلق. 
- وما دمنا مقامرين بطهر فى الفقر المطلق فإنا لا 
ندری سوی آغانى الجهل. 
)£۰( 
إلى أين أمضى ؟ 
- إن كنت لا تريدنى فانا آريدك بالروح» وإن لم 
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- فأنا كالسمكة إذ يلقيها الموح خارج البحرء لا ملجاً 
لى إلا الماء ولا مطلب لى من إياه إلاه. 

- وإلى أن أمضى على رأسى ولى قلب › وأنا 
وجسدی وقلبی مجرد ظل لمليكي. 

- فآنا بك 'منفصل عن ذاتی إن كنت مهدمًا ثملا 
وبك أیضا یکون وعیی إن كنت واعياً. 

- الست فاتن قلبی» إن کان قد بقی لى قلب» وألست 
TT‏ 

الت من حاار ف ال دروك 
سقطت كالشطيرة الآن فى الأفواه. 

- ولقد فرغت آنا من كاتا الدارين وهززت لهما 
كتفي» ما دمت جالستًا إلى جوار لام اسم الله. 

- فلا أفكر فى جاه ولا رئاسة ولا سلطنة» وتكفينى 


O E 
ومشل سورة الإخلاص» آنا غارق قى الستنزيه»‎ - 
ولست كالهة قلت ن الأناه‎ 


- وإن هجم على حزنك هجوم التتار والشرك فإننى 
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- وبالرغم من أننى كسول متخلف عن القافلة › 
فأسفارى إليك تکون فى آوان وغير آوان. 

- فلتطلع كبدر التمام ... ولتقل آنت كل ما قلت أناء 
فأنا من هحرك كقمر أصابه الخسوفق. 

(41( 
السيول عاشقة 

- لقد جلست على بابك » ربا يفور الوفاء » ولعلك. 
تفتح الباب وتقول لى أنهض وادخل. 

- وروحى غارقة على بابك فى شذى مسكك 
وعنبرك يا من مئات الآلاف من الرحمة على 
وجهك الحميل دائما. 

- ونحن سكارى ثقال الرؤوس › فارغون من أمور 
الآآخرينء فإن دمر العالم بأجمعه» ليبق عشقك 
آیدا. ) 

- فإن صفق عشقك خلق مائة عالم آخر وظهر مائة 
قرن جديد حارج الخلاء والأفلاك. 

- أيها العش الضاحك كالورود ويا حسن النظر 
كالعقل الكلى فلتسحب الشمس تحت غطائك 
یا فارسا من ( هل اتی ) . 
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٥‏ -ونحن اليوم ضيوف عليك» سكارى بوجهك 
الضاحك» وعندما أذكر اسم وجهك» یمضی قلبی 
بالله عن موضعه . 

۹٦‏ - فأين سقف غير سقفك وأين اسم غير اسمك ؟ 
وأين كأس غير كأسك ؟ يا ساقيًا حلو اللما. 

۷ - ولو وجدت واحدا من احیاء الروح» لتعلقت 
بطرف ردائه» ولیتنی کنت فی یوم» وفی منامی 
جدت لى باللقا. 

۸ - ويا من على بابك الخيل والحشم تنزه خارج الدار 
أبها المحتشم ذلك أنى ثمل منتش» من تلك العين 
الثملة الفاتنة. 

۹ - فانظر إلى صراخى ودموعى الدامية تسيل من 
عينى» وانظر إلى مائة قميص قد مزقت» وانظر إلى 
دم الكبد المتخثرء على عنقى ووجهى وظهرى. 

٠‏ - وإن ذلك الذى يبصر وجهك يجن» ويصبح جوالا 
من حی | الى حی» ویرمی با حجر والمدر فلماا آرید 
له اليلا. 

۵۰١‏ - هناك ألم » وهناك عناء سوأ إن تصبح الروح 
غافلة عنلك فيا مليك البشر لا تبل نفسًا بالعمى. 
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- وإن الأرواح كالسيل المعدفق حتى ساحل بحر 

الروح» انتقطعت عن کل ماتعرف › صارت 
مۇتنسة بالبحر. 

- فسيل متدفق بوله» وآخر ضل الطريقء فيقول ذاك 
ممالل و لو 

- ويا شمسا لا تال ساطعة للمفلسين ساقية» وقعت 
علی عبادها حینا بالکرم حینا بالمطا. 

- ولقد أبصرت الورود وجهك فحأة » فمسزقت 
أرواحها وأكمامها » وذلك الصنج النواح أمام 
صنحك طأاطاً راسه حيا. 

- فمن هو أكثر الناس إقبالا وبركة » ويكون فى برج 
الزهرة؟ لا آحد ؛ فهى قد وضعت شفتها على 
شفتك» تتعلم منك حن الهوى. 

- وآنواع القصب» وآخصها قصب السكر عقدت 
احزام طمعا فى هذا وهى راقصة فى أجماتها 
متغنية يا من تعز من تشا. 

- فبدونك کان الناى حزيتا » وكان الصنجح حزيناء 
فقد هذا العناق» فقد تلك القبل » وكان الدف 
بقول: فلتدی على وجهی.. حتی یجد وجهی البها. 
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ای ارقا ا اکر کک رپ ھا 
سعيدا؛ وما فاته بالأمس يفعله اليوم قضا. 

- وخسارة يها املك العظيي > أن تفيقنى هكذا. وبالله 
لن أتحدث عنك بعدها مفيقا أبداً. 

- ولا تجادلن الساقى من بعد هذا أبدا» فانهض مع 
ذاتك وامض ؛ فقد صارت للواجد مع لطفك 


مغامرة صوفة. 
(fF )‏ 


- إننى ضيف على المليك كل ليلة على مائدة الإحسان 
والوفاء ؛ ضيف على صاحب الإقبال ألا فلتدم 
دولته. 

- لقد حل القرد ذات ليلة ضيقًا على الأسد ؛ فلا 
تکن محادلا قائل: أين القرد من الأسد؟ 

- وانظر إلى البطل من سيف المليك يسيل منه الدم» 
ما هذه الوقاحة آخرا؟ والله إنه خطا .. إنه خط . 

- فإن صفع طفل رضيع أمه فجاة» إن لم تكن عدوا 
لنفسه» لا تقم أنت بصفعه. 
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AS‏ - وذلك الذى رضع من الأسد يكون أسدا لا رجلا ولقد 
رآیت صور كثير من البشر ؛ فمن كانت تلك الأفعى ؟ 

۷ - ونوح » وإن کان يشبه البشر» كان الطوفان آكلا 
للبشرء وإن كانت ثمة ذرة من نار .. فمنها نار ذات 
لهب. 

۸ - فنا سيف » وآنا سفاح » وأنا ناعم » وأنا حاد» وأنا 
كالدنيا الفانية» ظاهر حلوء وباطن بلاء. 

(é۳) 
تعال‎ 

4 - یا یوسف » تعال آخرا إلى يعقوب الذى عمى › ويا 
عيسى الذى اختفى فوق السماء الزرقاءء تعال. 

٠‏ - فمن الهحر صار يومى كالقار» وصار القلب 
كقوس رمى السهام» فيعقوب المسكين قد صار 
شیخاء فتعال یا يوسف الفتی. 

| - ويا موسی بن عمران» کم فی الصدر من صحاری 
سينائك » والعجل يمارس الألوهية ؛ فشعال من 
صدر سيناء. 

۲ m-لقد‏ صار وجهى فى صفرة الزعفران» وصرت 
محنيًا كالة الصنج» وضقت بقبر الجسد فيا أيتها 
الروح الرحبة تعال. 
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E Ce e a E i 
لك»اومن جمتك العثنية » تعال ياسر قوله‎ 
(أرسلنا).‎ 

- فالشمس أمامك كالشفق » يا من حزت على الملوك 
السبق» يا عيتا ناظرة للحق» يا صدر العالم .. 
تعال. 

- يا من أ نت الروح والأر واح كالأجسادء وما قيمة 
البدن أصلاء وقد أعطيت الروح من زمن» فتعال 
حتى أهب الروح أيضاً. 

- ومنذ أن أخذت القلب رهينة لديك صارت مزرعة 
روحی فی حصاد» فامض أولا أيها الألم» ثم تعال 
أيها الدوا. 

- وإنتى لم أعرف تدرك حتى ليقول الفلك بدهاء هيا 
فلتصم قلبه بسهم» هيا ولتشج رأسه بحجر. 

- ويا من أنت فى مرتبة (قاب قوسين) وهذه الدوحة 
ذات التكريم لم يكن لأحد يا مليكي» إذن » بمرتية 
القرب أو أدنى فتعال. 

- يا ملكا حلو الو جه تعال » يا أجمل من مائة جميل 
تعال» ویا ماءء یا نار تعال» ويا باباء يا بحرا .. تعال .. 


/3 


 اهيآ ويا سيد روحي» يا شمس الدين» من جاهك‎ - ٠۰ 
الروح الآمين » تبريز كالعرش المكين» فمن المسجد‎ ١ 
. الأقصى .. تعال‎ 
(4£) 

۱ - ما دام الدم لا ینام يا سيدي» کیف آنام یا قمری »› 
فمن عينى صار بحر من الدم يغلى من الجور 
اشا 

۲ - وإن سکتت شفتای عن الحديث الآن» فإن روحى 
تفور من داخلى › وإن ألقيت بالماء على رأسهاء 
E‏ 

۳ - وإننى لألتمس الأعذار ؛ إنهم ينكرون عشقناء آواه» 
لكن متى يكون للمعذور الإقبال والسنا ؟ 

- ومن فوران دم نسطقی فى الفم جرى ذلك النطق 
على القلم» وصارت الحروف كأسراب النمل 
متضرعة آمام سليمان. 

٥‏ - تقول : أيها الملك اللطيف: يا من لطف منك 
الشرف » فالأرواح صدف لدرك وهى أيضّا 
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۳٦‏ - نحن نمل مسکین» شرد عن بیادره» سار پبغی 

۷ - ونحن عبید فی تراب كفك ولنا أیضًا صفات 
العبيدء ونخن مراقبون تلك الصفة مع وجود عيب 
الفى. 

۸ - فتذكر ألطافك فى سابق (الله الصمد) فى حق كل 
مذنب کان مجرم الدارين. 

۹ - فتصدق أيها الحتشم على قلب كل من رآك 
وكيف آنظر إلى سواك فى الآأرض كان أو فى 
السما ؟ 

٠‏ -وماء حياة الصفا ليغص فى حلقومه» ذلك الذى 
شرب الخمور من ذلك السيد ميمون اللقا. 

1 - ومن رآی ذلك القمر» فی حسنه وبهائه الشمس فی 
ناظريه» مظلمة كئيبة مجرد شرر. 

۲ - ويا أيتها الروح الحلوة » حلاوتك أشبه بالمرارة على 
العاشقين الذين يعائون الفراق» لذلك المليك 
الجميل» قليل الكبر كثير الكبرياء. 

of‏ - وآيتها الروح أقصرى الكلام» أو ألق به فى الطريق 
وسيرى فى طريق المليك نحو تبريز الصقاء. 
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E CDSCC ET 
عوائك قاعدأء وعد عن نفسك » وامض نحو مليك‎ 
البقاء.‎ 

٥‏ - ويا من مائة بقاء تراب كفه» ويا من مائة مليك جند 
فى صفه مائة وزير كأاصف سالكون فى طريقهء 
مولهون بسليمان الولاء. 

٦‏ - ثم إن 'سليمان من ذلك الولاء مرتعد خوف الابتلاء 
أن يجعله ذلك الاعتلاء أكثر دنوا .. من جراء 
احاسدين . 

۷ - وفجاة ومن القضاء اختطف الشيطان المكرمة من 
كأس العر والسلطنة واختطف منه الملك. 

٨۸‏ - لقد كان مليك اللطلف» يرتب له ملكه ؛ إذجعل 
ا لحن والشياطين ظهراء له. ) 

۹ - حتى عقل كل هذه الأمورء وثاب إلى العقل من 
الهوى » وأفل عن هذه الرياض» وصار بلا ثمر ولا 
زاد. 

٠١‏ - فضرب بسيف القهر والحبروت رقاب الشياطين 
والجحن» ذلك أنه انشغل بعشق تلك الناحية كما 
شاء له القضاء. 
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- فحل لطف المليك» يا سيدى شمس الدين» يا من 
آنت كالقمر» أسمعك تقول لى .. لا .. لا تحرق 
العالم أيها الميحتبى . 

- وعندما رأى البشرى من المليك خر ساجدا لتوه ‏ 
ولقد منح تبریز بوعده صملاً بساوی الدارين . 

(é4) 
شوك فی نار‎ 

- فلتصمتوا يها العقلاء » حتى لاتدزلن عليكم 
الطعنات » إنهم يضربون المجنون ؛ لأنه ينطق بالحق 
دون ریاء . 

- وإن لم تكن تستطيع سماع الصدق ؛ يجب عليك 
أن تذوق سم حزنك » وامض واختف كالنساء 
حتى لاتسقط فى البلاء . 

- ولتصمت ياقصير النفس › واقبع فى الدار 
کالذباب » مادمت لا تستطیع مثلنا آن شحمل 
صفعات الأخساء . 

- لقد صرت سیا فی الدنیا » فمتی تصير من خواص 
العقبی ٠‏ اترك ماضیا إلى ظل طوبی ياكافی الدارين ؟ 
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- وآنا صرت شو کا فی نار » محزوتًا معرضًا 


اللصقعات » وصرت سعيدا مع آهل الدنياء ملقى 


تحت آقدا 

- ونت صرت سيدا وعظي ما » وصرت أقبح من كل 
قبيح » أتراك جديرا با لمعراج ؟ خذالآن التاج واللواء , 

- وأنا الجنون المملوء أحزاتا » وأنا المضطرب 
الغامض» وأا الغريب عن العالم منفصل حتى عن الأنا . 
- شرف لی ولا عار » ولااسلام لی ولا حرب › ولا 
لون لى ولا رائحة › ولا آنا بالمكولا آنا بالسائل . 

- ولا صباح لى ولامساء » ولا آنا بالناضج ولا آنا بالقج › 
ولا آنا بالشباك ولا آنا با لخب › ولا آنا بالخادم ولا 
بالرٍمام . 

- ولا آنا بالسيد ولا بالعظيم › ولا آنا بالعسدولا 
بالوضيع » ولا آنا بالأحسن ولا بالأسوا» ولا بداية 
) 

ننى آتلقى الصفعات من كل خسيس » وأتعرض 

اهال من کل اتسا وان اکر خلا مک 
إنسان مفتضحح آمام الله . ) 

- لقد کنت آدمیا وإنساتًا ثم صرت رفيقًا للشيطان » 
وصرت حائرا مذهو لا غریبًا على معارفی . 
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٥‏ -- وکل من يتبع الشیطان يصبح ضالا حاثرا » ولأن 
آلامه. لا علاج تسمونه بالجنون . 
٦ه‏ - يارب إنتى آنا المذنب فى حقك » وآنا المظلوم المريض 
بك » وأنا الساقط الذليل إليك » فاغفر لى يا إلهى . 
۷ه -ولقد أذنبت طيلة عمر كامل › أواه فقد فعلت هذا 
بنفسی » وآجرمت إلى ما لا حد› ونلت جزاء أفعالى. 
۸ -وأنت الألم » وأنت الدواء » وأنت واهسب الإيمان › 
وأنت السلطان .... سبحانك ياخسالق الأرض 
والسماء . 
۹ - من شمس التبريزى يصل إلي كل لحظة لطف من 
الألطاف » فسن فيض فضله وجدت كل حظة 
اللطف والعطاء . 
)41( 
للدسد 
٠‏ - ذلك السيد جاء إلى حيتاء فغاصتة قدمه فى الطين؛ 
فلأتحدث إليك عن أحواله » وافرا إذا جاء القضا . 
۷۱ _-إنه ضخم کال جبار» يمضی فی سيره مكبر يجر ‏ 
٠‏ آذيال ثوابه » ساخرا من العاشقين فقد رأى العاشق 


ألعوبة . 


٠ 79 


oV 


o 


oV 


AA 


ل0۷ 


o۷۸ 


- ورب طائر مسحلق فى الهواء » نجا من ا لحب 
والشباك » يصمى جناحه بسهم من قبضة القضاء . 

- تراك يها السيد وقد أصابك سکر قلیل تسخر من 
مصارعة الإله . 
مصیره» فکيسه ملىء بالذهب » وأذنه ب « طال 
البقاء » . 

و 

- ومن القبل التى تنهمر على يده » وكثرة السجود 
آمام قدمه » ومن غباء الشعراء الفح » ومن حديث 
کا وتار 

- والكرم قد تكون له آفة › هو آنه يصيب الضتى 
بالكبر »› ومن الوهم يمرضه » من كل نفاق من 
شحاد . 

- إنه يهب الدراهم وهو ليس بخالقها» وكيف 
لامرىء السخاء من مال آخر وملك آخر ؟!!! 

- ولقد صار كفرعون وشداد» وصار قربة مليئة 
بالريح. كان نلة فصار حية » ثم صارت تلك الحية 
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4 --- والعشق من قدسیته وکانه عصا موسی یلقف 
الحيات » عندما يلقى كموسى بالعصا . 
۰ -والسید وهو لا یزال على وجه الأرض » انفتح له 
کمین أصابه بسهم فأصبح محنيا كالقوس . 
1 -فانكب على وجهه لتوه من وقع الطعنة الثقيلة 
شاخرا كالمصروعين يعانى غرغرة اموت والفنا . 
۲ - صار مفتض حا › صار عاریا » وصار حًا ؛ عدوه 
ببکی عليه وأهله ینو حون کأنهم أصحاب العزا . 
۳ -لقد کان فرعون وكان النمرود ؛ فأصبح يقول ١‏ إنا 
إلى الله » » ودق عنقه فأخذ يصيح : ياربنا ياربنا . 
٤‏ -لقد صبغ وجهه بالزعفران ؛ فا جرح فوق طاقته ؛ 
فليست له نظرة ألوف » ولا شفة الشهد› ولا هو 
حلو اللقا . 
٥‏ - فهل سهمه آعجب آم قوسه » وهل عینه آفرغ آم 
مه » وهل هو أغدر آم الدنيا؟ 
۵۸ - ولأ تحدث الآن عن سر الروح ند ابتلاء العاشقين › 
- عن الغل والقيد الخفيين ؛ فهيا افتح أذنيك . 
۷ - ومستی تفتح آذنيك ... وآنی تکون للمسدھوش 
آذتان؟ ولا مخرج هنا للذهن إلا أن يقول : يفعل 
الله ما يشا . 
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- وذلك السيد ذو القعقة » صار مهيض الحناح 
كالبعوضة باكسًُا من عشق امرآة › قائلا : اببضت 


عینی من البکا . 
- إنا هلكنا بعدكم » ياويلنا من بعدكم » مقت الحياة 
فقدكم » جودوا علينا بالرضا . 


- العقل فیکم مرتهن » هل من صدی يشفی الزن ' 
والقلب معكم متحن ممتحن » فی وسط نيران التوى 

- ويا أيها السيد ذو اليد والقدم » قدمك انكسر من القضا 
» فكم كسرت من القلوب » وحاق بقدمك الجزا . 

- فاعتبر هذا من عنايات الله » وأن الضرر جاء من 
حى العشق » ودعك من العشق الجازى › فعشق 
الله هو المنتهى . 

- والغازی یضع فی ید ولده سیفا خشبیا لیتدرب 
عليه » ويصبح أستاذا فيمسك بالسيف عند الغزا . 

- والعشق الموجه إلى إنسان هو السيف الخشبى » 
وذلك العشق الذى للرحمن يأتى من بعده ابتلاء . 

- ولقد عشقت زليخا يوسف فى البداية لعدة 
سنوات » ثم صارت فى النهاية عاشقة لله فألقت 
بيوسف من وراء ظهرها . 
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٦‏ ---ففرٽت من يوسف › وهو فی عقب ها وشد 
قميصهاء فتمزق من جذبه » على عکس حال الابتدا . 

۷ - قال لها : لقد اقتتصصت لقميصى منك اليوم » 
فقالت : يفعل من هذا الكثير تقليب عشق الكبريا . 

۸ - إنه يجعل الطالب مطلوبا والمغلوب غالبا » ورب 
داع جعله الحق قبلة للدعا . 

4 -لقد دق الكلام هنا ولايسع الفم لفظا» ولسوف 
أغالط » وهل يجوز الزيف هنا ؟ 

» »ل - إنه يصيح : من أكون ؟ .... أنا صورة ... آنا من 
تراب » والرمال ينقش على التراب صورة الجميل 
والقبيح . 

١‏ - دعك من هذا › وانظر إلى السيد يقول لى : لقد 
أضرم العشق النار فى لحيتى » ولقد نجيتن قلم ؟ 

۲ -یا آيها السيد صاحب القدم » إن كنت قد ذهبت 
فقد أتيت حتى أروى فى آخر الزمان آحوالك على 

| اللا . 

۳ - وماذا يقول اللخدوع آخرا ؟ .. إنه ليس إلا ذرة من 
هباء الشمس وقطرة من المحيط › من هنا فلا نهاية 
جری . 
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لك» ومن المخزن تعرض قبضة من القمح عند البيع‎ 
. والشراء‎ 

- وعندما تبصر قبضة يكون مالم تر معلوما لديك » 
تعرفه وتعرف أیضا کیف یکون عندما یخرح من 
الطاحون . 

- وجودك مخزن قديم ؛ فضع يدك فى هذا المخزن › 
وانظر آى قمح تكون وآنذاك احمله إلى الطاحون . 

- وهذه الدنيا كالطاحون › والآخرة كالبيدر » وهناك 
تکون کما ترید قمحا أو لوبیا . 

- فامض › وأترك هذا أيها المصر › وانظر إلى ذلك 
السيد منتظرا › إنه بتعجلنی وینادينى هيا . 

- آيها السید : كيف أنت ؟ قل ... هل تعبت فى هذا 
الحى الملىء بالفتنة ؟ وكيف سقطت فى الدم 
والتراب كالمسكين المبتلى ؟ 

- قال : الغياث أيها المسلمين » حافظوا على قلوبكم» 
لقد سفك دم نفسه » حتی لاتقع تبعته علیکم . 

- لقد كنت غاضبا على العاشقين » أعذبهم كشيرا» 
وبصدر ملیء بالغل والغش قلت كيرا ما لاا يليق . 
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١-‏ ويل لكل همَّزة » من أجل كل لسان بذئ» 
وليس للهمًاز اللمَاز من دواءإلا مايقول . 
- وعنذما تكون أفواه الناس جحورا للحيات 
والعمقسارب » سده بالطين واللبن › ولا تطلق 
العقارب على الأقربا . 
- وفى العشق أترك كل هوى لك › واترك ا لحبوب 
والفخاخ » وسم الحجر ذهبا على الجفاء لقب السكر . 
)4۷( 
انت 
-الحبيب لى » والغار لى › والعشق أكل الأكباد لى › 
أنت الحبيب» وآنت الغار » ونت سيدى وحافظى . 
- وآنت نوح › وأن الروح › وأآنت الفاتح والمفتوح › 
وأنت الصدر المشروح › ولى على بابى الأسرار . 
- وآنت النور » وآنت الحفل › وأنت دولة المنصور › 
ونت طائر سيناء تنقرنى بالمنقار . 
- وأنت القطرة › وأنت البحر › وأنت اللطف › وأنت 
القهر » وأنت الشهد › وأنت السم ؛ فلا تؤذنى . 
- أنت حجرة الشمس › وآنت منزل الرزهرة › وأنت 
روضة الأمل ؛ فدلنى على الطريق يا حبيبى . 
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- وأنت النهار » وأنت الصوم » وأنت حاصل 
کديتى» وأنت الماء » وأنت الإإناه ؛ ألا فاسقنى مرة ! 
- وأنت الحبة » وآنت الشبكة » وأنت الخمر › وأآنت 
الكأس » وأ نت الناضج › وأنت السادج + فاك 
تترکنی ساد جا . 
- فلو خفت حدة الحسد قليلا » لما قطع الطريق على » 
ولو لم تكن لضاع الطريق .... هذا كل قول , 
)£۸( 
فيض 
- ټل الروضة » آلا آنبت الله ورودها إلى يوم الدين › 
والحسناء التى جعل إله الدارين نثار؟ على جمالها . 
- فمن الفجر وآمير الحسان يتجول للصيد » ألا جعل 
الله قلوبنا صيدا لسهام نظراته . 
- ولقد حطم باب آحد الزهاد » فدعا على باللعنة 
قائلا : امض ٠»‏ آلا جعل الله أيامك كلها بلا قرار . 
- فأية رسائل ترسلها عيناه إلى عينى فى كل -حظة › 
لتكن العين من رسائله سعيدة مليئة بالخمار . 
¬ فلا بقی قرار ولا بقی قلب بدعائه »› ويا له من 
حبيب ظاميء إلى دمنا » أعانه الله . 
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- وما آشبه أجسادنا بالقمر يذوب عشقًا » وما أشبه 
قلوبنا بصنج الزهرة » ألا قطعت أوتاره . 
- إلى ذوبان القمر أو إلى تقطع وتار الزهرة › وانظر 
إلى حلارة حزنه » آلا قتل من أمثالتا ألا . 
- وآی عرس یکون فی الروح منه » لکن الدنيا من انعكاس 
وجهه مثل أيدى العرائس نضرة مليئة بالزينة . 
- ولا تنظر إلى عذار الجسد» إته يتحلل ويهترىء › 
وانظر إلى قوام الروح فهو علو » آلا جعلها الله 
الحلوة العذار . 
- والحسد المظلم كطير الزاغ وعالم الجحسد بثابة الشتاء 
وبرغم هذين القبيحين لیکن ربيعنا دائما . 
- فإن قوام هذين القبيحين على العناصر الأربعة › ألا 
فليكن قوام عبيدك على غير هذه الأربعة . 
)£44 ( 
إن کنت فی عالم عبوس 
- اعبس » فکلهم عبوس هنا » وکن آعمی › حتی 
لاتنلقی من کل آعمی عصا . 
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- وأعرج » فكلهم فى هذا الحى عرجى » ولف قدمك 
بخرقة » واجعل قدمك ملتويا » وأيضا رأسك . 

- وحك وجهك بالزعفران إن كنت قمرى الوجه › 
فإن أبديت وجها جميلاً صفعت على قفاك . 

- واخف المرآة تحت إبطك عندما ترى وجها قبيحا › 


وإلا سوآت سمعة المراة يامولانا . 
- فما دمت مفيقًا » يكن أن تقوم بالمداراة مع نفسك »› 


- واشرب عددا من الكئوس من يد ساقى الوصال › 
وعندما ( تصل ) اقفز وابدأً فى الرقص . 

- وآنت لا زلت كالفرجال تدور حول الدائرة » ومثل 
هذا الدوار فريضة بالنسبة للدائرة . 

-فقل ما قد قلت » فلقد نسيت » سلم الله عليك 
ياقمر› ياقمرنا . 

- سلم الله عليك يامن كل أيامك حلوة » سلم الله 
عليك یا نفسًا يحيى الموتى . 

- ألا أبعد الله عين السوء عن ذلك الوجه » فإن خف 
قلبا » لاجديه حيلة ولا ( لاحول ولا ) . 
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- ولقد جئنا من بعيد نتسول منك الحسن والقمر جيد 
سخې من وجهه الفياض بالنور . 
- ويسمع القمر دعائى » ويرفع كفه أمام قمرك 
قائلا: ونا أيضا يا قمرنا . 
- وعضت الغيرة شفتيها ... وقالت لقلبى : اصمت › 
واستسلم قلبى وقعد » وآلقى باللوا . 
(۵۰) 
زھور 
- طلع البنفسج ثانية » وسضى إلى السوسن منحنيا » 
وأخذ الورد المكسو بالياقوت يرق أكمامه . 
- عادت الزهور سعيدة فرحة » كالريح نحو عالم 
الحماد .. ثملة متبخثرة .. ترتدى حللا حخضراء . 
- إهتز السرو رافعا علمه وآحرق الخريف لتوه » ومن 
فوق الجبل جلت شقائق النعمان بوجوهها .. بهية 
اللقاء. 
- وقال زهر السنبل للياسمين : سلامًا وبردا : سلاما 
عليك » ادخل الروضة يا فتى . 
- وفی كل طرف وجد صوفى معروقًا› وأصبح 
مصفقًا كشجر السنارراقصا كنسيم الصبا . 
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- والبراعم كالكواعب › أخفت وجوهها» وشدت 
الريح حجابها قائلة : أسفرى عن وجهائ ياغالية !!! 
E O E‏ 
نلماذا تكونت زوينة النيلوفر صفراء ظمأى ؟ ! 

- لقد حل الشتاء الجهم قاتلا للسرور » أطال الله 
- والنرجس ذلك اللعوب غمز بعينه للخضرة وفهمته 
وقالت : تحت أمرك ... فهيا . 

- وقال القرنفل للصفصاف : لى عند رجاء › قال : 
لکن زاويتى حخلوة لك ... فهيا . 

- قال الفاح للبرتقال : مالذى بضايقك ؟ قال : أنا 
ا مو ا ای اا ۲ 

- والفاختة تتهادى هادلة : کو کو ... آى أين أين ؟ 
أين الحبيب ؟ فاشار إلى الورود البلبل الغريد . 

- وغير ربيع الوجود ثم ربيع خفى » وجهه القمرى 
رة الى قات الم االات 

- ياقمرا طالعا فى ظلمات الدجى › نور مصابيحه 
يغلب «اشمس الضحى». 
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Ss‏ - لقد بقيت بضع كلمات » لكن الوقت فات › وما 
فات فى الليل › أقضيه غدا . 


( ۵۱ ) 
الجر يذوب والماء يتجمد 
11 - غيرة منه » علم آدم الأسماء » ونسج الجامع الكل 


ححب الاجراء . 

۳ - والغيرة تكون من وجود الغير وإن لم يكن غير 
فلمادا أبدى الغير ذلك الفر د الصمد ؟!! 

4 - والفم ملىء والدنيا صامتة عن البوح بالأسرار ؛ فما 
الذى ينع الفصحاء الذين يقطعون بوادی الألفاظ ؟ 

٥‏ - ولقد سدت الحقائق الطريق إلى الأفواه بالقبل 
التالية» وشفاهًا كالشهد بالسبة للأنراه الفصيحة . 

٦‏ - فحيتا من قبلة ابيب وحيتا من كأس العقار» 
لامجال هتاك للحديث » ولا للرمز › ولا للإشارة . 

۷ - فما أجمل قطعها للحديث بطرقعات القبلات › 
وما أجمل سدها لطريق الفتنة ... بالفتنة . 

۸ - وإذا كانت الحبال تذل الأمواج وتردها إلى البحرء 
فما الذى يخشاه ححر الصوان من الاء ؟ ! 

4“ - وإذا كان الحجر يصبح ماء والاء حجرأ فاعلم 
إذن آن الإله البصیر محيط بل شىء . 
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- وما دامت الحرب تصبح صلحًا والصلح حربًا » 
فانظر دومًا إلى صنع ذلك الرب العظيم . 

ولتخف وجهك › فالحجحاب دیدن الحسان » مادمت 
قد وجدتنا هادئین مستسلمین مساکين . 

- وانظر أيها الصديق . اشتبكت آنت أيها السيد مع 
أرنب » لاتفعل هذا » ولا تسد طريق العزاء . 

- وانظر إلى الطمع ؛ فأنا أنصحك لا تفعل › مثلما' 


تنصح بعوضة طائر العنقاء . 

- ومثلمايصارع شاحب الوجه الصفراء » ومثلما 
تسد عشية تدفق البحر . 

- أكنت صاعقة يا حبیبًا م نارأ » فما تركت لنا منزلا 
ولا دارا ... 


ےا و ا و کے ی ی اکا 
إذا العشق صار لى جارا ؟ !! 
- یقول عقلی : لاتبدلن هدی بردی ... آما قضیت به 
فى هواك أوطارا . 
)4۴( 
حسنك اللمعمور 
- لماذا تنظر إلی وجھی حائرا آیھا الفتی ؟ وهل فی 
وجهی آمارة على افتنانی ؟ 


92 


1۷۹ 


TA* 


1A! 


TAY 


TAY 


TA 


Ao 


1۸٦ 


TAY 


- أتراك ناظرا فى وجهى إلى وسم الععشق » وفى 
وسط الوسم مكتوب « نحن نزلنا » ؟! 

- وإنتى لأريد ألف قربة وألف بطن › فماء الخضر 
عذب » ونا مصاب' بالاستسقاء . 

- وأی وفاء تطبه من امرئ سلب قلبه ؟ ! فمادام 
القلب قد ضاع ؛ فقد ضاع فى أثره الوفاء والجفاء . 

- وبحق هلا القلب الخرب وحسنك المعمور › إن 
کنز خیالك حلو فی خرابتنا هذه . 

- وصياح الرواح وأنينها من الجهة التى لاجهة فيها › 
فزعنى من النوم ليلة الأمس وقت الدعاء . 

- فهل آتحدث عن الآنين أو عن جمال الذين يئنون ؟ 
فالأذن مليئة بأنينه والعين بحماله . 

- ولا قرار لك أيهاالأخ للزمان ... وانظر إلى 
امطالب تجذبك فى كل طرف . 

- وكأنك كرة وسط مائة صولجحان مسرعة حينًا إلى 
آخر الميدان » وحيتا منقلبة من الرأس إلى القدم . 

- وآين نية الفارس ؟ وأين نية الكرة ؟ وآين قامة 
الحبیب ؟ وآين نداء ١‏ هلموا إلى) ؟ 
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(or) 
نهر من الدم‎ 

- بحق روحك الطاهرة يا معدن السخاء والوفاء › 
لاصبر لى بدونك آيها العزيز ... فتعال . 

- وى موضع للصبر » فلو كان عند جبل قاف 
صبری» لصار فانيًا كالثلوج من شمس الهجر . 

- فمن عهد آدم إلى عهد الأعور الدجال › لا روح 
سلمت لك تسليم روح عبدك . 

- فإن شئت فصدق ٠‏ أو فقل ليس الآمر هكذا › فأنا 
باق على عهد وفاء عشقك بحق الوقاء الطاهر . 

- ولا تلومونى إن كنت أطيل فى الحديث » وذلك رما 
تکشف احوالی أمامكم . 

- وتلك النار التى تجعل قدر وجودى يغلى »لو 
وفك ال مت ا اق 

- وذلك على الرغم من أن سقف السماء لم يختل من 
ناره وشمسه ولم تسود طلعته . 

- لقد جری نهر من الدم من وجودی › ولا علم لى 
من أين ينبع وإلى أين يمضى . 
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٦‏ -وماذا أقول للنهر ؟ أأقول لا تجرا أيها النهر وما 
قتالى معه » قل له فلتمض إلى البحر › ولا تخش 
غواربه . 

۷ - وبحق تلك الشفة الحلوة التى تنفث بها فى 
داخلی» إن هذا المزمار لا اختیار له فی ضحیجه . 

) 4£ ( 
أطرايها العشسق 

۸ - إذا كنت لا تعرف العشق فسل.الليالى » سل الوجه 

: الشا-حب ويبوسه الشفة . 

4۹ - فكما أن الماء يشف عن النجم والقمر ؛ فإن 
الأجساد بدورها تشف عن الأرواح . 

Ves‏ - إن الروح منالعشق تتعلم آلف نوع من الأدب »› من 

۷۰1 - وإن العاشق لظاهر تميز بين مائة شخص › كما 
يكون البدر المنير ظاهرا على الفلك بين النجوم . 

V+‏ - والعقل لم ينب عن مذهب العشق » وهو حائر فيه 
وإن كان عالماًا بكل اذاهب . 

Vf‏ - ومن له فلب كقلب الخضر ذاق من ماء حياة 
العشق » تصبح كل المياه الزلال بلا قيمة عنده . 
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- ولا تكلف نفسك الذهاب إلى البستان » وانظر 
إلى العاشق » ففيه آمثال دمشق والغوطة والبساتين 
و 

- وما دمشق ؟ ! فإنه جنة مليئة بالملائكة وا لحور ؛ 
فالعقول حائرة فى هذه الوجوه والأعناق !!!! 

- فلا من نبيذه الحلو غياب أو خمار › ولا من شدة 
حلاوته بٹور آو حمی . 

- وفی نطاق الطمع ٠.فى‏ العشق » يخلص الحميع 
من املك إلى شحاذ الروح من الطمع والمطالب . 

- وآی فخر کون للعشق من طالبيه ؟ وأى عون 


يحون للأسد من الثعالب ؟! 

- وفوق نخيل الدنيا لا أرى ثمرا ناضجا › فلقد 
ثلمت أسنانى كلها من كل الثمار الفجة . 

- فطر › طر يها العمشق فوق الأثير والأفلاك › 
كالشىمس ....... منزهة عن كل المطايا 

- فلا وحشة عند العشاق مثل كل الوحداء › ولا 
خوف من القطع والوصل كالواصلين . 

- لقد اختارته العناية من أجل الأرواح › واشتراه 
الملسبب من الأسباب . 
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- فما آعجبه من عالم وما أعجبه من نظام وترتيب 
- وكل من هو فى دنيا الطرب اعتبره متسولا للعشق› 
فالعشق هو الذهب النضار » وما سواه مطلى 
بالڏذهب . 
- سلبت قلبی يا عشق خدعة ودها »كذبت .. حاشا» 
- أريد ذكرك يا عشق شاكرا » لكن ولهت فيك 
وشوشت فکرة ونهی . 
- ولو أننى مدحت العشق بمائة آلف لغة » أراه أكثر 
حستا منها بأجمعها .' 
)۵۵ ( 
أنا فى العشق آية 
- افتح الباب » تعال » ادخل » فلا كان عيش بدونك» 
بحق عينك الثملة » وهى نبع الوفاء . ) 
- لقد إنحبس كلامى » فمد جديلة من جديلتيك › أنا 


e 
آنا فى العشق آية فاقرأونى على الملا » أمة العمشق‎ - 
فاعرجوا› دونکم سلم الهوی.‎ 
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: قلت : إلى أين ياقمر ؟ قال‎ >» a V1 
. لاتفعل هکذا ... ولا تتعقبنی‎ ... 

e A 
سرعة خطوه » آى موضح للريح أو البرق ؟‎ 

۳ - وعندما سرت خلفه » سرع فی خطوه » أی موضع 
للريح أو البرق ؟ 

VY ¢‏ - آنا مذ رأيتهم » آنا صرت بلا آنا » صورة فى زجاجة › 

نور الأرض والسما . 

Vo‏ کی ا ورو ا الات افا > کل من 
رام نوره » استضا مثله .. استضبا. ) 

۷۲٦‏ -کیف یلقاہ غیرہ ؟ کل من غیر فنا ( فتعال ورائی بلا 
آنا ؛ فالانا قد متعت هتا» . 

۷ - فتضرعت مادحا » قلت ياحييبا تطيل العمر › قال : 
كف عن ذا للحظة ؛ فالشنوية فى الثنا . 

۸ - فأغلق شفتيك عن الثنوية › وافتح عين البقا› 
وإن كان الكلام من الشفة المغلقة يطلق البسط 
أطلقه . 

۹ - إن علينا بيانه « لا تدخل أنت بيتنا › وإذ يحد المرء 
الباب ضيقا › يخلع ثيابه» . 
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VY»‏ - ليست روحك.. كل ليلة تخرج عن جسدك» 


فتندخلك مع رو حك صفك » لا تر ی . 
V1‏ - فلو لم تكن خفيفة لما عادت كالصباء ولا ذهبت 
مسرعة كل ليلة إلى ساحل بحر الصفا. 


› فضع الروح فوق كف الطلب » فالطلب كيمياء‎ - VY 
وما لم تنفصل الروح عن البدن لا تنقصل عن روح‎ 
. الروح‎ 

۴ - وان کانوا یفرغون البوص » لایترکونه بلاقوت» 
فتعقب الأسد وصده » فأنت على المرتضى . 

٤‏ -کكنت عدمًا لقرون » وقرأعليك « هل أتى »» وخط 
احق على صورة القلب » فلا تقرآه خطا . 

Vo‏ - وإن الألف لتصير ( لا » » وأنت من « ألف لام » صرت 
فانيا » هيا إغسل يدك وفمك ؛ فقد قالت شفته : هيا . 

۷۳١‏ - وإذا اشتغلت بالحق » تفرغ من الماء والطين » وإذا 
صرت بلا يد وقلب » مد يدك إلى هذا الحساء . 

(۵۹) 
ا 

VY‏ - استمع إلى صوت التسببح قادما من أعلى » ونت 

أيضا سبح اسمه الأعلى . 
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- وما دام قلبك قد وجد الورد والسنبل ورعاهما› فقد 
أصبحت مرح ) أخرج المرعى ٍ 

- ويعلم المجهر ١‏ صورة هذا الغزال » » ونافحته 
المسكية هى ١‏ مايخفى » . 

- وعندما يصل نفس غزلانه إلى الروح بصوت مرج 
الهدى . 

- متى يكون الظامى معرضًا للنسيان › ما دامت 
هناك (« سنقرۇك فلا تنسى » . 

)۵۷ ( 
الرباب والسحاب 

- الرباب مشرب العشق ومؤنس الصحاب » وذلك 
الرباب سماه العرب السحاب . 

- قكما أن السحاب يكون ساقبًا للورود » فالرباب 


قوت الضمير وساقى الألبات 2 
- إنك.تنفخ فى النار فتزداد لهيبًاء› ولا يزيد إلا 
التراب عندما تنفخ فى التراب . 


- فالربات قدم دعوة للبازى قائلا : عد إلى ساعد 
المليك » وبالطبل لايعود إلى المليك الغراب . 

- وهو حلال المشاكل عند العشاق »› ومن ليس لديه 
اليك ٠‏ وبالطبل لايعود إلى المليك الغرابا . 
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۷ - - وهو حلال المشاكل عند العشاق » ومن ليس لديه 
مشكلة... کیف یکون جديرا با جواب . 

VEA‏ - وجواب مشكل الحيوأن العشب والقش › وبذور 
شهوته آساس للنوم . 

۹ -فأين الحمار من نفس العشق العيسوى ؟ لم يهبه هذا 
الفتح مفتح الأبواب . 

٠‏ -فالعشق هو خلعة الروح وطوق « كرمنا » » من أجل 
ملك الوصال » ومن أجل رفع الحجاب . 

أو وا اه كل القاوت ف شغا ر امون الل 
الواحد ينجى من تفرقة الأرباب . 

Vo‏ - فلا تتحدث عن العشق كيرا مع أرباب الحسد» 
فديدنهم الخوف والرجاء » والثواب والعقاب . 


)۵۸ ( 
لم 
۴ - لك ... لك يجوز يامن لست تعانى العشق فنم 
وامض ؛ فالحزن والعشق نصيبانا فنم . 


Vo‏ - ومن شمس حزن الحبيب تفتنا إلى ذرات › وأنت 
الذى لم يظهر هذا الهوس فى كبدك ... نم. 

٥‏ - وإننا نسعى كال اء بحا عن وصاله » وليس لديك 
هذا الهم ... فنم 
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Ve‏ - وطريق العشق خارج الاثنين وسبعين ملة» وما 
. دمت تعشق المذهب والاحتيال .. فنم . 

YVav‏ - صباحنا صبو حه وعشاڙنا دلاله » وما دمت ترغب 
فى الدسم ولديك هم العشا ... فنم . 

YeêA‏ - ونحن فى طلب الکيمياء ذائبون كالنحاس › ومادام 
الفرش والضجيع كيمياءك ... فنم . 

4 - وإنك لتمضى متعثرا كالنمل ... ولقد مضى الليل» 

۷۹ - ومادام القضاء قد سد علينا طريق النوم فامض آيها 
الشاب؛ فقد فاتك النوم وأصبح قضاء عليك ... فنم. 

› ولقد سقطنا فى يد الععمشق لثرى ماذا يفعل‎ - Y1 
. ومادمت فى يد نفسك اأمض وتوسد مينك‎ 

۲ - وآنا آقتات علی دمی یا حبیبی وآنت تأكل النعم › 
والنعم تقضى إلى النوم لا محالة ... فنم . 

VT‏ - ولقد قطعت الأمل من رأسى ومن لبى .. وأنت 

& ۷ - ولقد مزقت لباس الحروف وأطلقت الكلام › 
ولست بالعارى بل لك قباء ... فتم . 
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)04( 
) مریضص 
٠‏ -ظهرات أعراض مرض منذ منعصف الليل على 
ذلك السيد» فأخذ حتى الصباح يضرب جدارنا 
برأسه وهو فاقد الوعى . 
۷٦‏ - وضج الفلك وضجت الأرض بالبكاء من أنينه ‏ 
كانت آنفاسه محرقة » وكأنها تصاعد من تنور. 
VY‏ - کان مرضه عجيبا » فلا هو وجع فى الرأس ولاهو 
حمی » ولم یکن له علاج فی الأرض » فد حل به 
ا 
٨۸‏ - وعندما فحصه جالینوس وآمسك بنبضه قال له : دعك 
من یدی وانظر إلى قلبى فألى خارج كل قاعدة . 
دنلا خو الت رلا قو االسداء ولاه 
بالقولنج» ولا هو بالاستسقاء » وفی کل رکن من 
مدینتنا قأامت ضحة. 
۰ - فلا هو ينام » ولا هو یأکل › بل بحيا وینمو 
بالعشق؛ فهو الآن لهذا السيد اللحاضنة والوالدة . 
1 -_-قلت : يا إلهى الرحمة ؛ فهو لاينام حظة واحدة » ولا 
يستریح » ولا هو سفك دم آحد ولأی سلب ماله . 
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AAI 


VY 


VV4 


Vo 


۷۷ 


VY 


VA 


۷⁄۹ 


- وجاء الحواب من السماء : دعه فيما هو فيه ؛ ففى 
يلاء العاشقين الدواء والعلاج عبث بلا طائل . 

- فلا تبحث عن علاج لهذا السيد» ولاتقيده 
بالأغلال ولا تنصحه » فمن سقط فى هذا الحال 
لاهو فى فسق ولا فى عبادة . 

وا وت م دى ای و ف عن الاضفن 
اانست اا ا قاح ار ر ت 
القة: 

فيا شمس تبريز تعال يا معدن النور والضياء ؛ فإن 
هذه الروح ذات الجاه والأبهة بدون شعاعك جامدة . 

( 7۰ ) 
مثل دعاء العاشقين 

د خی اجر ي حن انك واجدلك ا 
قلب ولا ذات ثم آضعك فی قلبی وفی روحی . 

- جئت » ربيعًا سعيدا » إليك يا شجرة الورد› 
لأعانقك هوناهونا ثم أبذرك . 

- جشت حتى أجعلك مجلوا فى هذه الدار » ومثل 
دعاء العاشقين أصل بك إلى مافوق الأفلاك . 

- جئت » فقد اختطفت قبلة من حستاء فردها سعادة 
لقلب السيد » و لسوف أستردك . 
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٠‏ - وما الورد ؟ إنك آنت الورد » وأنت الناطق بأمر قل 
وإن لم يعرفك آخر ؛ فأنا أعرفك لأنك آنا . 

۷۸۱ - وآنت روحی » ونت نفسیى › ونت قارىء فاتحة 
«نهايتى»؛ فكن آنت افاحة» بأجمعك » حتى أقرأك 
بقلیی. 

۲ - وآنت صيدى » فإن فررت من الشباك يأاصيدى › 
فعد ثانبة نحو الشباك » وإن لم تعد » سقتك أنا . 

۳ - قال الأسد : إن معى غزالا نادر ا مال » فامض > 
فلماذا تعدو فى أثرى سريعا حتى أمزقك ؟! 

4٤‏ - إنك حمول للجراح » فتقدم سريعا » وكأنك درع 
الشجاعة › ولاتسع إلا فى شد القوس › حتى 
اسك ا 

٥‏ - ومن حدود التراب » حتى البشرية عدة آلاف من 
النازل » وسوف أحسملك مدينة بمدينة » ولن 
أجعلك باقيًا فى أول الطريق . 

٦‏ - فلا تتحدث آبدا » ولا تصفق » ولا تکشف غطاء 
القدر» واغل جيدا » واصبر » ذاك أنى أملؤك . 

VAY‏ = سے خرو اة ا فتن فا غل ؟ 
ولسوف أخلصك دفعة واحدة من إهاب الغزال . 
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VAA 


۷A۹ 


۷۹1 


۷4۲ 
۷4۳ 
۷4٤ 


۷۹٥ 


ونت کرتی » تسرع فی صو لجان حکمی › واا 
٠‏ .سرع فى أثرك » وإن كنت أنا الذى أجعلك تسرع . 
( 11( 
| نصددان 
- النفس المقترن بذاتك آيها الحبيب بمثابة الشوك »› 
والنفس دون ذاتك يأتيك بالنفع العميم . 
- وذلك النفس المقترن بالذات يجعلك صيدا لبعوضصة 
وذلك المتجرد عن الذات يصيد لك الفيل . 
- والنفس المقترن بالذات مأسور بسحاب الأحزان › 
والنفس الخالى من الذات بجعلك فى عناق مع 
القمر . 
- النفس المقترن بالذات يجعل الحبيب يفوك › 
وذلك الغالى من الذات يأتيك بخمر الحبيب . 
- النفس المقترن بالذات محتئب “اريف »لحن 
الخالى من الذات يجعل الشتاء يبدو لك ربيعا. 
- وكل ما بك من قلق من طلبك للطماآنينة ؛ فكن 
طالبا للقلق حتى تحصل على الطمانينة . 
- وكل ما بك من مرارة من طلبك للذة » وإن تركت 
طلب اللذة » حلا لك السم الزعاف . 
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۷۹٩‏ - وكل ما تعانيه من حرمان من طلبك المراد ... وإلا 
فإن مائريد ينثر فوق رأسك . 

۷ = - کن عاشقًا حور الحبیب لاعاشقا لوده » حتى 
بأتيبك جميلك ذو الدل عاشقًا خاضعا . 

۸ - وسید الشرق شمس الدين عندما يصل من تبريز › 
فإنك - والله - تنظر باحتقار إلى القمر والنجوم . 

(i) 
شاهد الخمر فى الحصرم‎ 

۹ -هبنی الحال » وهبنى الحيرة › یا مدعا بلا حال »› 
وأبدع ليلى وأبدع المجنون › يا صانعا بلا آلة . 

› -فهناك مائة حال مختلفة فى ليلى وفى المجنون‎ ٠٠ 
. صارحة أمامك : ياعاطيًا بلا حاجة‎ 

۸۰1 - وإن خاتم الحاجة هو الختم السليمانى › هو ملقى 
قدامك » فلا تفرط فى الصحبة . 

۲ -ولقد غاب قمر التوبة » وجاء إلى الدنيا قمر › 
يحطم مائة ثوبة ويحرقها فى -حظة واحدة . 

۴۳ - ولتصب بالدوار » تلك الرأس التى لاندور حيرة 
فيك» وليصب بالحمق ذلك القلب الذى لايتحير 


e 
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۸*۸ 


A11 


- لقد أصبنا بالعرج هنا فأغلق باب الدار ؛ قالدابة 
والطير تعرج فى هذه الحضرة . 

- ويامن عشقك الكلى تاج وفى نفس الوقت غل › 
هو دعوة الرسول وتشتت الأمة . 

- ولقد أتيت لنا من العدم بكبد ظمان » وسمرتنا 
على نع هذه الدولة . 

رھک ا ور ارت رای 98 
e‏ 

- فشاهد الورد فى الشوك › فالكل هكذا يرونه › 
وشاهد الكل فى الجزء › فأنت لهذا أهل . 

- . والشوك الذى لاورد فيه لايتصدر الرياض › 
وکیف یجد التراب دون روح راسا وشاربا . 

- وصفق دوما» واعلم أنك منشا كل صوٽ › 
والصوت الآتى من الكفين ليس بلا اتصال أو 
افتراق . 

- وآاصمت فقد جاء الربيع بالورد وبالشوك › ومن 
الغيب هب الحسان خارجات للدعرة . 
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A1۲ 


^۸1۹ 


)1 ( 
مطاردة 
- لقد وجدنى ثانية ذلك الحبيب الفاتن » وبينما كان 
يطوف ثملاً حول السوق وجدنى . 
- ولقد اختفیت من نرجسه المخمور فرآنی » وهربت 
من حان امار ... فوجدنی . 
- ومامهربی ؟! ولا نحو آحد منه بروحه › وما اختفائی ؟! 
وقد وجدنى مائة مرة !!! 
- ولقد قلت : متى يجدنى فى زحام المدينة ؟! وهو 
ذلك الذى وجدنى فى غمرة الأسرار . 
- فيا بشرى » أن تلك العين الفاتنة بحشت عنى » وياله 
من إقبال أن تلك الحمة السالبة وجدتنى !! 


- والعمامة تضيع من فوق رؤوس السکاری رهنا› 


والعمامة فوق رأسه › وأهدابها وجدتنى !! 
- وكنت مشغولا بإخراح الشوك من كف قدمى » 
فو جدتنى تلك السروة التى تزين مائة روضة وبستان . 
- وضعت آنا من بيدر ذاك القمر كما يضيع الكيل › 
واليوم وضعنى القمر فى قاع الأهواء . 
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٠۰‏ - ومن دمی تقطرت الاآثار فی کل طریق › فتتبع آثری 
ووجدنی !!! 
١‏ - وهربت مثل الغزال من ذلك الأسد إلى الصحراء › 
فوجدنی فی ابال أو أن صیده . 
۲ - وذلك الذى يمضى إلى الفك ليصيد الغزال » وجدنى 
بالصبر والتآنى والفن . 
۳ - فالشص فی فمی وآنا فی قاع الیم › والصیاد وجدنی 
بطرف اخخيط الحاذب . 
٤‏ - وأعطانی الکأس التی تمحرو الأذی عن قلبی › فی 
تلك اللحظة التى وجدنى قيها قليل الإيذاء للناس . 
AY o‏ - وهذه الروح الفقيلة خفت وطارت ؛ فقد وجدنى 
ذلك الكأس الثقيل الخفيف . 
١‏ - واليوم لالب هناك › ولا أذن » ولا مقال » قان منبع 
الفكروالمقال .... قد وجدنى . 
)1£ ( 
عماب 
۲۷ - لتزجين السحاب على قلب ذلك الشخص الذى لا 
أثر فيه لهذا العشق ؛ فهو ليس إلا خصم للقمر . 
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^۸۲۹ 


AT 


AY! 


ATTY 


ATTY 


AT 


AT o 


- ويالها من شسجرة بائسة تلك الى لم تنم فى هذا 
البستان» وياله من ذليل ذلك الذى عز عليه أن 
يسنظل بهذا الشجر . 

- فلتتقطع عن .کل ماسوی العشق ولو كنت درا بتيمًا › 
فليس لك سوى هذاالعشق من كافل وب . 

- وفى مهب العشاق » فإنها لتعانى النزع » تلك 
الان ی ودي 

- وان آنست فی وجه امرئ ذلك اللون » اعلم يقينًا أنه 


ليس من البشر . 

- وكل عود من البوص تراه فى وسطه خاصرة العشق › 
احتضنه بشدة › فهو ليس إلاعدل سكر . 

- ومادام شمس الدین التبریزی قد صادك فی شبکته › لا 
تنظر إلى يسار أو يمين » فلا إمكان للحذر . 

)14 ( 
شسمس أالدين 

- إن خوف الإنسان يكون من باطنه » لکن ذكاءه غالبا 
ما یکون معروضا على ظاهره . 

- إنه یدلل ظاهره » وکآنه فی حسن یوسف » بینما فی 
باطنه دئب بیت سقك دمه . 
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AT" 


ATTY 


ATA 


AY 


Af 


-إنه إن أبصر ذلك الباطن البشع › لتمزقت مرارته رعبا 
من هول ما يراه . 

- وهو القبح والبشاعة بحيث يقضى عليه فى هجمة 
واحدة » ومع ذلك فالإنسان منقاد له . 

- ويصبح كالألف تلحقها نون › وتصبح قامته 
الممشوقة كالآلف محنية كالنون . 

- ون لم تكن ثمة مة عنة من الله ارآیت کف کن السكون . 

- وماکان آدم > وما ان عالم » وما كانت روح صافية 
لطيفة كأنها من زجاح شفاف . 


- ولا كان لابن آدم حكم وملك › ولا تظن أن هذا 


- ولست أقول إنه كان فى تقدير ا مليك »بل كان 


حقيقة » وأضعاف هذا العالم آو يزيد . 


ولا سا ام ادن اردق اورا هة 


السموات السبع الزرقاء . 

a 
. حرورا‎ 

- وعتدما شم المقل الکلی شای من ارجه» ایح 
متهوسا لیل نهار جنوتا به . 
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- وأمام همته أبصر العقل أن كل الهمم دونها . 

- ففى ية ناحية آطلب محضره ؟ إن منزله فوق الحهات . 

- وكل المشاكل التى لم يحلها سود الرجال » أمامه 
كلها لعبة وأسطورة . 

- وآنا لم آتحدث برمز عنه إلا لتعلم آن كل هذه شجون 
إلى جوار عين حاله . 

- فیا تبريز إن ترابك کحل لعینی » ففى ترابك هذا 
عجائب من الفنون . 

)17 ( 
أيها الساقى 

- فلتقدم لى الكأس ياشيخ الحانات › ولا تقل : غدا .. 
فى التأخير افات . 

- وبدلا من ا لخضمر ضع فى الكأس دم فرعون ؛ فإن 
موسی روحی قد جاء إلى البقات . 

- ولیکن شرابنا من دماء خصومنا» فللأسد من الصيد لذات . 

- وما الدم الموجود فى مخلب الأسد وبين أنيابه ء إلا 


- وآنا لا أصيسد حمر الوحوش ولا أسفك دم الكرم ؛ 
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Ae٦ 


A“ 1 


۸۲ 


- وآنا کالبازى › أحوم حول الصيد الحى » ولست 
كطيور الزاغ أحوم حول الأموات . 
- فتعال يها الزاغ » وكن بالهمة كالصقر » وصر 
مصفى من طباع الزاغ أمام الصفاة . 
- ودعك حتی من أوصاف البازى » وصر أكشر تجردا 
من نفسك کالذات . 
- فلیست ترابا هذه الأرض بل طست من دم » من دم 
العاشقين وجراح الطامات . 
- فحتام يها الديك تقول : لقد أقبل الصباح › ونور 
المشكاة آبدى نور الصباح . 
)1۷ ( 
البدسماع 
- السماع راحة لأرواح الأولياء > ويعالم الإإنسان 
حقيقة آنه روح الروح . 
- والسماع یرید أن يوقظ إنسانا یکون قد نما فی بستان ؛ 
لكن ذلك الذی نام فى سجن » إن استيقظ يكون 
فی خسران . 
- ولتقم بالسماع حیثما کان عرس » لا فى مأتم › 
فإنه موضع النواح . 
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A“ 


A٦ 
A1 


AA 


AY1 


AYY 


- وذلك الذی لم یدرکه کنه جوهره» وذلك الذى 
E‏ 

- مالزوم السماع والدف له ؟ إن السماع من أجل 
وصال الذى سلب القلب . 

- وأولئك الذين وجههوا وجوههم إلى القبلة › 
يقومون بسماع الأولى والآخرة. 


إنهم يكونون كما تكون حلقة السماع » كلهم 


يطوفون .... والكعبة فى الوسط . 

- فان ردت أن ت فليكن شكرك فى موضع النعمة › 
وإلا فأى جدوى من إصبع الشكر منك ؟ 

)14 ( 
طلاعهة 

- إذا کان هذا هو حبيبى حتى القيامة » فنا خرب ثمل » 
وهذا هو الفعل احق . 

- ولقد قعدت عن العمل والکسب › هذا هو كسبى › 
ولتصفر أيها الوجه › 4ر ذا هو دينارك . 

- فلا عقل بقى ولا تمييز ولاقلب » وما الحيلة ؟ وهذا 
هو فعل تلك الطلعة . 

- ولقد رأت الوردة كثيرة الورق وجهه الجميل 

فقالت للبلبل » هذا هو حقيفة ورد الرياض . 


115 


AYY 


AV 


AY 


AY* 


AYY 


AA! 


AAY 


- وإذا كان ا لحسان هم ظلال طيور الغيب » فأقبل 
نحو الغيب › فهذا هو الطيران . 

- وانظر دوما إلى تلك الناحية وحك عينيك › فهذه 
هى مدرسة الروح » وهذا هواستظهارها . 

- وعندما فتحت كل الأرواح شفاهها قالت : هذا هو 
شفاء كل روح مريضة . 

- وعندما شربت كأساا واحدة من يد العشق » تيقنت 
أن هذا هو الخمار الحقيقى . 

- فإن كنت رهنت العمامة والحبة من أجل الخمر ؛ 
فهذا هو جزاء العمامة والبة . 

- لقد وصلت الأنباء أن يوسف قد نزل إلى السوق 
فمرحی » أین يوسف إذا کان هو السوق ؟ 

- لقد تلا رقية وآخفى نفسه » وهذه هى أيسر آلعاب 
هذا الفاتن . 

- ولدى العلاج لملك العالم وماله » ولى قلب وعندى 
دين › وهذا مالا علاج له . 

- وأنا إن عقدت الحزام أمام غير العشق › لا أكون 
مسلما » ویکون ما عقدت زنارا . 

- ولقد حومت حول الحوض وسقطت فيه » وهذا 
هو الجزاء الخليق بهذا الفعل . 
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۴۳ - یا آیها القلب » إن كنت سقطت فى مئل هذا 
الحوض ؛ فهذا هو غسلك الشيسه ؟؟ بغسل القيامة . 

› فهل بحلت عن وجه الليك ؟ هذه هى النهاية‎ - ٤۴ 
. ومادمت قد سرقت أيها القلب » فهذه هى المشنقة‎ 

٥‏ - ولا مجالس نفسك » وجالس من شئت » وائقطع 
عنها فهى المقصود بالأغيار . 

› ولتصمت آيها السيد» وقلل من لغوك المقطع‎ - AA 
. وآنا قلبی مزق .. ومن ثم فلغوی منقطع‎ 

۷ - واصمت » وغص فى هذه ا لحيرة» ودعك من 
الأسرار ؛ فهذه هى الأسرار . 

)14 ( 
سقوط عظيم 

AAR‏ - بحق روحك » وهو قسم لدی عظیم › أن روحی 
يدونك فی غل عظیم . 

۹ - وذ کان اضر قد ارتوی من ماء الحياة » فبه إلى 
شفنيك الباق و تيتين ظماً عظيم . 

A4 °‏ - ولدى معك کلام کشیر وهو منك › لکنی صامت 
نزولا على نصيحة غالية . 

1 - وکل من بصمت خوفا منك › هو راجح العقل 
وإن کان حماراً . 
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۲ - وکل من يترك الفىضل من آجلاك » هو فاضل » بل 
شديد الفضل . 

۴۳ - ولقد ألقيت بنفسى ساقطًا أمامك وكأننى الظل › 
والسقوط أمامك سقوط عظيم . 

٤‏ - فان كانت بغداد عظيمة بالفسبة لك › وإن كانت 
سمرقند شديدة الحلاوة عندك ؛ 

٥‏ - فان الطمع فى سکرك جعلنی حریصا› بالرغم من 
نى شديد القناعة . 

^۸4٦‏ - لقد قطعتنی عن آهلی وکل من تعلقت بهم › فان 

۷ - فلتصمت كالعشق ياوليد العشق » وإن كان القول 
ایتا نابغا . 

A4۸‏ - لقد آمسکت ب ركاب شمس ألدين التسريزى › فإن 
من شمس الذهب هذه شهدا فياضا . 

(۷۰ ) 
الكمان 

۹ -إن الألحان التى تنبعث من الكمان نذير »› فكاأغا 

٠‏ -وانظر إلى تأثيره في الدموع › والببحث عن الأثر هو 
عصا کل ضرير . 
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- ومن بعد ١‏ ارون هال 1 تهون :رطا 
البصيرة من إلهام البصير . 

وات اتون اج ا فو لدت ال 
والمطالب هى الآخذة بالآذان » وهی البشير . 

- وجاهد بحيث تتقدمك مطالبك ؛ فكشير الزرع ذو 
طمع وفير . 

- ولا تکن قانطا من جراء ما فعلت من مظالم ؛ فان 
بحر الكرم قابل للتوب . 

- ويجعل من ذنوبك طاعة وتسابيح » فليس كمثله 
أحد فى قبول التوبة . 


. - فكن هناك منکسرا با يلیق بمخلوق من تراب › فان 


الكرم يبحث فى كل مكان عن الفقير . 
gg‏ به إلى کل مکان 
- وإنه يهب العزة لمن حاقت به الذلة » ويهب العظمة 
- والموجود لايزال يطلب العدم » ولا زكاة تصسح 

هناك ؛ فإنها إمارة . 
- وذلك آن مظهر کل شىء هو ضده » ومن هنا 

تظاهر الأضداد بعضها البعض . 
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۹۹1۲ 


۹1۳ 


- وإنك إن كتبت بقلم سود فوق لوحة سوداء › 
کلاهما یختفی › نکلاهما فی لون القار . 

- ويكون هناك فرق من الطراوة مادام ا خط طريا› 
فإن جف .. اختفی كالضمير . 

- آلا فلتصمت » وإن کان شرح هذا لا يحصى ولا 
يعد ؛ فإن الطبائع تعادى كل كثرة . 

(۷۱( 
فى هذه الدار 

- فى هذه الدار أيها القلب » حيتا اعوجاج وحينًا 
استقامة » فاخرج منها هيا ؛ فالدار احق هى دارنا . 

- ونت کالریح › حیتا حار وحیتا بارد » فادهب إلى 
حيث لا حرارة ولا برودة . 

- وإذا كنت تريد آن تجعلنى مستورا » فآنا نهار › 
والنهار فضاح . 

- إنك قَيّم على الماء » تتحكم فى ماء الجدول» 
والروح لایسعھا جدول ؟ فھهی بحر . 

- وإن لك جناحا وقوادم وكأنك طائر » فما اهتمامك 
بأجنحة الرجال وقوادهم . 

- والدنس فى جدولنا ماء زلال › وذبابة فوق 
مخیضنا › بازی وعنقاء . 


120 


۹۲۱ 


۹۲۲ 


۹۲۳ 


۲4 


۹۲٥ 


۹۲٦ 


۹4 


- فھیا یا شمس یا منسوبا إلى اللا مکان ؛ فمن کل 


ذرة من نورك مجم ثريا . 
- وبحمد الله » نجونا بعشقه من هذا المضيق › الذى 


5 فلتحمل الطبل ولتطف بالأسواق » ولتداوم النداء : 

- ولقد مزقث آنا ححب الشرف والرياء » فلقد 
غادرت روحی روحی , . . 

(vr) 

خيال الخحبيب 

- مادام خیال الحبیب معنا ء› فنحن طوال آعمارنا فی 

- وحيشما يكون وصال الأحبة › فوالله إن صحن 
الدار رياض ومروج . 

- وحيشما يتأتى للقلب مراده » فإن شوكة واحدة 
أنضل من مائة نخلة . 

و د ا عا ای کے ایی اا 
تکون لنا فرشا ووسادة . 
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4۹۸ وف ال رط ق الي ان قفرا 
قد كتب فى ليلة القدر . 

۹ -وعنلما تاق شعاع جماله » فا بل والأرض حرير وديباج . 

٠‏ - وعندما تتشمم شذاه من الرياح › تضج الرياح 


بألحان الصنج والمزمار . | 

- وعندما يكتب اسمه فوق التراب » فإن كل ذرة من 
التراب تنقلب إلى حور. 

۲ - وعندما تتلو رقية منه على النار » تتخذ النار 
المتأجبجة ملامح الماء . 

۳۴ - ول اذا أطيل » ونحن إن ذكرنا اسمه على العدم » 
أصبح مزيدا للوجود . 

٤‏ - وتلك الدقيقة الموجودة حيثما يكون العشق › أبعد 
غورا من آلف جوزاء . 

- وتلك اللحظة التى يبدى فيهاالعشق وجهه› 
یختفی کل ماذکرت من أمامنا . 

٦‏ - واصمت › فقد انتهی کل شیء › وکل شیء بمراد 
احق تعالى . 
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۷ 


۳۸ 


۹۳۹ 


4° 


۹٤1 


( VF) 
اأرض من فضه‎ 

- إذا کان للعاشقين فى بواطنهم عالم آخر » فإن لنا 
من عشق ذلك المحبوب لذة أخرى وروحا أخرى . 

- والصدور المنورة تعرف كثيرا من الغيوب » وفى 
صدور العشق معرفة بالعيب من نوع أاخر . 

- وكفير من ألسنة الحكمة صارت شوقا إلى أسره 
آذاتا » ذلك أن ترجمان أسراره مختلف . 

- فانظر إلى أرض من الفضة فى عين الروح من لطفه › 
حتى تعلم أن لهذا الأمر سماء أخرى . 

- لقد صار العقل والعشق والعلم والمعرفة درجات إلى 
سقف الحق » لكن للحق فى اخقيقة درجات أخرى . 

- والسارى ينطلق إلى الجانب الآخر من العقل فى 
حراسة » لكن تلك الروح ذات حارس آخر من هناك . 

- والفاتنون فى طريق المعنى عجزوا من قلب واحد 
فأتاهم الوحى » أن للقلب فانتا آخر . 

- أيتها الألسنة المنطلقة على القلب المفتون › اصمتوا ؛ 

فن له نجي آخر . 
فراشاته » ذلك أن له فى عين القلب عياتًا آخر . 
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)۷£ ) 
شک ر 

٩٤٩‏ -انظر إلى كل الأبرار ثملون من ١‏ سقاهم ربهم ٠‏ وفى 
الحمال الأبدى ثملت السبعة والأربعة والفمسة. 

۷ -فانظر إلى هذه القبامة » وكأن الغيب صار عيانا» 
فالدن والإناء وحوض الكوثر ثملون من حمر البار . 

۹4۸ - والحسد كالظل فوق الأرض › وأرواح العاشقين 
الطاهرة » ثملة فى جنة من العشق جرى من تحتها 
الأنهار . 

۹ - وعندما يزداد التجلى » انظر إلى كل ذرة فى العالم » 
صارت من جمال الحق موسی وإرم . 

۰ - ومن مطالب السکاری » ومن جواب الحق ب« لن 
تراتی ٠۲‏ تشع كل شعرةمن أحمد للخت ار بالسكرمن 
الشفاعة . 

١‏ -إنه الرأس › ونحن كالعمائم التففنا حوله › ومن 
شراب تلك الناحية » ثملت الرس والعمامة . 

۲ - فدعك من يوسف المصرى › وانظر نظرة إلى مصر 
نفسها » انطر إلى مدينة مليشة بالفتنة والسوق كله 
ثمل . 
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0۳ 


۹0٤ 


۹0 


۹۸ 


۹۹ 


- ولو تحدثت أيها الأخ سوف تتحير عجبا ؛ فالعرس 
والکرسى والسماء كلها تترنح ثملة 
- ولو اتی شمس الدین التبریزی فأقام حفلا فى قلبى › 
لثمل من شراب العشق .. هذا الباب وهذا الجدار . 
(۷4 ) 
عد 
- عند أهل النظر » تكون الأرصاف الطيبة كلها فى 
لق أا كل لالز صان ال دة 
قمعدنها الماء والطين . 
- ومن الهوى والشهوة - آيها الحبيب - يشضاعف 
E e‏ 
الكل مشكلة . 
- وهذا التعلل من أجل تركه دافع لائة علة ء وعندما 
تنتهى العلل › يتم انتقالك منزلا بعد منزل . 
- لكن عاهد نفسك » وحتى لاتنكث بالعهد »› وإلا 
بقيث العلة » واشمحى دواؤك » وبطل مفعوله . 
- وعندما يعتاد طبعك شرطه القاسى » تتوصل 
روحك إلى مثات الآلاف من النتائج من باطنك . 
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٠‏ - ويصبح هذا القلب القاسى مرآة بالسبة لك » يبدى لك 
کل الحظة وجھتا ... وجھا فحسب لم کون کسولا . 

۱ - ثم يكون لك من بعدها امطرب فى مجلس اللهو ‏ 
ويكون لك الساقى » وتصبح تلك الأمانة محمولة 
والروح حاملتها . 

۲ -وتفرغ بعدها من انشغالك » بل من الفراغ نفسه » 
ويشتهر منك ذاك الكنز الذى هو عندك شديد 
الخمول . E‏ | 

۳ - وبالرغم من أنك تأكل الحلوى ؛فإن روحك لاتحلو› 
ولذاتها تكون فى فم الآكل ومضة برق . 

۹٦ ٤‏ - وهذا الطبع أعمى وآصم »› لکن ما دمت قد جربت ؛ 
فهو كا لمجاب والحائل دون تلك الناحية » فإن به 


ميلا . 


٠‏ -لكن الطبع قد خجامن أصل الآلام والأحزان ؛ 
فالعاشق يسعى بلا طائل فى أثر الالام والأحزان . 

٦‏ - وانظر قيما يبديه طبعك من ألوان التواضع إلى سر 
الكبرياء » وفى كبره هذا أشكال عديدة من 
التواضع لا حدلها. 
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۹1۷ 


۹۹ 


۹۷۰ 


۹۷1 


۹7۲ 


۹۷ 


۹۷٤ 


- وکل حديث بنمى فى طبعك ألواتا من السوء › 
فاشرخ وأول واعلم أن کل هذا لا حائل دوته . 

- واعلم أن كل بيت من الشعر يضفى جمالا على 
بيت آخر › والرواة مشغولون مما يؤيد هذا الرأى . 

- وإن كنت تشعر بخوف المطالب من الأشهاد › 
فاطلب من الله حلاوة الأجل فهو أجل . 

- وافترض أن فى كل ناحية ألما مختلفً ثم سر » 
ولا غض إلا إلى الناحية التى لاناحية لها ؛ فسواها 

- وإنك لتأتى إلى جحر الثعبان من أجل ثعبان آخر › 
وتعانى أحزان الثعابين » وكأنها سلسلة . 

- وحتى لائقول إن للثعبان عذرا فى طبعه السام › 
والثعبان نفسه يقول إن هذا القول باطل . 

- وحديث شمس الدين مفخر تبريز الصفاء » يبجده 
امزاج الحار » وليس هذا بعمل الأفاويه . 

)۷71( 
إذا كنت عاشمًا 

- إذا كنت عاشقًا با حًا عن العشق ؛ فخذ خنجرا 

حاداً ومزق حلت الحیاء. 
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۹۷٥‏ - واعلم أن الشرف سيد عظيم أمامه › وهذا لا 
¦ اغرض فيه ؛ فتقبله بصقاء. 

› فمن آى شىء آبدى ذلك امجنون آلف نوع من الحنون‎ - ٦ 
. ولقد أبدى آلف نوع من الفتنة » ذلك المفتون‎ 

۷ - فحيتا مزق ثوبه» وحيتا أسرع إلى الجبل » وآونة 
تجرع السم » وأخرى اختار الغناء . 

٨۸‏ - وإذا كان العنكبوت قد صاد ذلك الصيد السمين»› 
فانظر آى شىء تصيد شبكة (ربى الأعلى) . 

۹ - وإذا كان عشق طلعة ليلى قد استحق ذلك كله 
فکیف تکون (آسری بعبده لیلا) . 

۰ -آلم تر آنت دواوین (ویس ورامین) ؟ وآلم تقراً 
حكاية (وامقق وعذرا) ؟ 

١‏ - وأنت تلملم ثوبك خشية البلل بالماء » فأنت لا 
تستحق إذن آلف غرقة فى البحر . 

۲ - وإن طريق العشق كله سكر وضعة ؛ فالسيل يمضى 
إلى الأسافلء وکیف يمضی إلى أعلى ؟ 

۳ - وإنك لتصبحن كالفص فى حلقة العشاق» إذا كنت 
عبد لأحد السادةء أيها المولى !! 

٤‏ - مثلما يكون هذا التراب تابعًا للأفلاك» ومثلما 
تكون الأعضاء تابعة للروح . 
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۹A٥ 


۹۸ 


A۷ 


۹۸۸ 


۹۸۹ 


۹۹۱ 


۹۹۲ 


- فتعال وحدثنى » ية خسارة لحقت بالترات من هذه 
الصلة وأية,ألطاف لم يبدها العقل للأعضاء ؟ 

- ولا ينبخى قرع الطبل حت الكليم يا بنيء ولترفع 
العلم كالشجعان وسط الخلاء . 

- واستمع بأذن الروح إلى ضجيج المشتاقين» وآلف 
نوع من الضجيج فى جو القبة ا لخضراء. 

- وعندما يفك خيط البقاء من سكر العشق» فانظر 
إلى صيحات وجد الملائكة وحيرة الحور. 

- وآی اضطراب يحدث فى أعلى الغيب وسافله » من 
العشق الذى هو منزه عن الأسفل وعن الأعلى !! 

- وعندما تسطع الشمس» أى بقاء لليل» لقد وصل 
جيش العناية» فكيف يبقى العناء؟ 

- فلقد صمت » آيتها الروح» فتحدث يا روح الروح 
فإن وجهك صار متحدتًا » بل كل ذرة فيه . ) 

(VV) 
اى موضع للصبر ؟‎ 

- بحق روحك الطاهرة يا معدن السخاء والوفاءء إنه 

لا صبر لى بدونك» فتعال أيها العزيز . 
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۳ -وآى موضع للصبر, ولو كان عند جبل قاف هذا 
الصبرء لذاب كالثلج وصار فانيا من شمس الفراق .. 

٤‏ - ومن عهد آدم حتى عهد الأعور الدجال» لم تكن 
روحا كروحى رهينة لديك. 

٥‏ -وإن شئت فصدق» أو فقل : ليس الأمر هكذا› 
فإننى وفى لعشقك» بح روح الوفاء الطاهرة. 

۹۹٦‏ - ولا تلوموني» إن أطلت فى الحديث» رما كشف 
حالیٰ لکم. 

۷ - فۈإن النار اللتى لا تزال تنضج قدري» لو وصل 
لهيبها إلى سقف السماء لانشق 

۸ - هذا بالرغم من أن سقف السماء لم يختل من 
شمسه وتاره» ولم يصر من سعيرها أسود الوجه. 

۹۹۹ - ولقد سال نهر من الدم من وجودي» ولا علم لى 
من آین بدا » والی ین يمضی ؟! 

۵ - وكيف أقول للنهر لا تجر» وأى جدال لى معه ؟ 

امض أنت وقل للبحر» لا تكن هائجا آيها البحر. 

٠٠١١‏ - ويحق تلك الشفة الحلوة اتی تتفٹ بها فى داخلي» 

إن هذا المزمار لا اختيار له فى الأنين. 

ا - فلتتصمت » ولا تضرم فى هذا الأجم وإن لم 

تصبر» فنح أمامه وحده. 
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)7۸( 
على الباب 
+ | - هياء فهذا أناء افتح الباب ؛ فإن غلق الباب ليس من 


٠‏ علامات الرضا. 
٤‏ - وإن لك بلاطا فى قلب كل ذرة» مالم تفتح هذا 
٠‏ _- وآنت فالق الإصباح» وأنت رب القلقء تفتح مائة 
باب» وتهتف: ألا فلتدخل. 


٠٠٠٠‏ - ولست أنا الواقف بسابك» بل أنت: فلشسمح 
الطرق» ولتفسك افتح الباب !| 

۷ - ولقد اقترب الکبریت من نار› وقال لھا : اخرجی 
إلى أيتها الفاتنة !! 

۸ ¬- ولیست صورتك هی صورتي» لکتی بأاجمعی 
أنث» وصورتى كأنها الغطا. 

۹ - وعندما تصلين» أكون لك الصورة والمعنى» 


٠۰‏ -قالت' له النار : لقد خرجٹ» وكيف أخفى وجهى 
عن داتی ؟ 
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۱ -فهیا خذ منی » وبلغ .. بلغ کل الصحاب وکل 


الأقرباء. 
1۲ - وإن كان ثمة جبل فقم بجره كالقشةء ولقد وهبتك 
أنا طبع الكهرمان. 


۴۳ - ومن الذی یحذب کهرمانی ؟ الست آنا الذى 
خلقت من العدم غار حراء؟ 

1*4 - وآنا بأجمعى داخل قلبك جملة وتفصيلا فشعال 
صوب قلبك» يا 

٥‏ - فهو حبيبي» وهو سالب قليي» ذلك الذی یکون 
جوهراً ولد قلبه من بحری !! 

N ۱۰۱٦ 


منفصلاً عنی ؟ 

۷ - لکنی آحمله من مکانه» حتی یکون وصاله ظاهر؟ 
عند الأجتلا .. 

۸ - وحتی یعلم آنه فرع مني» وحتی ينقفصل عن کل 
العدا . ٤‏ 

۹ - وامض إلى الساق» واسمع باقيه» وحتى يحدثك 
بلسان البقا. 
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(۷4) 
) عاد ذلك القمر 
٠‏ _- عاد ذلك القمر » الذى لم يره الفلك حتى فى نومه 
وآتی بنار لا يطفؤها ماء. 
١‏ -انظر إلى متزل جسدي» وانظر إلى روحي» فقد تهدم 
ذلك المازل» وسكرت الروح من كأس العشق. 
۲ - وعندما صار صاحب الحان رفیقًا لقلبی» صار دمی 
شرابًاء ومن العشق صار قلبى شواء . 
۴۳ - وعندما امتلأت العين بخياله» وصل النداء : 
أحسنت آيها الكأس» وهنيثا لك أيها الشراب!! 
E‏ - ورآى قلبى فجأة بر العشق» فقفز متى فيه» وصاح : 
در کتی ! ! 
٥‏ - وشمس وجه مفخر تبريز شمس الدين › مسرعة 
أمامه قلوب كأنها السحاب . 
)۸۰( 
خضر الزمان 
٠ ٠٠‏ -لقد سمعت أن الخضر قد خرق السفينة» حتى جت 
السفينة من يد الظالم الجبار. 


133 


۷ - وخضر زمانك هو العشق ؛ فالصوفی من انكساره 
أصبح صافيًا » وترسب كالثمالة فى القأع . 

ول ر کا اجا غو انسار 
فالعاشق بأجمعه ساجد والتواضع ثمل الرس . 

۲۹ - حتى تعلم أن التكبر كله من السخف» إذن فيكفى 
المتكبر جزاء» رأس لا ذوق فيها . 

» وبكاء الشمع طوال الليل ليس من وجع الرس‎ - ٠ 
وعندما خلص من الزأس » صار نورا كله» ونجا من‎ 


الىكاء . 
۳1 - وزبد الوجود يمضى عن رأس دن المتكبر» عندما 
يمسك بيده قدح خمر الروح. 


٢‏ - ويا أيتها السمكة» فلتطلبى كل هوى قلبك من 
البحر» وإياك من طمع المحال» حتى لا يأخذنك 
الشص. 

۳ - والبحر يجيش ويقول : يا أمة الماء» اصدقى القول› 
أثمة شاك على هذه المائدة؟ 

۰۳4 - ولحظة بلحظة يكون بحر القلب مع أمته فى حبور 
وقصف » وفى خطاب وجواب من ( بلسى ) 
و (ألست) . 
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0 ق ل اوم رای 
أحد فى هذا البستان قد دخلت قدمه شو كة. 
حه ضمت اوك واا و 
صمتك» جا الناطق والصامت . 
۷ - واصمت » ما دمث رأيت شفة الحبيب الصامنةء 
بی تدبير قد عقدت يد الضارب بالسيف. 
)۸۱( 
حوار 
۸ - سال : من بالبات؟ قلت : آقل غلمانك» سال : 
ماذا تريد ؟ قلت : سلامتك يا قمر. 
۰۴4 - سال : حتام تسعی ؟ قلت : حتی تدعوتی » سأل : 
حتام تغلى ؟ قلت : حتى القيامة. 
٠‏ - فلقد ادعيت العشق» وأقسم على هذا بالأيمان 
امغلظة ؛ فمن العشق تشردت عن الملك والشهامة . 
٤١‏ - قال : على العشق يريد القاضى شاهداء قلت : 
الشاهد دمعى » واصفرار الوجه العلامة . 
۲ - قال : الشاهد مجرخ فعينك شديدة الاحتيال» قلت : 
يحلال عدلك» هما شاهدا عدل وبلا غرامة . 
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۴۳ - قال : فمن كان رفيقك ؟ قلت : خيالك أيها المليك › 
قال : ومن اسحدعاك هنا؟ قلت : رائحة روحك. 

6٤‏ - قال : فماعزمك؟ قلت : الوفاء والمحبةء قال : فما 
تريد منى ؟ قلت : لطفك العام. 

٥‏ - قال : آى الأماكن أفضل ؟ قلت : قصر القيصرء 

قال : فما ريت فيه؟ قلت : مائة كرامة. 

قال : فمالى أراك خاوى الوفاض؟ قلت : خوقًا 

من قاطع الطريقء قال ومن يكون؟ قلت : هذه 

الملامة. 

۷ - قال: فأى المواضع أكثر أمنا ؟ قلت : الزهد 

والتقوى» قال : فما يكون الرهد» قلت: طريق 

السلامة. 

قال : فأين توجد الآفة ؟ قلت : فى حى عشقك› 

قال : فكيف أنت فيه ؟ قلت : آنا فى استقامة. 

۹ - واصمت فلو بحت بنکاته» حرجت عن ذاتك» ولا 
بقی لك سقف ولا باب !! 


1 
ہے 
+ 
وا 
E‏ 


أ 
سے 
4 
ووا 
> 
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(Af) 
بين موج الحادثات‎ 
أى جوهر أنت ؟ لا يملك أحد ثمتا له» وماذا‎ ¬ ۰ 
يكون فى كف الكون وليس من عطائك.‎ 
وإنه خلیق من يعيش دون وجهك أسوا من هذا‎ - ٠۰٥١ 
ا لجزاء» فلا تجازنی بفعلی» برغم آنه غير جدير بك.‎ 
وفیى كل لخظة أريد فداء التراب الذى تسير عليه‎ - ٠۰۲ 
بالقلب والروح» ألا فليكن التراب على رأس تلك‎ 
الروح التى لا تكون ترابا تحت قدمك.‎ 
-وإن هواءك لبارك على كل الطيورء ويا له من طائر‎ ٠۴۳ 
شؤم» ذلك الذى لا يكون فى هواك.‎ 
وبين موج الحادثات کل من هو آستاذ لا ينجو‎ - <o 
بالسباحة» مالم يكن عارفا بك.‎ 
والعالم لا بقاء له» ولو کان باقیاء فاعتبره فانیاء ما‎ - <00 
دمت لم تسمح له بالبقاء.‎ 
ويا له من (رخ) سعيد» ذلك الذى هزمه مليكك»‎ - ٠١٠٩ 
وياله من حسسن اللقاء» ذلك الذى لم يحرم من‎ 
لقاك.‎ 
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۱۰۷ - ولا يحب أن أفر من جراحك › فانه لیکون شدټد 
الفجاجة » ذلك القلب الذى لا يكون محر 
بالہلاء منك 
1*0۸ - والقلب الذى لم يصر عدماء متجه إلى المكان › 
وؤآنت تطرد ٠‏ عن اللا مكان » قائلا : امض › قلا 
موضع لك هنا. 
۹ - ولا جدود لثنائك ولا لن يشنون عليك» وآية ذرة 
ليست حاقرة في آلفناء عليك. ' 
۰ د وهلا تظیر لما یقوله نظامی فی شعره لا تقس 
فليست لدى طاقة على قسوتك. 
(AF)‏ 
منك امتلاً العالم نورا 
ا - لاذا أفاق الصوفى ؟ ول اذا صار بلا عمل الساقى؟ 
وإن نام ثمل ؛ فقد استيقظ ثمل آخر. 
۲ - وإذا ثوت الشمس فى قبرهاء» منك امتلا العالم 
نورا» وإذا كانت عينك قد صارت وسنى» فعين 
خری قامت بدور الخمار. 


138 


کے 
£ 


۱ - وإذا كان السرور الأول قد شاخ وهرم › فقد توافر 
سارور جديد »› وإذا كانت جديلتك قد صارت 
قيدا» فلا محيص إذن من الجنون. 
٤‏ - ويا مطربا حلو النفس » انظر إلى اللهو من قدام 
ووراء» ولا أحد يستمع إلى هراء أحد» ما دام قد 
صار واقفًا على الأسرار. 

1 - ونحن على مثال موسى» وأنت أيها القمر» حينا 

افععی وحیتًا عصاء أیتها ا لحسان اللائی بخس 
سعرهن عند غارة البلغار. 

۱۰٦‏ - ولقد أزرت شفتك الياقوتية بأنواع السكر 
وتعلمت عينك الاحتيال» وكنست الروح منزل 
القلب» فهيا » لقد حانت نوبة اللقاء. 

1¥ - آفی كل مرة تقدم عذرا ؟ ولا تفتا تفر من يد الثمل ؛ 
قلماذا هذا الصد آيها الحبيب» لقد زاد صدك. 

۸ - ويا من جعلت قلبك كانه حجر الصوان» الليلة لا 
حيلة لك» وآنت القمر» ونحن النجوم» وقد اقنرن 
القمر بالنجوم. 

n 1*۹ 

عليه الليلةء ما دام الليل قد أرخى سدوله على 

الكون» فقد آن الأوان لمن يعملون فى الخقاء. 


. 9 


۷1 


¥۲ 


A 


ونت الصافی» وآنا الکدرء فهل شرب أحد كدرا 
بلا صقو ؟! 

- وفى سبيل وصولك المشرق كالنهار» هناك عالم 
محترق فى الهجران وفى عشقك الذى يعلم المكر» 
رب ساذح قد انقلب عیارا. 

- فلا آنا أعانی حمی» ولا آنا أشکو صداعًا › لکنی 
أدق رأسى بالحدار» فطمعا فى ذلك الحميل كالورد 
بالسکر» صار قلبی مريضا عمدا. 

( ۸£( 
حیثما تری حسناء 

- لا عمل لنا أيها الأب اللهم إلا خدمة ساقيك» فزد فى 
الاقداح آیھا الساقی حتی ننجو من کل خير وشر. 

- ولقد يسر الحق لكل إنسان فى الدنيا مهنة ماء لكنه 
سجل آسماءنا فى مهنة من لا مهنة لهم. 

- فنحن كل يوم كالذرات» راقصون أمام ذلك 
الضياء» وكل ليلة كالكواكب» طوافون حول 
الحبيب القمرى الخد. 
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۱۰۷٩‏ - ولو كنت تريد منا عملا ماء لما أعطيتنا من هذه 
ا لخر » فمتی قوم من تشعشع رآسه بها » ببیع 
أو شراء . 

۷ -ومتی قوم ثمل بعمل ما ؟ نما یقوم ما تقوم به › 

٩7۸‏ - وإذا كان الثمل بخمر هله الدنيا ينام ليلة» فإن سكر 
كأس الأحد يصحبك حتى اللحد. 

۰⁄۹ - ويا يها الجيران» لقد نزل شراب من تلك الرحمة 
وبا لحان» وهؤلاء السقاة كالحراضن» طيبات 
مشفقات على الولد. 

°۸۰ - فيا أيها القلب صر ثملا منه » وحيثما غضى » امض ثملا 
واجعل الآخرين ثملين منها » حتى يمدك بالمزيد . 

۰۸1 - وحيشماترى حسناء» اجلس أمامها كأنك المرآة 
وحيثما ترى مريضاً »› ضع المرآة فى غلافها . 

( 4۵) 

والكافرء وتصبح كل الصور متطايرة» لو خفق 

. طائر المعثى بجحناحيه‎ 1 °AYT 


14] 


۱*۸٦ 


1*۸۹ 


- ويصير العالم كله خرابا » وتصير الروح غرقى 
الطوفان » تلك الجوهرة التى ذابت › عليها أن جعل 
الحواهر لامعة . 

- ويصير السر الخلفى معلثا » وتصر صورة الدنيا 
خربة » ويطف موج على حين غرة»ء فيضرب على 
القبة الخضراء . 

- فحيتا يصير القلم ورقاء وحيتا يغيب الورق عن 
٠‏ الوعى» وتضبح الزوح خصما للطيب, والشرير: 
تطعن بخنجرها فی كل لحظة. 

- وكل روح تصبح إلهية» إنغا توجد فى اللامكان» 
تكون حية فتضبح سمكةء تتخذ سبيلها إلى ) 
الكوثر. 

- فشمضى من اكان إلى اللامكان» وتكون موجودة 
فی اللامکان ؛ وحیٹما تسقط بعدھا ؛ فإنھا تصادف 
المسك والعتبر. 

- وتقوم بصنعة الدروشة فى فقرهاء فتسبق 
الکواکب» ویکون الخاقان تراہا علی بابھاء ویکون 
ملك مثل (سنجر) حلقة على بابها. 
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٠‏ - ومن الشمس المتأججة » يضل كل لخحظة نداء إلى 
القلب» آلا فلتترك شمع هذه الرأس» حتى يشتعل 

1 - وعليك أن تقوم بخدمة الأحبة › فما إخقاؤك 
لرأسك» والذهب فى كل لحظة يزداد إشراقًاء من 
ذلك الطعان الذى يقوم به ذلك الصائغ. 

۲ - وإن القلب الغائب من خمر الأزل كان يترنم شديد 
السعادة بهذا الغزل» ولو أنه التقط أنفاسه › لقال ما 
هو أفضل منه . 

)۸1( 
كکسدت سوق الدنا 

۴۳ - لقد تآخر الوقت» أجل تأخر الوقت» والشمس 
آخذة فى المغيب» وصارت شمس العاشقين فى 
خلوة الله. 

› وثمة نهار مخفى فى الليل » كتركى بين الهنود › هيا‎ - ٠ 
. اهجم هجوم الترك ؛ فإن ذلك الت ر كى دخل مخيمه‎ 

1*40 - ولو آنك شممت رائحة من ذلك النور» لأضرمت 
النار فى النوم» فمن السرى والعبودية صارت 
الزهرة صاحبة للقمر. 
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۱*۹٦‏ - ونحن صرنا سراة فى ذلك الليل › والهنود يجرون 
فى أثرناء ذلك آنا سلبنا الذهب › ذلك حتى يتنبه 
الک 

۱*۹۷ - ونحن الذين تعلمنا السرى › أحرقنا مائة تركى › 
وا-لغدود متوردة كالورود › فإن بيدقنا هذا قد صار 
ملكا . 

۰۹۸ - ولقد كسد سوق الدنياء فانظر إلى سوق الأنجم» 
فمن الأنجم والدر الثمين» صارت الآفاق موضع 
پیادر. 

۹ - فحتام من دابة المجسد هذه التى لا تفا تطلب منى 
التبن والشعير» وعلى الفلك صار درب التبانة مليتًا 
من أجلها بالتبن. 

E‏ - فصع العمقال على الدابة » ويمم وجهك شطر 
الإإقبال ؛ إقبال تلك الروح التى صارت بلا مثيل 
ولا شبیه . 

11۰1 - ولقد رآيت الجحسد, قانظر إلى الروح» وريت 
جوهرء فانظر إلى المنجم وانظر إلى هذا الإيمان 
النادر» الذى تاه فيه الإيمان. 
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ولا اال قرول لاان هل اة 
القديمة» والغرقة القديمة هى الكلام الذى يكون 
مضغة فى الأفواه. 

۴ - وأنا أقول : أيها المعنى تعال » وادخل فى الصورة 
وكأآنك الروح › حتى تصير الخرق والملابس 
المهلهلة » من جلال الروح »› كأنها الديباج . 

11۰4 - فكفاك» وذعك من شغل القصارين» حتى لا يسمع 
مثلوم آذن» فإن تلك السروح تطلب من الملائكة 


المقربين؛ السير والخلوة معا. 
)۸۷( 
ستمائه جناح 


٥‏ - یخزنی حبیبی» حتی آقوم بحك رآسی» إنه جسد 
حبيبى ذلك الذى يضمنى بشدة إلى صدره. 

٩‏ -- إنه یجرنی حینا فی آثره كأننى قافلة من الحمال 
وأحياتًا يسوقنى أمامه ذلك المليك › وكأنى قائد 
جنده. 

۷ - وحیتا يمتصنى كفص» ليوضع فى خاتمه» وأحياتا 
يجعل منى حلقةء يضعها على بابه. 
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۸ - إنه يأخذ الدم» فيجعل منه نطفةء ويأخذ النطفة 
.فيجعل منها خلقاء ويجر الخلق» ليجعل منه خلقا 
ویجعل محشره على الملاً. 

۹ - وأحیاتا یطردنی عن وطنی» وکأننی فرخ حمام › 
وأحياتًا يستدعينى إلى محضره بائة إلحاح. 

٠١‏ - أحيانا يسوقنى كالسفينة فوق الماء للسفرء وأحياتًا 
یجعل منی أعرج › یربطنی فی مرساته. 

١‏ - أحياتًا يحعل منى ماء من أجل المتطهرين» وأحياًا 
یجعل منی شو کا فی طریق من أشقاه. 

۱۱11۲ - واللجنان الثمانية ا لخالدة لم تصبح تجلا لذلك المليك. 
فإلی آی مدی سعد قلبی آن جعل فيه تجلیه. 

۳ - وأنالم أصر بالشهادة مؤمتا بحسناء الروح» صرت 
مۇمتًا بها عندما کفرت بنفسی. 

٤‏ - وکل من دخل فی صفته»ء وجد الأمان من تلقه» 
ولقد ریت السیف فی يده» فحطمت درعى. 

٥‏ - وکنت شریکا لمحبریل فی اآجنحته» وکان لى ستمائة 
جناح» وعندما وصلت إلیه» فبی شیء یجدینی 
جناحی؟ 
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۱۱۱١ 


111۷ 


۱۱۹۸ 


۱۱۱۹ 


HT 


۱1۲۱ 


1۲۲ 


- وكنت حارسا لذلك الجحوهر ليل نهارء وأنا الآن 
فارخ فى قاع بحر الجوهر عن جوهرى. | 

- وإ نما تجعل منه متعدد الصفات ؛ إذ لا تستوعبه 

(۸۸) 

- إن الأمور لتحم دون وجود الجميع » لكنها لا تتم 
بدا بدونك »› فضوسمك موجود على هذا القلب» 
ولا ینتقل إلى مكان آخر. 

- وبصيرة العقل ثملة بك» وعجلة الفلك حاضعة لك 
وأذن الطرب فى يدك › فلا تتم لها الأمور بدونك. 

- والروح فى غليان منك والقلب إغا يحلو منك 
والعقل يجأر بالصياح منك ولا ينتهى بدونك. 

- فانٹ خمری ونت خماری» وآنٹ پستانی › وآنت 
رییعی »› ونت نومی ونت قراری › وبدونك لا 
يحلو لى . 

- وآنت جاهی » ونت جلالی »› وأنت ملکى › ونت 
مالی» ونت مائی الزلال لا يسيغ لى بدونك !! 
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۳ - أحياتًا قمضى صوب الوفاء» وأحياتًا تتجحه إلى 
. 'الحفاء» فإلى أين تمضى يا من أنت لى» وبدونك لا 
1€ - وإنهم ليضعوا القلب فتقتلعه ويتوبون » فتنقض 
توبتهم» وآنت نفسك تقوم بكل هذه الأمسور 
وبدونك لا تتم. 
٠‏ - وإنها إن حدثت بدونك › لصار عالى الدنيا سافلها 
ولصارت جنة إرم سقراء ولا قامت بدونك. 
٩‏ - فإن كنت رسا لأصر قدمًا › وإن كنت كفا لأصر 
علمًا » وإن مضيت عنى » لأصر عدماًا ؛ فبدونك 
لا وجود لشىء . 
1¥ - لقد سلبتنى النوم» ومحوت صسورتى » ولقد 
۸ - وان لم تکن حبیبًا لی › فلقد خربت کل آموری» انت 
مۇنسى »› وآنت سلوای» وبدونك لا نس ولا سلوی. 
۲۹ - وبدونك لا حياة حلوة لى » وبدونك لا موت حلو 
لى» فكيف آشيح بالوجه عن حزنك» وبدونك لا 
شىء قط . 
۳۰ - وکل ما آقوله يها السید» لا يخرج عن کونه خير 
أو شراًء فتحدث أنت بلطفك ؛ فلا حديث بدوتك. 
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)۸4( 
نم أيها البلبل المغرد 

- اجلس آيها القلب إلى من عنده خبر عن القلوب» 
وتظلل بتلك الشجرة التى تكون ذات ورود ندية. 

- وفى سوق العطارين هذاء لا تسكع كالعاطلين فى 
کل صوبب» واجلس فی حانوت ذلك الڏی یکون 
لديه السكر. 

- وإن لم يكن لديك ميزان» يقوم بغشك كل إنسان › 
ویرین أحدهم الزائف» وتظنه ذهبا. 

- وإنغا يجلسك على الاب من ياتى لسرقنك › 
لا مجلس على الباس ؛ فهذه الدار ذات بابين. 

- ولا تات بطبقك منتظرا أى تدر بطبخون » فكل 
قدر بطبخونهاء داخلها غير ما تظن. 

- ولیس کل بوص مما یحتسوی على سکرء ولیس کل 
دان له عال» ولیست کل عین ذات نظر» ولیس کل 
بحر یحتوی على الجوهر. 

- قح أيها البلبل المغرد» ذلك أن أثات السكارى تؤثر 
فى الصخر والصحراء» أجل تؤثر فيهما. 
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1۳۸ - ولتطاطئ رأسك إن لم يكن يسعك المكان» ففى 
. اسم الخياط» إن لم يستوعب الخيط فلأن له رأسا. 
4۹ - وهذا القلب اليقظ مصباح ؛ فلتجعله تحت غطائه » 
واعبر من بين تلك الريح والنسيم» فإن فى ريحه 
الفتن والشرور. 
٠‏ - وعتدما تمر من الريح» فقد صرت قريناً للنب» 
وصرت صنو لنجى » يكون بمثابة الماء للكبد. 
١‏ - وعندما يكون لك ماء على الكبد تشبه شحرة 
خضراء تعطی اکلھا دائمًا » ویکون لك سغر فی 
القلت: 
) 4۰( 
محترق فى هذه النار 
۲ - ليس السؤال عيبا » فأين دارك ؟ فلتعطنا العثوان › 
علّنا نجده » وفى هذا إقبالنا . 
۳ - إنك شمس الدنيا وتختفى عن أبصارناء لقد جرت 
هذا لنفسك» ومن ثم فقد جاز علينا. 
٤‏ - ألم تقل: إن لدى الوفاء » آنا إذن شار للوفاء ؛ 
فانظر إلى لون وجنتى » واعتبر هذا وفاء . 
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٥‏ - فتعال يها الحبيب» يا قوتى الشفة» فقد ضاع قلبى. 
۱٤٩‏ -فأنا مجتسرق فی هذی النار» خراب فی خراب» وکیف 
تکون يا رأس اسان رس انفصلت عن الحسد. 
۷ سn-‏ وقلبی فى فراق الحبيب كحية بدأت فى التلوى › 
وهو فى طوافه حول صورتك» كانه الطاحون. 
۸ - فقلت: با قلبى المسكين» تعال واقبع فى مكانك» 
واحذر الناز ذات الحقد» قال قلبى: لتكن. 
۹ - لقد فسد تدبیری» فتعال يا رفيقى فى السهر» واسال 
عن ملك كشميرى ذلك الذى يکون عارقا به. 
٠‏ - إنه ظاهر ومختف, والدنيا صورة وهو الروح › 
ففکر ای سلطان هذا » إن کان ثم نور الله . 
۱ - وآن عربدة کل سكير وغاليانه إنغا تكون من غليان 
الدن» وخفة كل حديد» تصبح منك مغناطيساً. 
10۲ - ولقد اشتريت منزل القلب» وتعلم أن القلب لك› 
”وکل ما پکون فی المنزل يكون لالكه. 
۴۳ - فإِن کان ثم قماش ليس لك» فألق به خارج الدار ؛ 
فكيف يكون كلب ميت داخل المسجد الأقصى. 
٤‏ - وإن المحبة مسلمة لك يا قلب العالم» مسلمة لك 
المحبة» وهذا النفس لك. 
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1160 - فإن شق البحر كان معجزة لموسى » ن¿ شق قباء 
القمر من نور المصطفى. 

١‏ - وإن العشق ليشيىر فتنة» فكيف يسير الناس فى 
الطريق؟ وإنغا يبقى فى المدينة ذلك الذى يكون 
باحثا عن الفناء. 

۷ -_- إنه يضسرم النار فى هذه الغابة بحسيث تهسرب 
الوحوش؟ وکل من لا هرب من النار يكون 
کإبراهیم الخلیل. 

110۸ - فلتصمت » ولتقصر أآيها الخاطرء فإن علم الأول 
والآخر » إنغايبينه العاشق » عندما يفنى أمام 
امليك . 

)4۱( 
اشرب یا قلبی من هذه الدار 

۹ - مادام قد طلع وجه قمری» ماذا تکون الروح» إن 
كان ثمة روح » ومادمت قد أبصرت النهار 
اللضىء» فأى موضع للعسس. 

111۰ -“ ومن أجل القمر وتناسقه» وحتى لا يحطم فعله 
انظر إلى لطف الشمس » التى تكون خفية فى 
الليالى. 
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١‏ - واهرب آيها القلب من هذه الدارء التى تكون غريبة 
ومقبضة » إلى الروضصة والإيوان» الذى تكون 
السماء آرضًا له. 

۲ - من صلحها الملىء بالحقدء ومن صبحها الكاذب» 
ومن مثل هذا الصبح» يكون الهلاك دائما للقوافل. 

1۳ - وابحث عن ذلك الصسبح الصادق» الذى يهب 
الروح للخلائق » وهو لآلاف من السكارى 


العاشقين الصبوح والأمان. 
11€ - وكل نار تتأجج حرق الحزن والفكر» وحيثما تزرع 
وردة» يصبح غصنها بستانا. 


٥‏ -فقيها حبيب طبعه اللإحسان » حافظ من كل آفة ظريف» 
قمرى الوجه»ء إن بذلت فيه مائة روح» يكون بالمجان. 

۱۱۹١‏ - جميل» صاب للسكر» كا لمر مثير للرقص» ثمل»› 
حلو المعاشرة» يكون وصاله خالداً. 

۷ ¬ - فلو أنه عاشر صورة فى حمام لحظة واحدة ؛ ففى التو 
تبعث فى الصورة الروح» وتصبح مثلى مصفقة 
بیدیها. 

۸ - ولقد نما لقلوبنا الشريدة علم عن ذلك المحبوب» 
وأن نجمنا لليلة سوف يكون قريتا للقمر. 
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۹ - وعندما أبدى لنا وجهه فجاأة من السقف العالى» 
صار الهواء الرواهن ا-لخطى تلك اللحظة» كأنه السلم. 

٠‏ - ومن صار له الصبر رفيقًاء امتطى القمر والسحاب» 
ولا تصدق أن السحاب الندى» يتسول من القناة. 

١‏ - وعندما تطرف العين اليسرىء» إعلم أن هذا بشرى 
السرور» وعندما تطرف عين القلب عجبًاء أى 
بشری تکون. 

۲ - وکم من عجوز فی حجابها سلبت من الرجال 
أموالهم وأعمارهم» فلا تنظر إلى الحجاب» وانظر 
إلى ما هو مخفى حت الحجاب. 

۳ - وما آکٹرها من أقمار» وما أكثرها من فتن» تحت 
الخيمة القديمة» وما أكثرها من مطايا عرجاء › 
تکون مخباًة تحت أغطيتها ! 

٤‏ - وکم من خیام سوداء داخلھا تر کی کالقمرء فأی 
حزن لك من الشيخوخة» إن كان إقبالك شبابا. 

› فإفا تتفتت صورتك العجحوز» وتولد صورة إقبالك‎ - ٥ 
. ومن الغيم » تولد هو › الذى يكون شمسا للدنيا‎ 

١‏ - ومن يحلم أنه مع القمر فوق الفلك» أى حزن أن 
یکون جسدہ نائما فی حظیرة الدوات؟ 
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۷ - ومعاذ الله أن يطلب طائر الروح قفصًا حديديًا» 
ومعاذ الله أن يكون ثم عنقاء فى هذا العش الضيق . 

۱۸ - ولتسد فمك» ولتصمت › بحيث سحوز النطق الخالد 
وتحدث مج لَب وإلى أذن يتصفان أيضا با-خلود. 

)4( 
خطبه الببخاء 

4۹ - صعد الببغاء على الشجرة » كى يلقى خطبة السكر › 
وأشار البلبل إلى الوردة ء أن تنشد الأشعار . 

٠‏ - وأوحى إلى السرو النضر أنه ما دامت روحه فى 
بدنه» عليه آن بعقد المحزام للخدمةء ون ينقل هذا 
المر لل فار 

1 - وکلهم مسبحون » من قمر» ومن حیتان» لکن 
العقل أستاذ ينقلها أكثر وضوحا وتفصيلا. 

1 - فيجهش الحجر بالبكاء» ويقوم الفلك بالكدية. 
ومن العمرش,» تأتى آلف هدية » عندما يلقى هو 
درس النظر. 

۳ - وترى آنت آلاف العملات الفضية كاشفة عن 
صدورها ورؤرسها » عندما يقص ناثر العنبر ذاك» 
قصة نسيم ذلك السحر. 
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- فمن يبنقى له القلب آنذاك» عندما تتحدث تلك 
الروح عن القلب» ومن يبقى له خبر عن نفسه» فى 
١‏ تلك اللحظة التى بتحدث فيها عن الأخبار. 
- وحديث العسشق تتحدث به الروح » وحديث 
الطريق يتسحدث به من سلكه» وحديث السكر 
يتحدث به السر» وحديث الدم يتحدث به الكبد. 
)4۳( 
حترق أيها القلب 
- ثانية » بدأ سيد السكارى من سكره فى السجود» 
تراه قد بدأ فى الغتاء من وراء الحجاب مطرب 
الأرواح ذلك ؟ 
- وتواجد ثانية أولئك الفدائيون المضحون بأرواحهم» 
ومضى الوجود إلى الفناء » وجاء الفناء إلى 
الوجود. 
- وثانية امتلأً الكون بصور إسرافيل › وظهر أمين 
الغيبة » ومنه ولدت الروح وعاشت 
- فانظر إلى أجزاء التراب » وقد نفشت فيها روح 
جديدة» وصارت کل ترابیته طهرا » وصارت کل 
خساراته نفعا. 
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۱۱4۰ - وليس لونه لون هذا العالم» لكن من مقلة العين › 
ما دامت الروح تمزج الألوان» هو من هنا أحمر 
وأزرق . 
1 - ونصيب الحسد منه اللون» ونصيب الروح اللذة 
ذلك آنه من نار المطبخ» نصيب القدر الدخان. 
۲ - فاحترق أيها القلب» فما دمت فجا» لا تفوح منك رائحة 
القلب» ومتى رأيت أحدا حاز ريج العود دون نار. 
۳ - والعطر دائمًا مع العود › لم يذهب عنه ثم عاد 
لكن أحدهم يقول : لقد تأخر فى الوصول › وآخر 
يقول : لا » بل لقد عحل . 
۱14٤‏ - والملك لم يهرب من المعمعة » لكن الخوذة والترس 
يخفيانه» والحجاب فوق وجهه القمرى من الخوذة 
خوقًا من أنظار الغلق !! 
(44) 
ربیع الأرواح 
٥‏ - لقد مضت آخر شهور الشتاءء فتعالء فقد حل 
الربيع المحديد» واخضرت الأرض وتهللت» فقل 
حل آوان روضة شقائق النعمان. 
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٦‏ _-فانظر إلى الأشجار كالسكارى كلهاء نشوى متمايلة 
الرؤوس ›» ولقد تلا الصبا رقية ؛ بحيث أصبحت الروضة 
بلاقرار. 
۷ - ولقد قال النیلوفر للفل: انظر إلى ما لدی من تآود 
وتثن» وقالت البراعم للرياض: لقد حل فضل الله . 
۸ - وبدآ البنفسج فى الركوع» عندما بدا السنبل فى 
الخشوع» وعندما بدا النرجس يلفت الأنظار أن 
وقت الاعتبار حل. 
۹4 - وماذا قال ذلك الصفصاف متمايل الرس الذى 
خفت رأسه من السكرء وماذا قال ذلك السرو 
عمشوق القوام » الذى مضى وعاد ثابعا؟ 
٠‏ -ولقد مسك الرسامون بالأقلام ؛ بحيث ثملت 
روحی من أكفهم » فقد تجلى فى صورهم الرائعة 
جمال الأغصان. 
١‏ -وآلاف من الطيور جميلة الأجنحة » حطت فوق رؤوس 
ا مناي تتلو الحمد والثناء قائلة جاء وقت الانتشار. 
۲ - وعندما يقول طائر الروح : يا هو › تغرد الفاختة : 
كوكو (أين ؟ أين؟) وتقول لاأنها لم تشم راتحة 
بعد» نصيبك فى (قائمة) الانتظار. 
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۴ -وقالت الوردة للبلبل : انظر إلى السوسن الأخضر ؛ 
فبالرغم من أن له مائة لسان» فإنه صبؤر كتوم للسر. 

٤‏ - فأاجابها البلبل قائلا » امضى واعكقى على كشف 
السرء فإن ذلك العشق الذى عندى» يصن به على 
من هو مثلك. 

٠٥‏ - واتجه السنار نحو الكرم قائلا : أيها الساجد» قم 
قومة واحدةء فأجابه قاثلا: إن هذا السجود» فرض 
على بلا اختیار. 

٦‏ - فأنا حامل بهذا الشراب» الذى يجندل السكارى» 
ولى باطن متأجج بالنار» وظاهرك أنت شجرة 
ا 

۷ - ونهض الزعفران المبارك» أمارة العاشقين فوق 
وجهه» فأشفق عليه الورد» وقال : ماذا حل بهذا 
المسكين من بلاء ؟ 

1۲*۸ - ولقد وصل نباً ما حل به للتفاح الأحمر ضاحك الوجه» 
فقال للورد: إنه لا يدری آنا لحبيب حل بالديار. 

۹ - وعندما أبدى التفاح هذه الدعوى قاثلاً : إننى 
حسن الظن بالمولى» من أجل اختباره» تعرض 
للرجم بالأحجار من كل صوب. 
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- وذلك الذى يلقى بالأ حجار »› عندما يكون صادقا 
يضحك» ولاذا لا يضحك سعيدا ؛ ذلك الذى 
ينهمر عليه العطاء من المليك. 
- وإغا يقوم بإلقاء الحسان با لحجارة ليستدعيهم» 
وجفاء الأحباء فيما بينهم» لا يكون من أجل الكأس. 
- وإن كانت زليخا فى تلك اللحظة»ء قد قدت قميص 
يوسف ؛ فاعلم نها مداعبة وملاعبة كانت من 
أجل كشف الأسرار. 
- وإنها تتلقى الححارة ولا تسقط قائلة : إننى معلقة 
بالسرور» فإن تشریف عقابه إیای هو بالنسبة لى ما 
حدث للمنصور. 
- فأنا ا منصور مشنوق على مشنقة الرحمن» وإن لى 
هذا العناق والقبل بعيدأ عن شفاه القبحاء. 
- هيا » اختم على القبل » وأخفها كبطانة الوب » 
وتحدث داخل الصدر خفية » بأنفاس بلا حصر . 
( 4۵) 
أنا غلام موج هذا البحر 
- لقد وصلت إلى صحراءء يبدو منها العشق وإغا ِ 
يجد الطهر المطلق» كل دنس يصل إليها. 
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- ويا له من قدر وافر من المرجان»ء يصير كفوا للروح» 
ولکن انظر آنت إلى شمس تبدو فى ذرة! 

- وآلاف الأقفال كل واحد منها بعرض السماء» وحرفان 
أو ثلاثة كأنها الأسنان» تكون مفتاحا لها كلها. 

- وهناك لوح لائح بالقلب » سابح فى هذا البحر 
من الدم» يصبح غازيا » بعد أن شرف بالشهادة مائة 
مرة. 

- وآنا غلام موح هذا البحرء فأنا العيد» وأنا النحر » 
وآنا غلام ذلك الحوت» الذى يستفيد من البحر. 

- وكل قطرة من هذا البحر تتخذ صورة ظاهرة اعلم 
أن اسمها على وجه اليقين الحنيد وأبو اليزيد. 

- فتعالى أيتها الروح» واغتسلى فى هذا البحر الذى 
لا حد له ؛ فمن كل قطرة من غسلك آلاف الرؤى 
والعطايا. 

وانالسان لتحسی باخطر سناچ کل بحر ومر 

جه لکنھا فی آمان من كل موجة» تأتی من هذا 

وت 

- ومادام للعارف والعاشق عيد فى كل لحظة ؛ فلا 
ینبغی أن تنتظر عامًا» حتى تأنى أيام العيد. 
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)471( 
ی ريج ؟ 
- آی آریج هذا ؟ ای آریچ ؟ تراه یاتی الحبیب ؟ 
أياتى هذا ا لحبيب وردى الوجنة من هذا البستان ؟ 
- أهو ليل » أم حن عود » آم مسك مضمخ بالعبير › 
أم أنه يوسف يأتى سريعا من هذا السوق . 
- وی نور هذا ؟ وأی شعاع ؟ وآی شمس هذى ؟ 
وأى قمر هذا ؟ أتراه هذا الحبيب المعتزل فى خلوته 
یآتی من الحبل والغار؟ 
- وما بحثك عن زق الخمر ؟ وما تشممك فی فمه ؟ 
أتظن آنه مثلك» جاء من هذا الحان؟ 
- وأى نقص يلحق بالشمس أن تمضى وحدها فى 
الطريق؟ وأى نقص يلحق بحشمة القمر أن يأتى 
بلا عمامة؟ 
- وماذا شرب القلب فى هذا المحفل ؛ بحيث يبدو 
کمشثل فی وحل» فکم یمضی من تلك الحان معوجا 
كالسكارى ؟ 
- فلا تنم هذه الليلة الليلة لا تنم » قم وإ لحق بهء فإنه 
هکذا يأتى كثيرا فى حلقة السكارى؟ 
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٢‏ - وإن العالم ليصبح روضة › عندما يقوم سروه 
الممشبوق بالسير»ء وتقوم القيامة عياتا » عندما يبدا 
فى ال ظهار. 

۲۳ \ - وکلنا صوز على جدران» نصبح متحركين فى تلك 
اللحظة› ا ا ا ا 
الحدار. 

- فھو آحیاتا يطوف بحی المرضی وکأنه جالینوس» وأحیاتا 
بأتى فى شكل المرضى» مسكيئًا على سبيل الحيلة. 

› فلآصمت» فلآصمت» فإن ديوان شعرى هذا‎ - ٥ 
يستغقر خجلا من صاحب الوجه الملائكى ذاك!!‎ 

(4۷) 
¥ تخوف القلب 

۳٣‏ - إذاتوقفت عحلة وجودى عن هذا الدوران» فإغا 
يديرنى ذلك الذى يدير الفلك. 

۷ - وإذا ما حقت الهزيمة بجيشنا هذا من عين السوءء 
تنزل بأمر المليك الجيوش من تلك الأعالى. 

۸ - وإذا ما عصفت رياح الشتاء ببستاننا وجعلته قاعا 
صفصفًا » فإن ربيع مليكتا يقيم عليها العدل › 
ويأخذ بحقه . 


163 


۳۹ 


TE 


h3 


۲ 


4۳ 


44 


t0 


- وإذا كانت كل ورقة من أوراق الأشجار فرعون 

جباراء فإن کف موسی تقعد کل واحد منھا فی 
مکانه. 

- لا تخوف القلب» لا تخوف القلب من مشاق هذا 
امنرل» فإن ماء عين الحياة» لا يميت أبدا أيها 


اميل . 

- رآیناکم » رآیناکم» وأخرجنا خفایاکم» فان لم 
تنتهوا عنا » فإیانا وإياکہ. 

- وإن طفتم حواليناء وآنتم نور عينينا » فلا تستيئسوا 
منا ؛ فإن العيش أحياكم. 


- وهكذا عربية لكناء» من أجل ممارسات العشق» 
فلأقل كل ما أقول » فلى مليك يتقبلها. 
- ومادمت لا أجد نفسى فمن أين أجد الكلام» 
ونفس الشمع الذى أعطاها لى» يأاخذ شمعى هذا . 
)4۸( 
لمن هذا الإقبال ؟ 


اسھروا آیها الرفاق حتی السحرء لنری ما یأتی به 


الصبح » ولنرى متشى يصبح عالينا سافلناء نحن 
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- ولن يكون هذا الإقبال أن يأتى إلى حافة جدول 
ليشرب من ماء ا لجدول» فيجد صورة القمر نفسه. 

- ومن يكون على صفة يعقوب › يبحث من قميص 
يوسف على رائحة الابن ؛ فيجد نور البصر !! 

- او یکون ظامتًا کالأعرابی › فیدلی بدلوه فی البئر 
فيجد جميلاً فى الدلىء كأنه عدل السكر. 

- آو موسى الباحث عن النارء يتجه إلى الشجرة 
ویأتى يقبس نارا» فيجد مائة صبح وفجر. 

a sS Sa E E 
الدار فجأة طريقه إلى الفلك.‎ 

- آو یکون كسليمان » شق سمكة » فیجد فى بطن 
السمكةء ذلك الخاتم الذهبى. 

- ويأتى عمر والسيف فى يده قاصلا الرسول› 
فيسقط فى شبكة الله» ويجد من الإقبال النظر. 

- آو يكون كابن آدهم يطارد الغزال ليصيده ؛ ضشيجد 


نفسه صيدا لآخر. 

- أو يكون كصدفة ظامئة » تفتح فمها لتتلقف قطرة» 
فتجد الدر فى داخلها. 

- آو جامع الحطب » يطوف حول الخرائب» فيجد 
فجأة كنزا فى خرابة. 
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٠١‏ - فامض» ودعك من الکايات حتى يجحد القربب 
. والغريب من نور (آلم نشرح) بلا شرح منك. 

۷ - وكل من يخطو نحو شمس الدين خطوة صدق» 
يحد جناحا من العشق » وإن غاصت قدمه. 

) 44 ( 

۸ - تحطمت كأسى » أيها الحبيب» فإن بجنبها عيباء وأية 
قيمة لكأس قى محفل مثل هؤلاء السكارى. 

۹ - فان راحت کأسی هذى بدداء فلن أبدى ذرة من 
حزن ؛ فذلك الساقی لديه كأس أخرى۔ 

٠‏ - فالجسد الترابى مجرد كأس» والروح هى الخمر 
القاهرة فاه سا اغى فاو هك الكار 
كثيرة العلل. 

٠١١‏ - فإنه ساق شديد الوفاء» على رأسه تاح من المحبة» 
وهو الساقی الذى قباؤه ذو رقعة من الحلم. 

۲ - وإنه ليهب السرور والفرح» للقلب الذى تسكنه 
الأحزانء وإنه ليمنح حدة النظرء إن كان فى العين 
کلل. 
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۴۳ -والعقل الذى علا هذه الكوة» صار حارساً لهذه 
الدارء يصبح ترابا على بابه» إن جمع بين العلم 
والعمل. 
٤۴‏ - ومتى يهزم ذلك الذى يبصر وجه المليك ؟! ومتى 
يصبح مرأًء ذلك الذى لديه بحر من عسل؟! 
٥‏ - وذلك الذى يلوى رقبته عن ماء الحياة» يري فى 
عين حياته مائة نوع من الموت وانقضاء الأجل . 
۱۲ - فالشمس فى كل برج تكون بهية مسعودة. لكن 
مجدها وجلالها يکون من برج | لحمل. 
۷ - وكل شىء رأيته فيما عدا صورة العشق» نصفه 
باطل» ونصفه الآخر خداع. 
۸ - ولقد لقبته بألقاب كثيرة» حيتا كاملة وحيتا ناقصة› 
ولأنه لا يتمثل بمشال » يكون له مائة مثال. 
(۱٠۰)‏ 
ضائق من هذا القبيح 
۹4 - ذلك العشق الذى من طهره > له حشم من الروح › 
استمع إلى ما یقوله لى › وانظر آى نفس يطلقه. 
٠۰‏ - فهو ون کان ذا جسد رقيق ؛ فإنه يجعلك خفيف الروح › 
بالرغم من آن لديه مائة من اليوش فى كتم العدم. 
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۱ -فإن کنتٹ قد عحرت فى الطين » اتجه إلى صاحب 
قلب » فإنه يهب ملك الأبد » فلديه تاج القدم . 

۲ - ویا آیھا القلب الذی رأیت الدنیا وطوفت كثيرا فى 
الآفناق » أبد لنامن رأيت › وتكون لديه علامة 
العشق. 

۷۳ - ويا من أهلكت مطيتك طواًا بها حول العالم » عد 
صوب شمس من صدرها يفيض الكرم. 

٤‏ - ذلك الصدر » وى صدر » إنه صقال المرايا » ذلك 
الصدر الذى يحتوى على مائة من آمثال جنة إرم. 

۵ - وهذا العشق لا يقتا يقول لك : إن من يبحث عنى . 
لا بد وآن یکون کالذهب » له خطو فی جبل القدم. 

٦‏ - وآنا أريد حستاء فضية الحسد » وآنا ريد من يكون 
كفؤا لى » فأنا ضائق من هذا القبيح » الذى يمتلك 
الذهب والفضة . 

۷ - وعندما ظهرت آلقاب صلاح الدين على لوح 
الوجود › فمن الإنصاف له أن يمتن على اللوح 


والقلم. 
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(1١١) 
انظر من اللذى أسقطك‎ 
ا لاا ا ادى هران لل إ4 ذف‎ 0 
. يومًا واحدا » وير تعد مائة سنة‎ 
أقیام بعمل المکاری ؟ ومن أجل حمار میت ؟!‎ - ۹ 
أثمة معاشرة للأشواك من أجل وردة ذابلة ؟!!‎ 
فحذار » لاا تضحك » حنى يضحكك هو › فان کل‎ - ٠ 
. الضحك ينبع من هذه الضحكة‎ 
انظر » من الذى جعلك عابساء‎ ٠» ويا عابس الوجه‎ - 1 
. ما دام قائمًا لك مزج السكر الحلو بالخل‎ 
› ويا من سقطت جريحاً » انظر من الذى أسقطك‎ - ۲ 
. وعندما تنظر إليه » تجد آنه هو الذى يثيرك‎ 
-وإن کلبا لو رقد على تراب رأس حيه ؛ فإن الأسد‎ ۲۳ 
خوقًا من ذلك الكلب» يذوب هلعاء ويطلق ساقيه‎ 
. للريح‎ 
(۰) 
حيثما حل العشق‎ 
› إن المكوث فى منزل الأحزان يكون من دنو الهمة‎ - 4 
وكيف تحل أسرارك فى قلب من هو دنى الهمة ؟‎ 
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- واعلم أنك تساوی تماما ما ترتعد من آجله » ومن 
اهنا فإن قلب العاشق » يكون أوسع من العرش . 

- وماتعتبره شفاء لك › يكون فيه داؤك » وذلك 
الذى تدعوه وفاء » يكون مكرا وخداعا . 

- وحيشما حل العشق » أية قيمة تكون للروح » ومتى 
یطیر کل عقل إلى حیث یکون الجنون ؟! 

- وعنقاء قلب العاشق » متى تسعه شبكة ؟! وطيران 
مثل هذا الطائر » يكون خارج الكون. 

- وإنه ليطوف حول الأخساء » وكأنه الفلك » ذلك 
القلب المظلم » وأى سكون يكون لذلك القلب 
الذى يطوف هكذا ؟! 

- ولتتجرع کاس خمر موسی » يا شمس الحق التبریزى › 
حتی يصیر ماء لك › کل نیل تحول إلى دم . 

)۱۰۴( 
فى مذهب الجنون 

- إن النوم يآنيك » لكى يسلب منك العقل » ومن آين 
للمجنون النوم » وأى علم للمجنون بالليل ؟ 

- ففى مذهب المجنون » لا نهار هناك ولا ليل ؛ فهو 
فحسب الذى يعلم» الذى يعلم مابه . 
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۲۳ - فمن دوران الفلك » يكون الليل والنهار لهذا العالم » 
وإغا يوجد المجنون فى ذلك المكان الذى لايديره 
الفلك . 
٤‏ - وان نامت عین رآسه »› یکون کله -فی غيبة رأسه - 
عيتا» وهو يقرأ لوح الآزل ببصيرة روحه . 
٥‏ - وإن كنت تريد الجتون » كن كالطير وكالأسماك » وما 
دمت قرینا للنوم » متی یکون ال نون قریتا لك ؟! 
٦‏ - وكن عيارا من سراة اليل » فى عشق مثل ذلك اليب » 
حتى تتكشف الأمور من تلك الحمة التى يبعثرها. 
۷ - والمجنون من بأج آخر› فإنه حامل بالروح » وما 
دامت عينه على الأحبة › لا يكون حمله على قدمين . 
۸ - وإن کنت ترید شرحا لهذا › فإنه یکون من شمس 
الحق الملك » فإن تبريز منه تنثر نورا جديدا على كل 
العالم 
)۱۰4( 
من لديه الطلب 
۹ - إا یجب آن تكون هناك عین › حتی تری شیا 
عجيبا» ويجب أن تكون هناك روح › لکی تذوق 
الطرب والسرور . 
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- وينبغى أن تكون هناك رأس » حتى تكون ثملة 

بحسناء » وینبغی أن تكون هناك قدم › حتی تعانی 
التعب من أجل الحبيب . 

- وینبغی آن يكون هناك عشق › لکی يطير ضوب 
الفلك › وينبغى آن يكون هناك عقل › لکى ينظر 
فى العلم والأدب . 

- وخارج الأسباب » هناك أسرار وعجائب » وإنما 
تححب العين » التى ترى أن الأمر كله بالسيب . 

- والعاشق الذى تسوء سمعته فى هذا المحانب جمائة 
تهمة » عندما تحين نوبة الوصل » ينال مائة إسم 
ولقب . 

- وإ نما يساوى الحج معاناة الرمال والصحارى › 
وشرب لبن النوق والتعرض لنهب الأعراب . 

- وإنما يقبل الحاج الحجر الأسود بجماع قلبه ؛ لأنه 
يذوق اللذة من شفتى الحبيب الياقوتيتين ‏ 

- ويا أيتها الروح » لا تسكبى ثانية نقد الكلام » فإن 
من لديه الطلب › ينال منجم الذهب . 
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(۱۰۵) 
ضاقت قدمك 
- مادام فی صله بومة » فمتی تأتى منه صورة البازی ؟! 
وما دام الناس يطعموننى الثوم › متى تفوح منى 
رائحة البصل ؟ 
- ومتى يسقط الأسد الهصور من هجوم المخنث 
والغرير ؟ ومن جرح فى مؤخرة جحش» متى 
یرتفع منه صوت الاأذان ؟ 
- ولقد صغرت قدمك من ضبق نعلك » فاسحب منه 
قدمك - أيها الصغير - حتى تزداد عرضنًا وطولا . 
- ولتفتح عينيك بأمل نحو الخلود » حتى يصل شعاع 
شمسه من العرش الأعلى . 
- ويا أيها الصنج › أطل › واظهر فى الحلقة » واجعل 
نفسك أكثر خلوا » حتى ينطلق الصنج بالأنغام . 
(۱۰7) 
کل ذرة 
- كل ذرة تحتسى الخمر فى الأعالى وترقص › إنما 
ترى شمس الأزل » وترقص من عشق الإله . 
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الت اتی وک پان سیا پتید رتا 
الذى يخيفه » يحرك فمه بالدعاء . 

e Ce‏ الفلك فى 
الأعالی ينادى هلموا إلى . 

- وهذا العشق الشمل › جاء من بستان " لست" ؛ 
بحيث يدق ثمار عنب وجودى قى الجهد والعناء . 

- وإن لم يكن العشق ثملاً» وإن لم يكن معاقرا 
للخمر › فلماذا يدخل البستان » ويدق حبات 
العنب ؟ 

- إنك تدق بقدميك › ولا ترى العنب › الذى يدقه 
صوفى روحك فى معاصر '" الأجساد' . 

- وتقول : إن هذا النجى يضع على كاهلى كل هذا 
الحزن والغم › وإذا كان البستان بستانك » فعثنب 
من یا تری یدق ؟ 

- إنك شريك لأيوب فى الطريقة › ومن هنا تدق 
بقدميك › وکل من یسمع " ارکض "۰ فإنه يدق 
بقدم الوفاء . 

- ومن همس يوسف ›» بدآيعقوب فى الرقص › 
ويوسف ذاك حلو الشفة لا يفت يرقص ويرقص . 


174 


۳۲1 


۳۲۲ 


۲۳ 


۲ €٤ 


Te 


۲۲۹ 


۲۷ 


- ويا طائفة الراقصين › ابحثوا عنها إن كنتم ذوى 
حضور › رما يرقص معکم صاحب قدم مقبل . 

- وهذاالعشق كالمطر › ونحن الأوراق والنباتات › 
أيتهاالروح » ولعل مطرا يهطل للحظة على 
الأوراق والنباتات . 

- ولقد رقص خليل الله فى نار النمرود » حتى يقطع 
حلق ذبيح الله بسيف البلاء . 

- ولقد رقص روح الله فى البحر كانه طير البط › 
حتى يقطع مدارج الهواء مع الطائر المعراجى . 

- واصمت » وبلا شفة داوم على عزف لحن ' طال 
البقاء " » وخف دائما من أن تصيب عين السوء 


لحن" طال البقاء" . 
)1۰۷( 


- لا تيأاسى أيتها الروح » فقد لاح الأمل › ورجاء 
كل الأزواح » قد وصل من الغيب . 

- لا تیأسى » وإن كانت مريم قد ضاعت من يدك › 
فذلك النور الذى سما بعيسى إلى العرش قد حل . 
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۸ - ولا تقنطى آيتها الروح فى ظلمة هذا السجن › فذلك 
املك الذى شرى يوسف من السجن قد جاء . 
۳4 - ويعقوب قد خرج من حجاب العزلة » وجاء 
يوسف » الذى مزق استار زليخا . 
۰ - ويا من ظللت ساهر؟ طوال الليل حتى الفجر داعيا : 
يا رب »يا رب » لقد استمعت الرحمة إلى دعائك هذا . 
- ويا من قدم عندك الألم » بخ .. بخ » فقد حل الشفاء › 
ويا أيها القفل ال مغلق » انفتح › فقد وجد المفتاح. 
١‏ - ويا من وصلك الرزق من المائدة العليا . ألا فلتفطر 
من بعد صوم سعيدا » فقد هل العيد . 
۳ - ولتصمت » ولتصمت › فمن أمر كن › تزيد سكنة 
الحيرة هذه على القول والإفصاح . 
)۱۰۸( 
جاء العيد 
٤‏ - جاء العيد » جاء العيد » وهل ذلك الحظ السعيد› 
فاحمل الطبل واقرع » فقد ظهر ذلك القمر . 
o‏ - جاء العيد » يها المجنون » فاستمع إلى الضجيج من 
الفلك » فإن معتمد السدرة ذاك » قد جاء من 
العر تن الك 
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- جاء العيد »والباحشون عن الطريق › رأاقصون 
منشدون للغزل › فإن قيسصر الحسان » قد نزل من 
القصر المشيد . 

- ومائة من معادن العلم » صاروا مجانين مفتونين › 
فإن ذلك الحسن وا لحمال › الذى لا نظير له » قد جاء . 

- ومن قدرته المستمرة › ثمل به النبى داود ؛ بحيث 
تحيل يده الأشياء إلى شمع » ولو كانت حجرا 
أو حديدا . 

- حل العید » ونحن بدونه فی عید › فتعال حتی 
نحتفى بالعيد › فقد وصلت المائدة والثريد . 

- فمنه يتحول السم إلى سكر »› ومنه ينقلب الغيم إلى 
قمر » ومنه یصیر نضرا طریاء ای قدید حیثما کان . 

- فانهض » وامض إلى الميدان » واذهب إلى حلقة 
صحبة اللهو » امض › امض صوب الضيف » فقد 
جاء من مکان بعید . 

- وأحزانه كلها أفراح › وقيده كله حرية » وإن وهبته 
حبة واحدة » يريدك مائة بستان . 

- وآنا عبد لذلك المشرق › غريق فى نعمته» وكل ما 
سوى نعمته الطاهرة › دنس وشؤم. 
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- فاصمت » واستسلم » كالبرعمة وكالسوسن » وامض › 
أواصبر عن القول » فالصبر مفتاح " الفرج " . 
)1۰۹( 
مونوا 
- موتوا» موتوا فى هذا العشق »› فإن متم فى هذا 
العشق » قبلتم الروح جميعا . 
- موتوا » ولا يأخذنكم الخوف من هذا الموت › فأنتم 
أعلى من هذا التراب » فاستولوا على السموات . 
- موتوا» موتوا»› وافشرقوا عن هذى ا ا 
النفس كالقيد › وأنتم كالأسرى . 
- واحملوا بلطة من أجل نقب السجن › وعندما 
تحطمون السجن » تکونون كلكم ملوكا وأمراء . 
- موتواء موتوا مام الملييك الجحميل › وإن متم فى 
سبيل المليك » أصبحتم كلكم ملوكا مشاهير . 
- موتوا » موتوا »وارتفعوا عن هذا الغيم › وإن ارتقعتم 
عن هذا الغيم » صرتم جميعا بدورا منيرة . 
- إنكم صامتون » صامتون » صمت لحظة الموت › 
ومن الحياة الآن » آنتم من الصمت نفير. 
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)۱1۰( 
شراب الله الخفى 

۲ - سوقوا› اهجحموا › حتى لا تعجزوا› واعلموا ؛ 
اعلموا نكم فى عين العيان . 

› أهجموا » اهجموا» فآنتم فرسان ماهرون › وتدللوا‎ - \For 
. وافخروا » فأنتم حسان الدنيا‎ 

-فماذا لدیکم » ماذا لدیكم لیس عند ذلك الحبیب › 
هاتوه » هاتوه إِذن » واهمسوا به فی هذه الأذن . 

› -فكم كانت الغرائب سيئة فى البارحة الأولى‎ ٥ 

ٹوا تحدثوا» إن کنتم سکاری الليل. 

٠۳٠١‏ - وهناك شراب » شراب خفى لله » العالم وأنتم 
أيضا » جرعة وأحدة منه . 

۷ - وعندما يصب جرعة فى المرة الفانية » أجل فى المرة الثانية › 
تنفصلون عن الدنيا وعن العقبى » بل وعن أنفسكم . 

۸ - وإن فوهة الخابية مفتوحة › اليوم مفتوحة » فجروا 
جراركم وقرعاتکم نحو الخحان . 

۹ - وفالق الإصباح قد نادى » قد نادى : هلموا إلى ؛ 
فالراح تجعل منكم خفاف الروح » إن كان بكم ثقل 
أو وهن . 
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- ولقد وصلوا» وصل أولئك الرسل الأخفياء › 

. افأبرزوهم » أبرزوهم » ولا تقفوا عند الآمارات 
والعلامات . 

- ووا أسفاه » وا أسفاه » أن هذه الدار لاتسعهم ؛ 
فكلهم مناجم » وآنتم فى أسر المكان . 

- ومصيبة » مصيبة أن تركبوا روسكم »› فكلهم 
أرواح » وأنتم سخرة للخبز . 

- فجاهدوا » جاهدوا أن يتحول هذا الجسد إلى روح › 
لا أن يتحول الخبز إلى جسد » فأنتم بشر . 

- فما أعجبه من عشق » وما أعجبه من عشق ؛ إنه 
قوس شديد المراس » فيه اليد » وفيه الإبهام » وأنتم 
السهم والقوس . 

- وهناك سماع » هناك سماح من ذلك الصوب الذى 
لا صوب فيه » والعرس كله هناك › وآنتم قارعو 
الطبول . 

- فاصمتوا » آصمتوا » واشربوا فی صمت › واختفوا › 
اختفوا › فآنتم كنوز خفية . 

- فأنتم مختفون مظهرا » واضحون باثاركم › 
ظاهرون » ولستم بظاهرين › فأنتم كجوهر الروح . 
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- وأنتم كالعقل » آنتم كالعقل آلاف › وشیء واحد» 
متفرقون فی کل دار » سیارون کالشمس . 

- وفى هذا الببحر › فی هذا البحر › پستوعب کل شیء ؛ 
فلا تخافوا » لا تخافوا » ولا تشقوا الحيوب . 

- ولنغلق الفم » لنغلق الفم عن تفسير هذا يا قلبى › 
حتی لا یأخذنکم الذهول › حتی لا تبقوا حیاری . 

(۱۱۱) 
امتطوا المسعراج 

- لقد مضى كل اللولين › فلتغلقوا الأبواتب › 
وليضحك كل الحمع على هذا العقل الملول. 

- ولتمتطوا المعراج » فأندم من آل الرسول › ولتقبلوا 
وجه القمر » فأنتم فوق السقف العالى . 

- وإذا کان هو قد شق القمر › فلماذا نتم سحاب ؟ 
وإذا کان جلدا نشطًا » فلماذا نتم عاطلون كسالى ؟ 

- فلماذا مضيتم وآنتم ملولين » ولم تقوموا برجولة 
بنحت الحبل فى هذا الطريق » كفرهاد وشداد › 
للحظة وأحدة ؟ . 

- فان لم تکونوا ذوی وجوه کالاقمار ‏ لا تشیحوا بال وجه 
عن القمر › وما دمتم لستم با لمرضى › لا تربطوا رؤوسكم . 
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- فهكذا صارت الأمور وكذلك تصير › أمر لا 

. يستقيم » فلا تعترفوا مما أنتم عليه » ولا تعتبروا 
بعددكم . 

- وما دمتم قد رأيتم هذا النبع » لم لم تتحولوا إلى 
ماء ؟ ومادمتم قد أبصرتم تلك الذات» ادا 
آعجبتکم ذواتکم ؟ 

- ومادمتم فى معدن النبات » لماذا نتم عبوسون ؟ وما 
دمتم فی ماء الحياة » لماذا نتم متیبسون ذابلون ؟ 

- لا تتمردوا هكذاء ولا تفروا من الإقبال › وأى 
إمكان للفرار وآنتم فى شراك الوهق ؟ 

- انتم آساری لوهق لا آمان منه على الإطلاق › فلا 
تتلووا »› لا تتلووا »› ولا تلزموا العناد . 

ا ا اش 
وى توقف لكم على الرفيق ؟ وأى عكوف لكم 
على النصح ؟ 

- وآى خوف لكم من اللعلب » وأنتم أسد الشرى ؟ 
و اذا أنتم حمر عرجاء » وآنتم من صلب السمندل ؟ 

- إن نفس هذا الرفسيق يأقى ويفتح باب الإقبالء 
فذلك الرفيق مفتاح » وأنتم كلكم معاول . 
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- فلتصمتوا » فلقد ابتلعكم المقال » وامشترى كالببغاء » 

وأنتم على مثال السكر . 
(۱۱۴( 
آی شسء انت ؟! 

- منذ أن حلت صورتك فی منازل صدورنا» صار 
کل مکان حللنا به » کالفردوس الأعلی . 

- وتلك الأفكار والأوهام التى كانت كي أجوج ومأجوج » 
صار كل منها كأنه وجه حورية» أو دمية صينية . 

- وتلك الصورة التى منها الرجال والنساء فى نواح » برغم 
أنها كانت بئس القرين » إلا أنها الآن نعم القرين . 

- فأعلاها کله بستان » وأسفلها کله کنز » فأی شیء 
أنت فى النهاية » بحيث صار العالم منك هكذا ؟! 

- فمن ذلك اليوم الذى رأيناه فيه » ونحن فى تزايد › 
والشوك الذى كان قد نبت » صار روضة يقين . 

- وكل حصرم صار من الشمس عنبا » وانعقد بالسكر › 
وذلك الصخر الأسود » صار منه ياقونًا ثمينًا. 

- وكثير من الأرضين » انقلبت إلى أفلاك » وكثير من 
' اليسار" انقلب إلى يمين من كف الإقبال . 
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- وإذا كانت ثمة ظلمة فى القلب » فقد صارت الآن 
كوة للقلب » وإن كان ثم قاطع لطريق الدين › فقد 
انقلب قدوة للدين . 

- وإن کان ثم بئر للبلاء » کان سجتا ليوسف »› وجد 
حبل متين من أجل |خراجه منه . 

- وکل جزء صار فی حکم الله صغیرا کان او کبیا 
صار أمانا للعبد » كميتا للمجوسى . 

-'ولتصمت » فإن حديثك يشبه ماء النيل » هو دم 
لآل فرعون » مدد لقوم موسى . 

- ولتصمت » فإن قولك كالتين الناضج » لكن ليس 
کل طائر محلق جدیرا بالتین . 

)1۳( 
السبد يدبر 

- إن العبد يدبر » لكنه لايعلم ما خط فى الأقدار › 
ولا يشبه التدبير قدر الله بحال من الأحوال . 

- وعندما يفکر العبد » يبدو له ما يراه » إنه بحتال › 
لكنه لا يستطيع أن يقوم بالألوهية . 

- إنه يخطو خطوة أو اثتتين على سبيل الصواب › 
وحیثما يعلم إلام جره قدماه . 
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- فلا تجادل » واطلب بملكة العشق › فإن هذه المملكة 
تنحياك من ملك الموت . 

- ولتترك رغبتك مرة› ولتهتد بنور العقل › فإن 
خطوتك هذه » سرعان ما توصلك إلى الحرمان . 

- وكن صيدا للمليك » ولا تبیحث عن صيد أبدا ‏ 
قإن صیدك سرعان ما یسترده باز الأجل . 

- وكبازى المليك › امض نحو طبول العودة » فإن 
تلك الطبول تعطيك شهدا » ولا تسمى بالطبول . 

- وليس من هو أوفى اليوم من المليك » فسق مركبك 
نحوه › فهو لا يردك أبدا . 

- والخلق جميعاًا سجناء للموت » اعلم هذا يقيتا › 
والسجان لا يخلصك أبدا من السجن . 

- آلا تعلم ما هو نباح الكلاب فى حى الرضسا هذاء 
حتی يهلع منه کل مخنٹ . 

- وحاشا من فارس يكون عاشقا لهذا الطريق › أن 
یصیب کلب اجى قلبه بالهلع . 
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)1£( 
فى مجلس الروح 
۸ - من أجل الله لا تعشقوا حبیبا آخر › وفی مجلس 
الروح » لا تعملوا الفكر مرة أخرى 
A Re 1۹4‏ 
مجلس الدین › لا : نعتنق مذهب الكفار . 
* £ - وفى مجلس الروح › يكون الفكر كما يكون القول › 
فإن لم يبق ثم خفى › لا تقم آنت بالإضمار . 
٤١١‏ - فإن لم يأات صوت من القساء » تأتى رائحة › ولا 
تحتفظ فى القلب باثار النظر إلى الفواحش . 
1۲ - وحارس القلب » المشسرق بالروح » غيور جداً» 
ومع وجود غیرته » لأ تنظر صوب الاغيار . 
۳ - ولا تسم كل وسوسة بحفاً وفكرا » ولا تتخذ من 


کل ضائع قائداً وزعيماً . 
٤‏ - فياقوت الكرم لا يسترد منك القوت » فلا تجعل 
نفسك رهين النفس التى تعكف على الطعام . 
٥‏ - وما دمت قد سمعث " العزة لله جمیعا " » لا توجه 
خاطرك نحو الشارب والعمامة . 
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٦‏ - وما دام هو أول خط النقطة وهو أيضًا آخرهاء لا 
تجعل نفسك تابعا لدوران الفرجار . 

4۱۷ - واجلس متشهدا با مشهد الأعظم › ولا توجه فكرك 
إلى القبة العظمى . 

۸ _- ويحترق الإنكار عندما تشألق الشهادة › فلا يكن 
لديك نكر الإنكار مع شاهد الحق . 

-_n» 4‏ إن نصف الدنيا بمثابة النسر » ونصفه الآخر مشابة 
ا جيفة » فحذار» لا توجه بصرك كالنسر إلى الجيفة . 

4° \ - وتلك النفس الخادعة » هى الخداع والغرور › 
فحذار › لا تعشق تلك الخادعة الغرورة . 

- حیتا تبعٹر جدائلھا › وحیتا تفتح جیب ٹوبها › فلا 
تعتبر خضابها إلا 

xn‏ إنھا لا توقی ابيب » بل تنفصل عنه » فلا تجعل 
هله المتقلبة ذات العشرة قلوب موطتا لسرك . 

۳ m-إنهاتصب‏ الخحمر» وبدلا منها تبيع ا لحل » فلا 
تجعل تلك الحامضة ساقيك وخمارك . 

٤‏ - ونحن حلقة السكارى السعداء » سقاة أنقستا › فلا 
تعتبرنا سقطا باردین مفیقین . 
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- وإن أبدت نافحة » أعطت البعر بدلا من المسك › 
. فلا تعتبر نافحتها هذه نافعحة الغزال التترى . 
- وما دامت الروح قد صعدت على متبر التذكير › 
نلا مزق عن ذاتك - إذن - حجاب القول . 
(۱۱۵)( 
# تأت إلى قبرى بلا دف 
- لو نما القمح من ترابی » زاد السكر ٤إن‏ صنع منه 


حبر . 

- ولأصيب العجان والخباز بالحنون » ولغنى تنوره 
بالغزل ثملاً . 

- وإن تيت إلى قبرى زائرا» لبسدى لك قبرى 
راقصا . 

- فلا تأت إلى قبرى بلا دف أيها الآخ › فلا بليق بك 
الحزن فى محفل الله . 

- لقد ربط فکاه » وثوی فی قبره » لکن فمه یمضغ 
نقل ابيب . 


- ومن ثم تمزق آنت الكفن عن صدره › إذا كنت من 
أبتاء الحان » وتفتح لروحك الأبواب . 
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- ومن کل صوب أصوات ضجیج السکاریى 
وآنغام الصنج › فلابد أن كل فعل يؤدى إلى فعل . 
- ولقد خلقنى احق من خمر العشق » وأنا على 
تفس العشق ٠‏ إن برانى الموت . 
- وأنا السكر » وأصلى خمر العشق » فقل لى » ماذا 
يتات مت إلا السكر ؟ 
¬ وفی برج روح شمس الدین التبریزی › تطیر روحی › 
ولا تتوقف لظة واحدة . 
(۱۱١)‏ 
يامطرب الروج 
- يامطرب الروح » مادام الدف قد وصل إلى اليد » 
فاعزف هذه النغمة › لقد جاء الحبيب ثملاً. 
- وعندما أبدت وجهها تلك الحسناء الحميلة » صار 
القمر من فوق الفلك عابدا للحسان . 
- وذرات الدنيا عشقًا لتلك الشمس › جاءت رقصاً 
من العدم صوب الوجود . 
- ونت حزين من آن تنقلب › وربا حاد بك غول 
عن الطريق » وصار جليسا لك . 
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١‏ -فانفصل عن ذلك الغول » وخذ كأساء جاءت 
على كف العشق من عهد لست . 
۲ _-واعزف هذا اللحن » فإن المشترى قد هبط من 
الفلك من أجل الكسيرين . 
۳ -_-فطوفوابحلقة هؤلاء الكسيرين › فإن الدولة 
والإقبال فى الانكسار . 
٤‏ _- وهلا القصف واللهو كلاهما فى منزلة الصلاة › 
وثمالة الكأس الكدرة بمثابة الوضوء . 
٥‏ -فلتصمت › ولتقم بالمشاهدة وآنت صامت » فإن 
البلبل نفسه قد صمت عن التغريد . 
(۱۱۷) 
متس يحدت ؟ 


“£ £ ۱ - متى يحدث ؟ ويتحول هذا القمص إلى روضة › 


ویصبح لائقًا بخطوی وأملی ؟ 

۷ -ويهب هذا السم القاتل العسل الصراح »› ويتحول 
هذا الشوك الذى يخز إلى ياسمين . 

44۸ - ویأتى بدر التمام إلى أحضانى »› ويمتحن الحسود 
بالا حزان . 
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4 - ويوسف المصرى ذاك ينادى : هلمرا إل » 
ويصبح يعقوب قريتا مع القميص . 

٠‏ - وتبسط الشسمس علينا ظلها » ويوضع هذا الشمع 
فی حوضه . 

١‏ - ويجد ذلك الصنج سرور العزف › وتصبح هذه 
الأذن متجاوبة مع نغمته . 

۲ _- وفى بيدر القمر ندق السنبلة » فتصبح ذات نور 
کسه النجن.: 

۳ - وتفور زدان شراب العشق » ويحين حين الشواء 
والسقود . 

٤‏ - وتأتی عنقاء ھواتا من جبل قاف › وشراکھا یصبح 
الشبلى وأبو الحسن . 

f00‏ 1 - وتصبح كل ذرة وكاتها الشمس » وتصبح كل 
قطرة واهبة هبة بحر عدن . 

٩‏ - وکل حمل يرضع من الذئب › وکل فيل يأتنس 
بالکرکدن . 

۷ - ومن كثرة الحسان وذوات الوجوه القمرية › تصبح 
كل زاوية فى مدينتنا كأنها مدينة "ختن ". 
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- وکل عاشق شرید محروم » یصبح مستغرقا فی 


مراولة الحب . 

- وعندما يجد الجسد الميت روحا جديدة » يصبح 
مستغنيًا عن اللفافة والكفن . 

- وذلك العقل الفضولى يصاب بالجنون » ويصبح 
اللب رهتا لهذه الأذن . 

- وتصبح آرواح مائة آلف مجنون وقلوبهم » حلوة 
الفم من قبل الحبيب . 

- ذلك اليوم الذى تصبح فيه أرواح كل المخمورين › 

سقية لألف محفل . 

- وذلك الذى كان يسخر من العشق › يصبح شهرة 
فى العشق بين الرجال والنساء . 

- وكل من سقط فى بر القراق » يجد الطريق › 
ويصبح رفيقا للحبل . 


- ولا أتحدث عن الباقی به داخل قلبى › ومن 
الأفضل أن يتخذ الكلام لنفسه منه موطتا . 
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(۱1۸( 
أيها العشق 

- أيها العشق ... يا من منك الجحميع فى سرور » ومن 
نورك يولد العشاق . 

- إنك ملك . وكل العشاق من لونك أيضاًا › ذور 
E‏ 

- وكل من له رأس وبصر » ثم رآك »› طأطاأ برأسه . 

- وآنت الشمس › والذرات منك » والتور لابد وآن 
يرد إلى النور . 

- وعندما تصل رائحة عنايتك › تصبح النسوة 
العجائز فى قدرة رستم على الجهاد . 

- وعندما لا يكون مدد من صوبك » فأمشال رستم 
وأمثال حمزة ريح وهباء . 

- ويا آيها القلب ٠‏ اهرب › فإن ذوات الوجوه 
القمرية » أسقرن بوجوههن من حجاب الغيب . 

- وهن ثملات › ويعرفن طريق الدار » فإنهن لسن 
ثملات من الفساد . 

- وما دام العشق يلد » فهن يلدن » وما دامت الذاكرة 
موجودة » قهن متذكرات . 
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(۱۱۹) 


* بخاف 
ETE ¥0‏ > لا يخاف من 
تحول الخير والشر . 
۱۷٦‏ ل ا ی و ا 
الحاسد ومن الحسد . 


۷ _- وذلك الذى يكون فى هوى المليك › لا يخشى 
الجحيش الذى لا حصر له . 

۸ - والحيوان فى النهاية من لذة الرفقة »› لا يخشى 
الرفس والعصيان . 

4۹ _-وذلك الذى رأى سعادة الأزل لا یخشی عاقبة قبة الأبد. 

 fA*‏ وا ا قب انات ج لاخدا 
بخشى إلا الأحد . 

_-والطائر الذى نجامن شراك النقس › لا يبخاف 

۲ - وکل مکان يوجد فيه الكنر كنز › وقتيل الأحد لا 
يخاف من اللحد . 

۳ - وکل حى يكون أصله من الماء لا يعتريه الهلع › 
وإن أغرق عمدا . 
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- وکل جسد عجن با لجحنان » إن عرج على النار ‏ 
لا بخاف . 

وکل م کو اده دا انوه 
هذا العالم الذى لا مدد فيه . 

- ويكون من البله لا من الشجاعة » إن لم يخش 
ھل ن اع 

- فإن ذلك اللخسيس لا رس له فى الحقيقة › حتى 
يسحب القدم من عشقك › ولا يخاف . 

- ويكون ذلك أساس اللعلة » أن يخز الأبله قلوت 
كول ات 

- لأنه يمزق حجبه هو » ذلك الذى يمزق حجبى 
وحجبك › ولا یخاف . 

- فإن لم يكن لديه الترياق » لماذا يحتسى سم الدنيا 
ولا بخاف ؟ 

-وفى حضرة مل ذلك العاذل» ينظر إلى الحستاء ولا بخاف . 

- فحذار » وسر على رأسك فى هذا الطريق » حيثما 
لا يخشى قلبك الرصد . 

- وصراف الكمين صادق › وذلك اللص › يسلب 
الدراهم من الكيس › ولا يخاف . 
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- وهنا الذئاب كلهم رعيان » وهناك لا يخشى 
الرجل الواحد من مائة . 
- وهناك لا وجودل "آنا" و "نت" و "هو"» مشل 
الذى ستدين من نفسه لایخاف . 
- وقلبك لا يضيق بك على الإطلاق › وذقنك › 


لاتشخى خدك على الإطلاق . 
- والروضة لا تخاف من الربيع وبستان السوسن 
ومن السرو والممشوق القوام . 
- وعندما تفتح الورد ورآی وجهه › فانه لا یخشى 
بعدها من القبول والرد . 
- فاقصر » فإن هذا البحر » لو وهب الدر إلى يوم 
القيامة » لا يخاف . 

(۴۰( 


لنشن هن أجل ذلك الور أا ؟ 
- النظرة الأولى › وإن كانت كيفما اتفق › هى 
الأساس وأصل الافتنان » وإذا كان العشق كفراً 
ووبالا » اليس من أجل ذلك الحور آخرا ؟ 
- من لونك » صرنا بلا لون » وفى تلك الناحية من 
العقل بآلف فرسخ › وإذا اختارت الروح الرومى 
أو الزنجى » أليس من أجل ذلك الحو ر آخرا ؟ 
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- متجه إلى المظلة الملكية » ومن نور مشارقه جبس 
جب » فإن ضل عن الطريق الملكى » ليس من 
أجل ذلك ا لحور آخرا ؟ 

- إنه طيران كطيران القمر دون جناح » وإسراع 
كالظل فوق الوجه والرأس › وكالسرو تمايله من 
جراء الرياح » ليس من أجل ذلك الحور آخرا ؟ 

- ومن ذلك القمر الذى دلل المشترى » ضحت 
بالروح الحسان الآزرية › فإن كان ثم سهو قد وقع 
فیه السامری » آلیس من أجل احور آخرا ؟ 

- ولو آن العوالم الثمانى عشر آيها الحبيب » امتلأت 
بالقیل والقال عنی يها ا لحبیب › وإذا كنت حالا أو 
محال آيها الحبيب » ليس من أجل ذلك ا لحور 
آخرا ؟ 

- لقد صرنا سعداء وكأننا الأهلة ؛ إذ إننا فى إثر هذه 
الشمس العظيمة › فإذا سقطنا حتى فى الخسوف › 
ليس من أجل ذلك احور آخرا ؟ 

- لقد حطمنا الشرف وصرنا ملين » وحطمنا مائة 
عهد ونكصنا عن مائة توبة » وإذا جرحت أيدينا 
بدلا من الثمار » اليس من أجل ذلك ا لحور آخرا ؟ 
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- وهناك فصل غير فصوله الأربعة » ليس كفصل 

'الربيع وأصوله» فإذا تنفحنا اذعاء بوصله › ليس 
من أجل ذلك احور آخرا ؟ 

- ومن ذلك الكأس ذى الشراب الأرجوانى » ومن 
ذلك التبع لاء الحياة » لو آبدى الفضول أمارات › 
آليس من أجل ذلك احور آخرا ؟ 

- فلتصمت » فما هو جدير بالقول لا يمکن قوله ؛ 
إذ ينبغى قول سره عن طريق الروح » وإن ثمل هذا القلب 
وباح بالأمارة » أليس من أجل ذلك ا لحور آخرا ؟ 

(۱۴۱( 
لأيحرم أحد من هذا الباب 

- هاتوا جوهر الوفاء آخرا› واربتوا على رؤوس 
العاشقین آخرا ء 

- ونحن ترابكم » صرنا فى التراب › فلا تغرسوا 
بذور الظلم والجفاء . 

- ولا جيزوا هذا الظلم ثانية على المظلومين فى 
طريق الهجران . 

- ويا من نتم على مثال كوكب الزهرة » على سقف 
هذا القمر » نوحوا على وترى الجهير والخفيض . 


198 


1610٥ 


1۵۱٦ 


\o1¥۷ 


10۱1۸ 


11۹ 


oY * 


o1 


oe 


oY 


lot 


- أو آنكم مثلى من آلم الهجران › تعانون الألم 
وجراح القلب . 

- فلا يحرم أحد من هذا الباب » أتراكم لا تعتبروننا 
أحدا ؟ 

- وذلك الألم الذى يعد الجبل ذرة منه » كيف 
تسلطونه على ما هو أصغر من الذرة ؟ 

- ويا أيها القوم الذين كنتم صيادين للأسود وأنتم 
صيد الآن لذلك الغزال. 

- ومن نرجسه الثمل صائد الأسود › آنتم فى خمار 
دون خمر الوصال . 

- ومن ذلك الفاتن وردى ا-لحد » آنتم الآن مسلوبو 
القلوب » وذوو خدود فى صفرة الزعفران . 

- ومع کل هذاء فلا کنز بلا تعب » فاصمدوا على 
الصبر والوفاء . 

O O O 
. رجال الأمر فى طريق العشق‎ 

- ومادام للعاشق مائة روح » ضحوا بالأرواح دون 
بخل وخوف . 

- فالروح لا تقل » لا تخافوا على الروح ؛ فأنتم فى 
أثر الروح موفقون . 
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- إنه العشق » وهو قرين محتال » فانفضوا التراب 

. عن الحيلة والغش‎ ١ 

- وصارت الحيلة فى العشق حلالا» فأنتم فى 
العشق رهائن مائة قمار . 

- وخليق بك فى عشق ذلك السروء إن صرت شوكا 
مع كل الحسان. 

- وحقیق بكم من عشق عشق موسى › إن صرتم 
حيات على فراعين النفس . 

قاجا الروح مجتا لبلائه » فأنتم فى كف العشق 
سيوف کذى الفقار . 

- وآنتم فى الصبر والشبات جبل قاف » ذوو حلم 
ووقار کالجبل . 

- وعندما يبدا البحر الخفى فى الظهور › فأنتم بلا 
قرار مثل الموج . 

- وعند العطاء ونشر الدر » نتم كالسحاب فى أول 
الربيع . 

- فأنتم فى سهم المليك › إذا صرتم شهداء » وأنتم 
زمام القمر إن كنتم غباراً. 
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- ثابتون نضرون وکانکم السور »› وأنتم ذوو ثمار 
كالفروع العالية . 

٥‏ - وآنتم من فتنة شجرته » كأنكم التفاح » معرضون 

للرمى بالأحجار كشجرة التفاح . 

۵۳٦‏ - وإذا كان قساة القلوب يرمونكم بالحجارة » فأنت 
فى صداقةحميمة مع جوهركم . 

۷ - وآتتم كطرف الفوب مسرعون إلى الأمام › وإن 
کنتم منتحون جانبا کالسجاف . 

۸ -ولانکم على سفر مع قمرکم › فانتم دائما فی 
دوران كالفلكک . 

1۳۹ - فالعشق هو أنتم » وأنتم العشق »› وأنتم فى مهار 
واحد مع بعير العشق . 

٠۰‏ -وإذا كانت النفس لصة ونقابة » ألستم آخرا فى 
هذه القلعة الحصنة ؟ 

1 _-فاشربوا من العشق الخمر › وكلوا منه التقل › إدذا 


کتتم مقبلين آكلين للحلال . 

o۲‏ - ولقد رآيتم أنه هو الذى يصوركم › فما تصويركم 
بعد للخيال ؟ 

۳ -ولقد اختارکم هو لنفسه»› فأی بحث لکم عن 
الحبر والاختيار ؟ 
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ECE‏ لاختيار واحد» إن كنتم 


عشاقًا من أهل الاعتبار . 


- فلآصمت » وإن کنتم معی » فی نطقی وسکوتی › 
كآنكم الوتر . 
)1۴( 
يجذبنا موج البحر 
- إنتا أعداء لأنفسنا » والحبيب هو الذى يحذبناء 
ونحن غرقى فى البحر › ويجذبنا موج البحر. 
- ولذلك فنحن نضحى بالروح الحلوة هكذا 
ضاحكين سعداء » فإن ذلك الملك يجذبتا إلى 
الشهد والسكر والحلوى . 
- ونحن نبدى آنفسنا فى سمنة من أجل آضحية العيد › 
فإن قصاب العاشقين ذاك يجرهم بحسن وجمال . 
- وأبليس ذاك الذى لا قلق عنده يطلب المهلة منه › 
اد اعا اليا ورف اة افك 
- ومثل إسماعيل ضع العنق أمام الخنجر سعيدا» 
ولا تبعد عنه حلقك إن كان يجذہك حتى يجذبك . 
- فليس لعزرائيل يد على العاشقين أو طريق إليهم › فإن 
العشق والهوس هو الذى يجذب عشاق العشق . 
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۲ -والقتلی صائحون : يالیت قومی يعلمون› 
والحبيب يهب حفية مائة روح » ويجلبها فى العلن . 

و قارب الأرض القالب سرا تم قر ءل 
ES CTIA‏ 

4 _-فالروح يقبضها ريح › والراح يهب الروح › إنه 
يحرر بازى الروح » ويجر بومة الأحزان . 

ooo‏ - وإن ذلك الوهم يحمل المسيحى › وليس للمؤمن 
ذلك الظن » أن المسيح وضع نفسه على الصليب . 

٠۵٩‏ - وکل عاشق کالنصور › يقتل نفسه › فدلنی على 
غير عاشق بقل نفسة مدا . 

۷ -وإن الأجل ليطلب الناس مائة مرة فى اليسوم» 
وعاشق احق يقتل روحه دون أن يطلبها الأجل. 

|o o۸‏ - أأكتفى أم آبوح بسر موت العشاق » برقم أن 
امنكر يقتل نفسه غضبا ومرارة ؟ 

۹ -ولقد سطع شمس الدين التبريزى على الأفق 
وكأنه الشمس »› فهو يقتل شموع الكواكب بلا 
إمهال . 
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(IF) 
هدا العدم بحر‎ 

- يها المطرب » اعزف هذا اللحن الذى يتصاعد منه 
الضجيج من قطاع الطرق » خاصة قاطع الطريق 
الذى أذهبنا هكذا أدراح الرياح . 

- ويا آيها المطرب » لقد تعلمت من قطاع الطرق هذا 
القطع للطريق » ومن التلميذ تتأتى دائمًا أساليب 
الأستاذ . 

- فاذهب أيها المطرب » واعزف على العدم » ذلك 
أن الوجود قاطع للطريق » فالوجود خائف » ولا 
یکون الخائف سعیدا آبدا . 

- ولتقطع أيها الوجود طريق الموجودين » فلقد ظنت 
الروح آنها لن تأتى إلى هذا الوجود » ولن تولد 
أبدا من العدم . 

- ولقد اتخذنا نحن صحراء العدم » وحتى فى البدية › 
فى وجود الحميع قيد » وفى العدم سعة كثيرة . 

- وهذا العدم بحر » ونحن الأسماك » والوجود كشباك› 
ومتى يعلم لة البحر كل من سقط فى الشباك ؟ 
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- وكل من سقط فى الشباك » له صليب من الطباع 
N aE‏ صوب 
الحرأد. 

- ونار صبرك تحرق منك نار وجودك » فلتضرم النار 
فى الوجود وفى الجسد سليل الوجود . 


- وليس من زند ١‏ والموريات » إلا الصبر » وضحة 


« العاديات » ليست إلا الأرواح العظيمة . 

- لقد كسبت وعجزت » وحتام يعجز آخرا الذى 
يكسب » وإلا ما لشطرنج العالم هذا بالحرب 
والحهاد ؟ 

- وأحياتًا يأخذ البيدق العاصى طريق « الملك» ظلمًا › 
وی تحول لی إلى "حصان" إذا کان فى سيرى 
المعوج سدادا ؟ 


- ولقد سرت فی طریق مستقيم حتى النهاية » حتى 


صرت 'حصاتا" » وصار لى ما " للحصان" . 

- ويقول له الرخ : إن المنازل منرل واحد بالنسبة لنا› 
وكل هذه المنازل هى بالنسبة لنا خطوتان » حتى 
المعأد . 
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- والجسد يسرع فى مائة منزل › والقلب يحح 

بخطوة واحدة » ويكون ثمة سالك كالجسم » وآخر 
كالمۇاد . 

- ويقول الملك : اليس لكم منى كل هذا الوجود 
والكبرياء ؟ ولولا ظلى › لكان وجود المجميع 
ا 

- فلا تكون للجواد قيمة » ويصير الفيل كالبعوضة › 
وتصير المنازل كلها خربة كأنها مدينة قوم عاد . 

- وفى هذا الشطرنج » صار الكسب والخسارة سبين 
عندى » مذ رأيت أن هذه الآلاف من الألعاب 
يضعها شخص واحد . 

- ففى مجاته الموت » وفى موته النحاة › ومن هنا 
فنحن موتى آيها الملك › فنظرة إلى الموتى !! 

)4( 
ليلة الأمس 

- ليلة الأمس » جالت الهند فى خاطر فيلنا » فأخذ 
يمزق حجاب الليل من جنونه حتى الصياح . 

- ليلة الآمس › كانت كئوس الساقى كلها مترعة › 
الا فليكن كل يوم مثل ليلة الأمس حتى القيامة . 
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- فا-خمور فى فرران منه » والعقول فى غيبة منه › 
نليكن الحزء والكل والشوك والورد سعداء من 
وجهه الجحميل . 

- ولقد تصاعدت أصوات تبادل الكئوس عند 
السكارى إلى عنان السماء فالخمر على أكفنا 
ورؤوسنا مليئة بربح الكبرياء . 

- وفى الفلك » حدث منهم ضصجيج لا نهاية له » 
وهناك سجد الآلاف من الملوك العظام . 

- لآنه يوم النصر » والإقبال مدرج فى ليلنا » والليل 
ووجهة.: 

- وکان ما کان ناسوت قد سد الطريق بظلمته › فإن 
نور اللاهوت فتح هذه السدود بمشقة . 

- ومتى يقر قرار للأشكال الحسية فى مثل هذا الحو ؟ 
وکیف یبقی مستقرا من یحد هذا المراد ؟ 

- فابدأوا العمر من جديد يها المسلمون » فإن الحبيب 
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- ومن بعد سوف يعذر حبيبنا الساقطين » ذلك أنه 

ای و ی 

- وفوران بحر العناية - آيها الملسلمون - قد حطم 
ضصجيج الاجتهاد ومناهج الاعتقاد . 

- وتلك العناية كان الملك صلاح الدين › فهو يوسف › 
وینبغی أن یکون مشتریه عزیز مصر حاضرا فی 
المراد . 

)۱۴۵( 
ماذا نقص من شفته الياقوتية ؟ 

- إذا كنت قد كسرت غصنا من روضة › فمادا حدث ؟ 
وإذا كنت من سكرى جذبت جديلة من فاتن › 
فماذا حدث ؟ 

- وآی باس إن قام معدم بطعنة من سکره ؟ وآی بس 
إن اختطفت من احترافى النشل ثوبا من نشال ؟ 

- ون نقص من بغداد زنبيل › فمادا حدث ؟ وإن 
ا ا ا 

- فحتام أيها الفلك وآنت فى مكرك بنا وقصصك 
التى تتلوها علينا » وإن جلس حبيب مع حبيبه 
سعيدا للحظة › فماذا يجرى ؟ 
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ولو لتاقن اسرارەسا ا فال لا اقول 
حتام تتحدث حتام تتحدث ؟ أجل › ماذا حدث ؟ 

- فإن جرى أمر بين العاشق والمعشوق › ليجر › 
ولست بالمعشوق » ولست بالعاشق » فما شأنك ؟ 

- وماذا نقص من شفته الياقونية إن أبدث لطفا » وإن 
وجد مريض العافية من عیسى › فماذا جرى ؟ 

- وإذا كانت الليلة هى ليلة البراءة » ووجد كل إنسان 
براءته » فماذا يحدث لو جاء قمرى الوجنة إلى 
دون أن أستدعيه ؟ 

- ولو آنی يا شمس الدين التبريزى من جنون عشقك › 
حطمت آمور العاشقين وسوقهم › فماذا يجری ؟ 

(۱۴7( 
اذکر اسمه 

- اذكر اسم ذلك الذى بعث الميت من جماله حا » وكل 
أنواع البكاء فى العالم صارت ضحكا من وصاله . 

- واذكر ذلك الذى حين يتجلى حسنه » تصير كل 
آنواع الحسن فى العالم عبيد حسنه . 

- وكل ماء ا لحياة يجحسریى تحت عرشه »› وكل من 
یشرب من ماء جدوله » یظل خالدا إلى الأبد . 
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- وذات ليلة قبلت الشمس قاعدة عرشه › فلا جرم 

. أن ظلت على قمة الفلك مشرقة إلى الأبد . 

- وحياة کل عشاقه برمتها فی انکسار » ومن هنا فان 
تراب الطامع دائمًا ما يكون تحت الأقدام . 

- ولقد وضع فى نافجة الغزلان رائحة الملسك من 
جمته » حتی تصاد مشام أسد الشرى من الآجام . 

ا 
صار ئرا كالشمس والقمر دون جناح أو قوادم . 

- وما أسعدها تلك الروح التى وجدت لطف شمس 
الدين » جاوزت الأفلاك التسعة » وصارت ساكنة 
فی اللامکان . 

)¥( 
سلطان الكونين 

- لقد دارت راس مطربیى » فداعب الدف بأصايعه » 
ليعزف لحن العشاق من القلب بشكل رائع . 

- فتهيأوا للرحيل أيها الرفاق فإن سلطان الكونين ‏ 
قد وقف فوق العرش » يرفع العلم . 

- وفى حضرته » تحبر الأنبياء والآولياء » ويحيى 
وداود ویوسف پتبخترون فرحین . 
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- وعیسى وموسی هما حارسان على بلاطه » 
وجبريل تقربا إليه » يقوم بالسحر المطلق . 

- وروح إبراهيم صارت مجنونة شوقاً إليه» تمد 
النصل إلى حلق إسماعيل وإسحق . 

- ويقول له أحمد : واشوقاه إلى لقاء إخواننا » وفى 
هوى عشقه » يتحدث الصديق بالصدق . 

- وليلى والمجنون يطلقان الآهات المتحسرة فاقة › 
وخسرو وشيرين يلهوان بالكأس الصافية . 

و فی ان دوف نلاا رالو ف له 
ويطلق السهم المسمم على روح الأحمق . 

- ورستم وحمزة قد آلقيا بالسيف والمجن أمامه › 
وهو كحيدر قاطع لرقاب الأعداء . 

E RE 
. فى الدنيا ؟ إنه شمس التبريزى الذى يشق القمر‎ 

ir‏ اسم شمس التبريزى وسجد› 
صارت روحه مقبولة لدى ا لحضرة ؛ فهو لا يفتاً 
يقول أنا احق . 

- ويا حسام الدين » اكتب مدح سلطان العشق ذاك › 
برغم أن المنکر يموت حزتًا فى هوى عشقه . 
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- إنه منكر وأسود الوجه وملعون إلى الأبد » وهو من 
(۱۸( 
صنج الحق 

- المسك والعتبر لو يشمان أريجاً من جديلة حبيبى › 
تترك شذاها فى التو واللحظة وتشم جدپلته . 

- لو وقف الكافر والمؤمن على طبعه الحلو › لأّقلعا 
عن طبعيهما » ولتطبعا بطبعه . 

- وتشرق من وجهه شمس على حين غرة » فيمزق 
الأستار » ويلقى بهذا الأمر جانا 

- ولهذا فحسب وضع الله الصنج فى آيدى الأرواح › 
حتی تقوم ببیان سر الحق الذى لا يزال . 

- فتعزف على وتار الغضب والعشق والحقد والحاجة » 
ومن كل نوع من الأصوات تتجه إلى الحادثات . 

- وآنت سعيد مع صنج الجسد الذى يأخذه من يد 
روح الحق » وتضعه إلى جوارك » وهو الذى يطلق 
وويل لذلك الصنج الذى يطامن صنح الحق . 
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۸ - لم إنه یوجد فی صنج الحق وتر شديد الخفاء » لکنه 
حلو » يقوم فجأة بوصف هاتين النرجستين 
الساحرتين . 

۱۹ - وتلك العيون الشملة بشمس الدين التبريزى هى 
دائمًا كعين الغزال » حتى يقوم ذلك الغسزال بصيد 
الأأسد. 

(1۳1) 


vb 


o-3 

1° - جئت » لأضع وجهى على تراب قدم حبيبى › 
جئت حتى أعتذر برهة عما قدمت يداى. 

1۳1 فو دد ا رو جت 
أقبس نار أضرمها فی أشواكى . 

۲ - جئت » لأنفض الغبار عن كل ما جرى › وأعتبر 
خیری شرا » من أجل حبیبی . 

۳ - جعت » بعین باكية» حتی تری عینی » ینابیع 
السلا مر نحت ذلك الذى سل : 

14 - فقم » قم أيها العشق المجرد › وابدأ ا لحب من 
جديد» فلقد مت » وصرت خاليا من إقرارى 
وإنکاری . 
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- ذلك آنه بدون صفائك » لا يمكن أن يصبح المرء 

صافيا فى الوجود » وبدونك › لا يمكن النجاة من 
الاهتمام بالنفس والعكوف عايها . 

- ولقد صمت ظاهرا » لكنك تعلم أن فى داخلى › 
لدى أقوال دامية فى قلبى الدامى . 

- فانظر » وأمعن النظر فى وجهى آثناء صمتى » حتى 
ترى فوق وجهى » مائة ألف أثر من آثارك . 

- ولقداختصرت هذا الغزل » وباقيه فى قلبى › 
وأبوح به » إن جعلتنى ثملاً بعينك الفاتنة. 

- ويا من صمت عن قولك › وافقرقت عن إلفك > 
كيف صرت حائر؟ هكذا من عقلك الذكى ؟ 

- ويا آيها الصامت › كيف آنت مع هذه الأفكار 
النارية ؟ والأفكار تصل مع عسكرها الجرار !! 

- وعند الوحدة تكون صامتة » ومع الخلق فى حديث › 
ولا يبوح أحد بسر القلب لبابه وجداره !! 

- ورا لاتجد إنساتا ببحيث صمت » لأنك لا ترى 
أحدا قط جديرا بقولك . 

- وربا كنت من العالم الطاهر » وبطبعك لا تختلط › 
مع أصحاب الطباع الكلبية الملوثين بجيفة التفس. 
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(rr) 
ركب مليك العشق‎ 

- لقد ركب مليك العشق ذاك » ومزق حجحب الظلمة › 
مثل بدر التمام » ومثل شمس نهار العيد . 

- والکواکب فی خدمته» مئات الآلاف المؤلفة › 
وکل منهم من نوره › فی ازدیاد وسموق. 

- وعندما كان يعبر البروج فى هذه النوبة المماركة» 
وصل إلى البرج النارى لعاشقيه . 

- وخطرت ذکرای فی قلبه › والتفت فی کل صوس › 
لکته لم یجدنی فی آى صف ذلك الزمان . 
فی كل صوب وهو يجذب الزمام . 

- فقال للمقربين منه : اذا غاب فلان ذاك » ذلك 
المهدم العا شق الحاضر عدیم انال ؟ 

- ذلك الذى رآته كل ليلة محترقًا كأنه الشمع › ذلك 


- ذلك الذى تاججت نيران العال من ناره » منڏ أن 


أخذ العشق يتلو عليه رقاه » وينفثها فى قلبه . 
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-m ۲‏ ذلك المخلوق من تراب الذى سطعنا عليه كضوء 
القمر » فأخذ يسرع كضوء القمر من الثرى صوب 
الثريا. ٠‏ 

۳ - ذلك الذی هو مئل النبی جر جيس فی بلاء عشقنا › 
قتل مائة مرة » وصار شهيدا ثم ارتد حيا . 

» ذلك الذى صار العدم حاملاً بخلقه » حسن الإقبال‎ - ٤ 
ذلك الذى جبل على حب شمس الدين‎ 

(1r) 
ومن أكون أنا ؟‎ 

٥‏ - جاء حبیبی ثملاً» حتی یسلب قلبی مبکرا › فیا 
مسلمين » النجدة » النجدة من ذلك الفاتن الثمل . 

“۱1 - وليلة الأمس أخذ قلبى يخفق › وأخذت عيناى 
لهذا القلب فى الصباح » وما الذى ستراه العينان ؟! 

۷ - وفی الصباح › بینما کنت آفکر فی هذا ؛ إذ حل 
عشقك أمامى فحاة فى صورة القمر » سعيدا هنيا ! ! 

1e۸‏ - ومن أكون أنا » والهواء والتراب والماء والنار 
الوا 
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1۹ - والعشق حامل به » وهذه العناصر الأربعة من 
عشقه « وهذه الدنيا ولدت من شذه الأربعة » وهذه 
الأربعة ولدت من العشق . 


)۱۳4( 
لا أفرمن الملام 
٠‏ - مزق المیت کفنه »يطل من قبره › إن نال ميتنا هذا » 


خبرا عن خبیبی . 

111 - وماذا یفعل الحی والمیت › ما دام يجد منه شيا › لو 
وجده الجبل » لقفز وتقدم . 

1Y‏ - لا أفر من الملام » ما دام يتأتى منك » فحتى من المر 

و ر 

TT‏ - فكل هنيئا ما يصلك » ولا تدخره› فآانت على 
جدول جار » عندما تشرب منه » يأتى بالماء ثانية . 

1£ - فانظر إلى صنعته الحلوة » واستمع منه إلى وحى 
القلوب › كلها نور › فانظر » وكل الذوق يتأتى من 
النظر . 

6٥‏ - ولا تقنط قائلاً : لقد انتھی عمری ولم یأت ابيب ؛ 
فھو یأتی فی حین وفی غیر حین» فلیس کل شیء 
يتأتى فى السحر . 
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- فراقب منتبها واعيًا فى حين وغير حين » فبغتة ‏ 

يبدو ملیکنا للنظر کالکحل العزیزی . 

- وعندما يبدو لهذه العين » تصير هذه العين كالبحر › 
عنسدما تنظر إلى البحر »› يخرج المجوهر من كل 
مائه . 

وهر الت لدیل يعرف ااه 
بل کله متحدث باحث » کله حی . 

- ما علمك ؟ ماعلمك ؟ أى منجم أنت وأى روح ؟ 
فإن الله یری ویعلم کل فضل يتأت من البشر . 

- وهيا » تعود كاليزان على الكلام بلا شفة » فلا شفة 
تبقى ولا أسنان » عند العبور من الدنيا . 

)1۳۵( 
ما أتسعده 

- ما أسعده » ذلك الذى صار مثلنا > صار كله لطقا 
ورضًا » ولقد نجا من الجفاء » وصار من بعد الحزن 
کله سروراً ووفاء . 

- ومن الطرب صار كالمطرب » وصار العقل ضعيقا 
من اللخمر » صار رهن العشق والجنون » وصار 
جوهرا لبحر الصفاء . 
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- صار منظورا للشمس والقمر » وصار التراب منه 
كالذهب » وصار بحرا للجوهر بالكرم » وصار 
فی سيره كريح الصبا. 

- وعندما جذبه مليك العشق » قطعه عن كل الخلق › 
واختاره نظر العشق › وقضیت له كل الحاجات . 

- صار فى سفره كقمر الفلك » فى الليلة الرابعة عشر › 
صار بدرا » وبالنظرات الإلهيةء إلى أين صار فى 
لحظة واحدة !! 

- كان كالأرض » فأصبح كالفلك › صار کله حستا 
وملاحة » كان بشرا » صار ملكا » كان ذبابة › 


(۱۳7١( 
عندما يمغ للك‎ 


- أنت كالخضر »› يشرب العمر من مائك فيطول › 
ويغلتق باب الموت أمام شاربه إلى الأبد . 

- وعندما تنظر إلى على » أى إلى السموات العلا 
يفتح من الجنان لف باب من أبواب الرحمة . 

- وعندما يقع ظلك على المفسدين المجرمين › تتحول 
كل ذنوبهم إلى صلاة وخلوة آربعينية . 
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› -وعندما يتجه الركاب المصطضوى صوب العقو‎ ٠ 
ول فان می آل ای لهت إلى سداد دري‎ 

ضراعة . 

› وعندما تصير يداك اللذان كالبحر ناثرين للجوهر‎ - ١ 
يصبح وجهى الأصفر كالكرم الذى امتد فى‎ 
. الأرض‎ 

۲ -فكفك كيمياء على ساحل بحر الكبرياء » فأى 
عجب آن تصبح نصف حبة من كفك بيدرا ؟ 

AY‏ - وآلفا روح وعين » جذبت عنانها من الفزع » عندما 
اتی ثداء الوصل » فتهجم هجوم الترکی . 

› دل سم الدنيا يتحول منك | إلى شهد‎ Af 
الصدور وآلامهم تتحول منك إلى‎ PE 
. سلوی‎ 

9 - وكل يتعلق بطرف ثوبك › والقلب لا یدری › أن 
الغزال إن طاف حول الأسد › ينبغى أن يكون 
شديد الحذر. 

٦‏ - وإنك إن أغلقتث باب الوصل › ومکثت فى 
اللامكان » من أين يصل القتوح إن أغلقت بابا 
واحدا ؟ 
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AV‏ ۱ - فلتترك الصمت والكلام » واجعل كل ما سوى 
الإله فِانيًا» وعندما تعتاد على الفناء » فإن كل 

)1۳۷( 
A^‏ ۱ - لقد جربت الحميع » فلم أجد من هو أحلى منك » وعندما 
۸4 ۱ - ولقد فشحت جميع الدنان » وذقت من آلف دن › 


ولم يصل إلى شفتى أو إلى رأسى مشثل شرابك 


المتمرد . 

› فأى عجحب أن يضحك فى قلبى الورد والياسمين‎ - ۱٠۰ 
. عندما أعانق مثلك » ذا صدر كالفل‎ 

۱۹۱ - ومن أجلك » ت ركت مرادى ليومين أو ثلالة » وأى 
مراد بعدها › لم یصبح میسرا لی . 


۲ - وعندما صرت غلامًا لك وتابعا لمل وكيتك ليومين 
أو ثلاثة » لم يبق ملك فى العالم إلا وصار تابعالى . 

۴۳ - وقال لى العقل: خذ الجناح من مسافرى الفلك › 
فمالك قد جلست مكسور القدم» ولم يأت 
مساقری . 
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- وعندما طارت حمامة القلب من جسدى صوب 


سطحك » صرت نائحاً كالبلبل ؛ إذلم تعد 


حمامتی . 

- وعندما حلقت كالصقور فى الهواء فى آثر حمامة 
القلب » فأى شىء العنتقاء والبلح ؟ إنهمالا 
تساوینی . 

- فامض أيها الحسد المضطرب انت ودلاك القلب 
النادم » فما لم آنج من كليكما » لن يعود إلى قلبى . 

)۱۳۸( 
لا تسال عن حال الجنون 

فلتمر بهذه الأنحاء » فقد اضطربت أمور الدنيا . 

- وبحق عينيك اللتين كالنرجس »› وبحق شفتيك 
اللتين كالياقوت المغموس فى السكر » وبحق 
جديلتيك العنبريتين اللتين كسد منهما العنبر . 

- وبحق نمر عزتك » وبحق تمساح غيرتك » وبحق 
سهام نظرتك » التى تعدل مائة جيش . 

- وبحق قلب لطيف سعيد ومقبل وظريف › أن 
امض ٠»‏ فإن عطاءك » قد صار لنا إلى الأبد . 
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- فالخليل الذى ظلت يده تكسر الأصتام طوال العام» 
على خيال دارك › صار ناحتا للأصنام ليل نهار . 
- فلا تسأل عن حال الجنون عندما ضاعت ليلى من 
يده » ولا تسل عن حال آزر» وقد صار الخلیل آزر . 
- وإنه يبدى للعالين إحياء جسد الميت » عندما يأتى 
مسيحك الجميل صوب قبر عازر . 

- فما أجمله وسم عشقك › فإن كل روح من وسم 
العشق » تتنحرر إلى الأبد من الخراج والعمشر 
والسخرة. 

- فانظر إلى الروح الراكبة » ولا تنظر إلى غبار 
القالب ؛ فإن الغبار يصير من الفارس حستا ومنورا . 

- ومن حجاب الطين » انظر آيها القلب إلى الدنيا ء 
فمن حَلف الطين ذى الفتحات آلاف المناظر . 

- وقد تبقى بيتان أو ثلاثة » فقلها أنت › فهى منك أجمل ؛ 
فمن سحاب منطقك » يخضر القلب والصدر . 

)۱۳۹( 
زاول الإنسانية 

-انتبه» وكن على حذر» ففى المدينة أثنان أو ثلالة من 

النشالين » با لحيلة يسرقون القلنسوة من فوق رس القمر . 
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- اثنان أو ثلاثة من اللاهين › أيقاظ القلوب › 

٠‏ سكارى الرؤوس › بعربدة واحدة يجعلون الفلك 
يدور . 

- يهبون الأسرار » لكن مالم تضح برآسك › ا 
بهبونك السر › وهم سقاة » لكن لا يعصرون 
الكرم . 

- وهم رفاق لصورة الغيب التى تطلبها الروح › وهم 
مثل عينه الجميلة » مرضى يقتلون خبط عشواء. 

- وهم صور » لكنهم آعداء للصورة » وهم فى الدنيا › 
لكنهم ضائفون من الدارين . 

- وهم كالأسود › يمزقون » والشفة ضاحكة » إنهم 
أعداء لبعضهم البعض » لكنهم فى الحقيقة رفاق. 

- إنهم كباعة الحمير » يتظاهرون بالشجار فيما بينهم › 
لكن عندما تمعن النظر » تجدهم متفقين على آمر 
وأحد . 

- وهم كالشمس › يهبون النظر فى كل يوم » وهم 
كالقمر والنجوم » سيارون كل ليلة. 

- وإن آمسكوا التراب بأكفهم لانقلب إلى ذهب › 
ويحصدون القمح بالنهار › إن غرسوه ليلا . 
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- وهم سالبون للقلوب » لا يوهب القلب ثمرا دون 
ثمرهم › وهم رؤساء › فارغون من الرؤوس 
والعمائم . 

- وهم سکر» لا يتحول فى المعدة إلى حامض » وهم 
شاکرون » ويالهم من راضين عن کل من هو رفیق . 

- فزاول الإنسانية » وامض › وكن بشرا من خدمتهم › 
ذلك أن الناس الآخرين أكلة للحوم البشر . 

- وآقصر › ولا تزد فى الحديث » وإن كان القم مليثا 
يالكلام » ذلك أن هذا الكلام والأنفاس › والقافية ء 
كلها من الأغيار . 

)£۰( 
أملاً فى نظرة الحبيب 

- لا تذهب عن قلبى صورة ذلك الحميل المنسوب 
إلى ختن » ولا یمضی عن فمی مذاق سکره . 

- فبالله » إن قمت بالوجد فی کل نفس »› لا تعذلنی › 
فان کان قد مضى عن قلبك › فإنه لا يمضی عن 
قلبی . 

- لقد قال أبو الحسن لحسن أن امض عن هذه الدار > 
وسقط آبو اسن آيضاً » لکن حسن لا يمضى . 
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- وروح الفراشة المسكينة خلف لهب الشمع › ما لم 
تحترق » لا يمضى جناحها وقوادمها عن حوض 

الشمع . 

- وکل طيور الروض تطیر فی كل صوب » والبلبل 
عشقا للوردة » لا يمضى عن البستان . 

- وطائر الروح فى كل حظة » يفتح القوادم حتى يطير › 
لكنه أملاً فى نظرة الحبيب » لا يغادر الحسد . 

- وإن المرأة لتفر من زوجها »› عندما يلحق بك أذى › 
والرجل عندما يرى وجهك › لا يمضى صوبتب 
زوجچته . 

- وروح المنصور عندما علقت على المشنقة من جراء 
عشقك » علق رأسه فى الحبل › فلا مقضى عن ذلك 


الحبل ٠‏ 
- والروح كالأديم » وأنت السهيل » وهواك اليمن › 
ومن أجل تربيتك › لا قضى عن اليمن . 


- ولأن خيال ثنيات جديلتك لا يبرح قلبی › فإن 
قلبى الكسير هذا » لايقلع عن عشق الثنيات . 

- فإن كسر الحرة» متى يكسر ماء الحرة › وروح 
العاشق لا قضى صوب القبر والكفن . 
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- وأنا عرف ا لحيل > وبعض التلبيس والألعاب 
المعوجة » وروحى خجلا منك » لا مقضى صوب 
الحيل والتلبس . 
(۱£1( 
نومی 
- نام الحميع » ونا مسلوب القلب » لم يطرق جفنى 
النوم » وطوال الليل » وعيناى تعدان النجوم فوق 
الفلك . ` 
- ولقد ذهب نومی عن عینی » وکأنه لن یعود أبدا » 
O‏ 
لقاء المعذب الذى أودعك قلبه وبصيرته. 
- فلا يتبغى أن تغلق باب الإحسان تماما » فإن لم 
تهب الصفاء » فلا أقل من جرعة كدر 
- ولقد ود ضع احق كل أنواع السعادة فى حجرة» ولا 
أحد سواك قط يجد الطريق المستقيم إلى هله الحجرة . 
- فإذا كنت قد صرت ترابًا لطريق العشق › فلا 
وصلك » هر الهين الصغير. 
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واا کي من الجواهر الخفية » ذلك الكم الذى 
كم مسح من الدموع عن هذه العين . 

- وشرطة العشق عندما عذبت أحداً فى الليل الداح › 
مسح قمرك صدره الفضى برحمة . 

- والقلب الشريد » لو يقفل عائدا بكرمك › لحدثت 
قصة الليل وقرص القمر » والجمل » والكردى . 

- ألم تكن هذه الجحمادات فى البداية ماءٌ ؟ وتحول 
العالم إلى منطقة باردة » وتجمدت كلها ؟ 

- وإن دماءنا تجرى فى أجسادنا كأنها ماء الحياة› 
وعندما تخرج من أفواهنا تكون كلها غضبا . 

- فلا تجعل ماء ا لحديث يتجمد › ولا تأت به من ذلك 
التبع » حتى يصبح سلسا هناك › ويفيض هنا . 

)4( 
هل بلفختلت الأنباء ؟ 

- هل بلغتك الأنباء أن السكر قد صار رخيصاًا فى 
المدينة ؟ وهل بلغتك الأنباء أن فصل الشتاء قد 
ولى وحل الصيف ؟ 

- وهل بلغتك الأنباء ا 
البستان › يبتسمان ؛ إذ تيسرت الأمور ؟ 
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۷ - وهل بلغتك الأنباء أن البلبل قد عاد من السفر ؟ 
وانخرط فى السماع » وصار أستاذا لكل الطيور ؟ 

۸ - وهل بلغتك الأنباء أن أغصان الأشجار فى البستان 
الآآن » قد سمعت بشرى جديدة من الورد ؛ فهى 
آخذة فى التصفيق ؟ 

۹ - وهل بلغتك الأنباء أن الروح قد ثملتث من 
كأس الربيغ » وصارت منتشية راقصة فى حرم 
السلطان ؟ 

٠‏ - وهل بلغتك الأنباء أن زهور الشقائق قد امتلأت 
وجوهها بالدماء ؟ وهل بلغتك الأنباء أن الورد 
صار مقربا من الديوان ؟ 

١‏ - وهل بلغلك الأنياء عن لصوصية الشتاء المجنون ؟ 
لقد جاءت شرطة عدل الربيع » فتوارى عن 
الأنظار . 

۲ - ولقد أخذ أولئك الحسان إجازة العبور من الديوان 
منذ أن اخضرت الأرض › وصارت ذات أبهة 
وشأن . 

۳ - وجميلات الرياض قمن من نوم البارحة البعيدة › 
وكل منهن هذا العام قد تضاعف جمالها . 
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\Vos‏ + وقزات ادود الوردية جن رالات بن الننم: 
فلقد تثرت تحت آقدامهن آمجم الفلك. 

› ولقد صار ذلك النرجس المعزول منتظر؟ للملك‎ - ٥ 
والبراعم المتفتحة » مثل عيسى فى طفولته » صارت‎ 
. متبحدلة قارئة للخطوط‎ 

› وحفل آولئك اللاهين اتخذ زيتته مرة آخرى‎ - ٠۷٦ 

) وصارت ربح الصبا تلك ثانية ساقية البستان الخمر . 

Vo‏ - كانت صورا مختفية خلف ستار القلب » وصارت 
الرياض مرآة للأسرار الكامنة فى قلوبها . 

۸ - وما تراه » اببحث عنه من القلب › لا من المرآة › 
فالمرآة تعكس الصور » لكنها لا تستطيع أن تكون 
روحا . 

۹ - وموتى الروضة بعثوا أحياء من دعوة الحق » وصار 
كل كفرها برحمة الحق إيمانا . 

› والباقون فی لحودهم › لکنهم جمیعا متح رکون‎ - ٠ 
. ذلك أن الحى لا يستطيع أن يبقى رهتا للسجن‎ 

۱ -لقد قال لى : أقصر» فأنا أستطيع أن أفسر هذا 
خيرا منك › فأغلقت فمی › فلقد أتی هو وصار 
کفیلاً وضامتا . 
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۲ -وفم المليك تقول صفة كل شىء كما ينبغى »› وإن 

صارت خلاصتها بالنسبة لكم فى طى الكتمان . 
)14۳( 
ارحم من لم یرحمنی 

۳ - واأسفاه » فلقد وضع كل الرفاق رؤوسهم » فعلت 
خمر العشق فعلهاء وسقطوا جميعا 

› ولقد ضاقت بهم كلهم الأمور من حمى العشق‎ - A4 
. فألقوا بألبابهم عن رۋوسهم › وانسحبوا‎ 

.,.٥‏ - فما كل هذه العربدة والحدة والنفور ؟ آليسوا جميعا 
رفاق طريق وقافلة ومولودين فى مكان واحد؟ 

۱۷٦٦‏ - ویا ساقی » أنا متشبث بطرف ردائك › فأنا مخمور ؛ 
فامنح قلبى حقه » فالخرون ظلمة . 

۷ - وأنا لا أقبل العمارة ما دمت آنت الذى خربتنى › يا 
من الخراب من خمرك »› لكل من فى هذا البناء . 

۸ - فيا إلهى » أرحم من لم يرحمنى » بصضاتك › فهم 
أساتذة فى قتلى . 

۹ -راجعلنی منسلخا عن ذاتی › فلى ألوان من الحرية 
فى هذه الحالة » وأنا عبد لذلك التفرء المتحررين 
ماما من ذواتهم . 
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- وعندى بتات كأنهن الآقمار » خلف ستار القلب » 

وحسان السموات » عرائس لى . 

- وبناتى كالسكر› حلوات من قمة الرس إلى 
أخمص القدم » وأكاسرة الفلك »› يسرن خلفهن 
کفرهاد . 

- ولأنهن جميعاا غضضن الطرف عن كل من سوى 
المليك ٠‏ فإنهن لا يطفن بالميتة » فلسن بالحدى . 

- وكلهن يضعن شفاههن على شفتى الحبوب 
نائحات کالنای . لا قلوث لهن › والعحيب أنهن 
سعیدات . 

وإن کن فقيرات › إلا نهن جميعا شجاعات يهبن 
الذهب »› وصناع آولئك الفقيرات » كلهم مهرة 
حکماء. 

- ونت نفسسك » اصنع ميزانك عند ذلك الذى قام 
بالصنع » فالآخرون محتالون ظلمة لا يغيئون . 

- فلماذا عبست بوجهك قائلا : لا مشتر لى ؛ 
فالعشاق ينتظرون الموعد منك . ّ 

- لقد سکت » لکن قلبی یقول صائحا : أرید خمر 
عشقك › فالا خرون هياء . 
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۸ - ويا شمس تبریز » بنورك › کل ذرات الوجود شمع 
فى عشقك » وإن كانت من الفولاد. 
)££( 
نحن ماع 
۱۷۷۹ - نحن لسنا من أولئك المحترمين › الذين يمسكون 
بالكاس » كما آننا لسنا من أولئك المغلسين الذين 
يرعون الماعز . 
VA*‏ - بل نحن من أولئك الملحترقين » الذين من لذة 
الاحتراق › يتركون ماء الحياة » ويبحثون عن النار . 
|۸ - فنحن کالقمر › ننشر ضیاءنا من كوة کل دار › 
ومن الضياء يتخذ - فى صفات ظلمة الليل - 
طريقهم . 
YAY‏ - والقانطون الذين كسر الفلك كئوسهم › عندما 
يرون وجوهنا » يبدأون فى الطرب . 
YAY‏ - ومن يشرب من هذه الهرعة » لا مجذبه الدنيا 
برستهاء اللهم إلا إذا سحبوه من خرقته من 
VAS‏ - وكل من ينشغل هنا » لا يصير مخدوعا لأحد› 
زاو لف بارخو انرام بالتعب ` 
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فاق الا رات ان قلق جاخ يا : 
والذين اصفرت وجوههم من جرائك» هم الذين 
بأخذون الخمر الحمراء . 

- فهم يشربون بيد خمر الإيمان الخالصة › وباليد 
الأخرى يمسكون بذؤابة الكافر . 

- فنحن ماء » حيشما تدور ساقية » ونحن عود › 
حيثما توضع مجمرة . 

- وخلف هذه الستارة الزرقاء » حسناء قمرية الوجه »› 
من نور وجهها » تستمد كل الأنجم زينتها . 

- وتنجو من الاحتراقات والنحس والتربيع › لو 
آزاحت عنه فی سحر طرف الخمار . 

- وآنت صاحب رآيين وصاحب قلبين » والقلب الصافى 
لهم » فقد تركوا قلوبهم › واتخذوا قلب ابيب . 

- ولتصمت يا عقل عطارد » ففى مجلس العشق هذا › 
يسخر الجميع من حلقة زهرة بيانك . 
)۱٤۵(‏ 
الواقف أبدًا 

- الواقف أبدأ حتى تفتح مدرسة الجهد»وثمة فرق 
مشكل » إن لم يوجد العاشق والمعشوق. 
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14 - وهناك طرق غير الفقه والدوران » لكنها سدت أمام 
ا منفلسف والطبيب ومدعى علم النجوم . 

٤‏ - وفى هذه الصورة وتلك الصورة» كم توجد من 
الأفكار الدقيقة » آبدت البرهان االساطع من أجل 
البحث والفكر . 

٥‏ - وتحدثوا عن الفرق » فسد الجامع طريقه أمامهم» 
فامض إلى الحامع الذى يزيد بمائة فرق . 

۱۷4٦‏ - فالفكر كان محدودا » والجامع والفارق بلا حد» 
وذلك المحدود» قد محى بغير المحدود . 

۷ - فهو محو السكر » ومن ثم صار المحو صحوا على 
وجه اليقين » والشمس غالبة » وإن كان الظل ممدودا . 

- »- وهذا من ذاك » وإن كان لا يستوعبه لسان » ذلك 
أن إثبات هذه النقطة هو نفى الوجود. 

۱⁄4۹ - وهذا الكلام فرع من الوجود » وحجاب عن النفى › 
وکشف الشیء بححابه › لا یکون إلا مردودا . 

› ولا مهرب من المردود » ولا خلاص من المقبول‎ - ٠ 
. واترك هذا فلا يستوعبه بحث ولا شعر‎ 

۱ - وآنت إن ت ركت هذا لا يتركك هو فيمابعد› 
والروح لا تنجو من هذه القاعدة بالقبام والقعود . 
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- فالقعود يآتى بالروح صوب القيام » والروح ياتى 
. بها نحو القيام ذلك الذى يجذبها نحو السجود. 

- إن هذا شىء واحد لیس شیئین حتی تنجو منه › 
وبالسلام والتشهد › لا تنجو الروح من الشهود . 

- ولا هو بتحریم یدخل ولا بتحلیل يمضی › ولا 
التكبير يقيده › ولا التسليم يطلقه ك 

- ولقد سقطت ذبابة الروح فى مخيض الأبد هذا ء لا 
اللسلم ولا المسيحى ولا الجوسى ولا اليهودى . 

- فهياتحدث» فالكلام هو خققان :0 الذباية 
بجناحھا » ولا پبقی حتی -خفقان با ناح › إن 
غاض المخيض . 

- والخفقان بالجناح يكون من نوع آخر إن بقى › 
ویکون لك رقص نادر تحت الفلك الأزرق : 

)147( 
مالم ندع لن نعرف 

- هذه الحمامة » لای شىء انجهت إلى الهواء ثم طارت › 
عندما وصلها الصفير والنداء من صوب الغيب ؟ 

- فتعال يا مراد كل العالم » فلقد أرسل إليك رسولاً› 
قائلاً : تعال نحونا» فكيف لا تطير روح المريد . 
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1A1 +‏ - إنه يمضى صوب العلا » مادام قد وجد مثل تلك 
القوادم » ويمزق ثوب الجحسد » مادامت مثل تلك 
الرسالة ثد وصلت . 

1 _-فأى وهق يجذب هذه الأرواح ؟ وآى طريق ذلك 
الطريق الحفى الذى تفرع من هذا الطريق ؟ 

۲ -لقد أرسلت رحمته رسالة قائلة : عد إلى هذا 
المكان » ففى هذا القفص الضيق كم خفقت 
روحك . 

۴ - لکنك فی الدار التی لا باب لها مثل طائر بلا جناح › 
وهكذا يفعل طائر الأثير » كلما طار سقط . 

٤‏ - وقلقه يفتح باب الرحمة آخرأ » فاضرب بجناحك 
الباب والسقف › فهذا هو المفتاح . 

5 -ومالم ندع لن نعرف طريق الرجوع » فإن طريقنا 
يبدو لك من دعوتنا إياك . 

٦‏ - وکل مایمضی إلی آعلی یصیر جدیدا وإن کان 
قدیمًا » وکل جدید یأتی إلى هنا يصير من الدهر 
قدیداً. 

۷ - فهيا » امض متبخترا نحو الغيب » ولا تنظر خلفك › 
امض فى آمان الله ؛ فهناك كل الكسب والمزيد. 
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- فهيا » امض صامتًا نحو ساقى الوجود › فإنه يهبك 


۹ 


ا لخمر الطاهرة فى هذا الكأس الدنس . 

(14۷( 

حان الوقت 

لقد حان الوقت » أن يصل ضياء من الشمس › وأن 
يرتفع لواء رومى النهار على ز جى الليل . 
وأن يكسو من عراة العشق بقباء » وأآن يصل زاد 
من منزل سكر ذلك الحبیب . 
وكل هذه الأطباق الذهبية من لدن مائدة الفلك › 
من أجل آن يصل النوال ذات يوم . 
وحمل الفلك وسنبلته من أجل الطعام » حتى يصل ‏ 
العطاء من هالة ذلك القمر . 
والعاشقون الذين لا طعام لهم سوى هذا العشق › 
تصال أطباق الكدية التى ورثوها إلى نهاية . 
والمشترون الجحدد الذين جوا من السوق القديم » 
يصبح لقديمهم الكاسد رونق وقيمة . 
وعباد القمر الذين يعدون النجوم طوال الليل › 
يصل سعيهم هذا ورجاؤهم إلى نتيجة . 
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- ومن عبس وجهه کأنه سحاب يمطر الجفاء » نا 
من الجفاء » وأثمر جفاؤه وفاءٌ. 

- وذلك الذى علم يقينا آن الأشواك هى أم الورود › 
يضحك کالورود عندما یخزه شوك الحقاء . 

- ولقد طاف الخضر حول العالم يثرثر عن ماء الحياة ‏ 
حتی تصل إلى آذان قلوبنا دقات طبول البقاء. 

- وخليق بك أن تنقطع عن الرفاق الملوثين بالطين 
رما يبتعد المرء عن الطين فيصله ماء الصفاء . 

- ولتصرف قلبك عن أولئك المترددين» لتصبح طاهرا ؛ 
فقلب الدن يغسل » عندما يصل إلى سقاء . 

- والشتم من هذا المحبوب الحلو آمر عجيب » لقد 
شتم » من أجل آن تصل الروح إلى ماهى 
جديرة به. 

- والحبيب مثل قساة القلوب هدم دارنا » حتى يحول 
كل دار مهدمة إلى قصر . 

- وليلة الأمس » رآيت صلاح الدين فيما يرى النائم ۽ 
ويبسط ظل الدولة » ما دام طائر البلح يحل . 
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)14۸( 
فلتذبح الخوف 
4 - متى تكون المائدة القديمة جديرة بخبزك ؟ ومن آين 
للذباب الضخم أن يكون صاحب مائدتك ؟ 
- وفى اللحظة التى تقول فيها : هيا قولوا» ماذا 
ينقصكم ؟ آين اللسان ا حدير بالرد على قولك؟ 
1 - وإذا كان هنديك وز نيك أسودا الوجهين › أى 
حزن من السواد » مادام ملكك ؟ 
۷ -إنك تحمله إلى دنك ٠‏ وتجعله سعيدأ متو حد اللون › 
مادامت الأرواح للجميع علامة لك ومجدا . 
۸ - فلتذبح الخوف » ولتقصم عنق التعظيم » فى مقام 
يون فيه عطاؤك وأمانك . 
۹ - ونحن جميعا على رأس الطريق ودنيا عابرة › ألا 
فلتضئ عين نفس يكون من عا مك . 
٠٥‏ -وإن كان القلب قد أساء الآدب » فلا تصبر على هذا› 
لقد کان طامعا فی آن یکون جنديك فی هذه الحرب . 
ا 
حيك » فاعتبره اسلا » ما دام موجودا » ما دام هو 
لاناك 
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- فهيا أعطنا الصبوح » فنحن کلنا سكاری » حتى 
تصبح الروح للحظة واحدة سكرى بكفالتك . 

- تنظر فى القدح » سرعان ما يصبح واهباًا للفرح › 
وما دام الذئب قد رى كلب أهل الكهف › فإنه 
يصبح راعيا من أجلك . 
هكذا » فانظر نظرة إلى الدنان التى خبأتها . 

- فيصبح ثملأمن قمة رأسه إلى أخمص قدميه » ذلك 
الذى تريده » ويصل أو لا بصل » مادمت آنت الموصل . 

- فهيا » اشرب آيها الدرويش ؛ فلقد وصل الكأس 
الضخم » فماذا يكون الوهن » مادام الأوان أوانك ؟ 

- هيا » فقد جلستا اليوم للهو حتى الليل » وأى نقص 

- ولتحتقرن الجميع » وتشبث بطرف رداء هذه الدولة ؛ 
فما دمت قد جلست على هذا التراب » نكل شىء 
يكون لك . 

- واشرب خمره » وصر با جمعك هو › ولا تكن 
راسا ذات ست زوايا » ولا تطلب أن يجحرك من 

م 

أذنيك أرنب أو آرنبان . 
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نار اللعسشق والجنون 

- يوسف المصرى يصل › فاعترفوا جميعا › إنه يتبختر 
مثل مائتى عدل من السكر › قاحملوا . 

- سلموا أرواحكم لذلك العشق » وصيروا كلكم 
روحا » وكصدقة » امنحوا ذلك اللون للرياض . 

د وحن اللاغون الرقاق رتا با جما وتا واحتاء 
فخذوا الرهائن » وسلموهم للأسواق. 

- وحتى لا يبقى آثر من الكفر آو من الإيمان › آعطوا 
الكفار هذا القدح من خمر الشرع. 

- والحقوا بالقدح ولا هؤلاء المحترقين › ثم امنحوها 
آخر الأمر لهذا السيد المفيق . 

- والعقل ینظر من مکمنه یمیتا ویسارا » فامنحوا هذا 
الشيخ النشال قدحا كبيرا . 

- وكل من هو أهل » ضعوه على نار العشاق هذه› 
وكل ماهو نقد » اعرضوه على فتنة الأسرار . 

- ومن السكر والتهدم انقطعوا عن الشغل والكسب › 
وامنحوا أنفسكم بكليتكم لهذا الأمر . 
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- ونار العشق والحنون عندما تنشب فى الشرف › 
سلمو! اللحى رالعمائم مقابل هدب عمامة . 

- واتركوا الأرواح » وادخلوا فى تلك الحلقة › وبيعوا 
الثياب » وسلموا تمنها للخمار . 

- إنه بائع للخمر ذلك القبيح الفعال» وصرنا كلنا 
عرايا » ولا ثوب » إلا أن يمنحنا أحدهم إزارا . 

- وحاشالله آن یکون قد وضع على جسده رداء 
الطمع » فتلك حجة » فأسلموا القلب تماما للحبيب . 

- وطالب روح الصفاء › لماذا يطلب ثوبا؟ وما اكتسبه 
الحسد والثوب » هبوه إيثارا . 

- فهو عنكبوت من الشهوة » ذلك الذى نسج خيوطه 
حولك » فامنحوا الثوب والحسد والمال والرآس 
دفعة وأحدة. 

- حتی تری خلف الحجاب شمسا » هو شمس تبریز › 
منه تهبون العين الرؤية . 

)۱۵۰( 
کل امرئ فى دهشة 

- يا رب » هذا الشذى الطيسب » أيهب من روضة الروح › 

أم أنه نسيم يهب من ذلك الصوب من الكون ؟ 
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› یا رب » من ای موطن يفور ماء ا لحياة هذا ؟ يا رب‎ - ٦ 
.من آى مكان ينبثق نور الصفات هذا ؟‎ 

۷ - وعجباً لهذه الضجة التى ترتفع من جماعة الملائكة › 
وعجبا لهذه الضحكات التى تصدر عن حور الجنان . 

۸ - وأى سماع هذا الذى يجعل الروح راقصة ؟ وأى 
صفير هذا الذى يجعل القلب يفتح قوادمه ؟ 

۱۸۹ - وآی عرس هذا ؟ وآى صداق بحيث يصبح الفلك 
كا-خيمة » والقمر يبدو فيه مسكا بطبق من الذهب ؟ 

٠‏ _- وأى صيد » وسهم القضاء فيه منطلق ؟ وإن لم 
يكن الأمر هكذا »› فلماذا تنطلق أصوات القوس ؟ 

_- فالبشرى » البشرى » صفقوا يها العشاق بأيديكم › 
فذلك الذى ضاع يأتى مصفقاً بيديه . 

۲ - ومن القلعة الفلكية »› يرتفع نداء الأمان › ومن 
صوب البحر » يبدو مثل هذا الموج قادما . 

AYY‏ - وعين الإقبال مخمورة بإقبالكم » وهذا دليل على 
أن العيان يآتى من العين . 

٤‏ _- فتخلصوا من عالم القحط هذا » الذى تتعرض فيه 
أجسادكم لطعنات السنان من أجل رغيفين 
أو ثلاثة. 
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- فماذا يكون ألذ من الروح ؟ وإن مضت الروح › 
فلا تأخذ طريقها تماما » وأى حزن لك على ذهابها ؟ 
ما يأتى ألذ منها . 

- وکل امري فى دهشة » ودهشتى من هذا السؤال : 
متی يستوعبه مکان ذلك الذی لا يظهر ؟ 

- ولأقصر» فبالرغم من آنه سر » إلا أنى لن أفسره 
وی بیان تقوم به ؟ الروح فی حد ذاتها هى البيان . 

(۱۵١) 
صور فی حمام‎ 

- إنه حمامى عجيب » ذلك الذى يخرج من خلوته ؛ 
فتبدأ صور الحمام واحدة بعد الأسخضرى فى 
السحودله . 

- الصور الحامدة الميتة وكأنها فى غفلة» من 
انعكاسات عينه » تتحول عيونها إلى نرجس 
۴ 

- ومن آذنه تتسحول آذانها إلى محقبلة للحكايات › 
وتصبح أعينها من عينه قابلة للنظر . 

- ترى صور الحمام » كل واحدة منها ثمالة راقصة › 
وكأنها اللاهى » يعاقر الخمر بين الحين والآخر. 
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- وصحن الحمام قد امتلا بالصياح والأصوات منه ؛ 
فمن الصياح والضجيج » تبدو مقدمات الحشر . 

- وتدعو كل صورة الصور الأخرى إلى جانبهاء 
وثمة صورة تنظر ضاحكة من ركن إلى صورة 
أخری . 

- لكن صورة ما لا تدرك الحمامى » وبالرغم من أنها 
صورة » إلا نها من البحث تكون فى كر وفر . 

- ولقد اضطربت كلها وهو من خلفها ومن أمامها 
فإن مليك الروح قد جاء فجاة على رآس عسكره . 

- وروضة كل ضميرء تمتلىء بالورود من وجهه › 
وحجر کل فقير يمتلىء بالذهب من كقه . 

- فضع زنبيلك آمامه حتی یملاه من نفسه » حتی 
يصبح زنبيل فقرك حسرة للسلطان سنجر. 

- وينجو من القليل والكثير القاضى والمدعى 
كلاهماء عندما ياتى ذلك القمر لحظة إلى الجالس 

- تصبح كأس الخمر مخزتا للدنان » وينقلب الميت 
إلى نشوان با لخمر » ويحن الجذع الخشبى عندما 
يصعد " المصطفى " على المنبر . 
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- وتقل الصور بلقائهم وتتجمد » وتكل أبصارها › 
وتصم اذانها . 

- وعندما تبدى وجوهها ثانية » تفتح أعينها » يمتلىء 
البستان بالطيور » وتخضر الرياض. 

- فانهب إلى الرياض والبستان » وانظر إلى الأحبة وسمرهم› 
ومن أجل هذه العبارة » اعلم أن الروح تفسرها . 

- وذلك الذى صار واضحا » متى يمكن قوله أيها 
الحبیب » ومتی یمکن آن يکتبه القلم » حتی وإن 
غمس فى المحبرة ؟! 

)161( 
الدنان الأبدية 

- ألا فلييجحعل الله الدنان الأبدية فی غلیان دائم › 
وليجعلها عذبة مستساغة لشاربى خمر الأزل. 

- ولتكن إلى الأبد حلقات عشقك فى آذان أصحاب 


أعين الصفاء المبصرة إلحادة . 
- ولقد قلت بالأمس لساقه: فق ( فاأجاب ساقه : 
لأكن دوما بلا وعى . 


- فيا إلهى » لتكن فى الدارين دائما أصوات الدعوة 
إلى الشراب صادرة من سقاة محفل الغيب . 
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- والعقل الكلى الذى يخفى السر دائما › ليكن ثملاً 


. وليبق السر بلا حجاب‎ ٠ 
وكل فجر › لتكن شمس الحسن فى أحضاننا‎ - 
. کالفجر بلا حجاب‎ 


- وشمس الدين التبريزى وإن كان ظهره إلينا » لتكن 
مئات الآلاف من الثناء على وجهه . 
)۱۵۳( 
لوب 
- لقد امتالأت المدينة بالحسان اللعوبات السالبات 
للألباب » إنهن يسرقن » ويطلبن أيضاً أجرا . 
- وکل یستطیع أن یحتفظ بعقله › لکنی لا آستطیع › 
فلعله سلينى دفعة واحدة . 
- فلقد طافت حولى لعوب الليلة قبل الفائتة » فكأنها 
سلبتنی بأجمعی › وکورتنی »› وقتلتنی . 
- ووضعت اللعوب يدها فی دمی » فتجمد دمی فی 
بد تلك احسناءاللعوب . 
- وحتى يصبح الدم كأنه حبات العنب » أخذت 
لسنوات تعتصر حبات عنب القلب . 
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۹۰٦ 


1۹¥ 


۹۰۸ 


۹۰۹4 


55 


۹۹۱ 


۱۹1۲ 


1۹۹۳ 


- واشتغلت بصیرتی : ترى من الذى يقوم بهذه 
السرقة ؟ لكنها قامت أيضا بسرقة عمل البصيرة . 

- فمن الذى يتخيل أنها تقوم بالسرقة ؛ خاصة ذلك 
ا ملك الصوفى الذى جاء وحلق شعره ؟! 

- فانظر إلى لص سفاك » كل من قام بقتله » صار 


کا-خضر وإلیاس ولم يمت قط . 

- لقد سلب المتاع » ووهب الإقبال » آى إقبال ؟! 
وسلب القضة » وملا حجر الثوب بالذهب . 

- ولقد صفى الالام كلها والکدورات › فاحملوا إليه 
کل ما په کدر . 

- فهذه الدنيا عين » وهو إنسانها » والدنيا تضيق بمثل 
هذا الرجل العاقل . 

- وثانية » سدت غيرة ا لحق فمى › فصار مفتاحا › 
وألقى بالقفل جانبا . 

)۵£( 
اروا الأطهار 

- روید روید » سوف یصل جمع السکاری › وقلیلاً 

قليلاً» سوف يصل عباد الخمر . 
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1۹1٤ 


141٥ 


۱۹1٦ 


۹1%۷ 


۹1۸ 


۱۹۱۹ 


1۹۲۰ 


4۲1 


- وإن من يلاطفن القلب قسادمات فى الطريق 
متبخترات » وذوات الخدود کالورود يصلن من 
- البستان . 
- وقليلاً قليلاً من عالم الوجود والعدم هذا» ذهب 
من عدموا» ويصل من يو جدون . 
- وكل الحجور مليئة بالذهب كأنها المنجم » وتصل 
من أجل من يعانون اللإملاق . 
- والمتعبون الذين يعانون النحول يصلون من مرعى 
العشق أصحاء سمان . 
- وأرواح الأطهار كأنها شعاع الشمس »› من مثل 
ذلك العلو تصل إلى الأدانى . 
- وما أنضرها من حديقة تلك التى من أجل أمثال 
مريم» تصل الفواكه النضرة من السكارى . 
- فأصولهم هى اللطف وعودتهم أيضاً إلى لطف › 
وإنما یتتقلون من بستان إلى بستان . 
)۱۵۵( 
لأدع فى السر 
- إن كل مايفعله هذاالسيد» يفعله حلوا إنه 
كشجرة التين › لا ينبت إلا التين . 
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4۹۲۲ 


1۹۲۴۳ 


14۹ 


۹۲۵ 


1۹۲٦ 


1۹۲4 


۹۲۸ 


۹۲۹ 


14° 


- وحيثما يتلو الخطبة على الضدين » يكون كالصداق 


يمزجهما كاللبن والشهد . 
- وبآنفاسه تجرى عين الحياة » ونرتد الروح فى الميت 
عندما يلقنه هو . 


- وتطير طيور الأرواح بالأقفاص » عندما يجعل 
رعاية العباد أسلوبا . 

- وإنه ليهب عالمًا لكل عبد على حدة » ذلك الذى 
يقوم بكل هذا فى الدارين . 

- ولو أنك تذكر اسمه وأنت فى قاع ا لحب » يجعل 
عليك قاع ا لحب صدر عليين . 

ا ای ان آمب فاد ایر :ا ار 
حدد لی قسمتی . 

- والکافر لو تحدث بعشقه حتى على سبيل الادعاء › 
جعل كل كفره نورا للدين . 

- ولقد وضع شود العالم فى طريق العاشق »› حتى 
يجعل الشوك بأكمله نسرينا . 

- وألا تعلم أن كل طائر من طيسسوره » يضع من 
السعادة بيضا ذهيًا . 


231 


4۹۳1۹ 


TT 


14۳ 


4۹۳€ 


4۳٥ 
۱۹۳ 


۹۳% 


۹۳۸ 


۱۹۳۹ 


- ولأقصر » ولأدع من الآن فصاعلا فى الخفاء › ) 
ومتی يبقى خفيا ما دام المليك یردد آمين. 
)1۵7( 
طف وقهر 
- إن الضحكة لتروى عن لطفك › والآنين إنما يروى 
عن قهرك . 
- وهاتان الرسالتان المتناقضتان فى الدنيا » إغا تروى 
عن محبوب واحد . 
- والغسافل إنما يخدعه اللطف بحيث لا يفكر فى 
القهر » ويجنى بهذا على نفسه . 
- وآخر يصيبه القهر بالقنوط » فيقوم برعاية اليأس الكلى . 
- والعشق كأنه شفيع مشفق »› يقوم بحماية هذين 


الضالين . ` 

-.إنتا نزجى الشكر الجزيل على هذا العشق يا لله 
فإنه يقوم بألطاف لانهاية لها . 

- وكلما قصرنا نحن فى إزجاء الشكر ؛ فإن العشق 
يكفى لهذا الكفران . 

- فهل هذاالعشق كوثر آم ماء حياة ؟ إنه يجعل 
العمر بلا حد أو غاية . 
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1۹° 


۹٤۱ 


۹٢ 


4۹۳ 


E 


۱۹ £٥ 


AE 


2۷ 


- فهو بين الحرم والحق » كآنه الرسول › يقوم بكثير 
من السبعى وكثير من احهد . 
آل فا قصے » ولا تتل الآيات هنا آية آية » فإن 
العشق فى جد ذاته يفسر الآيات . 
(۱۵۷)( 
الألم كرم 
- العمشاق ظاهرون » والمعشوق خفى » فمن رأى 
عشقا کھذا فی العالم کله ؟! 
- ومئات الآلاف من الأرواح قد بلغت الحلقوم › ولا 
تصل روح واحدة إلى صورة الحبيب . 
- لقد رمى بسهم من قاب قوسين من العلى » حتى 
مزق به دروع الفلك . 
- ولقد تحمل القلب آلاف الضربات والمحن › 
وهو لم يلحق بعد بطرف ثوب محبوب 
ا 
- ولقد عض بنان الندم من الهجران » وهو لم يعض 
شفة حلوة مرة واحدة . 
- ولقد تجرع القلب دلاله آلاف المرات › وذلك دون 
أن يمتص السكر من فيه مرة واحدة . 
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۱۹4۸ 


۹۹ 


140۰ 


140۱ 


14۲ 


140۳ 


140٤ 


14٥٥ 


۱۹٥٦ 


- ولقد وخزت آلاف الأشواك صدره » قبل أن تتفت 
من بستانه زهرة واحدة له . 

. وبالرغم من أن الروح لم تر منه إلا الجفاء » إلا أنها 
هربت من أنواع الوفاء أملاً فيه. 

- ولققدفضل هذاالألم على آنواع الكرم › ولققد 
اختار هذا الحفاء على ألوان الوفاء . 

- ولقد حاز شوكه قصب السبق على كل 
الورود » وقفله أكثر شرحا للقلب من مائة 
مقتاح . 

a E 
. ألوان السكر من سم قهره‎ 

- ورده أفضل من قبول الآخرين» والياقوت واللؤلؤ 
مریدان جره . 

وات ا کیا ات ۽ فا ین بات 
السعادة التی كانت لأيى سعيد . 

- والزيادات فى هذا العالم نقصان » فاطلب تلك 
الزيادة التى كانت عند أبى اليزيد . 

- ونت إن زادت أصابع كفك إلى ستة » تكون نقصًا 
وإن كانت فى الظاهر زيادة . 
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140% 


140۸ 


14۹ 


۱4۰ 


۱۹٦1 


1۹1۲ 


1¥ 


1۹٦٤ 


د واحت عن داك الها الاي ره ما 
ووجد منه العطار ذلك الفريد المتميز . 

- والحلو والدسم يبدوان نظيفين ولذيذين » وعندما 
يمرعليهماليلة معك يصبحان دنسين . 

- ألم يقم الحليل فى الغار فى طقولته بمص اللبن من 
طرف إصبعه ؟ 

- ودعك من هذا فال حنين فى البطن » يمتص من الده 
فاد 

- والقد والقامة التى جعلهما الفلك بمشوقين › 
يجعلهما فى النهاية محنيين كالفلك . 

- والقد والقامة اللذين بسطهما عشقك › طامن 
سموقهما العرش المجيد . 

- لا » فلتصمت › فإن عالم السر حاضر › وقد قال : 
« ونحن أقرب إليهمن حبل الوريد » . 

)۱۵۸( 
فلتركب أيها العزم 

- فلتركب أيها العزم » ولا تقعد آيها الآلم » فمن 

رسله » وصلت اليشائر المتتالية . 
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۱۹ ٥ 


۱۹٦٦ 
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1۹۸ 


۱۹۹ 
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- وثمة دخان ورائحة تصل من عالم الغيب » فيا آيها 

.المختفون » آلا فلتهرعوا نحو شذاه . 

- وكل ما تجعله الغفلة خفياًا أعمى › يجعله دخان 
شذاه آبيض ناصعا . 

- ونحن قد جئنا من الفلك إلى الأسافل » ثم إنه 
يجذبنا مرة ثانية صوب الفلك . 

- ولتمض مثل سريم نحو التخل » ذلك أن النخل لا 
يحتوى على أغصان الصفصاف . 

- فلتقصر » ولتهرب من اللفظ إلى المعنى » وامتص 
بضعة من المعانى من الكلمات . 

- وهذا الامتصاص يقوم به الطفل الذى لا أسنان له › 
فإن كنتم رجالا » اقضموا حبزکم . 

(۱۵۹) 
بعد السماع 

- إنك تقول بعد الماع : أين ذهبت كل هذه 

الانفعالات » قإما لم يكن هناك شىء › وإما كان 


ٹم فنا . 
- ولا تکن منکرا » وانظر إلی عصا موسی » کانت 


فى لحظة عصا » ثم انقلبت فى لحظة إلى حية . 
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۳ »- کان جسدها كحية » وضعت شفة فوق شفة › لقد 
ابتلعت عالمًا » ثم صارت عصا مرة ثانية . 

» وثمة جوهر كأنه البيضة › جاش » وصار بحرا‎ - ٤ 
. وأزبد » وصار الزبد آرضاًا › ومن دخانه صارت سماء‎ 

٥‏ - والحق أن جيشا خفيا خبأه أحد الملوك › فهو يهجم 

كل لحظة » ثم يعود إلى أصله . 

» وبالرغم من أنه خفى عنا» فهو سار فى العالم‎ - ٩ 
. حتی لا تدعوه عدمًا » وإن كان غائبا عن النظر‎ 

۷ - وکل حالة كأنها السهم فى قوس الجسد » فاذهب 
وابحث عنه فی الهدف » إذا كان قد انطلق من القوس . 

۸ - وبالرغم من أن الصدف اختطف قطرة من الساحل 
وضاع » ونا يبحث عنه فى البحر من يكون عالما 
بالغوص . 

۹ - ومن ميل الرجل والمرةء غلا الدم وصار منيا » ثم 
من هاتين القطرتين › نصبت خيمة فى الهواء. 

۱۹۸۰ - ثم جاء جيش الإنسان من عالم الروح ›» صار عقله 
وزير » وذهب القلب » وصار ملكا . 

۱۹۸1 - وبعد فترة تذكر القلب مدينة الروح » فعاد العسكر 
بأكمله » وآقام فى عالم البقاء . 
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۲ - تسألنی كيف يكون مجىء المعانى › فانظر الآن عند 
النوم » تحل لك المشكلة . 
)11۰( 
كن مع الألم 

۳ - ثانية سطعت شمس الأقبال فى كبد السماء › 
وثانية حل منى الأرواح من طريق الحبيب . 

4 - وثانية من رضا الرضوان » فتحت أبواب الخلد › 
وکل روح غاصت حتی رقبتها فی حوض 
الكوثر . 

› وثانية حل ذلك المليك الذى هو قبلة الملوك‎ - ٥ 
وثانية سطع ذلك القمر الذى هو آسمى من‎ 
. القمر‎ 

٦‏ - والحائرون المفتونون صاروا جميعا فرساتا » فإن 
ذلك الملك فارس الميدان » جاء إلى قلب العسكر. 

۷ - وأجزاء الراب الكدر صارت حائرة مندهشة › 
سمعت من اللامكان : انهضوا فقد حل الحشر . 

۸ - ولقد جاء نداء لا مثشیل له › لا من الداخل ولا من 
ا حارج ٠‏ لا من اليسار ولا من اليمين › ولا من 
الخلف ولا من الأمام . 
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4۹ - تسألنى : إذن ية ناحية » تلك التى فيها البحث 
والتقصى › تسألنى أين أتوجه إلى تلك الناحية التى 
ا اء ال 

› هى تلك الناحية التى منها وصل النضج إلى الثمار‎ -_m ٠ 
هى تلك الناحية التى منها جاءت إلى الحجر‎ 
. صفات الحوهر‎ 

١‏ ¬- هى تلك الناحية التى صارت فيها السمكة الجحافة 
حية آمام الخضر » وهى تلك الناحية التى صارت 
منها يد موسى كالقمر المضئ . 

۲ - وهذه الحرقة صارت فى قلوبنا مشتعلة كأنها الشمع › 
وهذا الحكم صار على رؤوسنا تاجا للفخار. 

۳ - وليس لدى الروح إذن لتقول هذا البيان › وإلا نجا 
من الکفر » كل مکان حل به الكفر . 

› والكافر وقت الشدة » يتجحه نحو تلك الناحية‎ - 6٤4 
وعندما يرى الألم فى هذه الناحية › يؤمن بالناحية‎ 
. الأاخرى‎ 

۱۹4٥‏ - فكن مع الألم حتى يبدى لك الطريق إلى تلك 
الناحية » فإغا يرى تلك الناحية › الذى يضطر من 


الألم . 
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١‏ - فإن ذلك املك الأعظم كان قد أحكم إغلاق الباب» 

ولبس آدم الحرقة » ووقف اليوم بالباب . 
(۱7۱) 
سطر هو سر الروج 

۷ - ذلك القمر الذى هو من حسنه يجعل صدور الكل 
تعدو » يبلغكم رسالة » آيها العاشقين. 

۸ - لقد آرسل إلیکم سطرا مکتوبا علی وجھی › فمن 
با ترئ يكون قارتًا للخطوط هناء حتى يقرا هذا 
السطر . 

۹ - إنه مكتوب بالزعفران » وهلا السطر هو سر الروح › 
وکل حرف منه يشعل فى القلب نار جديدة . 

٠‏ - أزاوية عزلة وعشق وخرقة ؟ فأين نحن من الخلق ؟ 
لکته أخذ بحلوقنا › آخذ فی جذبنا. 

۰۱ - ونحن بلا أيد وبلا أقدام » متدحرجون صوبه 
كالكرة» وصو لحان الجديلة يسرع بنا نحو هذه 
الناحية . 

۲ - وعندما أسرع هذه الناحية » يحمل على صو ل انه ء 
ویجلبنی نحو نفسى » فقل لى من الذى يعلم هذا 
السر ؟ 
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س - وآناثم ل حيثما يكون هو › عاب د لصو انه » ونا 
و د ھی ل کی ری فی ی 

> فإذا كنت ملولا من هذا » ضع رأسك بين النيام‎ - 2T 
. ذلك أن المتجمدين » يخلصهم النوم دائما‎ 

6 - وحیثما یو جد شمس دینی فی تبریز » فوالله لا 
یبقی فى العا مين › لا آلم ولا كدر . 

)11۴( 
يزم رعده من القلب 

۰0 - ینبغی فی العشق آن تکون حيًا » فمن الميت لا يتأتى 
شىء » آتعلم من هو الحى ؟ إنه الذى يولد من 
العشق . 

۷¥ - وإن حماس الأسد المزمجحر » وحدة السيف المسلول › 
وفحولة كل مذكر » تكون إلى جوار العشق بطيئة 
iS‏ 

۸ - وفى الطريق قطاع للطريق » والرفاق كلهم نساء ‏ 
ولا تجوز فى هذاالطريق » قدم مزدانة 
با خضاب . 

۹ - ولقد ارتفعت دقات طبول الغزو » وحل عمسكر 
العشق » فأين رستمم ليقود » حتى يرفع يد النصر . 
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۰ - وإن رعده لیهزم من القلب » ولروحه جسد من 
السحاب » ومادام البرق يقفن من الحسد » لا يستقر 
لحظة واحدة . ۰ 
١‏ - ومثل هذه الرأس » لا يقطعها أبدا سيف الأجل › 
فإن هذه الرس من رفعتها » تطامن ساق العرش . 
۲ - ومثل هذا القلب » لا يسكنه حزن على الإطلاق › 
فإن حزان العالم تزيده فرحا فى القلب . 
1۳“ - والبحر أمام وجهه العبوس كسحاب الربيع › 
والعالم يقصده كرفيق حلو . 
۲٤‏ - وأسده لا يطلب الغزال » فغزاله صيحة " يا هو ٠"‏ 
والمنكر لا يزال يبحدف قائلا : لماذا يأكل كيرا ؟ 
٥‏ - فابحث عنا فى العشق » وابحث عنه فينا › آحياتا 
أمدحه آنا » وأحیاتا يمدحتى هو . 
٠‏ - فهو عندما يفتح فمه كصدفة من بحر » يبتلع بحر 
نحن "و "آنا ' » وكأنه القطرة . 
(۱1۳)( 
كهرمان الإقبال 
۷ - إذا انقطعت ححظة عن الآفكار » ماذا يبحدث ؟ 
وتغوص مرة كسمكة فى بحرنا › ماذا يبحدث ؟ 
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۲۰۸ - ولا تکل من الأفكار » وتكون من أصحاب الكهق › 
وتصلبح نورا مقدساً من الروح والمكان » ماذا 
رحد ث ؟ 

۹4 - إنك فى النهاية قشة » ونحن كهسرمان الإقبال» 
تنفصل عن هذا المزود » لترى فعل الكهرمان . 

٠‏ -ولقد عاهدت مائة مرة قائلاً : لأكن ترابًا هذه المرة› 
وإن وفيت بعهدك هذا مرة › ماذا يبحدث ؟ 

› إنك جوهرة مخفية يحيط بها طين معجون بالقش‎ -» ١ 
فماذا يحدث لو تغسل وجهك من الطين يا حسن‎ 
. الطلعة‎ 

۲ - وأنت من صلب ملك » سجد لك جبريل » فماذا 
يحدث لو تبحث عن ملك آبيك يا من تعانى 
الفاقة؟ 

۳ - وآنت جزء تخلف عن الكل » ويد بترت عن 
الجسد» فماذا يحدث إن لم تنفصل عنا من الآن 
فصاعدا ؟ 

- تصبح بلا رأس ولا نسق » خاليا من الكسر 
وا لحرص › وحينذاك تظفر برس من الكبرياء › 
فماذا بحذدث ؟ 
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. فاشرب شربة من الذكر » حتى تنجو من الفكر‎ - ٠ 
فماذا يحدث إن لم تشتبك فى الحرب يها‎ 
المرتضى ؟‎ 
كفاك » فآنت كالبل » واإبحث فى الجبل عن منجم‎ - ۲°“ 
الذهب » وإن لم جعل الجبل يتحدث» ماذا يحدث ؟‎ 
(۱714) 
طائر‎ 
» الطائر الذى سقط فى شباكنا فجأة » حطم الشباك‎ - ¥ 
. وحلق فى اللامكان‎ 
ولقد صار صافيًا شديد الصفاء من الخمر التى لا‎ - ۸ 
. انقطاع لها » فقار عن آلم الدارين › وحلق‎ 
-وعندما غسل الروح من الطين » صعد ذلك القلب‎ ۹ 
إلى المعراج » وعندما جعل منزله هناك » حلا له‎ 
. ذلك اكان‎ 
وفى عالم النضرة › وجد حلاوة شديدة » ومن‎ - + 
وصف ذدوات الوجوه التی کالشقائق » صار وجهه‎ 
. مخضبا بالزعفران‎ 
› -وكل من يعحز عن هذا القمر › ولا يقرا هذا النقش‎ ١ 
. یعجز فی نقش الدین › ویکون - بالله- كافرا‎ 
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› ولقد تجاوزت عن أوصافی » وصرت عاریا عن ذاتی‎ - TY 
. ذلك لأن العراة صارت لهم الشمس حلية‎ 

۴ - وإن ' الله أكبر "لاجمل منك مع وجود 
راسك ؤعندما تصبح هذه الرآس لاد 


تنطلق " الله أكبر " . 
2 - وكل روح ملولة » بعيدة عن هذه الجحلالة ؛ لأن 
العشق والملل سفينة ومرساة . 
(۱۹۵) 
سکاری 
TT‏ - منزل ملیء بالسکاری » وصل إلیه سکاری جدد› ۰ 
والمجانين المغلولون › حطموا قيودهم . 
YY‏ - ولقد احتطنا كثيرا » حتى يسمعوا » ولعل القضاء 
قد قرع طبوله » وسمعوا هم قرع الطبول . 


۲*۴۸ - وأرواح كل السكارى › وقلوب عباد القلب › 
حطمت فحاأة أقفاصها » وحلقت كأنها الطير . 

۹ - وحطم السكارى الإبريق » وجلسوا على الدنان › 
فی خمر شربوها یا رب » وآی صهباء ذاقوها. 
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٠‏ -ولقد وصلت بالأمس فحسب من الطريق » فرأيت 
بقومًا هکذا دیدنهم » فنحیت نفسى عنهم › لكتهم 
جذبونی . 

› وذلك الذى يختار الروح » يجلس فوق السماء‎ - ١ 
. فمن الذى يراه ثانية إلا العيون التى أبصرت‎ 

› -ولقد بدا أحد السقاة عياتا » فوقعت فى السماء فتنة‎ ٠۲ 
ومن ذلك الوقت › صارت الخمر مرة › فمزقوا‎ 
. قربتها‎ 

(۱17) 
کاس هذه الروح 

۲۳ - هذه الروح كأس ٠»‏ وأى علم للكأس ؟ إنها تتقبل 
من الطاهر » وتوصل إلى التراب . 

» وإن تجلى فعلها يكون فى العشق الذى لا قرار له‎ - ٤ 
. إنها تأخذ من العرش » وتصب على الأرض‎ 

٠‏ -ولعلها لم تكن عالمة بهذه الناحية التى توصل إليها ء 
فيا ليتها تكون عارفة بتلك الناحية التى تأخذ منها . 

٠‏ - والتراب من عطايا الأرواح » صار لامعًا كأنه 
المناجم » فأين يكون للتراب لسان » حتى تنطلق منه 
النكات . 
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¥{ - حتى يتسحدث عن الأجمة › تلك الأجمة الدائمة › 
وماذا تقدم هذه الأجمة لأرواحنا ما ترعاه . 
۸ - فالنمر والفزال هنا » صائحان " يا هو ' » ويا من 
هو ملاذ للآه » من الذى يحذبتا ؟ 
۹ - إنه الأسد الذى لا يعطى لذواتنا إلا لبنة › إنه الأسد 
الذى يخلص ذواتنا من ذواتنا . 
۰ - قیتجلی أسد ذواتنا وکأنه الغرال » وېخدعته هذه 
يجرنا حتى الأجمة . 
١‏ - وعندما يعطينا الفاتحة » يكون الفتوح أحياتًاء 
وعندما نطلب منه الفاتحة › لا يقرآها دلالا . 
(۱7۷( 
سمکكه 
۲ - لابد للسمكة من البحر على الدوام » ذلك لأن 
السمكة ضئيلة إذا قيست بالبحر . 
۳ - ولن تجدى أيتها الروح سمكة مثل بحر القلزم › 
وفى بحر قلزم احق أسماك كثيرة . 
٤‏ - فالبحر كآنه الحاضنة » والسمكة كأنها الرضيع › 
والطفل المسكين دائمًا ما يكون باكيًا على اللبن . 
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E-I 


°۵۹ 


۲۰۱ 


1 


1 


- ومع كل هذا الاستغناء » إن كان عند البحر ميل 
إلى السمكة » فهذا من فضله العميم . 

- وتلك | لسمكة التى تعلم آن البحر طالب لهاء 
تکون قدمها من الكبرياء فوق الأثير . 

- تكون سمكة » لا يقوم البسحر بآمر أحد » اللهم إلا 
شارت عليه برآيها . 

- ولعله من فرط العناية » تكون تلك السمكة سلطاتًا› 
وکا ن هاا الجر ال اها اوا ا 

- ولو دعاها أحد سمكة من جرآته » لصارت کل 


قطرة منه سهما لقهره . 
ENE‏ . إن رمزك يثير اخحيرة › 
حدث بعص أ لوضوح › > حتى يكون القلب 
- إن شمس الدين المعحترم هو سيد ومولى » ومنه 
أرض تبريز مسك وعبير . 
- ولو رأت ألطاقه أشواك العالم » لصارت كالحرير 
فی رقتها ولطفها . 
- فلا کائٹ روحی آبدا › لو ان روحی انتسهت من 
شرابه ومن سکرها بجماله . 
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(۱۹۸( 
من دن الخيب 
٤‏ - إن الوقت طيب وجميل » ومن ثم لابد ون يلزمنا 
اتا ف ا و ا 


بالروح . 

O TT EE ۲۰*6‏ 
ومقامنا هو العرش الجيد . 

٦‏ - وحیٹما تری فقیرا » ینبغی أن تجالسه » وحیشما تری 


¥ - واهرب من ذلك الفقير الذى يكون رهتا للدسم » 
إذ يلبغى لنا ففير ة فی المعنی » کأنه بایزید . 

۲۸ - فلاآنه ولد من النور الطاهر › فهو يريد الطاهر › وما 
يولد من الحدث » یلزمه الخبث . 

۲۹4 - ولكن لأن الزائف والطيب قد بقيا معا » ينبغى 
التمييز بينهما أمام المصباح الإلهى . 

٠‏ - ولقد وضع الله قفلاً على القلب وختمه › ومن 
أجل فتحه » ينبغى التقلب فى الحزن . 

۱ - وما دام الکلب ینام فی الطریق » آی خوف له من إغلاق 
الباب » وإنما ينبغى فتح الأبواب لأصحاب الدار. 
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۲ -وإقامة عيدين فى العام من عادات العوام » ونحن 
الصوفية تلزم أرواحنا عيدان فى اللحظة . 

۴ - قالت الروح : أنا مريدة» مولودة من جديد› 
وينبغى للمولودين الجدد رزق جديد . 

-ولنا من هذا الحانوت › لهو أولا بأول › ومن لا 
پکون جدیدا » پلزمه القدید . 

Yo‏ - ويا من جئت كالباردين إلى سماع الرجال › ينبغى 
لك آخرا أن نيز بين الحى والميت. 

۲۰۷٦‏ - قلأنك عود جاف » لا تصلح إلا للنار » وإذا كنت 
غصتا طريا » يجب عليك أن تنحنی آخرا . 

a 7¥‏ 
وضعته قى فمك › يحب عليك آن م تقتصه آخراً . 

۸ س- فاصمت » فلقد أفنيت العمر العزيز فى 
الفصاحة » وينبغى لك أن ترعى قليلاً فى 
روضة الصامتين . 

۹ - ويا شمس احق التبريزى لقد جذبتنى إلى 
الكلام » وينبغى على أن الجا إلى الصصمت » 
یوما أو يومين . 
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)۱14( 
سد هو ابن آدم 
٠‏ »- إن الرؤية لا تتيسر لبصيرة كل قلب » وليس لكل 
خسيس تبدو طلعة المليك . 
١‏ - اللهم إلا حقيرنا ء اللهم إلا كل خسيسناء الذى ‏ 
يتخلص من الشوك فتبدو له الروضة . 
Y *AY‏ - فيجذب دخاننا الأسود نحو النور » ويبدى الخمار 
لزهدنا القديم . 
۴۳ - وان أحدا لا يبیع غلامه أو يهبه › اللهم إلا آن یبدی 
له السوق ما فيه . 
٤‏ - أسد هو ابن آدم » حبيس فى صندوق العالم » 
وکونه فی الصندوق يديه مريضاً . 
٥‏ - ويوم أن يزأر » يحطم الصندوق تحطيماً » ويبدو 
فعله الآن » وکان يبدو بلا فعل . 
۲٠۸٦‏ - فالصديق مع محمد فوق السماء السابعة » بالرغم 
من أنه يبدو معه ظاهرا فى الغار . 
۲۷ - فالعشق واحد » لکنه يبدو فی صور عديدة › 
ويدو لهؤلاء الأخساء المصابين بالحول اثنين 
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۸ - وهذا الطريسق بأجمعه ورود › وإن كان ظاهره 
كالشوك › والنور من شجرة موسی يبدو نارا . 
۹ - ولقد كان ماء حياة » وإن کان صوته هدير السيل › 
إنه ليس قول » وإن يبدو كذلك . 
۰ - ولقد کنت قد أقسمت آلا آقول کلامًا من قلیی › 
والقلب مرآة » لا بد له أن یبدی ما فيه . 
۱١‏ - وشمس الحق الذى نوره منعكس على المرآة » يبدو 
فى حر كته لهذا وذاك جدارا . 
۲ - وكل صندوق آفتحه » هو من هذا السكر الذى 
لاحدود له » لکن العطار يديه على نوع آخر. 
)1۷۰( 
أين ذلك الخليل ؟ 
۳ - أيها القلب » إذا كنت قليل الماء » فإن أمرك سوف 
يصل إلى الكمال » ويصير طيرك صيادا » يصيد 
الصيد الحلال . 
٤‏ - والقمر يسرع فی ظل شمس کانه ماء » ویصبح 
بدرا » وإن کان قی شكل الهلال . 
٠‏ - ويتخذ من القلب مقاماًا » كانه خيال ذلك 
الشخص الذى يترك فى سبيل ألحقيقة الخيال . 
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۲۰4۷ 


- وأين ذلك الخليل القائل : وجهت وجهى حقا › 
وأين سارك لقدم تلك الروح › التى ترك منا 
الأذن . 

- وهه العحوز النتنة المسماة بالدنيا تغمر يعينيها › 
لكن آأصحاب العيون المستنيرة » يصابون منها . 


باللال . 

- فإن احتضنتنی بسحرها وإغرائھا › فمتی یجد قلیی 
فى حضنها المناح والقوادم . 

- لقد تخضبت هى » حتى جعل وجهى الشبيه بالورد 
ادا 0 زا 


- فلا تضع وجهك على وجھھا حتی يبقی وجهك - 
يا ملك الملوك - كالشمس يستمد من نور الجلال . 

- وأى موضع لشمس من شعاع جمالها» تستمد 
مائة شمس وقمر اللذة فوق الفلك . 

- فانظر إلى حال من يصاون إلبها فى البداية » ذلك 
الذى يعلم هذا الدليل ء» لا ذلك الذى يمارس 
الدلال . 

- ويا من وضعت مائة آلف عاقل فى الحوال » أين 
عقل كامل حتى يترك ا لوال ؟ 
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٤‏ - لقد رسم الإله خطا على خدود الحسان » خطه أکثر 
سوادا منه » الذى يتتبع الخط والخال . 

» فاخرج من سحاب الخط » وفارق الخال والعم‎ - ٠ 
. حتى يتفاءل القمر من طلعتك كل ليلة‎ 

(۱۷۱) 
أين صور العشق ؟ 

٠١‏ - إن أولئك الذين يسافرون على براق البصيرة» 
ينظرون إلى هذا القمر دون سحاب أو غبار . 

۷ س»m-‏ وفى بذور الشهوة » سرعان ما يمضرمون النار › 
ويعبرون الفخاخ الصعبة بقفزة واحدة . 

۸ - وعندما يذهبون من شوك هذى إلى ذلك الطرف › 
يجعلون المحفل والسراى والرياض فى موضع 
آخر . 

۹ - وهم يضعون القيود على أقدام لعوبات الطبيعة › 
وملوك الروح يغادرون هذا اجى منه . 

٠‏ - ولقد قيدوا قدم العقل وأوباش النفس › وهكذا 
مدوا أيديهم ليقوموا بالفتنة والشر . 

١‏ - ولقد ماتت أعضاؤنا فى قبور البدن هذه » فأين 
صور العشق » حتى تطل برؤوسها من هذا القبر ؟ 
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۲ - وشهوتك نحاس » وأكسير نور العشق »› يجعل من 
نور العشق نحاسك ذهبا . 

۴ - فأنصف » فمع نفس عشقه ا لحار » ما أشد الحماعة 
التى تلغط بالفضل برودا . 

6٤‏ - إنهم كالصوفية الحياع فى مطبخ العقل › إنهم ينون 
ويختطفون قطع اللحم الغالية . 

6٠‏ - فاجعل غربان طبعك يصومون عن أكل 
الميتة » حتى تنقلب إلى ببغاوات » وتصيد 
السكر . 

١١‏ - ولا تحمل ماء الحياة سكرى امزاج إلى الظل › لعل 
ناريى الطباع يطلقون الشرر . 

۷ - وحقدا على الأنوار » يقوم العقل بجعل الكمال 
أعمى وآصم » غيرة من ملاحته . 

۸ - ولو أن عينه نظرت نظرة واحدة إلى غير الحق › 
لحعل هذه العين بختم الأبد عمياء . 

۲,۹ - وفخر الدنيا » عين تبريز شمس الدين » الذى تجد 
أجزاء التراب من عبوره البهاء والزينة ؛ 

۰ - لا يو جد فى فضاء الروح مثله » لو جعلوه لف مرة 
راسا على عقب . 
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١‏ - فلا انحسر ظله أبدا عن رأس الشمس › حتی تنهی 

الحادثات الأيام . 
(VF)‏ 
جرب العدم مره 

۲ - أول أمس » همست التار خفية فى آذن الدخان » إن 
العود لا يصبر عنى » وهو معى سعيد . 

۳ - إنه یعرف قدری » ویؤدی حق شکری » ففی فنائه › 
رآى العود النفع . 

٤‏ - فلقد كان العود ذا عقد من قمة الرأس إلى 
أخمص القدم » وفى فتوح العدم » حلت تلك 
العقد . 

- فمرحباًا بك آیھا الحبیب آکل شعلاتی وأهلاً 
يا فانيًا في وشهيدا لى ومفخر الشهود . 

۲1۳٦‏ - فانظر إلى السماء والأرض رهن الوجود »› فاهرتب 
إلى العدم من هذه العمياء وهذه الزرقاء . 

۷ .- فکل روح تهرب من الفقر والعدم تکون نحسًا ‏ 
فهى هاربة من الإأقبال والسعود . 

۸ - وبلا محو » لا يستفيد أحد من لوح العدم › فص 
ما بيننا وبين المحو › أيها الودود . 
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1۲۹ ا ا و ا ا 
ا ارود 

1۳° - وما دامت النطفة نطفة » لم تمح من المنى » l<‏ 
تحولت إلى قامة بمشوقة كالسرو أو جمال 
لود . 

: وفى المعدة » عندما يحترق ذلك اإلخبز وذلك الإدام‎ - ١ 
. يصبح آنذاك عقلاً ورو حا وحسرة للعحسود‎ 

۲ - والحجر الأسود ما لم يفن عن نفسه » لما تحول إلى 
ذهب وفضة » وما صار نقودا . :. 

۴۳ - فالذلة والعبودية » ومن بعدهما المل وكية ؛ ففى 
الصلاة يكون القيام » ومن بعده القعود . 

1¢ - ولقد جربت وجودك ردحا من الزمان » فينبغى أن 
سجرب العدم مرة واحدة . 

- وأبهة الفقر والفتاء وقعقعتهما ليست أمرا خرافيًا › 
فحبثما حل الدخان » لا يكون بلا نار . 

۲۱۳٦‏ - ولو لم يكن لدى العشسق سرنا وهوانا » فكيف 
اختطف منا القلب والعمامة دون داع ؟ 

۷ - ولقد حل العشق » وكل صباح يجرنا من اذاننا 
جرا نحو كتاب : يوفون بالعهود . 
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۸ -- وإنه ليجعل دمع الندم يسيل من عين المؤمن › 
٠ ١‏ حتى يغسل الصدر من احقد والححود . 
۹ - وآنت نائم وماء الخضر يحف بك قائلاً : انهض 
من النوم » وخذ كأس الخلود . 
14° - وبقيته بقوله لك العشق خفية عنى » فكن من 
أصحاب الكهف ٠‏ أيقاظ ورقود . 
)۷۳( 
قال الربيع 
1٤1‏ - انظر إلى البلبل » يمضى نحو روضة الورد » وانظر 
إلى ا لخضاب » يسری فى وجه زهر الرمان . 
1۲ - ولقد تم نضج الشمار › وخرجت عن ذواتها› 


وكأنها المنصور » تمضى سعيدة نحو المشنقة . 
۴ - والبراعم والأوراق شقت نهر من نثار المليك › ففى 
الربيع » يمضى المليك نحو الإيثار . 


٤‏ - وشقائق النعمان كراهب محترق القلب ألما » تنبت 
جانب الجبل غارقة فى دمع العين الدموى . 

۶° -- ولتسعة شهور ناح الشوك وفاء للورد » وعندما 
رأى الورد ذلك الوفاء » يمضى نحو الشوك . 


278 


› ولقد بقيت عين النرجس حائرة حول البستان‎ - ٠ 
. فهنا يدور حديث العين واللقاء‎ 

۷ - وماء الحياة صار جاريًا فى جزوع الأشجار » كأنه 
النار تسرى فى قلوب الأحرار . 

۲۹۸ - وكل حسناء وردية الو جه كانت من البرد أسيرة 
التراب » تعضى إلى السوق من أجل العشق ذى 
الأوار. 

۹ - وفى الربيع تحدث الوحى الإلهى بالدرس العام» 
وكتبه البستان » ويكرره الطير . 

٠‏ - وطلاب العلم آولاء الذين قاموا بالتحصيل » كل 
منهم أخذ خلعة » وحدد له راتب . 

١‏ - وكأن الربيع قال إن الله هو المشترى › والورد قطع 
بضع طرق » حتى يمضى إلى المشترى . 

›» فالورد من داخله » سمع نفس الرحمن زائدا‎ - 1o۲ 
. فمضى أسرع من الحميع دون قلب أو عمامة‎ 

۴ - فالقلب یری فی الربیع أن کل غصن قرین رفيقه » 
فيتذ كر الوصل » ويمضى صوب الحبيب . 

› وياآيها القلب » نت مفلس » ومشتر للجواهر‎ - ٤ 
. والحديث هنا يجحرى عن الذهب بالأحمال‎ 


2/9 


¥100 - لاء لا » من الذى يستطيع أن يتسحدث عن الذهب 
بالأحمال » حيشمايكون الحديث عن الروح 
بالخازن ؟! 

۲٩‏ - وهذه النفس المطمئنة » غذاؤها الصمت »› وهذه 
النفس الناطقة » قضى صوب الكلام . 

)1۷4( 
کاس الىكرم 

۷ - أيها الحبيب » هات الخمر » فإن الأيام تقضى » 
ومرارة الحزن تتتهى بلذة تلك الكأس . 

۸ - تلك الكأس التى يكون العسقل والروح جليسين 
وندين لها » لا كنفس أعمى القلب الذى يمضى 
نحو الشراك. 

۹ - وعندما دخلت من الاب ومعك الكأس النارية › 
انطلق الحزن والوسواس صوب السقف كالدخان . 

› وحتی إن كان فوق رأسك حجر الطفل › لا تغسله‎ - ٠۰ 
وأسرع » واعتد على الطفل والماء > فسوف ينقضى‎ 
لفل‎ 

١‏ -واغل ذلك الشىء الذى بسلب العقل » واطبخ 
تلاك المادة » التى تجعلك تتفوه بالكلام الساذج . 
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۲ - ولقد أعطيت من تلك الخحمر للشمس والقمر 
والفلك ٠‏ وكل منها بذلك السرور » يمضى هونا . 

11 - ووالله » إن الذرة أيضلًا مسلوبة النفس » مسلوية 
الذات » صارت ثملة من الكرم » تمضى بإكرام . 

1€ - فهب الروح السكون من تلك الخمر التى من 
حرارتها » يمضى الصبر والتوبة والسكون . 

۲11 - وعندما يصل عبيرها إلى الخمارين » تكون كأنها 
الأم الرؤوم تمغضى صوب الأيتام . 
۲۱ - واليوم أحتسى التراب جرعة مشبعة من هذه الخمر› 
وكالشمس تمضى كأس الكرم إلى الجميع . 
1Y‏ - ويأتى القتيل صوب القاتل مسرعا إسراع الده 
۲۹۸ - ومثل الكعبة التى تمضى إلى باب منزل الولى »› هذه 
رحمة الله تمضى إلى الأرحام . 

۹ - وما لم یکن ملا فهو أكثر تأخرا من كل العرجى . 
وفى غياب الوعى » يمضى إلى الكعبة فى خطوة 
وا حدة . 

11¥ - وما دام مع نفسه » فإنه يخفى السر أدبا » وعندما 
ثمل » ما الحيلة » فإنه يمضى وفق هواه . 
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1۷1 - قاصمت » ولا تذكر اسم ا حمر أمام الرجل الساذج ؛ 
إذ يمضى خاطره إلى تلك الخمر سيئة السمعة . 


(1۷۵)( 
عيناك 
۲ - كيف وضع المصور كل تلك الحلاوة واللذة 
والسكر والسعة فى عينيك الثملة ؟ 
۳۴ - وإن عينيك لتخلق فى كل لحظة آلف عين › فقد 
أعطاها الله القدرة من قدرته . 
۴ - وكل تلك العيون صارت ذاهلة من عينيك › لتكن 
مائة آلف رحمة على عينيك . 


- ولقد تربعت عيناك على عرش السلطنة » وكل 
روح رأت عينيك › قالت : واغوثاه . 

۷٦‏ - سألت عين الفلك : تراك شاهدت مثل هذه العين 
قط › فأقسمت قائلة : لا أذكر قط . 

)۱۷١( 
المدينة أمنة‎ 

۷ - تطرف عينى › فلعل ذلك الحبيب آت › 
ویقفز قلبی من صدرى › دليل على أن ذلك 
الفاتن آت . 
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ا ده لا ا رمن خي لمان وف 
البلبل آت من نواحى البستان . 

۲۱۷۹ - فاشتر کأسًا بالروح » وإن كنت مفلسًا» فع 
نفسك » ومشتريك أت . 

٠‏ - وتلك الآذن المنتظرة › ترتشف الخبر كالشهد› 
وتلك العين الدامعة » تسعد باللقاء . 

۸١‏ - وذلك القلب الذى تمزق إربا » وكل قطعة فيه دم 
تلك المزق المتفرقة » تأخذ فى التوحد . 

۲ -والقوام الذى تقطعست أوتار قلبه وترا وترأ» ثمة 
نغمة سرو ر آتية إلى كل وتر . 

۲۳ - وذلك الشوك المنتشر فى الروضة › لم يرد له 
طلب » فإن الورود حسنة ا لخد» آتية صوب 
الشوك . 

Y1A%‏ جو اوا اا ا 
فهاك جيش الوصال يصل للغوث . 

› -وهاك ببغاوات العشق قد نشرت الحناح والقوادم‎ ٥ 
. فإن السكر قادم من مصر بالقنطار‎ 

١‏ - والمدينة كلها آمنة » فقد هرب اللصوص › خوفًا من 
أن ذلك الشرطى الحبار قادم . 
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۷ - ولقد هرب الآلاف من آمثال جعفر الطرار بليل › 
فقد وصل انبر بأن جعفر الطيار قادم . 

۸ - ولتتحدث دون مواربة وبصراحة قائلاً إن الصفات 
البشرية قد ولت › ذلك أن صفات الخالق الحبار 
ادمه . 

4۹ - ويا أيها المغلسين فى الحديقة الذين قطع الخريف 
طريقكم » إن سلطان الربيع قادم » ومعه الإيثار. 

٠‏ - وفى الصمت » يكون ضوء الشمس التى بلا 
حجحاب » فاصمت »› فإن الحجاب إنغا يسدل من 
الحديث. 

(۱۷۷) 
كان الشوك يسكى 

١‏ - أتى الربيع السعيد » وصارت الرحمة نثارا » وصار 
السوسن لامعا » كآنه سيف على المسمى ذو الفقار . 

۲ - كانت أجزاء التراب حبلى من السماء » صارت 
حبلى تسعة أشهر » ومن ثم صارت نافدة الصبر. 

۴ - وامتلا زهر الرمان بالعقد › والجدول بالتروس ٠‏ 
والخلاء بالبنفسح » وصار المجبل روضة شقائق 
النعمان . 


284 


» وفتحت البراعم أفواهها» فقد حل أوان القبل‎ - ٤ 
. ومد السرو يديه » فقد آن أوان العناق‎ 

٠‏ - وعندما أبصر بستان الفلك روضة القلب » توارى 
وجهه بحجاب السحاب » وخجل من أعماق قلبه . 

٦‏ - کان ذلك الشوك یہکی قائلا : یا ساتر؟ عيوب 
الخلق » واستجیبت دعوته » وصار كخد الورود . 

۷ - وشمر ملك الربیع عن ثیابه معتذرا » وأصبح کل 
غصن منه متوجا » وکل شجرة . 

۸ - وکل عود خشب » صار من الزينة كأنه محفل الأمير - 
وإن کانت عصا قد صارت حية نی ید موسی . 

4۹ - لقد بعث قتلى الشتاء مرة أخرى أحياء » حتى 
أصبح منكر القيامة فاقد الاعتبار . 

Y۰‏ - واستيقظ أصحاب كهف البستان من سباتهم › عندما 
صار اللطف الإلهى واهب الروح رفيقا حميما لهم. 

۱ - فیا من قد بعثتم › ین کنتم فى الشتاء ؟ فى تلك 
الناحية التى تطير إليها الروح عند النوم . 

۲ - تلك الناحية التى تطير إليها كل ليلة هذه الحواس 
والروح » تلك الناحية التى صار لها كل ليلة نظر 
وانتظار . 
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۴ - وكان القمر كالهلال » ثم سافر نحو ذلك الصوب » 
وعاد بدرا منورا » وصار شمعا للديار . 

٤‏ - وهله الحواس الخمسة الظاهرة › والخمسة الأخرى 
الخفية » مضيت عرجاء واهنة » وعادت عتد الفحر 


كالجواد السريع . 
٠‏ - فلتغلق هذا الفم » ولا تکل الریح کثيرا » فمن ريح 
الكلام » امتلاً النظر بالغبار . 
(۱۷۸( 
اضحكى أيتها الأرض 
*۲۲ - انظر إلى الميت اليوم » كيف يبعث حيا » وانظر إلى 
السرو الممشوق الحر كيف يصير عبدا . 
YY*¥‏ - وشاهد العظام النخرة والأكفان اليتة » كيف تمتلىء 
بالروح والعلم والعشق . 
۸ - وذلك الحلق » وذلك الفم اللذان تمزقا فى اللحد» 
كيف صارا متغنين كالعندليب الثمل . 
۹ -وذلك الهلوع الذى كان يفر آمام إبرة » يصبح بائعا 


٠‏ - ولقد رأيت كشيرا الماء ينفحر من الصخر فشاهد 
اللبن كيف يفور من الشهد . 
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۲۹۱ 


1۲ 


1۳ 


T۹4 


160 


۲۲۹٦ 


T1۷ 


1۸ 


۲۹۹ 


- وانظر اليوم إلى الكعبة صارت ماشية نحو الحاج › 
بحيث تصبح ألف قافلة مباركة منه . 

- وانظر اليوم إلى الحصرم وقد انعقد بالسكر 
سرورا » وانظر اليوم إلى الأرض البور »كيف 
صارت نامية . 

- واضحكى أيتها الأرض دوما فقد ولدت خليفة › 
منه يصير ححرل ومدرك متحر گا 1 

- ولقد مات الحزن » ومضى البكاء » ولى ولك البقاء › 
وحیشما کان بکاء » يصیر الیوم ضحکا . 

وت لك الود فی د شلا درن 
منجل وبلطة › يقتلع الشوك منك . 

- ولقد صار الخضر خالدا ؛ لآنه رأى ماء الحياة › 


صار خالدا » ورای آنه صار خالدا . 
- ولتكن أرواحنا اللطيفة أبدية العمر › فللروح البقاء › 
والجسد يهترئ كالقباء . 


- فلتصمت » ولترقد سعيدا فى بيدر السكر هذا» 
ذلك أن السكر يتناثر بالقول . 

- وأنا صامت » لكن من صياح وجد الببغاوات › 
حتى قصب السكر يجار بالصياح من اللطف . 
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TI 


Y1 


TTY 


YY 


YY 


TTY 


۲٢ 


YTTY 


)۱۷۹4( 
من التعسدى 

- لقد صارت مئات الممالك خرابًا من التعدى › 
وصارت مئات بحار السلطنة سرابًا من التطاول . 

- ومائة برج من الحرص والبخل تهاوت فى الخندق › 
ومائة حظ داعبه النعاس › راح كلية فى النوم . 

- وذلك الطريق الرئيسى للغيب قد سد أمام أولئك 
القوم » وقمر ظلم الزنجى توارى خلف السحاب. 

- وتلك العين التى كانت تحرق الخلق وكأنها 
البرق › انهمكت فى النواح » فهى فى بكائها 
کالسحاب . 

- وذلك القلب الذى صارت منه مشات الآلاف من 
القلوب شواء » هو الآن شواء فى جحيم الله . 

- فما أسعده ذلك الذى أخذ من هذا العبرة › وكان له 
فتح باب من هذا العقاب للمليك . 

- وإذا طلع النهار » ورأى ما كان قد فعل ليلا لا 
يجديه فتيلاً أن يسخر لائة اضطراب . 

- فكن كالإقبال أبيض الوجه » واقض الليل فى 
الدعاء » ذلك أن دعاء توح قد استجيب ليلا . 
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TTA 


۲۹ 


۳° 


YT! 


YT 


YTTYT 


YY 


Yo 


)۱۸۰( 
٠‏ شرح القلب الأحمدى 
- لقد لبس الكفر ثوب الحداد الأسود » فقد وصل 
نور محمد » ولقد دقوا طبول البقاء » فلقد وصل 


. الك المخلد‎ ٠ 


- ولقد اخضر وجه الأرض › ومزقت السماء جيبها › 
وانشق القمر مرة أخرى » فلقد وصل الروح المجرد . 
- وصارت الدنيا مليئة بالسكر » وعقدت السعادة 
الحزام » فانهض » فقد وصل ثانية » قمرى الخد . 
- وصار القلب كالإصطرلاب آية للسموات السبع › 
ووصل شرح القلب الأحمدى فى سبعة مجلدات . 
- ولقد صار العقل ذو العقال ليلة إلى جوار سلطان 
العشق » قال له بإقبالك » جاءت النفس المقيدة . 
- ورسول قلوب العشاق » مشی على رأآسه كالقلم › 
فوصلت بشرى كأنها السكر إلى قلب الورق . 
- فآى صبر تحت التراب تقوم به النفوس الطاهرة › 
هيا انهضوا من اللحود › فلقد وصل النصر المؤيد . 
- ولقد دقت طبول القيامة » ونفخ فى صور الحشر › 
لقد آن الأوان آبها الموتى ›» وحان حين الحشر المحدد . 
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٦‏ - بعثر ما فى القبور » حصل ما فى الصدور › وجاء 
٠٠‏ صوت الصور » وبلغت الروح المقصد . 

۷ -وليلة الأمس كانت ضجة قد قامت فى الكواكب » فقد 
وصل الك وكب الأسعد من ناحية كواكب السعد . 

۸ - ومضی عطارد فحطم من يده اللوح والقلم› 
وقفزت الزهرة فى أثره » ووصلت ثملة إلى 
الفرزقد. 

۹ - وشحب وجه قرص القمر › وولی هاربا نحو برج 
الأسد » قال له : خير » أجاب : لقد وصل الساقى 


YY 4°‏ - وآراد العقل أن يظهر فى هذه الضجة › والطفل 
طفل » حتى وإن تعلم الأبجدية . 


١‏ س- فانهض ٠‏ فالعصر عصرنا » وملك الدنيا لنا ء وما 
دامت آرواحنا قيد نظره » فقد وصلنا عمر الابد. 

۲ - والساقی دون تکلف أو ادعاء صب الخمر جزافا › 
ورقص جبل قاف رقص الجمل › فقد حل اللهو 
الممتد . 

۴۳ - ونادى سليمان الروح ثانية نداء الصيوح » وظهر 
فتنة لبلقيس الصرح الممرد . 
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 مغار وبرغم حساد الدين » وأنف الشيطان اللعين‎ - ٠ 
. وصل كحل البصر والقلب إلى عين الأرمد‎ 

YY fo‏ - ومن أجل من لم يسمح لهم » وضعت قفلاً على 
الفم » فانهض وقل : أيها المطرب » لقد حل اللهو 
السرمدى . 

(۱۸١( 
إنه يجرنى كالسحاب‎ 

› إن الزهرة تعزف لحن القلب » أيضً ومنذ الصباح‎ - ١ 
فالبشرى » فإن هذا الشذى للطرب » أدى لأنواع‎ 
. الطرب حقها‎ 

۷ - ولقد جاش بحر الكرم » فأخرج القطن من الآذن › 
وما منحه كفه ليلة الآمس › ليكن هنيثا لنا ولك . 

۲۸ - فالعشق ملكى الخطى » والخطبة باسمه » فلا انحسر 
عن رؤوسنا» ظل ذلك الملك العظيم. 

۹ - فوجهه الحميل كالشرر »› وخلقه كأول الربيع » لكن 
حذار من ديدنه الآخر » إنه رب العباد . 

YY o‏ - ومنذ اليوم الأول جعلنى هذا الخمار بلا قرار» 
إنه يجرنى كالسحاب » عشقك وكانه الريح 


العاصف . 
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Yo! 


YoY 


Yor 


Yo 


ACC 


ACh 


YYoe¥ 


YYToA 


- ولقد خلصت يد القلب من التعب » رغم أن راحة 
الروح الشمل » عقد طرف الحديلة عقدا » فانظر 
سيدى إلى هذا الفتوح . 

- انه یجرنی جرا من ناصیتی » وأنا عنید عبوس »› 
فامض فان مراد الدنیا یجرنى جبرا وقسرا. 

- والعقل لم يزل يتدلل على خالق العقل ذاك» 
والشكر له آن رجع عن ذلك › حتى وقع على المقام . 

- ولقد كنت مغروس القدم فى الطين › ذلك أنى 
كنت مترددا » فالشكر له › فلم يبق التردد› 
وصرت ذا قلب واحد مع من خلق القلوب . 

- وأدعاء القلب عن السماء »> وأدعاء الحسد عن 
الحبل » فلأقطع هذا الحبل » ولأمض ثانية فى 
المعاد . 

- والمحبوب يوم الميثاق »> همس لى بشىء آخر » فهل 
ثم أحد قط يذكره بعد ؟ 

- قال : لقد قمت بالهجوم عليك › ومن أجلك 
صنعتك » وآنا لا أعرض صنعى فى المزاد . 

- سألته : من تكون ؟ قال : مراد المجميع » قلت : 
فمن أكون آنا ؟ قال : مراد المراد . 
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۹ س_-مفتعلن فاعلات » كنت فد مضيت عن الصفات › 
ولقد انشمحى القلب آمام الذات » عندما انهمك فى 
الكلام 

› -لقد أعطى مفخر أهل تبريز القلب والعقل والروح‎ ٠ 
. ومن مدد هذه العطايا الثلاث » وجد الدهر السداد‎ 

(AF) 
إلهام الحق‎ 

1 -لقد سرق تعيلب إلية » فر مما كان الذئب نائمًا › 
وهذا الشعلب الأعمى تماما ء لن ينقذ روحه من 
الأسد . 

۲ -لقد أعطاه الذئب الطريق عامدا » وإلا فمن الذى 
يصدق » أن ثعابا أعرح اختطف إلية من ذئب . 

TT‏ - ويقول إن ذبا أكل يوسف بن يعقوت › وأسد 

٤‏ - وکل نفس کون إلهام احق حارسًا على قلوبنا 
وكيف إذن يسلب الشيطان الحسود اليمن من قلوينا . 

٥‏ - ويد احق طويلة › فلا تلاعب يد الحق بغش »› وکل 
من فرس حب الشعير فى طريق احق » حصد 
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١‏ - وكل من جعلك ذليلاً» إمض وأسلمه إلى إلهه ء 
ومن كل من يخوفك » اتجه سريعا إلى الحق . 

۷ - والهموم والأحزان والبلاء هى وهق الإله » يأتى 
بك الألم جار إياك من أذنيك حتى عتبة الجود . 

۸ - وتصبح منادیا : يا رب » ميمماً بوجهك شطر 
السماء » والدمع جار من العين كانه النهر على 
وجهك الشاحب . 

۹ - ومن الماء انبثقت الخضرة فى القلب والروح الخربين › 
وأسفر الصبح نقابه » ذلك يوم الخلود . 

Y¥*‏ - ولو کان لم ما قد حاق برس فرعون » آو حل به 
بلاء » فمتى كان يدعى الألوهية › ذلك العنود . 

- وعندما حلت به لحظة الغرق › قال : آنا أقل العبيد › 
وصار الكفر إيماتًا ويصيرة » عندما تبدى له البلاء . 

۲ - فلا ترفع التعب عن الجحسد › وایت به بين مواج 
النيل » حتى يصبح الجسد كآنه فرعون طاهر من 
ا لححود . ) 

۳ س - والنفس أميرة على مصر الحسد » لكنها أسيرة بين 
مواج التيل » فانتظر حتى يأتى جبرئيل » ويستخرج 
الدحان من العود . 
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٤‏ - وهو عود بخيل ؛ إذ لا يوصل إليك رائحة › ولن 
يكشف لك السرء ما لم تضطرم النيران والدخان . 

› ولقد قال مفخر تبريز »إن شمس احق والدين خفية‎ - ¬ ٥ 
. فلا تزد فى العصيان‎ ٠ والعشق عابس منك‎ 

)۱۸۳( 
فلتشرب ماء المعانى 

۷٦‏ - إن كوكب الزهرة الخاص بى » يمضى فوق الفلك 
بشكل آخر » ويمضى كأنه النظر » فى القلب 
وفى العينين . 

VY‏ - والعسين ثملة من تاريخه كأنها مريخه › والروح 
قضى صوب سهمه وكأنها امجن . 

۸ - وسحابه كانه السنبلة › لا علم له بقمره › وإن کان 
له علم » فلماذا يمضى فوق القمر ؟ 

۹ - ولاذا صارت الذرة راكبة فوق رس كرة الهواء › 
ما دامت الشمس نفسها تمضى إليك على 
رأسها . 

٠‏ - وزحل ذاك من البله بحث عن العلو والرضعة› 
غافل عن أن هذا الفلك › يمضى حيتا إلى أعلى 
وحپتاٍ إلى أسقل. 
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- والقلب من ليل جديلتك » رأى وجها كانه النهار » 

.ومن هنا فهو يسرى ليل نهار » خفية كأنه السحر . 

- وتركى الفلك »› شد ثوره إلى عربته › ونادی فى 
الدنيا : من يمضى إلى السفر ؟ 

- ومن القضاء جعل السماء فى لون الحداد الأزرق › 
فافهم قدره › فليس هو ما يبمضی بقدر . 

- والرغد يبشر التراب متيبس الفم » أن السحاب 
وكأنه قربة السقاء » يسير من أجل المطر . 

- والكو كب والسحاب والفلك › والجنى والشيطان 
والّلك » مضي يا خاليًا من اليقين من أجل نهاية . 

- ولتخرج القطن من أذنيك » ولا تغط العقل والبصر » 
فإن تلك الحسناء تأتى نحو البصر فى حللها . 

- وإنهم ليعزفون الصنج »› وينضخون فى الناى › 
وينقرون على الدف من أجل آذن ما » فانظر إلى 
صور الدنيا » كلها إلى جوار بعضها . 

- واطلب ذلك النظر الذى هو من النور القديم › فإن 
نظرل النارى هذا ء يمضى وكأنه الشرر . 

- وکل يمضى إلى ما يجانسه » وكفى من هذا الامتحان › 
فاللك يمضى صوت الملك » وا مار صوب الحمار . 
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- وكل غصن ندى يحمل صوب البستان » وعندما 
يصبح. جاقا کالحطب » يمضى تحت الطبر. 

- فلتشرب ماء المعانى فى كل لخحظة كالغصن 
النضير » والشكر أنه فى بستان العشق › يجرى 
هر الك 

- فكفاك هذا الأسر وهذا النهى » وانظر › فإن النفس 
الحرون » عثدما تقول لھا لا تسيرى بعرج › تزداد 
سوءا فی سیرها . 

- ولقسد مضت الروح إلى تبريز هوساً فى شمس 
الدين ؛ فالروح صدفة » تقضى إلى بحر الجوهر . 

)1۸4( 
إلى منافق 

- وجهك مثل وجه الحية » وطبعك كالسم الزعاف › 
فما أسعده ذلك الذى لم ير وجهك . 

- ولقد نزلت ضيفاً عليك فى رياض روحك › 
وامتلأت القدم بالشوك › ولم تقطف اليد زهرة 
واحدة . 

- ويا من آنت كالقنفذ حولك شولك غليظ › لقد قتلنا 
شوكك » ولدغتنا حيتك . 
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- معك صرت موافقا » معك صرت منافقا » صرت 
عاشقًا لباطية » تحوى زيتًا فاسدا . 
(۱4۵( 
بسلة القلب 


- إن الخیر فى يد ذاك الذی صار ھالگا فی ایر 


والشر › والقلب سلة › فلا تلق فيها بكل 
قط :. 

- وذلك الذى يعواضع › لا يتجاوز حده » ويجد 
الوجود الباقى الذى لا يحده حد . 

- فافتح صندوق الذهب » وانشره على رأس الإيمان › 
فليس لك من صندوق آخر الأمر إلا اللحد . 

- فاملا لحدك بذهب الصدق › ولا تملاه بنحاس 
الشهوة والحرص والحسد . 

- وكل ما يعطيك غيرك إياه ترده » وعندما تعطى 
أنت » اعلم آنه هو الذى يرد إليك . 

- ولا تمنح قلبك لذاك الذى تخدع بأنه مشتر » 
فاخوف على كل من * جمع مالا وعلده" . 

- وذلك الذى بدا فتوحا هو ضيق لنقسك » ولقد قال 
الله : " لقد خلقت الإأنسان فى كبد " . 
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(۱۸7( 
فدسیقست رحمتی 
- لات ا ا 
- وإن قطرة المنی التى تنصب من حيوان › لا تليق بأن 
تصير أضحية » ما لم تصر كبشاً. 
E pe‏ 
يعمل فيها إنسان معوله عبتا . 
- وما لم يصبح عظيما الم يغل عثق أحد» ومالم 
بصبح إنسان منطلق القدم » لم يسقط قدمه فى القيد . 
- إذن فقد اتضحت سبقت رحمتی من " فی غضبى '› 
2 
وإنغا يعطى السم لذلك الذى اعتاد السكر . 
- والورقة التى نبتت من الأرض › مالم تصر شجرة › 
لا تضرم فيها النيران » ولا يرتفع لهيبها . 
- فانتظر حتی يصبح الکرم مثمرا » ولا تطلب منه 
قوة أو رفعة » واعلم أن أحدا لم يقتلع جذر نخلة 
من أجل الرطب . 
- ومن أجل ثمرة ضعيفة » فت أشحار ضخمة › 
رضردا الافار تا ررر اناا قد 
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- والأولياء مشلهم كالقلب » والدنيا هى الجحسد› 

والحسد قائم بالقلب » دون خلل أو آذی . 

- وقوة الحسد ظاهرة » والقلب مختف » فحتام إنكار 
الغيب ٠‏ انظر إلى الغيب › عديد .. عديد . 

)۱۸۷( 
اذا يكون الليل أسود القلب ؟ 

- فلأفسر آنا لماذا يكون الليل أسود القلب ؟ كل 
من يشرب دماء ا-لخلق » يصبح قبيحا سود 
القلب. 

- ومادام هذا الليل يقتت أكباد العاشقين ظلما » فإن 
دخان الظلم الأسود » يرين على قلب الليل . 

- وآنت عاقلة الليل » فخلصه ثانية من الظلم » وفى 
منتتصف الليل » قم بقطع الطريق على الفلك من 
مرصدك . 

- حتى ينجو الليل من الظلم » ونتجو نحن من الظلام › 
ان دونك كرون الدتا ال اس كلف 
واللحد . 

- يصبح الليل بأجمعه نورا » وينقلب الجحيم إلى 
ووضة » عندما يشرق منك شعاع نور الأحد . 
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- وظلمة الصدر عند الفلك هى شعاع من صدرى › 
وجرحة دماء قلبى » يعكسها الشفق . 

- کنت فارغ الفؤاد سعيدا » كنت دائر الرأس متمردا 
وأبو لهب الغم » شدنى بحبل من مسد . 

- وسهم حزنك منطلق » ونحن هدف السماء › 
والروح الخالية من الحزن تعدو هى الأخرى » ذاك 
أن الغم يجذبها . 

- وروحى وإن كانت صافية » فهى ثمالة لطفك › 
فليكن لطفك ثابتا على رأس الروح حتى الأبد . 

- وقافلة عصمتك صارت تخفرنا » وإن كان قطاع 
الطرق أكثر من رمل الطريق فى العدد . 

- وإن طائر الحزن ليدس رأسه فى العشب خوفا من 
أن يوجه سرورك آلف لكمة إلى رأس الزن . 

- وإن عينى اليسرى لتطرف » ويخفق عرق ساعدى › 
فلعل حبیبى ينضج قدر الهوس . 

- وروحی كأنها آيكات الورود » حبلى بالبراعم › 
وصوب برعمة الصبى › تهب ريح الصبا . 

- فلتغلق فمى سريعًا » وكأنه أفواه البراعم › ذلك أن 
مثل هذه اللقمة » يأكلها الفم » فتخزه . 
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(۱۸۸) 

4 - صسحت آنا : إلى أبن يمضى القلب ثملاً ؟ » قال 
ليك : فلتصمت » إنه يمضى نحونا . 

۰ - قلت له : آنت معى ٠‏ إنك تتنفس من داخلى › إذن 
فلماذا یمضی قلبی فی الخارح حائرا ؟ 

۱ - قال : إن قلبك ملکنا» وهو لنا کرستم بن دستان › 
وهو يمضى نحو خيال الخطا قاصدا الغزو . 

E ANE E O a Sg E 
فلا تتحدث قط عن وجهته » حتی يتجه هو.‎ 

۳ - حينا يصبح مث الشمس » ساطعا فى ركن من الأرض » 
وحيتا كدعاء الرسول يمضى صوب السماء . 

٤‏ - وحیتا من ثدی السحاب » پعطی لبن الکرم » وح 
فى روضة الروح › يسرى كريح الصبا. 

- فامض فى آثر القلب » حتى تشاهد الباطن › 
وتتفتح الخضرة والورود » ويجرى نهر الوفاء . 

- وإن واهب الدنيا الصورة » مجرد بلا صورة» 
وذلك الذى يكون للجميسع راسا وقدمًا » يمضى 
بلا قدم ولا رس . 
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- إنه صواب خالص » وإن بدا لك بعض ما يفعله 
خطا» وهو وفاء خالص » وإن حاق بك منه بعض 
الفاء . 

IESE 
. والجسد إلى فناء » والروح تمضى صوب البقاء‎ 

- ولقد أآثار القلب الفتنة » وسفك دماء الملوك › 
وامتزج القلب بالجميع › وإن كان يمشى وحيدا. 

- ولقد خلق الله السحر » وأبداه فى قلب كل مخلوق › 
ومزق كيس الحوزاء » حتى لتمضى مثل السها. 

- وإنه من البله معك آيها القلب الاحتفاظ بالكيس › 
لقد انتهى الكيس › وتمضى الروح بلا خوف من 
خاطفی الأكياس. 

- قلت له : يالك من شخص ساحر » فضحك هونا 
وقال : ومتی کان السحر یؤثر حیث یجری ذکر 
الله ؟! 

- قلت : أجل » ولكن سحرك هو سر الله » والسحر 
'الحلال يسير خطوة بخطوة مع حكم القضاء . 

- ودائما ما للحبيب حوار مع القلب والروح › ولا 
حجاب يخفيه » إنه هكذا يمضى أمامك . 
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- إن هذا هو جواد السقاء » وهذا هو صليل الحرس › 
صائحا قائلاً : إن جواد السقاء هو الذى يمضى فى 
الظاهر . 
(۱۸٩(‏ 
هارب من هذا وذاك 
- تمسك بطرف رداء لطفه » إنه سرعان ما يفر » لكن 
لا تواجه سهمه » ذا انطلق من قوسه . 
- وأية أدوار هى تلك التى يلعبها » وأية حيل يقوم بها ء 
وبالدور الذى يلعبه الکن تكاد الروح آن تفر من 
الطريق . 
- إنك تبحث عنه فى السماء » كما تبحث عن القمر 
E‏ 
إلى السماء . 
E LS‏ 
تبحث عنه فی مکان یفر إلى اللامکان. 
- ألا ينطلق السهم الحاد نحو وجود طائر الظن › 
فاعلم يقيتا أنه يفر فرار اليقين من الظن . 
- وآنا هارب من هذا وذاك » من الخوف لا من الملل › 
ذلك أن حبيبى الحميل يفر من هذا وذاك . 
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- وأنا هارب دومًا كأننى الريح من عشق الورود› 
ليست الورود هى التى تفر من البستان خوتًا من 
ريح الخريف ؟! 

- وهکذا یفر. اسمه » عندما یری قصد الإفضاء › فإن 
القول أيضاً دليل على أن فلاتًا يفر. 

- وهكذا يفر منك إذا حاولت أن ترسم صورة له › 
يفر من لوحة الرسم » ويفر أثره من القلب . 

)14۰( 
ماذا يحدث ؟ 

- ماذا يحدث لو لاطفنى الحبيب حظة واحدة › وماذا 
يحدث لو ضحكت هذه الشجرة من ذلك الربيع ؟ 


- ولو آتانی خیال الحبیب سالا إیای : كيف 


حالك ؟ وتقبل الحسد النحيل حياة جديدة › 
مادا یحدث ؟ 

- وأنا صي ده المهدم » بسهم النتظرة الساحرة » 
فلو يدعونى بحنان قائلا : أيها الصيد › ماذا 
یحدث ؟ 

- وآنا ككأس على حافة ماء من تولهى بعشقه › فماذا 
يحدث لو أبلغ شفة الحبيب وكأننى الكأس ؟ 
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- ولقد صار أديم التراب من دمعى متلا بالياقوت 
والجوهر › فماذا يحدث لو يفتح أحضان الوصل 
لحظة ؟ 

قيمة الألف مرة من أجل قمر الروح ؟ 

و د یالنم فان ال اوتا فة 
عنان وأحد مام بعبره الئمل : 

- وإذا قطعت العنان » وآلقيت با لحمل من فوق ظهرى ؛ 
a es‏ 

- وها هو قلبى » بنظر إلى بغضب قائلاً : أقصر فی 
الحديث » حذار » فماذا يحدث لو بحث عن نقطة 
واحدة من آلاف النقاط ؟ 

- وهما کأحمد وأبی بکر صدیقان حمیمان فی الغار : 
القلب والعشق › فإذا كان لصديقين حميمين 
اسمان وروح واحدة . . ماذا یحدث ؟ 

- والرمان الحلو وإن كان ألفًا أو واحدا › إذا عصرا 
ما فماذا بكرن الد وا لض ؟ 

- والخمار وا لخمر واحد» وإن لم توضع الألف › 
وإذا حذفت الألف ٠‏ فتأمل ماذا يكون الخمار ؟ 
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۷ - وعندما یبدی شمس مفخر تبرير هلاله › فماذا 

يكون من شأن وجلال فى هذا العرض الحميل ؟ 
(۱۹1)( 
لك الاف العشاق 

۸ - إذا لم تکن تریدنی» فان قلبی لا يتركك » فسوف 
قيل إلى الصلح » إذا شاء الله . 

۹ - لك آلاف العشاق مولهون بك بالقلب والروح » 
منتظرين متى جلس السعادة والدولة على العرش . 

› وإن اللؤماء ليتعجبون من عشق العاشق المغلس‎ - ٠١ 
قائلين : آى آمل للشحاذ فى من يزرى بالملوك.‎ 

› فلا تتعجب من الميت إذا هو طلب الروح من الله‎ - ١ 
. ولا تتعجب من الظمآن » إذا أسلم القلب للماء‎ 

۲ - ولا تتعجب من أعمى إذا ببحث عن تور البصر › 
أو من عين آسير يذرف الدمع فى الغربة. 

۳ - ومن كثرة مادعوت » صار الدعاء وجودى › 
بحيث إن کل من رآى وجهى تذكر الدعاء . 

: ولقد سلمت » وأديت فروض الطاعة » فقال لى‎ - ٤ 
كيف أنت ؟ آنا اللحاس › فماذا يحدث إن لم‎ 
يعرض على الكيمياء ؟‎ 
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- فماذا تكون الصورة إلا وفقًَا لكق المصور › وإلام 
. ايصير العنب إن لم تعتصره كف ؟ 
(۱۹۴) 
يا قلبى » أثمل أنت ؟ 
- بلغت من العشق مكاتا لا يدركه العشق نفسه › 
وبلغ بى الأمر » أن بقى العقل حائرا . 
- ولقد حاق بى ألف ظلم من العقل الذى انفلت عنانه › 
وإذا قيد العقل › قل لى هنا ء من الذى يطلقه؟ 
- ويا قلبی » أثملٴ نت بحيث تعلقت بالعقل ؟ وقد 
قعد » فيا ترى آين يقعدك ؟ 
- ومتاع العقل أن يدل » والعشق مضح بالروح › فإن 
العشق ناظر إلى الروح أن تضحى . ٠‏ 
- ولو نك ربطت آلف روح وقلب وعقل ببعضها› 
ما لم يكن العشق معك »لن تصل إلى كوته. 
- ولن تصل إلى وجه الحسناء مادمت فى إسار 
جديلتيها» لكن جاهد دوما » نإن جهادك 
- ولقد آغلق عينيك کالبازی › ويده هى الفتوح › 
لكنه يسيرك على رس كل حى » وكآنك القطا. 
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YTAY‏ - وكل من له جناح فهو من عتبة العناية » وأنا غلام 
لنومه » ذلك الذى لا يبقى نائما أبداً . 
٤‏ - وإن الغزال ليتوسط وساطة فى شجاعة الأسد» 
بحيث يخلص من أسده الف غزال آخر . 
٥‏ - وإذا وجد طائرٌ القبول فى باطن صياد » يجعل ألف 
طائر سير تطير من فخه . 
٦‏ - وکل قلب مضی إلى تبريز وشمس الدين » جعل 
جواده يعدو فى ميدان الفلك › وكأنه مليك القمر . 
(۱4۳)( 
يجوز 
YAY‏ - لا تسلم قلبى إلى يد فراقك › فهذا لا يجوز › ولا 
تقتل قتيلك ٠‏ لا تفعل آيها الحميل ؛ إذ لايجوز. 
۸ - ولقد اخترتنى بلطفك » فلماذا جفلت منى ؟ ويا 
فو انیت اا6 فن اناع ل ت لار 
۹ - ولقد كسانى خازن لطفك قباء السعادة » فلا تخلع 
عن جسدى هذا القباء ؛ إذ لا يجوز . 
٠‏ - وأنت كالقلب » كلك وجه › ولا يلیق أن یکون 
للقلب قفا » فلا تحول الوجه عنى » ولا تدر الظهر ؛ 
فهذا لايجوز . 
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- ولقد تحدشت عن وصلك » وقال لطفك : ياله من عمل ؛ 

٠‏ فمن بعد قولك : أجل » لا تقل لاذا ؛ إذ لا يحوز. 

- وآنت معدن السكر وسكر النبات » وسكر النبات 
لا يتحدث حديثا مرا » فلا تتحدث بغليظ القول 
فی وجوهنا؛ فهذا لا يجوز . 

- وهات تلك الكلمات التى كل واحدة منها كأنها روح › 
ولا تخف المصباح فى مثل هذا اليل ؛ فلا يجوز . 

- ولقد صار حزنك نقصاتا للبدن » لا هو فيه ولا هو 
خارجه › فالحزن نار لا توجد فی مکان ؛ فلا تقل آین 
هی ؛ فلا پجوز . 

- وقلبى من العالم الذى لا كيفية له » وخيالك من 
القلب من تلك الناحية › فلا تفرق بين هذين 
المسافرين ؛ فهذا لا يحوز . 

ول ای ات هروط هال اضر 
ولا تأكل الأرز وحدك ›فهذا لایحوز › وناد 
بالعطاء . 

- ويا أيها القلب › اهجع قليلاً عن الفكر › فالفكر هو 
شراك القلب » ولا تقض صوب الله إلا مجردا› 
وغير هذا لايجوز . 
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(۱۹4) 
يا له من مليك 

۸ - يا له من مليك » یسوی من الراب ملا » ومن 
أجل شجاذ أو شحاذين › يحعل من نفسه 
شحادا . 

۹4 - إنه يتسول قائلاً : " أقرضروا الله ' » وكأنه المساكين › 
وذلك حتى يعطيك الملك » ويضع لك المسند . 

٠‏ - وعندما يمر على ميت › يهب اميت الحياة » وينظر 
إلى الألم » فيجعل للألم دواء . 

 ءام وعندمايجمد الرياح » يجعل من الرياح‎ - ١ 
. وعندما يعرض الماء للغليان » يجعل منه هواء‎ 

۲ - فلا تنظر إلى الدنيا الدنية » فهذه الدنيا فانية › فإنه 
يجعل العالم الباقى فى أثرها . 

۳ - ومن الكيمياء يثأتى العحب » فإنها جعل النحاس ذهبًا ‏ 


e» 4ب‎ ++ 


فانظر إلى نحاس يقوم فى كل حظة بأعمال الكيمياء . 
٤‏ - فلا تخف إن كان هناك فوق قلبك ألف قفل › 
واطلب حانوت العشق ؛ فهو يعد فاتح القلب . 
٥‏ - وإن ثمة شخص يقوم فى معبد الأوثان دون إزميل 
او أداة » بصنع لاف الصور الحميلة من أجلنا . 
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٦‏ -ولقد صنع لنا آلافًا من أمثال ليلى والمجنون › فأية 
صورة تصور- بالله - لله . 

۷ -فإن كان قلبك فى صلابة المحديد » لا تبك من 
قسوته » فإن صقال كرمه يجعل منه مرآة للصفاء . 

۸ - وعندما تفارق الرفاق » تمضى تحت التراب » وتجد 
من النمل والحيات رفاقنًا حسنى اللقاء . 

۹ - ألم يجعل من حية مددا وظهيرا لموسى › ألا يعد 
الوفاء -لحظة بعد لحظة من عين الحفاء ؟ 

-m» ٠‏ فانظر إلى جسدلك داخل القبر فى هذه اللحظة › أية 
خيالات فاتنة يقوم بها لحظة بعد ححظة . 

4۱۱ - وعندما تقوم بشق الصدر ثانية لا ترى فيه شيا 
على الإطلاق » حتی لا يجدف إنسان قائلاً : ترى 
ين يقوم بصتعه ؟ [ 

۲ س-_-ولقد صار مفلا ذلك القول القائل : كل العنب ولا 
تسل عن البستان » فإن الحق من الصخر › يفجر 

تين من العيون . 

۳ - وتبحث داخل الصخر فلا ترى أثرا للماء › 
إنه يصتعه من الغفيب » لا من الأعالى 
والأسافل . 
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- وهه الكيفية والسببية جاءت من اللاكيفية واللاسبسية › 
فإنه بخلق مائة ألف من القائلين : بلى » من لا واحدة. 

- وانظر إلى نتهرين من النور جاريين من قطعتين 
من الشحم » ولا تتعجب من أنه يجعل من العصا 
حية. 

- وانظر فى هاتين الأذين » ين يوجد الجاذب للنطق » 
وعجيب ذلك الذى يجعل من ثقب جاذبا . 

- وهو يعطى الدار الروح ويجعلها سيدا » وعندما 
يجذب السید إلیه » یبنی من أجله دار أخرى 

- وصورة السيد » وإن كانت قد مضت حت التراب › 
فإنه يجعل لضمير السيد وطتا من الكبرياء. 

- وفى عيون الناس عباد الصورة أن السيد قد مضى › 
لكن السيد الأرحد يجعل له قباءٌ من شكل آخر. 

- فلعصمت » ولتقلل المدح والثناء باللسان » حتى 
يثنى عليك الله ويمدحك . 

(۱۹۵) 
ألم أقل لك ؟ 

- ألم أقل لك لا تقض إلى ذلك المكان » فإنك تبتلى ‏ 

فإنهم شديدو التطاول » وسوف يقيدون قدميك ؟ 


313 


YE۲ 
TET 
{Y4 


{Y0 


E1 
{¥ 
TEYA 
۹ 


{° 


- ألم أقل لك إنه فى تلك الناحية فخاخ فى فخاخ › 
ومن يخلصك ما دمت قد سقطت فى الفخ ؟ 

- ألم أقل لك إنه یوجد فی الحانات سکاری عجیبون » 

يجعلون من العقل هدا لسهام الترهات ؟ 

ومثلك سليم القلب يختطفونه كأنه لقمة واحدة› 

وبكل جندى من المشاة يجندلون ملكا . 

- وإنهم ليجعلونك طويلاً مكورا كقطعة من العجين › 
يجعلون منك قشا » ثم يجعلون منك مائتی ضعف 
حجر الكهرمان . 

- ونت رجل ضيق القلب أمام آكلى الأكباد آولئك › 
وإن ذهبت إليهم جعلوا منك حساء كحساء الحوايا . 

- ولا تعتسمد على كمالك وعلمك » ولو كنت جيل 
قاف » فإنهم سريعا ما يذرونك فى الهواء . 

- ويصنعون من طينك ألف طائر عجيب » وعندما تسمح 
با لماء والطين » فيالهم لما يفعلونه فيما تبقى منك . 

- إنهم يجرونك خارج هذا ا لجسد كما جر القطنة من 
الأذن» ويجعلونك فاقدا للجهات كشخص فى الخيال . 

- وعندما يرونك راضيا فى معمعة الأحكام › 
يخلصونك من المتاعب » ويجعلون منك مرتضى . 
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- فلتصمت » فإن هؤلاء الأغبياء أصحاب الأقوال 
الدنية » مدمنون للحشيش » وفى نفس هذه اللحظة 
يسخرون منك . 
)۱47( 
حرب 
- عندما يتقانل ملك الروم مع جيش أشجار البقس 
ا-لخضراء » كيف أصير سعيدا » وكيف أكون فرحا . 
- فعالم الغفقل كالروم » وعصالم الطبع كالزنج › 
وبينهما وقعت الحرب والجهاد . 
- وآنتم » وکل ما یکون لكم من مراد فى العالم ‏ وأا 
وطريق الإله » وهو المبدأ والإيجاد . 
- وليس هناك أمن فى الطريق مع إختلاف السيفين ء 
فإن الاختلاف يكون مقررأ من ثورة الأضداد . 
- لكن الملك المسلم به يكون من نصيب العقل › فليس 
هناك أمن وخوف عند المدر والحجر والحماد . 
- ومصباح العقل يبث النور فى هذه الدار » ولهبه 
يتأرجح من تعدى الرياح . 
- ولقد بجا اللاك بالعلم » ومجت البهيمة بالجهل »› 
وبقى الإأنسان فى تنازع بينهما . 
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4 - فحيتا يجذبه العلم نحو عليين › وأحيتا يجره الجهل 
إلى الذلة » وليكن ما يكون . 
EE‏ - وقبعت الروح » ذلك أنها قد انتصرت إنتصار 
حاسما » قائاة : حتى أنجو من المعمعة› > على أن 
أكون منقادة مستسلمة . 
- وإذا كانت هذه القصة قد بقيت ناقصة فكيف 
أطبقت فمك ؟ ذلك لكى أنجو من خوف الضجيج 
والشر والفتنة والصراخ . 
(۱۹۷) 
أسد أسود 
۲ - يسلبنى العشق نومى › والعشق سالب للنوم » 
والعشق لا يشترى الروح والعقل بنصف حبة 


% 


شعیر. 

-m ۳‏ فالعشق أسد أسود ظامىء سافك للدماء » وهو لا 
يحتسى إلا دماء قلوب العاشقين . 

٤‏ - إنه يلتصق بك بود ويآتى بك إلى الفخ › وما دمت 
قد سقطت » فإنه ينظر إليك عن بعد . 


› وهو أمير طويل اليد » وشرطى لا تعتريه خشية‎ - ٥ 
. إنه يقوم بالتعذيب › ويعتصر البرئ‎ 
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- وکل من بسقط فی يده » پبکی وکانه السحاب » 
لکن کل من یبتعد عنه یتجمد کالشلج . 

- إنه يحطم فى كل لحظة آلف كأس تحطيما» وهو 
يمزق فى -حظة ألف ثوب ويخيطها . 

+ و وال اا ین کن ور یک 
ضحكاته » ويقتل ألف شخص صبراً › ولا 
يعتبرهم واحدا. 

- وبالرغم من أن طائر العنقاء يطير حرا فى جسبل 
قاف › عندما يرى شبكة العشق يسقط › ولا يطير 
ثانىة. 

- ولا ينجو من قيده أحد » بالحيلة أو بال جنون › ولا 
ينجو من فخه عاقل قط بعقله . 

- وإننى تخبط فى الكلام منه » وإلا أبديت لك تلك 
الطرق التى يفضى إليها . 

- لأبديث لك كيف يصيد هو الأسد الهمصور ؛ 
لأبديت لك كيف يقوم بصيد صيده . 
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(۱۹۸( 
| لكن ليس عنك 
۳ - ما دام للعشق هوس إلى القبل والعناق » فمن يقر 
له قرار ؟ ومتی یکون للروح قرار ؟ 
٤‏ -وإن المصطاد ليضحك › عندما يمسضى الملك إلى 
الصيد » لكن ماذا تقول فى تلك اللحظة التى يصير 
فيها الملك صدا ؟ 
٥‏ - وإن الف کاس لا تزيل عشى الخمار › وإن قلبى 
لمل كأنه العين المليئة بالخمار . 
£0٦‏ ۲ - حينا أصبح ترابًا » ويتفتت التراب ذرة ذرة » ألا 
تكون كل ذرة منى عاشقة للجميل ؟ 
۷ - وإنك إذا سمعت عن غبار صيحات الوجد » 
اعلم أن ذراتى تكون موجودة فى ذلك الغبار . 
۸ -وإن قلبى ليصمت عن إطلاق اله » وأكون خجلا منه › 
بالرغم من أن الآهة نفسها تكون خجلة من قمرك . 
۹ - ولا شىء يوجد أفضل من الصبر فى هذا الزمان › 
لكن ليس عنك ؛ فالصبر عنك عار وشنار . 
٠‏ - وهل غصت داخل تفسك حرزتا من أجل أمر ما 
فماذا يكون العمل إن لم تخرج آنت من بينهما ؟ 
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٦1‏ - وكالعنكبوت » لا تنسج ثانية فكرا من دخان 
اللعاب ؛ إذ يكون مهترئ السدى واللحمة . 

۲ - فامض » ورد الفكر إلى ذلك الذى أعطاه لك 
وانظر إلى المليك لا إلى الفكر ؛ فهو مجرد عطاء . 

۳ - وما لم تقل كلمتك › یکون الکلام کلامه › وعندما 
لا تنسح نت » يكون النساج هو الخالق . 

(۱۹4) 
ا تزرع سوى العحشق 

: تنبت الشحرة والأوراق من التراب › وكأنها تقول‎ - ٤4 
. أيها السيد إنما ينمو لك كل ما تزرعه‎ 

aL‏ - ولا تزرع سوى العشق » وإن كان قد بقى لك من العمر 
نفس واحد » فإن قيمة كل إنسان بقدر ما يزرعه . 

٠‏ - ولتغسل يديك من ذاتك › ثم تعال واجلس على 
المائدة ؛ فإن الماء يصل إلى ذلك الذى يغسل وجهه 
ويديه . 

۷ - وما أعجبه من ساذج ذلك الذى يكون معشوقه فى 
داره » ولا ياتى إلى الدار › بل يسعى على العمياء . 

۸ - ولو کان عیسی لاتی نحو مریم يعدو » وإن کان 
حمارا فدعه حتی یشم بول الحمار . 
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- وذلك الذى يكون رفي قا للساقی » كيف يكون 

. مفيقًا » ولاذا لا يكون أكثر نضرة؟ ول اذا لا يزداد؟ 

- وذلك الذى صار معدتًا للعسل » لماذا يكون عبوسًا ؟ 
وذلك الذى لم يمت له أحد» سله لماذا ينوح . 

- قول لك فى السر لماذا يضحك الورد ء ذلك أن 
ا ی 

- وقل غزلا» فإن الخلق يقرأون على مدى مائة قرن › 
إن ما نسحه الله لا يذهب آنکاتًا . 

)۴۰۰( 
i‏ تمس وان کنت ايدو در 

- من صوتك الرقيق أيها القلب » سما الوجود › فهل 
أت نفخ الصور » أم تراك القيامة الموعودة ؟ 

- ولقد سمعت أن خلقاًا كثيرا قد جادوا بالروح 
وماتوا من حلاوة صوت داود وأنغامه . 

- ويا آيها المليك إن نغمك على العكس من مزامير 
داود » فمنها كانوا يموتون › ومن تلك يصير 
الموجود حيا . 

- ولیس غناؤ من الحلق » لكنه خاطف للحلقات › 
ولقد اختطفت حلقته لف خاطف للحلقات . 
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- ويا يها القلب » اصدقنى القول › آين شربت الخمر 
ليلة الأمس » فأنت اليوم منذ الفجر مولع بالغناء ؟ 

- وغناؤك وصوتك من هنا جالبان للبسط » فهل هما 
من الروح السامية آم من الجسد الدنى ؟ 

- وعندما لم تبق فى قيد اجحسد » رأيت بسط الروح ‏ 
فكل من غرس بذور الخير » لم يحصد الشر. 

- ويقیتا آن شذى ورود الفقر يكون من بستان » ولم 
ير أحد قط فاكهة دون شجرة فاكهة . 

- وما أسعده ذلك الذى إذا شم تنسم شذاه » وما 
أسعده ذلك الذى زرع بذور الخير ولم يحصد الشر. 

- وما أسعده ذلك الذى من رائحة قميص يوسف 
هذه » سرعان ما انقتح قلبه » وکأنه عين يعقوب 
الرمداء . 

- ومن جحودنا انغلقت كوة القلب › وقال الله : «إن 
الإنسان لربه لكنود) . 

- وآنت تطلب الكسب » والكسب يصل من الحبيب › 
لكن ما الفائدة إن كنت لا تدرى من آين يكون النفع. 

- وإن لله نجمة » لا تفتاً تطوف بالأرض » وفى هواها 
تكون الشمس » ويكون الفلك الآأزرق . 
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: ورب فحر دخلت فيه إلى صومعة مؤمن › قائلة‎ - ٦ 
. آنا نجمة السعد » فاطلب منى المقصود‎ 8 

۷ _- وأنا نجمة موجودة فى الأرض › وفى الفلك › 
یجدوننی فی مائة مقام » وکآننی خیال الخدود . 

۸ - فأنا شمعة لأهل الأرض ٠‏ ونور لأهل السماء› 
وروح للملائكة » وللكواكب وجود . 

4۹ - وأنا شمس › وإن كنت أبدو ذرة » وإن كنت أبدو 
جزءا » فأنا كل الوجود . 

٠‏ - وإذا كانت السماء هى قبلة الحاجات » لا تنظر إلى 
السماء » وانظر نحوى »› وشاهد الحجود . 

۱ - ونما یشعر بالعارمنها کبریاء وتقلیدا » من یکون 
مثل إبليس » الذى رأى نفسه آكبر من السجود . 

۲ - ويجيبه آدم : إن هذا السجود له » وأنت أحول › 
ترى الواحد اثنين من الضلال والححود . 

۲ - ومن غبار كيف ول اذا أسدلت حجابا » بينك وبين 
جم الإقبال » بينك وبين عين الحسود ؟ 

4 -ويقول لك النجم : امض ٠»‏ آلا فلتزدد الحجب آمامك ؛ 
إنك لم حرم منى فحسب » بل من حضرة الجود . 
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٥‏ -وما أكثر الأسئلة والأجوبة الموجودة فى ذلك الحجاب› 
ومن هذا ا لحجاب لم يكن للخليل أن يراه النمرود. 

› فأی حجاب من الحسد یا الله یوجد بین صدیقین‎ - ۹٦ 
. كانا بالأمس كروح واحدة » والآن کذئبین متقاتلين‎ 

۷ - وآی حجاب هذا » کان إبلیس من قبل أن یبتلی به 
يمسح سقف السموات والأرض بسجوده . 

۸ - كان يزيد فى الود برغبة وبسرور وبرقة وضراعة › 
وبآلوان من المناجاة . 

۹ - ومن حجاب واحد من حجب الحسد عحز کحمار 
فوق ثلج ؛ إذ لوثت كل أجنحته وقوادمه بهذا ا لخبث . 

٠‏ - وطرده من مسجد الفلك قائلاً له : امض » لقد 
أحدثت › لم یکن یسمع الحدیث » بل کان مشغولا 
بمتافشة الحدث . . 

١‏ - متسائلا : لماذا أمضى ؟ وما السبب ؟ وما الحجة ؟ 
وماذا فعلت ؟ تعال كى نتناقش › يا أيها الإله الفرد 


الودود. 
fo‏ - إذا كنت قد فعلته بيدك › فكله من فعلك › ضلالة 
الوثنى والمسيحى واليهودى . 
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- ومالى آناء فأآنت الذى أضللت » وكانت هذه 
مشيئتك » أن أفعل ما به لا تجد من الخلق حامدا 
ا 

- قال : بالرغم من أننى أعفو عن ذلك الجحبل الأشم › 
إلاك » فامض حتى القاع كالمرساة المشدودة. 

- ومتى تصل إلى مرتبة المناقشة معى آيها الغراب 
الأسود » إن لم تكن قد مسخت من اللعنة الإلهية ؟ 

- والحمار الذى تغويه آنت › ليمض عن عتبتنا › لا 
أریده أن یکون عابدا » مادمت آنا معبوداً . 

- لكن ذلك الذى يكون فى يده مصباح العقل » متى 
يترك النور » ويمضى صوب الدخان ؟ 

- قال : إنتى بتفخة واحدة أطفئ ذلك المصباح » قال : 
إن الريح نقسها لا تستطيع أن تخطف مصباح الصدق . 

- وکل من ینفخ فی مصباح عطیتی › حترق رآسه 


ولحيته » كا لحطب المشتعل . 

- وألف حمد لله أن العقل الكلى › قد سطع من بعد 
الفراق » بالطالع المسعود . 

- فلنحرق كلها البخور سعادة بطلوعه » وما البخور ؟ 
لنحرق أنفسنا كأننا العود . 
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- وعندما آبدی نفسه › انفصلنا عن ذواتنا » فأی قن 
ملوث بالدخان نحمله إلى جبل الطور ؟ 

- ولقد صرنا كالفئران والحيات نسكن 
الظلمة » داخل التراب »› مقيمين فى العالم 
المحدود . 

- وكنا كالفئران » لا نخرج من التراب إلا 
للسرقة » وماذا نكتسب من ذلك الذهاب 
المعوج الفاسد ؟ 

- وما دمت أآنت الذى خلصت فئراننا جعل منها 
أفاعى » ما دام القط المنشد لطالعه بأجمعه 


کالاسود 
- ولقد خلق الله القط » حتى تختبئ الفئران داخل 
التراب فى سجن أبدى . 


- ونفس المسيح غلام لنفسك » فمن قبلك › كان 
الطريق مسدودا من الزمان القابض للنفس . 

- وكل الناس تبع لذلك الذى جعل منه إنس اتا 
ومنحه كل الدنيا مادام قد عفاعنه . 

- فلتصمت › فإن لديك كلاما بلا لسانء لا .نون 
سداه نطقا » فالصوت واخرف له . 
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- وعندما رفع شمس الدين التبريزى رأسه من سجدته › 
خر آلف کافر ومؤمن برؤوسهم ساجدین. 
)۴۰1( 
کل من ا یشرب الخمر 

- لقدوصل ساقى أرواحنا ملونًا بخمار التوم » 
وأمسك بالكأس الذهبية » وفتح فوهة الدن . 

- ونادى بوليمة خمر الروح وعطاء الرطل الثقيل » الذى 
يعطيه للخمارین » فجرا » وفى وقت شديد التبكير . 

- فما أعجبه من صباح مبارك » وما أعجبه من صبوح 
عزيز » فمن المليك كأس الشراب › ومنا ال ركوع 
والسخود. 

- فالشراب صاف » والسلطان نديم ء والحظ موات › 
ولا آجرؤ على الحديث ثانية عما جرى بيننا . 

- وكل من لا يشرب الخمر › يصبها فوق رأسه › 
قاثلاً له : امض فى الدنيا أعمى حزينًا . 

- فى هذه الدنيا التى يأكل فيها اميت الميت » لا يأكل 
العاقل » ولا يستريح › ولا يهجع لحظة واحدة . 
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- وعندما طهر البطن > وصلت الخمر الطاهرة » فما 
أعجبه من شراب › وما أعجبها من كأس › وما 
أعجبه من سمر . 

- وإنك لا ثری الراب » بل تری الشمل › ولا ترى 
نار القلب » وترى المنازل ملبدة بالدخان . 

- وعندماتحترق قلوب الأخساء » أية ريح نتنة 
تفوح › افو ا ا ي 
والعود . 

- ومکتوب فوق وجه کل ثمل : إمض › فقد فزت بالروح › 
ومكتوب على حافة الكأس » العاقبة محمودة . 

- ومحتوب فوق دف المطرب : الزهرة آمة لك › 
ومكتوب فوق كف الساقى : طالعك مسعود . 

- فلتضحك يا موسى بن عمران › وأنف فرعون 
راغم » ولتشرب يا خليل الله الشهد برغم أنف 
النمرود. 

- ولو کان إبلیس ثملاأمن شراب الله › لما ردت 
طاعته قط من مائة ذنب . 

- فلأصمت » والصمت أولى أمام الأذكياء » فلقد 
اندهش الخلق › وزادت ظنونهم 
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)۰( 
كتب العشق فوق وجهى 

- إن ابيب هو كعبة الروح › إن كنتم لا تعلمون › 
فحیثما تولوا » فولوا وجوهکم شطره . 

- فإنه الروح فى العالم » إن كنتم أنتم جسماً› وهو 
روح كل الأرواح › إن كنتم روحا. 

- ولقد هتف الهاتف الليلة : من يقدم روحه فداء ؟ 
فقفزت روحى من مكانها قائلة : خذونى نقد . 

- ولقد كتب العشق فوق وجهى آلاف النكات › عن 
حال القلب › فاقرأوها» إن كنتم عشاقًا . 

- وآية كأس هذه التى تصل إلى العاشقين فى كل 
لحظة ؟! ألا فلتحتسوا مثل هذه الكأس › فأنتم 
رجال . 

- فالعشق بستان ومتنزه إن حل بكم الملل » وهواڙه 
جواد عربی أصیل » إن کنتم عاجزین . 

- وما دام عيش الأسماك كله من البحر » لماذا وأنتم 
أسماك عشاق لشاطيء الخبر ؟ 

- وهناك زجاجة مليعة بالألم اسمها الجسك» 
فحطموها على ا لحجر › وا جوا تماما . 
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۴۳ - وأنا کطائر فی قفص من أجل شمس الدين التبريزى » 

فهيا ».حطموا قفصى عداوة ومزقوه إربا. 
(f۳)‏ 
إن كنت تطلب الأسرار 

‰4 -_- من كثرة ما يردد البلبل فى البسستان حديثنا › فإنه 
يردد الحديث الطلى لذلك المحبوب القاتن . 

› وعندما تقع الرياح فى أعالى أشجار الصفصاف‎ - ٠٥ 
. يعلم الله أية أحاديث تبشها للهواء‎ 

٩‏ - ويفهم شجر السنار قليلاً من حرقة الروضة »› فهو 
يرفع كفيه العريضتين سعيدا » ويردد الدعاء . 

۷ - وإنى لأسأل الورد ممن سلبت الحسن ؟ فيضحك 
من الخجل هوتا » ولکن آنی له الجواب . 

۸ - فالورد وإن کان ٹملاً› لیس مهدما مغلی › بحیٹث 
يبوح لكم بسر النرجس المخمور . 

۹ - وإن كنت تطلب الآأسرار » فامض إلى وسط 
اا فاخاو رر ەگا 

٠١‏ »`"- فالخمر هى ابنة الكرم » وأسرة الكرم » تكون 
أفواهها أكياسا مفتوحة › ومن السخاء 
تتحدث . 
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- وبخاصة تلك الخمر العرشية من ذى الجلال الكريم › 

. إنما بتحدث عن سخائها وكرمها الله فحسب‎ .٠ 

- وإنما يفور ذلك السائل من دن العارف » ومن قعر 
دن جسده يناديك بالعطاء . 

- وما دام الصدر يمنح اللبن » فإنه يستطيع أيضاً أن 
يمنح اللخمر » ومن صدر نبعه الجارى › يتحدث 
با حکایات . 

- وعندما تصير تلك الروح أكثر سكرا » تفتح الخرقة › 
وتضع عنها القلدسوة والرأس » وتترك هذا القباء . 

- وعندما تشرب الخمر دم العقل غير هيابة » تفتح 
فمها » وتتحدث بأسرار الكبرياء . 

- ألا فلتصمت » فإن أحدا لن يصدقك »› فالنحاس 
الدنی لاا يشرب ما تقوله له كيمياء التبديل . 

- ولتحمل الغبر إلى تبريز مفخر الآفاق » ربا يثنى 
عليك شمس الدين حبيبنا . 

)۰£( 
لك كل المراد 

- لتكن ألف روح مقدسة فداء لوجهك » ففى الدنيا 

لم ير أحد أحدا فى جمالك » ولم ينجبه . 
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- ولتكن ألف رحمة أخرى عطاء لذلك العاشق › 
الذى سقط فى شباك هوى مثلك مليكا . 

- ترى » أيتحدثون عن صورتك أم عن صفتك ؟! 
فكل واحدة منهما أجمل من الأخرى » فما أعجبه 
من صرح !! 

- وكان فى قلبى ألف عقدة وكأنه خيوط النفاثات فى 
العقد » ومن سحر عينك الحميلة » حلت كل هذه 
العقد. ` 

- فانظر » لقد صارتا ساميتين منك كلتا عينى العشق › 
فانظر أنث إلى قوة التلميذ وحكمة الأستاذ . 

- ولقد جلستا نحن : القلب والعشق والقالب كلنا 
أمامك » أحدهم مهدم » والشانى ثمل › وذلك 
الثالث سعيد. 

- وبحكمك تضحك وتبکی » ونحن کلنا کغصون 
الأشجار » وعشقك كأنه الريح . 

- فنحن صفر من ريحك › وبها أيضاً نخضر › ولك 
كل الولاية » ولك كل المراد . 

- وأى علم للحجر والمدر ما يكون للربيع من أثر ؛ 
فسل عن الربيع الروضة والسنبل وأشجار البقس . 


331 


۷ - وإنه ليدير الشجرة من ظاهرها حيث تدور الرياح › 
أوشجرة القلب ريحها من باطنها أى الذكر . 

۸ - وتحت ظلال الحدائل » کم کان نوم قلبی سعیدا » 
هامدا ملا لطيفاء حلرا سامقا ممشوقًا . 

۹ - وعندما فزعت غيرتك قلبى من النوم » زال الخمار › 
وانطلق الصراخ تلو الصراخ . 

٢‏ - لکن عندما تسكرنى » أقع فى ا لخطاً » وأظن آننى 
أمير » وآتساءل اذا أتقاد ؟ 

› -وعند الألم » لا نفتاً نقول : يا من نت › ويا من نت‎ ١ 
. وعندما يزول » يوضع بیتنا حجاب‎ 

› وفى تلك اللحظة التى يتدبر فيها العقل العواقب‎ - ١ 
. يرتقع من العشق نداء : ليكن ما يكون‎ 

)۰۵( 
دعاء يوسف 
۳ - من عشق وجهك الحميل يا أصول المراد » كل من 
پتوب » لا قبلت توبته . 

- فألف شكر وآلاف الحمد لله تعالى » فإن عشقك 

حلق بجناحه وقوادمه ثانية فى الدنيا . 
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- ورجاء فى صباح جمالك » قضت ادنيا العمجوز 
عمزا تتلو كل سحر الأوراد . 

- ولقد أبديت الأخوة › وزاولت الملك › فأى عطاء 
بقى لم يعطه حسنك ذاك وجمالك ؟! 

- ولقد سمعنا أن يوسف لم ينم ليلة واحدة لمدة 
عشر سنوات › كان ذلك الأمير يريد إخوته من 
الحق. ٠‏ 

- قائلاً : يا الله » إن تعف عنهم فبهاء وإلا أطلق 
ألف صر خة أسف فى هذا البناء . 

- فلا تاخذهم ٻذنبهم يا رب فهم جد نادمون » من 
ذلك الذنب الذى ارنكبوه على حين غرة. 

- ولقد تورمت قدما يوسف من قيام الليل › ورمدت 


- ووقعت الضحة فى ملكوت اللائكة » فجاش 
اللطف » وحلت القيود . 


- ووصلت أربع عسشرة خلعة تعنى أنكم جميعاً 
الأربعة عشر » آنبياء ورسل ورؤساء للعابدين . 
- وهكذا يكون ليل نهار اجتهاد المشایخ › لکیى 
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- فيجعلون أعمال المرء كلها تغتفر »› با لا يعلمه إلا 


الله » فما أعجبه من كريم جواد . 
- وكمافعل مع الخضر فى البحار وبإلياس فى البرية › 
يقومون بطلب المدد للضالين . 


- إنهم يمنحون الكنوز المتنقلة » ويزيلون الألم عن 


النفوس › ويمنحونهم الخلع من الأطلس › 
ويخلعون عتهم اللباد . 

- وهذا يكفى › وما تبقى أقوله لك غدا » فالليل › 
وإن وجد القمر › لا يكون بلا ظلمة و سواد . 


)۲۰7( 
لاتسعه الدنا 
- أيها القمر نظرة منك إلى القلب » فانت فى القالب ۽ 
وهو يقوم مما تقتضيه فروض الاحترام ليل نهار . 


- ومن السرور والفرح › لاتسعه الدنيا » ذلك القلب 
الذى له مثلك حبيب بهى الطلعة . 

- وذلك الذى يتخذ ظهيرا من شمسك قوي › اذا لا 
یکون شحاعا ؟ ولماذا يحذر ؟ 

- فهومن أجل سرورك › إن کان ثم حزن فی قلبی › 
وهو من يدك وكيسك › إن کان ٹم سخاء فی کفی. 
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- وخيالك الحلو يفر منى وكأنه وحوش البرية ‏ 
فجسلد عبدك صورة › وله يدان وقدمان . 

- وذلك الخيال الذى لا صورة له » يحعلنى ويجعل 
مائة من أمثالى نمل الصورة › فالعاشق إلى فناء . 

- والعارى يلبس خلعة الشمس › ويقول : ما أسعده 
ذلك الذى يلس قباء مطرزا بالذهب . 

E e aE STC SS 
. تظن أن من ظلله هو جناح طائر البلح المبارك‎ 

- واعلم آن موسى قاتل فرعون فى هذه المدينة › 
وأنث لا ترى عصاه » لكن العصامعه . 

- ويده لا تزال تصل إلى عنان السماء › فإن إصبع 
قلبه يابس خاتم الوفاء . 

- وحزنه لاا يجفو › وإن جفا › ليكن حلالا له › 
والظامئ يكون شديد الرضا بأى ماء يصل إليه . 

- ولا يكون زائدا عن هذا ؛ ذلك الذى يقتله ٠‏ 
بالاستسقاء » وقلب العاشق وروحه فى كل لحظة 
فى اسسقاء. 

- وإن تكسر رياح الصبا غصتا أو غصنين فى البستان ؛ 
فليس هذا هو كل ما لذلك البستان من رياح الصبا . 
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۲۰۱ - وما دمت قد شربت شراب العشق › فاستمع إلى 
االدعوة إلى الشواء » من مقبل فى قلبه وسم 
الأنبياء. 

۲ - ولقد أطبقت الأرض فمها حتى شهور ثلاثة » ومن 
یدری » ماذا تحتویه کل آرض فی باطنها من آشیاء. 

۳ - فإن الربيع هو الذئ يبدى لك الأرض المزروعة 
بقشصب السكر » من تلك الأرض التى تكون 
مزروعة بالقطانى واللوبياء . 

٤‏ - ولاذا لا ينحنى داعا كانه الدال فى كلمة دعاء» 
ذلك الذى من كرمه عنده قبلة الدعاء ؟! 

› وما دام قد أدار ظهره إلى الشمس فلا صلاة له‎ - ٥ 
. ذلك أن ظله أمامه قبلة وإماما‎ 

» -واصمت » واستمع إلى حدیث ' من صمت جا"‎ ٦ 
. إذا سمح للعاذل بأن يبحث فى كلامنا‎ 

)۰۷( 
) حوار مع الورد 

۷ - وسط البستان » كان الورد الأحمر يطلق صيعحات 
الوجد» صائحا : شموا فمى › وأدركوا أية رائحة 
له . 
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۸ - والكل فى البستان ثملون › لكن ليس كالورد› 
فكل يشرب بالقدح » لكنه يشرب بال جرة . 

۹ - وإذا كان العام عام السرور » والعهد عهد الطرب » 
فما أسعده ذلك الذى اعتاد على اللهو . 

٠‏ -ولاذا لايقيم مثلنا فى مجلس الورود » ذلك الذى 
لدیه ساق مقیم قمری الوجه . 

۲11 - ولتكن آلف روح مقدسة فداء لتلك الروح » التى 
تلقت فی مجلسنا الأمر ب ".اشربوا' . 

۲ - ولقد سالت الورد : على من تضحك یا تری ؟ 
فأجاب : على ذلك القبيح الذى تزوج بائنتين . 

۳ -ولقد حول خريفك إلى ربيع ألف مرة» فما حبه 
للتفحص دائما عن أحوالنا . 

٤‏ - ولقد أحضر لی الورد کأسا تائلاً لی : إشرب خمرا› 
ولماذ لا أشرب » أليس لى أنا الآخر حلق ؟ 

٠‏ - وآية حاجة للحلق بال حمر الإلهية ؟ وكل ماله من 
نقل وحمر ذرة بذرة منه . 

١‏ - وعجبًا للشوك » إنه ثمل معربد وحاد وعبوس 
الوجه » حسدا من أن له من الورود والشقائق مائة 
عدو . 
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- وانظر إلى طور سيناء »> فمن الخمر الوفيرة » لا فم 
له » ومع ذلك فله بطن کبیر. 

- وانظر إلى الأشجار الشملة فى فصل الربيع › وقد 
لقت بالبراعم ؛ إذ غالت فى شرب الخمر . 

)۴۰۸( 
اركب سفينة الروح 

- لا تفعل » لا تفعل › فسوف تندم » ويسوء الأمر › 
فبدون عناية الروح » يكون البستان لحدا . 

- وما اقتلاعك للجذور من الهموم والأحزان › ما 


- دامت ية عقلك فى يذ الحسد . 

- فجاهد النفس »› وقاتلها فى حرب ضصروس › فإن 
السلام إنما يستمد من مثل هذه الحروب . 

- وإن فررت كما يفر الغزال من مخلب الأسد › فإن 
ذلك القمر يفر منك فى برج الأسد . 


أمام عينيك الحبيب السروى القوام ؟ 
- فاركب سفينة الروح › وتشبث بطرف ثوب نوح 
فى بحر العشق الذى هو كل خحظة فى جزر ومد . 
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- ودعك من الدلال والتأفف » فليس الدلال لك › بل 
هواديدن ذلك الحبیب قمری الخد . 

- وأى ظلم اقترفته لحسنه إذ سميته قمرا» ومائة 
شمس وفلك تحسده . 

- فلتصمت » ولا تتحدث » ولا تقم بعد حبات 
الرمل » فأی عد تقوم به لما لا يحصى ولا يعد . 

(۴۰۹) 
إن لم تكن عنايتك 

- إنما يلزمنى عقيقك › فبم يجدى السكر » ويلزمنى 
جمالك ؛ فأى نفع للقمر ؟ 

- وإن لم تكن عينك الوسنى » فأى طرب للشراب ؟ 
وإن لم تكن رفيقى › فبماذا يعود على السفر؟ 

- وأنا أريد زكاتك › وماذا أفعل بالحزانة ؟ وأريد 
التعلق بك » فبم جدينى خاصرة الحبيب ؟ 

- وإن لم تکن یوسقی » آی عمل لی فى مصر ؟ وإِذا 
انحسر ظل السلطان › ما فائدة سواد الحند ؟ 

- وإن لم تكن شمسك » أى نور يكون للشمس ؟ 
وإن لم تكن مجتلاى ».فما فائدة النظر ؟ ‏ 
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۳۴ - وإن لم يكن لقاؤك » فما جدوى العمر الطويل ؟ 
١‏ وإن لم تكن حمايتك » فبم ينقع الدرع ؟ 

- لقد طال ليلى وكأنه يوم القيامة » لكن قلبى يشتهى 
سحورك » فأى نفع للفجر ؟ 

-وإن لم تكن قوة وجرآة » آية فائدة للسلاح 
والجواد ؟ وإن لم يبد القلب الشجاعة » فأى نفع 
للكبد ؟ 

<۳٦‏ - وإن لم تكن روحا لى » فأى نفع للريح من الروح ؟ 
وإن لم تهبنى البصيرة › فما نفع البصر ؟ 

4¥ - وليس لى سوى نظرك › ولا فضل لى › وإن لم 
نكن عتاينك » فبم يتفع الفضل ؟ 

۸۸ - والدنيا على مثال شجرة › وأوراقها وثمارها 
منك »› وإن لم يكن ورق وثمر › فأى نقع 
للشجر؟ 

4 - وتجاوز مرحلة البشرية » وكن ملاكا أيها القلب › 
وإن لم تكن ملائكية › فما نفع البشر ؟ 

٠۰‏ - وما دام الوعی لیس ماذونًا له به » کن ثملاً 
فاقدا للوعی › وإن لم تكن مخبرا عنه » فما فائدة 
انبر ؟ 
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141 - ومن لم يجد النور من شمس الدين مفخر تبريز › 

أية فائدة تكون لوجوده المظلم آخراً . 
)۴1۰( 
إن بدا لعينى غير هذا الجمال 

۲ - إا يعطينى عشقك الفراغ من کل من هو قريب لى » 
ذلك أن عشقك قد هدم بناء العافية . 

۳ - ذلك أن العشق لا يريد سوى انهدام الأمور › ذلك 
أن العشق لا يتعظ قط من بلاء يحيق . 

٤‏ -فأى موضع للمال والسمعة الحسنة والاحترام 
والستر ؟ وما امال والأملاك ؟ وما السلامة ؟ وما 
الأهل والولد ؟ 

0 - فإن سيف العشق عندما يختطف روح العاشق » يضع 
على سبيل الشكر فى موضعها ألف روح مقدسة . 

٦‏ - آتکون فی هوی العشق › ثم خوف من الخراب ؟ 
أتكون ممسكا بخيلاً ثم عاشقًا للشفة الحلوة ؟ 

۷ - آلا فلتطآطىء هذه الرأس الوضيعة » ولتقبع فى 
ركن العافية » فمن اليد القصيرة › لا يتأتى هوى 
السرو الممشوق . 
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- فامض » إنك لم تتنسم طوال عمرك رائحة من 

. العشق › ولا عشق لديك › بل عقل › وهو قانع 
بلفسه. 

- فأى مزاولة للصبر ولملمة لطرف الثوب من الفتنة › 
وأنت قابع تنتظر ما يتأتى من الفلك أيامًا معدودة . 

- ولقد اندلعت نار العشق › وأحرقت کل شىء سواه › 
ومادام کل شىء قد احترق » اجلس سعيدا» 
واضحك هانتًا . 

- وخاصة عشق ذلك الذى منذ يوم ' لست ' وحتى 
الآن » لم يكن مثله أحد معلقا ذاته بالحريم الإلهى . 

- فإن قلت : رآیته » افتح عیتًا آخری بالله » واستخدم 
هذا الدواء . 

-فمن هذه النظرة › هناك آلاف الآلاف مغلى ومثلك › 
صاروا عمیاتًا هالکين دائمًا فى الدارين . 

- وإن بدا لعينى غير ذلك الجمال » لتكن كلتا عينى 
مقتلعتين بفاس . 

- ولقد عجزت بصائر كل الرجال › الرجال حقاء 
فمتى يصل الداعر إلى جمال المليك وجلاله. 
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۲٠۰٩‏ - فوآسفاه من حجاب الوجود » ليت الله تعالى قد 
اقتلعه» مثلما اقتلع على باب خيبر ذاك . 
“o¥‏ - حټی کانت العین ترى أن نوبات سلطانه امس › 
أمروا من ذلك الصوب بان يداوموا على دقها . 
)۴۱۱( 
الكلام 
۸ - إن الكلام عند العالم بالكلام عظيم » فلقد نزل 
الكلام من السماء » وليس الكلام بالشىء الهين . 
۲10۹ - وعندما لا تتفوه بالکلام بشکل حسن › لا تساوی 
الألف منه كلمة واحدة » وعندما تتفوه يه بشكل 
حسن » تكون الكلمة الواحدة بمثابة الألف . 
٠‏ - فإن الكلام يخرج من وراء ا لحجاب » ثم تراه » فهو 
صفات الله الخالق . 
۲٦1‏ - والله تعالى يغار عندما يبدو الكلام » وما أسعده 
ذلك الذى يكون عارقًا بأسرار الكلام . 
۲ - وكل ذرة من العرش حتى الثرى ناطقة » ويعلمها 
ذلك الذی یکون فی إدراکه کالعرش . 
۲1۳ - والكلام من علم الله > والعمل يقوم به الله » وإن 
تطلب منا العمل » فيكون العمل عملاً . 
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- وإذا كانت الطير الأبابيل تهزم جيشاً » فأى حرب 
کون عند الجحيش الحفى ؟ 
- وإذا كانت البعوضة تحطم رأس ملك هو النمرود » 
فاعلم قينا أن ٹم مسلحا فى ال خفاء . 
- وإذا كان درع فارس القمر ينشق إلى نصفين › فما 
آنفذها فى القلب سنان عين أحمد . 
- وأنت تطلب نسخة من هذا الكلام تضعها فى يدك › 
وأعطيها لك إن كانت يدك يد صديق . 
(f11)‏ 
شراب نطق الاإله 
- أمامك » آى سعى للروح » ومن تكون 
الروح ؟! فأنت الروح » وكل ما سسواك 
صور وآسماء. 
- والقمر إن يغسل وجهه بعشرة أيدى › أية جرأة 
لديه أن يطمح فى أن يكون غلاما لذلك الوجه ؟ 
- وإذا كان العشق ومزاولته هو أفضل الأعمال › 
فاعلم آنه بدون وجه معشوقنا حرام . 
- وما لم تمتزج روحان بروح العشق » فإن ما بيسنهما 
فراقً » ولقاء لا نظام فيه . 
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- ولا حد هناك لشراب لطف الله » وإن ظهر له حد» 
فالقصور من الكأس . 

- وبقدر الكوة » يتسرب إلى الدار نور القمر › وإن 
کان ضياؤه عاما فى المشرق والمغرب . 

- فامض › واجعل لكأس وجودك قواماً › فإن ذلك 
الشراب قديم » وله قوام . 

- ولقد طلب آلف روح » وواحدة هى التى لدى »› 
وقد سال : أين الباقى › فقلت : دعها فإنها دين . 

- ولقد صارت عين الرفيق موزعة بين الخوف والرجاء › 
من أجل إنضاج كل عاشق يكون ساذجا . 

- ولقد سلب ألف منزل غزوا » وياله من ضيف 
طيب » فالسلامة لكل الغزو » فهو سلام مقيم . 

- والصور هى التى تكون داخل ألدار » ولیس 
ذلك النقاش » فانظر إلى الأفق » فذلك القمر 
فى الأفق . 

- ولقد وصلت البشرى آن شمس الدين فى الشام › 
فأية صباحات تبدو إن كان فى الشام . 
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(f۱۳) 
إن کنت جبلاً‎ 

ت کات اا اسا ای 
i ie Oh SS E‏ 
اتشاب ری «توبة-. 

- وصرت منشدا للغزل من جراء العشق » ضاربًا كفا 
بكف » ولقد أحرق عشقك الخشية والحياء وكل ما 
کان ل 

- ولقد كنت عفيقًا زاهدا ثابت القدم كالجبل » وأى 
جبل لم تختطفه ريحك وكأنه القشة ؟! 

- فإن كتت جبلاً» فمن صوتك أيضًا يرن فى الصدى › 
وإن كنت قشة » فمن نارك أيضًا أكون دخاتًا . 

- وعندما رأيت وجودك » صرت من الخجل عدما› 
ومن عشق هذا العدم » وجد عالم الروح . 

- وحيشما يحل العدم » يقل الوجود » فما أعجبه من 
عدم » ذلك الذى إذا حل زاد الوجود . 

- والفلك فى ثياب الحداد الزرقاء » والأرض 
كمتسول على الطريق » ومن يبصر قمرك › ينجو 
من کل أعمی وحزین . 
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AY‏ — ومثل الروح العظيمة مخفية فى جسد الدنيا› 


كأحمد المرسل بين المجوس واليهود . 
۸ - ومدحك فى الحقيقة هو مدح للنفس › فإن مادج 
۲۸۹ - ومدحك كانه البحر » وألستتنا السفينة » ومسافر 
البحر سيار » وعاقيته محمودة . 


٠‏ - وعناية البحز تكون لى » ما دام الإقبال يقظاً » فأى 
حزن بحیق بی إذا کانت العین وسنیى ؟! 
)1£( 
موتوا قبل ان تموتوا 
١‏ - من بعد أن يصير المرء ترابا » إما النقع وإما ا لخسارة ؛ 


فلأصر ترابًا فى التو » ولأنظر ماذا يكون . 
۲ - والتحول إلى تراب فى التو هو عمل العاشقين › 
فلقد أبدى لهم الله الطريق إلى تحطيم القيود . 
۲4۳ - وبأمر " موتوا قبل أن تموتوا " نقوم نحن كمحمد 
بغزو النفس اليهودية . 


۲1٤4‏ - والیهردی والمشرك والنصرانى كلهم من نتيجة 
النفس الأمارة » ومن البعر يكون الدخان الكريه لا 
من العود . 
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- تصير فى احظة كلها ترابا » وفى لحظة تصير كلها ماء » 
' تصير فى لحظة كلها نار » وتصير فى لحظة كلها دخانًا . 
- تصبح فى الحظة بأجمعها رفيقًا » وتصير فى -حظة 
بأجمعها غارأ » تصبح فى لحظة كلها سدى › 
وتصبح فى لحظة كلها أحمة .!! 
- إنها قابعة أمام الخلق » وتصير لف صورة › لكنها 
فی نظرك لا تزید ولا تنقص . 
- وأمام عين محمد » كانت ال لحنة والنار عياتا » ومام 
عين آخر مستورة مخفية . 1 
- ولقد ذللت قطوف الحنة لأحمد »› فمد يديه › وأراد 
أن يأخذ منها ؛ 
- لكى يعطى منها للصحابة › لکنها ذابت فى كفه › 
لم يكن ثم ريح › وحل الوقت . 
(۴۱۵( 
إن لم تكن تریدنى 
- إن لم تکن تریدنى » فإن قلبى يريدك › وإن شاء 
الله > ستجنح أنت إلى الصلح . 
- إن لك ألف عاش باحثين عنك بالروح » متسائلين : 
من منا پا تری سوف تختاره السعادة والاقبال؟ 
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- والخلق فی دهشة من عشق العاشق الدرويش › 
متسائلين لاذا يطلب من يزرى با ملوك ؟ 

- ولیس عجبًا آن ببحث اميت عن الروح » أو يطلب 
التبات الذابل رياح الصبا. 

- أو يطلب أعمى العينين بصرا من الله » أو يطلب 
من جاع عشرة سنوات زادا . 

- ولقد صرت بأجمعى دعاء » ومن كثرة الدعاء› 
کل من یری وجهی » يطلب منی الدماء.. 

- لكنى أرى فى عينيك لون الكافرين » فعينك 
القاتلة للذاهلين ترانى فتطلب الغرو . 

- فإن قتلنى هجحرك » فدمى لك حلال » والأسير 
القتيل على يد الغازى » أية دية يطلب . 

- ولقد حييت » وأديت فروض الطاعة » وقلت لى : 
کیف آنت ؟ آنا كما يكون النحاس المسكين يطلب 


كيمياء التبديل . 
a e‏ 
متعبة الجسد» فمن يطلب منها الدواء . 
- فلا تثرثر عن الشمس وكأنك الظل › والذرة تهرب 
من الظل › وتريد بأجمعها النور . 
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-فماأعحبه من سخاء وإيثار عند شمس الدين 
التبريزى » بحيث تطلب منه العطاء شمس القبة 
الخضراء . 

)۴۱7( 
ملاك النوم 

- عند صلاة المغرب »› وعندما تأاخذ الشمس فى 
الغيب » يغلق طريق الحس هذا» وينفتح طريق 
الغيب. ٠‏ ' [ 

- ويسوق ملاك النوم الأرواح أمامه »› وكانه راع 
يرعى القطيع . ۰ 

- نحو اللامكان » وصوب المرعى الروحانى »› ويا لها 
من رياض ومدن يبديها لها . 

- وترى الروح ألف صورة وألف شخص عجيب › 
عندما يمحو النوم صور الدنيا من فوقها . 

- وكأن الروح كانت مقيمة هناك على الدوام » فلا 
هى تذكر ما هنا » ولا هى يعتريها املال . 

- ومن الثمار والمتاع التى كانت ترتعد من أجله هنا › 
يتحرر قلبها » بحیث لا يخزها غم عليه . 
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څرکوا وجاهدوا 

- لقد وصل النداء إلى الأرواح قائلاً : حتام تقومون 
بالسعى ؟هيا » عودوا إلى بيتكم الأصلى . 

- ولا کان جبل قاف قربنا هو موطن أصلكم › طيروا 
إلى جبل قاف سعداء کانکم العنقاء . 

- ومن الماء والطين » هما كان هناك غل حول 
أقدامكم » فحطموا الغل إربا بالجهد من حول 
أقدامكم . 

- وسافروا من هذه الغربة » وامضوا إلى داركم » 
فنحن ملولون من هذا الفراق › اعزموا ! ! 

- فحتام تفنون حياتكم عبئثا با مخيض المتعفن وميا 
الآبار والصحارى . 

- ولقد صنع الله لكم جناحا من الجهد»› فتحركوا 
وجاهدوا ما دمتم أحياء . 

وال فر جا ارجا قرافت ؛ ونما اا 
الجناح والقوادم » فى شىء تصلحون له بعد ؟ 

- وآنتم ملولون من هذا الحلاص › ولستم ملولين من 
قاع البئر » إذن ميارك عليكم سعيكم فى قاع البئر . 
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VY‏ - واستمعوا إلى نداء " فاعتبروا يا آولى الأبصار " » ولستم 
' أطفالا» فلماذا قضغون أطراف أكمام ثيابكم ؟ 

› وآى اعتبار يكون إلا بالقفز من فوق الحدول › هيا‎ - VA 

اقفزوا من الحدول إلى ضفته الأخرى » مادمتم 


فتیاتا . 

۹ - وما دقكم للماء فى هاون الشهوة ؟ وليس لديكم 
نطف » بل تقيسون ريح الهباء . 

۳۰ - ولقد سمی الله تعالى نبات هذه الدنيا حطاما › فما 
رعیکم عبٹا فی هذا النبات کالدواب ؟ 


› فهياء لقد جاءت ا لخمر › وصبت من الدن‎ - V1 
. وصفوا اللحسد من أجل القطائف والفالوذج‎ 
هيا » فإن حسناء الروح لا تفتاً تطلب المرآة » فقم‎ - ۲ 
. بجلاء المرايا من الصداً بصيقل المرايا‎ 
إنھم لا یترکوننی آبوح بھا لکم »› فابحثوا عن صل‎ - YY 
. النبع » إن كنتم باحثين‎ 
(۴۱۸) 
لاتنم الليل‎ 
لاتم الليل » فإن الليل يساوى آلف روح › فإن‎ - AA 
. الليل يهب نثار البدرة بلا حد‎ 
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- وإلى السماء الدنيا يهبط فى كل ليلة » جيش فضل 
الأحد من أجل كل متظلم . 

- ولقد قال الله : قم الليل » ولم يقلها جزاقًا » ومن 
السرى فى الليل انحنى قوام الزهرة والفرقد . 

- ومن دخان الإنضاج بالليل المتصاعد من نار موسى 
أيها الساذج » يعطى مداد الليل لذلك القلم مددا 
من العلم . 

- فعانق ليلى الليل آيها المجنون » فالليل هو خلوة 
التوحيد » والنهار هو الشرك والعدد . 

- واعلم أن ماء الحياة مخبوء فى الظلمة › فأية سمكة 
نت سدت طريق الاء على نفسها ؟ ! 

- ولقد صنع لهذه الكعبة كساء من الديباج الأسود › 
فهى ملجاً للمطيعين » وهو لهم السند . 

- وركعة واحدة فى الكعبة ليلا بمائة ركعة » ومثل 
هذا المعبد لا يتخذه أحد موضعا للنوم . 

- ولقد حطم الليل كل الأصنام » وبقى الله » فليس 
له فی الكرم قريتا أو كفوا أحد . 

- فصمتًا » فالشعر فی کساد » والجهل أکثر کسادا منه ؛ 
فأى زاهد أنت فى العلم » والعلم فيك آزهد . 
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(۳۱۹)( 
الحانات 
- إن ذلك المهدم فى الحانات والشمل بالأخمر› ر 
تكون منه عمارة احير والاأيمان ؟! 
- وذلك الىذى يكون وجوده نار لا يكون ماءً› 
ومحال آن یکون شهر واحد شتاء وربیعا . 
- وآتا مهدم قى الحانات وثمل بطاعة احق » ومثلى 
يكون معظمًا داخل المدينة مبارك ا-لخطى . 
- والمهدمون من الحانات فى مديتتنا يققومون 
بالتعمير » فإن منازلها مخفية تحت الأرض 
كمدينة الرى . 
- وأشجار الزهد تطلع براعمها من الشراب › لكنه 
ليس ذلك الشراب الذى تتقيؤه البراعم . 
- وعندما رت عین معتزلی وجودی وعدمی » قال : 
لقد رأيت المعدوم یکون شيئًا . 
- وبالظلال » وبشمس شمس الدین التبریزی ؛ إذ إِنه 
بلا مکان أو زمان یکون شمسا وظلاً . 
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(rr) 
مادمت قد شاهدت وجه المليك‎ 

۲۷٥١‏ - إنما يلزمنى وصالك › فما جدوى رياح الصبا ؟ وما 
دمت قد صرت آرضاً لك » فبم تجدينى السماء؟ 

۲ - ويا أيتها الحسان حلوات الشفاة » ما دمت قد 
شاهدت وجه المليك » فماجدوى جمالكن 
وکمالکن لی ؟ 

۳ - فلم یبق لی قلب › وذاب › کما یذوب السکر فی 
لاء » فبم يجدينى جمال قمرى الوجه سالب 
القلب ؟ 

› ولقد عقد الفلك على منطقتى حزاما من الفضل‎ - ٤ 
لكن ما قيمته دون المليك شهير القباء ؟‎ 

› وألف حيلة أقوم بها آنا المحتال ومحترف العشق‎ - Vo 
وإن لم يكن المليك ندا فما جدوى الاحتيال ؟‎ 

٦‏ - فإن بقائی وفنائی من آجل خدمته › وعندما لا 
یکون هو لی » فما جدوی هذا البقاء ؟ 

۷ ¬>__- والسقاء والماء يكونان من أجل حرارة الكبد» 
وعندما يصير الكبد دما أيها القلب » فما جدوى 
السقاء؟ 
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- ولقد ضح الفلك بالنواح من دعائى وضراعتى › 
وإن لم يكن الإقبال مواتيا ء فما جدوى الدعاء ؟ 
- ولا تتحدث هكذاء فما علمك ؟ » إن للبلاء يابا 
خفيًا » يعلم الله فحسب أى نفع لهذا البلاء . 
- وما دامت دیتك آیها القلب هی هوی عشقه › لا 
تقل : قد قتلت » وإلا أى نفع للدية ؟ 
- فهيا ء» هيا » كن ترابًا لهذا الطريق بالعين والقلب » 
وإذا كتت قد صرت ترابًا » فما انتفاعك من العلا . 
- وفى ذلك الفلك الذى توجد فيه أشعة شمس القلب › 
أى فائدة لألف ظل من طائر البلح البارك ؟ 
- فطائر البلح وظله حيثما تكون ظلمة » وآى نفع 
للنور لظلمة غيرالفناء ؟ 
- ويا أيها القلب » حتام تثرثر مدعيا الوفاء » فلتمض 
إلى بحر الوفاء » وما جدواك من هذا الوفاء؟ 
- وينبغى آن يكون هناك الصفاء الباقى يشع على 
متاعك » وأى نقع لك من هذا الصفاء › وقد 
طويت طرقًا مسلو كة !! 
- وعندما تترك الكبر » جد الصفاء من الحق › وتعلم 
آنذاك أى نفع يأتيك من هذا الكبرياء . 
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- فلتمض نحو السيد شمس الدين التبريزى » ولتكن 
فقيرا إليه أيها ا لحبيب » فما انتفاعك من الغنى ؟ 


(f1) 
ماذا کنت أظن سکره ؟‎ 
من شمس الدين » يعود سرور الربيع » ويعود‎ - 
. سرور البلبل ونضرة الرياض‎ 
ولقد هجر قلبى النبيذ والساقى » وعندما يفتح‎ - 
. وصاله الأحضان › عليه أن يعود‎ 


- وحمامة قلبی » حلقت من أجل صید البازى » وما 
اعت هن زمان ذلك الى تعرد ةن الضك. 

- فيطوف وجهى الأصفر هذاء وكأنه مائة آلف 
حسناء من طبول دعوای » لو یعود الحبیب . 

- وعندما استقر ملك الحسن على وجه قمرى › لعل 
قلبی یعود فیقر قراره منه . 

- وکالشوك › تهمد وخزات قلبی هوساًا به » عندما 
تتفتح رياضه على هذه الأشواك . 

- وكقطع الشطرنج التى تنساقط واحدة بعد الأخرى 
على رقعة ذلك الجوهر » يتساقط احتيال العشق 
عندما يفتح بيت القمار . 
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٥‏ - وماذا کنت أظن سکره ؟ فمن بعد الخمر › عربد 
. عن الهحر » حتى يعود ذلك الخمار . 

7 ¬ - ولیس عندى حزن من ذلك الخمار » إن عاد ذات 
يوم إلى يدى » ذلك القدح الملى بالشرر . 

۷ _- وماذا تعد ألف عين من ماء الحياة » لو عاد الاطف 


۸ - ولقد سألت الوجه : حتام تکون ذهبًا » بحیث يعود 


۹ - آجاب : مادام قد آعطانی الذهب » فأنا دائما ذهب» 
لعل فضى الصدر حسن العيار يعود . 

› فقلت له : حتام تظل حيا بدون ذلك الحبیب‎ - ٠ 
وى عذر تبديه إن عاد حسن العذار ذاك ؟‎ 

1 - وأنا لا أعلم هذا » آعلم أن الآهة من تبريز »› لا يفتاً 


الحذر منها يعود إلى قلبى . 
(fff)‏ 
يحملنى الزن أسيرا 


۲ - زادت ناری ضراماًا » ألا فلتخبروا الماء» ويحملنى 
الحزن أسيرا » فاشترونى من ذلك الكافر 
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- ولقد وهبکم الله نظرا » لا يسال عن مداه وإن 
كتتم غافلين عنه الآن بالسكر . 

- وعندما يبدو طراز خلعة حلو النظي ذاك للأبصار › 
مزقوا الف ثوب آلا وحسرة وحزنًا . 

- ومن العين » ينمو الشعر من الأنظار الدقيقة › 
فلماذا لا تنظرون إلى شعره ووجهه الحميل ؟ 

- فأى حرمان من العبودية تعانونه من حرصكم على السيادة 
a ea‏ 

- ولا تنظروا هكذا إلى المعارف وكأنهم غرباء » فأنتم 
ملائكة بالمعنى » وإن كنتم بشرا بالأجساد . 

- وهناك آلف حاجب » وألف حى فى انتظا ركم » من 
أجل خدمتکم › لکنکم فی طریق وفی سفر . 

- وإن أرواحكم لا تفتاً تحلق نحو السماء » وإن كنتم 
تحت الأغطية لا تطيرون أبدا . 

- وكل أجزاء الروح مشغولة بالرعى فى روض الصقات › 
ولقد نموتم من تلك الرياض » فكيف لا ترعون منها ؟ 

- ولقد وجدت الشجرة منها القوام » و صارت 
خضراء نضرة » فلماذا أنتم ضعاف أمام المادة 
»وأنتم أسد الشرى ؟ 
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- فمن أين لكم ألف نوع من الطعان وأنتم ساجدون ؛ 
فأين نظر لتعرفوا سيوف آنتم أم تروس ؟ 

- ولقد قلت آلاف الكلمات مسخراً › والمقصود منها 
أكثر خفاء عليكم فى كل لحظة » فيالكم من 
معدومی فضل !! 

- والفضل كعدم الفضل فى هذا البلاط » فأى سرور 
عندكم آيها الفضلاء » وآنتم لستم من هذا النفر ؟ 

- وكل الحياة كامنة فى هذا : اذبحوا بقرة › فإن كنتم 
عشاقا للحياة » فلماذا تنقادون للبقر ؟ 

- ولف أسد عبيد لك » فما تكون البقرة › ومائة تاج 
من الذهب قد حلت » فأى حزن لكم على حزام ؟ 

- وإذا كان خطييك فى الليل هو القمر على مشل هذا 
امبر » إن لم يكن الفهم فاسدا » فأى سمر تقومون به . 

- وآين بلاغة القمر من خيال المجيش › فلا تفخروا 
بالبراقع » مادمتم تلبسون الخوذات . 

- ولقد وجد کأاساً ذهبيًا »> وارتوى من الماء بلا حد» 
فلتصمت » فإنه لم يمزق بالماء بطتا قط . 
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فى قلبى ألف عقدة 
- لقكن ألف روح مقدسة فداءً لوجهك » فلم ير أحد 
فى الدنيا جميلاً مثلك › ولم تلده لى . 
- ولتكن ألف رحمة أخرى نثارا على ذلك العاشق › 
الذى سقط فى شباك مليك مثلك . 


¬ فهل ترى أنهم يقصون عن صورتك أم عن صفاتك › 
وکل منها آجمل من الأخرى » فما آعجبه من بناء . 

- وكان فى قلبى آلف عقدة » كعقدة السحر › ومن 

عينيك الحميلتين » حلت كل العقد . 

- ولقد صارت سامية النظر منك كلتا عينى العشق › 
فانظر إلى قوة التلميذ » وحكمة الأستاذ . 

- ولقد مغلنا أمامك › القلب والعشق والقالب ٠‏ 
أحدها مهدم ولا ل والثالث سعيد , 

واا یت و 
كأغصان الأشجار » وعشقك الرياح . 

- فبريح نصفر › وبريح نخضر » ولك كل الولاية › 
ولك كل المراد . 

- فأى علم للحجر والدر بآثار الربيع » فسل عن 
الربيع الرياض والسنبل وآشجار البقس . 
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(TT£) 
مائتا نداء خارج الأذن‎ 
أية شفة » تلك التى لا تفوح منها رائحة الحبيب ؟!‎ - 
وى قلب لا تتأتى منه تلك الأمارة ؟!‎ 
وماذا تقوم كل ذرة بمضغه وكأنها البعير » إن لم‎ - 
يصل العطاء من تلك المائدة المشهورة ؟‎ 
ولآى سبب تعدو كلاب الطمع يميتا ويسارا › إن‎ - 
لم تفح رائحة الطعام من ذلك القدر ؟‎ 
› ولماذا تكون قبضات الأسود مرتعدة كأوراق الورد‎ - 
إن لم تنهمر السنان من الغيب على القلب ؟‎ 
ولاذا تشحرك آلاف الحملان والذئاب فى المرعى‎ - 
الواحد » إن لم تسيطر هيبة الراعى على آرواحها؟‎ 
ومائتا نداء خارج الأذن » لا تفتاً الروح تسمعها»›‎ - 
. فلتتنبه » إن لم تكن تأقيك على هذا النسق‎ 
› ولاذا تنبت الروح الحديدة فى هذه الدنيا القديمة‎ - 
إن لم یکن ثم مدد يصل فى كل لحظة من ذلك‎ 
العالم ؟‎ 
وآنت لا تفتاً تحثو بيدك التراب فى عينيك » بحيث‎ - 
. لا تصل إليك الصورة عياتا‎ 
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- وانظر إلى مائة لف من آمثال ذى القرنين محطمى 
القرون» والقرناء كشثار» وإن لم يٿ مسعود 
القران . 

- ومتى يغسل فمه ويده اء الوفاء » ذلك الذى لا 
N‏ 

- ولم يتقدم أحد خطوة أو خطوتين من بستان 
الععمشق › دون أن يصله مائة سلام من ذلك 
البستانى . 

- ووراء العشق آلاف الآلاف من الإيوانات » ومن 
عزتھا وعظمتها » لا تتأتی فی وهم . 

- وفى كل لحظة » تلمع حجمة من داخلك » فحذار › 
لا تقل إن آثرا لا يأتى من السماء . 

- بل يراها الفم » ويفسرها خالق الفم » بصورة لا 
تتأتى لك على لسان . 

)ھ1( 
داخل بحر المعانى 

- إذا استطعت أن تنفصل عن حزن الدنياء فإنك 

تستطيع السرور واللهو فى بستان البقاء . 
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- وإنك إذا استطعت أن تغتسل بماء الرياضة » فإنك 
تستطیع آن تصفی القلب من کل کدره . 

- وإنك إذا استطعت أن تخرج خطوة أو خطوتين من 
منزل مهاوسك › فتستطيع آن تنزل فى حرم 
الكبرياء. 

- وداخل بحر المعانى يوجد عش ذلك الجوهر » الذى 
به تستطيع أن تقوم قدرك وقيمتك . 

- وإن لم تصبح بهمتك مقيما فى مقام التراب » 
تستطيع أن تجعل مقامك فوق أوج العلا . 

- وإن آدخلت رأسك فى جيب التفكر › فتستطيع أن 
نۆدى ما فاتك قضاء . 

- لكن هذه الصفة تكون للسالك الجلد الماهر » وأئت 
مدلل الدنيا» فأين تستطيع أن تجدها ؟ 

- فلا أنت تستطيع آن تقيد يد الأجل وقدمه › ولا 
نت تستطيع أن تهجر أرواح الدنيا وألوانها . 

- فأنت رستم القلب والروح وزعيم على الرجال › 
ذلك إذا استطعت أن تقوم بغزو النفس اللئيمة . 

- فرمما يطل منك آلم العشق » وبأله تستطيع أن تجيز 
لنفسك حزن القلب . 
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TATY 


YATE 


YAYT'o 


TAT" 


TATY 


YATA 


۸۳4 


- وعندما تعبر أشواك التساؤل عن هذا الزمان › 
فتستطیع آن تقوم بالرعی فی بستان جنة وصله . 
es‏ البلح المبارك ولست من 

جنس الزاع > فتستطيع برو حك أن تميل إلى الطائر 
المبارك . 
- والطائر المبارك لظل الإقبال هو شمس الدين 
التبریزی › فانظر حتی تستطیع آن تجد مکانا فی 
قلب ذلك المليك . 
)۴7( 
سراب الموت 
- آلا فلتو جھوا ا لخطاب إلى حراس حسنائی › أن 
يقوموا بتنويم عين السوء عمن هم من أمثال 
دو س . 
- وقوموا حيتا بالسؤال من أجل خواطر الغرباء ‏ 
واجعلوا القلب حيتا مسخرا للجواب . 
- وعندما ينشغلون جميعا بالسؤال والحواب › قوموا 
أنتم فى ا-خلوة بإتراع الكأس بالشراب . 
- والقلب الذى ليس فى فكر السؤال والحواب › قد 
صار شمسا للدنيا » فأهرعوا إليه 
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- ولتحثوا الراب فى العين التى تشعر بالكبرياء 

ولتملأوا أعين الحساد النارية بالماء . 

ا اموا ا ھا شوم ات 
للموت » آولوه ظهوركم . 

- ومتى يبقى ذوبان العاشق فى حرارة 
العشق» وبالعبادة التى تقومون بها من أجل 
الثواب ؟ 

- وعتدما تنفتح كف اللطف بالود والسخاء › لا 
يليق بكم أن تتحدثوا عن سيرة السحاب . 

- وإذا سفك جيش قي صر الروم دم التابع الزجى » 
فأقيموا عليه آنتم حد الحراب . 

- وإذا كان هو بنظرة قد جعل عالم الروح معمورا › 
فلماذا تتحدثون كالبوم عن الجسد خرب ؟ 

- قإن كان هناك مائة آلف آسير من الروم لدى الزنج ؛ 
فماذا يكون المخنث ؟ قوموا آنتم بفك هذه 
الرقاب . 

- ولقد ارتفع لواء دولة السيد شمس الدين › 
فاقصدوا ذلك الجناب أفواجا كأنكم الصقور. 
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(r۷) 
أى خطأا ارتكبه العشق فى حقك ؟‎ 


- لقد رأيت الدنيا» لا وفاء عندها » وعالم كامل لا 
إلف فيه . 

- فلا تنظر عاليا إلى ذلك القرص الذهبى » فليس فى 
داخله درویش ملتف با حصیر . 

- وما أكثر البله الذين أسرعوا نحو فخها » كأعمى لا 
توجد عصا فی کقه . 

- صاروا خائفين منها » صاروا مرتعدين منها › فما 
أعحبها من علة لا دواء لها . 


- لقد أبدت جمالا» لكن من تحت النقاب » عجوز 
قىعحة » لا لقاء لها . 

- يطأطئ المرء رآسه آمام رقبتها كالحية » ولا رأس له 
ولاقدم من العقل والدين . 

- فى سبيلها يضحى بروحه » ذلك الشخص الذى لم 
يجد مددا للروح من الأحبة . 

-كأنه جثة نحاسية ؛ إذ مات من النحاسية » وظن أنه 
لا کيمیاء تبديل لديه . 

- ومن أجل خيال » صار كانه الخيال » فليس لديه 
سوى الألم والتعب والعناء . 


307 


YAoY 


YA®^A 


YA 4۹ 


YA“ * 


YA" 1 


YA“ Y 


TAY 


YA" f 


- فلماذا تكتب الروح على عتبة المعشوق › فواعجبًا ء 

. ولیس للعشق فى حد ذاته اصطفاء . 

- وما الملول الذين حازوا على مائة ملك من العشق ؛ 
لأن ذلك الملك لا انتهاء له . 

- وأى خطا ارتكبه العشق فى حقك » بحيث صرت 
منکرا قاثلاً آلا عطاء له ؟ 

- ولمجرد صداع أشحت بالوجه عنه » وأى طريق 
رآیته لا بلاء فيه ؟ 


- فاصمت »۰ فإفا ینثر على عشاقه جواهر › لايقدر 


الواحد منها بئمن ِ 
)۴۸( 
لا ید کہ ته 


- ماذا کون قلبی » حتی لايكون لك › وماذا پکون 
جسدی » حتی لا یکون فناء . 

- ولقد استحوذت على فلکه » عندما استحوذت 
على قمره » وماذا یبٹشان کلاهما › إن لم یکن ثم 
ضياء . 

- وفى داخل الحنة » وفى وسط النعمة › آى عذاب 
یکون » إن لم یکن ثم لقاء ؟ 
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- وعندما تعتذر عن الذنب والحفاء » فماذا تقشعل 
أنواع الجفاء التى لا وفاء لها ؟ 

- وعندما تأخذ آنت الخطاً بالعتاب » فماذا تفعل 
الروح والقلب اللذان لا يخطتئان ؟ 

- وعندما أشرح معلماً ألفى دفتر » ألست جمد إن 


لم یکن ٹم صفاء ؟ 

- فلا يضحك فل › ولا یرقص شجر › ولا يفوح 
روض بالعبیر › إن لم يکن ثم ريح صبا . 

- فإن عانيت العرى من الفقر › فآى حزن » وليس 
للقمر قباء . 

- وأى عجب آن يكون المجاهل غافلاً عن القلب › 
والملك والملوكية لا يكونان للجميع . 

- وإن كرمه ليدعو كل المجرمين › عندما يتوبون › 
ولا یعاندون . 

- فلتذب الروح لقمر السماء » فبالله » لا موجود 
سوی الله . 

- فأية رئاسة تزاولها وهى تدعو الفناء » وآى ذهب 
تکدسه ولا یکون لك . 

- وطوال اليوم لا تفت تقول : حبيبى كالوردة › وماذا 
تفعل بوردة لا بقاء لها ؟ 
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- فلا تفرى أيتها الروح من يلاء الأحبة » فسوف 

تبقين فجة » إن لم يكن ثم بلاء . 

- وما أجملها من ليال من قمر عندما يكون ذلك 
القمر کله وجها ولا ظهر له . 

- وما أسعده من ملك ذلك الذى صار غلامًا له » وما 
اخاد من ج :ذلك الى ل هجر 

- فلتصمت أنت أيها الحسد » فإن قلبى يتسحدث › 
وفى حديث القلب » لا آنا هناك ولا نحن . 

)۲۳۹( 
الإقبال ساجد أمامك 

- قلت أيها الحبيب » ماذا تكون الروح فى حد 
ذاتها ؟ ويا أيها الألم والدواء > ماذا يكون 
الدواء ؟ 

- وأنا آود أن أصنع مائة روح وقلب » أهبها لك فداء › 
وماذا يكون القداء ؟ 

- ويا من نور وجهك وعبير حيك › أسرار الإيمان › 
وماذا يكون الإيمان ؟ 

- لقد قلت : لقد اخترت علينا حانوتا » فأى بهتان 
هذا يقال عن بری ؟ 
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۴ - والإقبال ساجد أمامك » يا أيها ا لحظ الضاحك › 
ماذا يكون أى ضاحك ؟ 

› ولتفتح آيها الحبيب الباب أمام وجوه الضعفاء‎ - 4١ 
برغم البواب » فماذا يكون البواب ؟‎ 

٥‏ - ولقد قال الصوفى : لا سر لديك من أسرار الحسن ؛ 
فاساله مرة › ماذا يکون سر اخسن ؟ 

٠‏ - ومع حسن وجهك » من يبحث عن الإ حسان ؟ 
وأمام حسنك » ماذا يكون الإحسان ؟ 

YAAY‏ - وأنت آسد » ونحن هميان الحيلة » وأمام الأسد» 
ماذا تكون الحياة ؟ 

۸ -ولترفع الحجب من أمام البصيرة » برغم الشيطان › 
ومن يكون الشيطان ؟ 

۹ - وهناك خلق كکثيرون ثملون من ا لحبيب › ولا 
يعلمون على الإطلاق ماذا يكون اخبز . 

(fF*) 
كالشفق على طرف الأفق‎ 

٠‏ س_- إن قلب الفلك ليصاب بالخلل » عندما يختقى قمرك ؛ 

وعندمايصل سهم نظرتك » كل القدود تصير أقواساً . 
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۲۹١‏ - وعندما تقوم بالمواساة » تصير الداران بأجمعهما 
قلبتًاء وعندما تكون قلوبنا خافقة » تصبح كل 
القلوب خافقة 

۲ - وتضطرم نار فى هذا الفلك » بحيث يئن منها ا ملك › 
عندما تتصاعد أحزان العاشقين ودخان قلوبهم 
نحو السماء . 

۳ - وإن لم تكن غيرة عشقك › تفور الدماء من 
العاشقين » كالشفق على طرف الأفق » يكون 
الفلك كله أمارة له 

٤‏ - فأى زمان يكون ذلك الزمان › عندما ترتعد منك 
الأرض » وياله من مكان عحيب يكون عندما 
ينقلب المكان إلى لا مكان . 

٥‏ - ومن خیال حبیبی › عندما يضحك ربیعی › یصبح 
وجهه ناثرا للورد » ویصبح نظری كله روضة. 

٦‏ - فلتنشر الورد › فأآنث روضة »› وآنت النور لعيون 
الجميع › > فمأدا د يصير إن نظرت بكرم » وأية خسارة 
یق بك 

۷ »س- فنا سعيد إذ آسلم رأسى للرياح » وكأننى الأشجار › 
وعتدما یصیر نظری ناطورا فی بستان جمالك . 
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۸ - وی عجب أن أكون من سكرى بك مخرفاً ثقيل 
الرس ما دامت الشجرة عندما تنضح ثمارها» 

۸4۹4 - صرت كالبنفسج منحنيا » صرت كالفل عديم الوفاء ؛ 

٠۰‏ »- فو جه حبيبى كآنه الروضة » ووجهى النشحيل فى 
لون الزعفران › وما دام وجهه هكذا » كذلك يكون 
وجه العاشق . 

۲۹۰1 - وكل النرجس ينقلب إلى كرم من أجل مشاهدة الروضة › 
وجسدك من أجل قبلته » ينقلب كله إلى آفواه . 

۹۲ - وعندما يضحك قلب المرج بوصال ربيعه » فإن 
الأنهار - حرا من الهجر - تصبح جارية على بطونها . 

۴۳ - وما دام عالم اللحلاء هذا مليشا محبته » تصبح 
شجرته - شكرا للحبيب بأجمعها - لساتًا . 

٤‰‏ - وعندما تطل برؤوسها من التراب › يرتفع النداء من 
الأشجار قائلة : كل ما تخفيه أنت يصبح يوما على اللاً. 

4۰0 - والورد الملحمدى أسفر عن وجهه متحديا الورد 
المريمى »› قال له الورد : سأريك » عندما يحين 
حين الامتحان . 
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٠‏ - فانظر إلى الأرض الأكلة ء تأكل البذور وترييهاء 
ا فعسجبًا كيف يصير هذا الذئب ال لجائع راعيا لكل 

القطيع ؟ 

TY‏ - ولقد صارت كل الذئاب رعياتا > وكل اللصوص 
كا خرس » وماذا يسلب اللص من العشاق عندما 
یکون الله حارسا . 

۸ ¬- فلا تسرع وإن صارت الحديقة من الكرم مأئدة 
خضراء » فاجلس لحظة منتظرا » فسوف يحين الآن 

۹ - ولا تجفل من رفاق الروضة» ومن وخر أجمة 
الشوك » فإن الرفيق المسلح يصبح مددا للقافلة . 

٠١‏ س- ولتصمت آيها القلب » فإن كان ثم صادق فى 
الطلب » فمن أجل صدىق الطالبين › تصبح كل 


ألوان الصمت بياتاً . 
(fF)‏ 
ESEN‏ 
١‏ ¬س- تفاحة صغيرة » تصفها أحمر ونصقها أصقر › 
أنبأت عن الورد والزعفران . 
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۲ ۲ - وعندما افترق العاشق عن المعشوق › اكتسب 
المعشوق الدلال » والعاشق الألم . 

٩ ۳‏ - وهذان اللونان المختلفان من هجر واحد » أظهرت 
العشق على وجه كليهما. 

٤‏ ۲ - وليس وجه المعشوق لائقًا بالألم » والاحمرار 
والسمنة عند العاشق الغث . 

۵ ۹ - وما دام المعشوق قد بدأ الدلال » فتحمل الدلال 
أيها العاشق » ولا شجادل . 

۱٩‏ ۲۹ - آنا کالشول » سیدی کالورد ؛ فهما اثنان فی 
الحقيقة فرد . 

۷ ۲ - إنه الشمس » إننى كالظل » منه حر البقا ومنى البرد . 

۲۹۸ - إن جالوت بارز الطالوت » إن داود «قدر فى السرد " . 

۹ ۲۹ - والقلب عطية من المحسد » لكنه مليك الحسد› 
مثلما يولد الرجل من المرأة . 

۰ س- ثم إن فى القلب قلبا آخر خفيا » مثلما اختفى 
فارس بين الغبار . 

١‏ - وحركة الغبار تكون من الفارس »› إنه هو الذى 
جعل هذا الغبار يرقص . 

۲ - إنه ليس شطرنج حتى تقوم بالتفكير › فلتقى الزهر 
على التوكل كالترد . 
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۳ - وشمس تبریز هو شمس القلب » وقد أنضج ثمار 
القلب من حرارته . 
(fF)‏ 
لما كنت لسالًا متصلاً بالقلب 
¬- لقد جعلنى عشقك ثملاً مزبدا » فآنا ٹمل غائب 


عن نفسی » فأی علم لى ما أفعل ؟ 

۵ - كنت حصرم » وصرت الآن عنبًا » ولا أستطيع أن 
أجعل نفسى مرا . 

۰ - إته حلو کالسکر » حبیبی بائع الحلوى » ولقد وضع 
قبضة من الحلوى فى فمى . 


۷ س- ومذ فتح هو حانوتا للحلوی › سابنی داری وحانوتی . 

۸“- ویقول الخلق : كذلك لا یبغی › لکٹی لم آکن 
هكذا » فحعلنى كذلك . 

4۹ ¬س- لقد حطم الدن أولا» وصب الخل » ونت آنا 
قائلا : لقد آصابنی بالخسران . 

٠‏ - فسقانى بدلا من ذلاك الدن الواحد مائة دن من 


۱ - وفی تنور بلائه وفتنته » انضجنی وجعلنی حمر 
الوجه كابر . 
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۲ س- ومن الحزن صرت كزليخا طاعنا فى السن » ودعا 
يوسف » فجعلنی شابا . 

۳ - وکنت أفر من يده كأننى السهم » فمد يده إلى » 
وحولنی إلى سهم . 

۳ - فلأملان الأرض والسماء بالشكر › فقد كنت 
كالآرض وجعلنى كالسماء . 

٠‏ - ولقد جاوز قلبى المجرة » وجذبنى هو من الناحية 
الأخرى للمجرة. 

۲۴ - فرأيت الدرجات والأسقف » وجعلنى قرغ البال 
من الدرجات وألأسقف . 

4Y‏ - وعندما صارت الدنيا مليئة بحکایتی » خبانی فى 
الدنيا وكأتنى القلب . 

۸ - وعندما وجدنی لينا کاللسان » سرعان ما جعلنی 


۲۹۳۹ - ولا كنت لساتًا معصلاً بالىقلب » بين لى أسرار 
القلب سرا سرا . 

٤۰‏ - وعندما أصیب لسانی بتدفق دموی » قصم وسطی 
وكأنه السيف . 

- فکفاك آیها القلب ؛ إد لایتآاتی فی بيان » ما فعله 
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(fF) 
موت الخاشقهن‎ | 

۲ س- العاشقون الذين يموتون على وعى › يموتون أمام 
العشوق » وكاأنهي السكر . 

۳ س- لقد شربوا ماء الحياة منذ يوم العهد › فلا جرم آنهم 
یموتون بشکل آخر . 

, ولأنهم قد حشروا فى مزاولة العشق › فليسوا‎ - ٤ 
. يموتون مثل هؤلاء الناس الشهرانيين‎ 

٥‏ - ولقد فاقوا الملائكة بلطفهم › وبعيد عنهم أن يموتوا 
کما يموت اليشر . 

۹ - فهل تظن أنت أن الأسود أيضاً› توت خارج 
الأبواب وكأنها الكلاب . 

۷ ¬س»س- وإنما يسرع مليك الروح مستقبلاًء عندما يموت ' 
العشاق فى السفر . 

۸ - کلهم دږ بصبحون مضيئين كالشمس › ما داموا 
يموتون تحت قدم ذلك القمر . 

۹ س- والعشاق » وکل منهم روح للآخر › كلهم یموتون 
حبا » فى عشق بعضهم البعض . 

+40 ~ وماء العشټي موجود على أکپادهم جميعاً > وکلهم 
كالماء » ينصرقون إلى الكبد . 


378 


٥١‏ - وهم جميعًا كالدر اليتيم » لا يموتون إلى جوار 


آبائهم وأمهاتهم . 
المنكرون فى قاع سقر . 


۴۳ ۲۹ - والعشاق يفتحون عين الغيب »› بينما يموت البأقون 

40٤‏ - وأولثك الذين لم يناموا ليالى من الخوف › يموتون 
دون خوف ودون حطر . 

٥‏ - وأولغك الذين كانو! هنا عبادا للبطن › كانوا بقرا› 
ویموتون کالخحمیر . 

۲۹۵ - وأولئك الذين بحثوا اليوم عن ذلك النظر › يموتون 
فرحين سعداء فى ذلك النظر . 

۷ - ويضصعهم المليك إلى جوار اللطف » لا يموتون 
أذلاء يعاتون سكرات للموت . 

۸ - وآولئك الذين يبحشون عن أخلاق المصطقى › 
بموتون مثل آبی بکر ومثل عمر . 

۹ - والموت والفناء بعيدان عنهم › لكنى قلت ما قلت 
على وجه الظن › هذا إن ماتوا . 
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)£ګfF(‏ 
| كل لحظة تمضى دون عشق 
٠‏ ۴ - إنك لو واتاك الحظ ؛ فسوف يكون للعشق أمر معك . 
۲۹٠‏ - ولا تعتبر العمر الخالى من العشق فى الحساب ؛ 
قإنه سوف یکون خارج الحساب : 
۲ - وكل لحظة تمضى دون عشق › فإنها سوف تكون 


خجلة أمام احق . 

۴ - وکل ما يبدو لك خفیفاً فی الوطن › سوف یکون 
حملا عند الرحيل . 

٠١‏ - وهذا النفس الذى تمضيه فى حزن العشق » سوف 
یکون کالآب الحمول . 

٥‏ - والفقر الذى تشعر منه بالعار » سوف یکون فخرا 
فى تلك الدار . 


SCS‏ ومراأرة الصبر وإن كانت آخذة بالخلی سوفب 
تكون فى العاقبة عذبة الملساغ . 

۷ - وعندما ينجو آسد الروح من هذا الصندوق › 
سوف يكون مقيمًا فى ذلك المرج . 

۸ - وعندما يترجل من جيفة الحمار هذه » سوف يصبح 
مليك القلب فارس الميدان . 
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۹ ¬سس- فلتفتح - إذن - حجر الجد والجهد » فمن الفلك 
سوف يتساقط الذهب عطاء . 
٠۰‏ - لقد کنت خفیا وصرت ظاهر؟ » وکل خفی سوف 


یکون ظاهرا . 

۷۱ - وکل من لم یجعل نفسه ذلیلاً الیوم » سوف یکون 
ذلیلاً كفرعون . 

۲ ¬س- وکل من لم یرتو بالنار کالورد » سوف یکون 
كالشولك فى النار . 

4۷۳ - وعندما لم يصبح النمرود صيدا لله »> سوف يصير 
صيدا لبعوضة . 

› وكل من لم يغلق النظر مام ما ينقده الوقت‎ - ٤ 
. سوف يصیر مسخرا للانتظار‎ 


. وکل من اختاره العشق » سوف يصیر ثملاً بلا اختيار‎ - ٥ 

٦‏ - وکل من لم یصر خاضعا للعشق ثملاً به > سوف 
يصبح إلى الأبد فى خمار . 

› وکل من لم يكن له حدب هذا النفس وختمه‎ - 7Y 


سوف یصبح بعیرا بلا زمام . 
۸ - وفى النهاية كل من لم يعتبر ببصره » سوف يصبح 
ذلیلاً بلا اعثبار . 
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4۹ - فلتقصر » قإن الكلام - وإن أخمد الغبار - سوف 
يرتفع منه الغبار أاخر الأمر. 

٠‏ - وعندما يستقر شمس الدين التبريزى › سوف لا 

)ھfF(‏ 
ذلك النور 

۸۱ - انظر إلى حسناء ما إن ولدت فى لحظة › حتى ذرت 

۲ »- والحسان اللائی كن سمرا فى الدنيا ء لم يعد أحد 
يڏكرهن يعد . 

۳ - وعندما قشع السحاب عن وجهه القمرى › فرق 
الكواكب السبعة عن بعضها البعض . 

4 - ومثل ضوء القمر » سقط ذلك النور فرعا فرعا نحو 
کل کوة . 

٥‏ - وعندما سطع أكثر على الجهات الست ٠‏ ابتلع 
الأرواح من أماسها . 

٦‏ - وصارت الأرواح راقصة ذرة بذرة » آمام شمس 
الأرواح سعيدة . 

۷ - وكآنها طيران شمس الدين التبريزى » كلها طائرة 
قائلة : لیکن ما يكون . 
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(fF) 


کن مع الله 
۸ - هيا » فقد حان حين الصابرين » وحان وقت الشدة 
والامتحان . 
4۹ - ومثل هذا الوقت الذى سحل فيه الأيمان › عندما 
تكون السكين قد بلغت العظم . 
٥۰‏ -“ وتصیر يرالعهود والأيمان واهية تماما » عندما تبلغ 
روح المرء الحلقوم . 
۲۹۹۱ - فهبا أيها القلب » ولا تجمل نقسك واهبًا » وقو 
القلب » فقد حان حينه . 


۲ - واضحك كما يضحك الذهب الأحمر فى الثار › 
حتى يقال : لقد جاء ذهب المنجم 

۴۳ - وامض متحمسًا متهلل الوجه أمام سيف الأجل › 
وارفع صوتك هاتقًا : لقد جاء البطل . 

٤‏ س - وكن مع الله » واطلب منه النصر › فإن أنواع المدد 
قد وصلت من السماء .” 

٥‏ - ويا الله » فلتبسط علينا أكمام الفضل › فإن العبد 
قد جاء إلى عتبتك . 

۲۹۹٩‏ - ونحن كالصدف » قد فتحنا الأفواه » فإن سحاب 
فضلك جاء ناثر؟ للدر . 
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۷ - وما أكثر القذى والغثاء الذى من قلبه » قد صار فى 
حماك بستاتًا . 

44۸ - ولقد دللت عليك ومنك » حلت مسرات لا أمارة لها . 

۹ - وهذا هو وقت الرحمة وآوان العف › فقد 


أصابتنى جراح ثقيلة . 

٠٠٠٠‏ - فهيا يته اللي الأبايل» ققد احاط بالكمبة ذيإ” 
وعسکر بلا حصر . 

۱ - ویقول لی | لعقل : اصمت › وأقصر » فإن الله هو 
عالم الغيب . 


۲ - ولقد صمت يا لله » لکن » تصاعدت صر خاتی من 
داری » دون رغبة منی . 

٢۳‏ س- وما رمیت إذ رميت هى أيضاً من الله » فسهم 
الفحاءة هو الذى انطلق من هذا القوس . 

(TFY) 
كل من ينتظر من أجلك‎ 

٤‏ - كل من ينتظر من أجلك » إنما يقوم بصيد اظ 
والإقبال . 

٠‏ - وعندما صار منتظرا للمطر »› فإنه يجعل الصدر 


خض ومزرعة شقائق . 
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٠٠٠١‏ - ولا كان ا منجم منتظرا للشمس » فإنه يجعل من 
ا لححر ياقوتا لامعا . 

¥۷ - إنه كانتظار الأديم لسهيل اليمن » فإنه يقوم فيه بمائة فعل . 

۲٠۸‏ - والحديد الذى ينتظر الصقل › يجعل الصدر صافيا 
خاليًا من الغبار . 

۹ - وانتظار؟ للرسول فإن سیف على » یجعل من نفسه 


فى الغزو ذا الفقار . 
٠٠‏ - وانتظار الجنين داخل الرحم » يجعل من النطفة 
مليكًا حلو العذار . 
١‏ - وانتظار البذور فى بطن الأرض › يجعل من الحبة 
E‏ 
۳۲ - والساقية ما دامت منتظرة للماء » تجعل من الحجر 
متح رکا لا يقر له قرار . 
٠*۳‏ - وانتظار قبول الوحى الإلهى › يجعل العين عين 
اعتبار . 
۲٠٤١‏ - وانتظار عطاء بحر الكرم » يجعل الصدر درجاً 
للدر کالرمان . 
٠‏ - والانتظار للعصير داخل الدن » يجعل منه عقارا 
لألباب الملوك . 
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۳۰٠‏ - والفضل ينتظره دون آن يحيد » ويجعل من المطرود 
لائقًا بالعناق . 

۳+۸ - ومن انتظارها لشمس الدين التسبسريزى › تدور 
الشمس والقمر وعطارد . 

)۴۸( 
البلاء صيد للعاشقين 

. للعشق روح لا قرار لها » وذكر الروح مام العشق عار‎ F۹ 

a‏ لعقل والروح عنده لا قيمة لهما» أى عند كل 
من فی رأسه هذا الخمار . 

۲١‏ - والعاشق يلقى بنفسه فى القلب » فى ذلك الصف 


الذى يحتدم فيه القتال . 

۲ - وهو لا يلقى بنظره ناحية القرار »› وإن كانت 
السيوف مائة لف . 

۳ - والعشق فی حد ذاته هو مرج للأسود › ومتی یکون 
الكلب أسد المرج ؟ 

٤‏ - والعشق يملك فى كمه الأرواح » وفى طريق 
العشق يهب الروح . 


A -‏ فالسمعة والشرف والخحياء والفكر » أمام مكانسه كالغبار .. 
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۳ - ولقد قام البلاء بصيد كل إنسان » لكن البلاء يكون 
صيدا للعاشقين . 

۷+ - فإنهم يشرون البلاء بأرواحهم » بحيث يحس ذلك 
لبلاء بالجل . 

۸ - وروح العشق هو املك صلاح الدين › فإنه من 
أسرار الخالق . 

)۳۹( 
لذة الدين 

۹ - کل من تبدو له لة الدين » متى يكون شهد الدنيا 
لذيذا عنده ؟ 

٠‏ - فأى عقل ذلك الذى تريد أن تستخدمه »› وهو 
ينقلب من کأس نبیذ ؟ 

١‏ - فبع العقل » واشتر الحيرة بتمامها » فإن لك النفع 
من هذا الشراء . 

۲“ - وليس من تلك الحال أيها العاقل › التى يبدو فيها 
عقل إنسان . 

ااا ت ا و و ا ا 
مفتاحا . 

. ولو أن كل فرة أخذت تصيح » فان أصواتها لامع‎ - Yé 
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٠‏ - فأى نقصان أو زيادة تصير لهذا البحر › إن كان 
العبد طاهرا أو نجلا ؟ 

› وكل من اتجه إلى هذا البحر › عاد كأبى اليسزيد‎ - ۳۰۳٠ 

وإن کان يزيد . 
)£۰( 
قافله الحياة 

۷ - إن الصبر لا يتصدى للعشق › والعقل لا يستطيع 
أن يکون مغيتا . 

۸ - والانسلاخ عن الذات ولاية حلوة » ولكن لا تكون 
طوعاً لأمر كل إنسان . 

۹+" - وإن قافلة الحياة لتمر › لحن أصوات آجراسھها لا 
تجلجل أبدا . 

٠١‏ - وإن أريج البستان لا يزال ينشد للبلبل › إن هذا 
الهوس لا يتأتى لك أبدا . 

۳٠٤١‏ - ذلك أن فى باطنك نفسًا طيباًا » وهذا النفس لا 
يصاعد جرافا . 

۲ - وبدون الإله اللطيف حسن الفعل » لا يستخرج 
عسل من ذبابة . 

۳۰۴۳ - وفى كل لحظة » داوم على غرس بذور الخير › وما 
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٤‏ س- وإنك لم تفکر فی خیر قط › دون أن ياتى جزاۇؤه 


من بعده . 
“fo‏ - فأقصر» ذلك آن شمع هذا ا حديث» لا يشع عند كل ظلام . 
)£1( 
کاس الجفاء 


٠٦‏ - من الأولى للحبيب أن يكون مشحملاً للبلاء » ومن 
الأفضل للعود أن يكون فى النار . 
۷ - وکأس الحفاء تكون مرة المساغ » لكنها تكون حلوة 


عندما تکون من ید احبیب . 

۲*۸ - فاشرب السم من قدح » يكون هذا القدح » منقوشا 
من الكرم واللطف . 

٩۹‏ ۰ - والعشق خلیل › فاقتحمه › ولا تحزن وإن كانت 
النار تحتك . 

۰ - فالنار تکون بردا وسلاماً أمام الخلیل › تکون 
صفصافًا ووردا وسنابل تمتدة . 

١‏ - فكن كرة فى انحناءة صولجانه » حتى يكون القلك 
بساطًا تحت قدمك . 


٠١ ۲‏ - والكرة وإن تكن راقصة من الضربات التى تتلقاها › 
ونکون فی حزن » تقمع » وفی شد وجذب . 
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٠۰۴‏ - تكون لا جرم سابقة فى الميدان » وتكون قبلة لكل 


فارس قمری الوجه . 

٤‏ - وعندما تنحث بتمامها » تنحو من الحزن الذى 
يكون لديك أضعافاً . 

۹ - وکل من یکون مضطربًا یکون آمتا » حتی وإن 
کانت الداران فی اضطراب . 


۰ - ومفخر تبريز يكون لك شمسا للدین › ومشرقه لا 
ب اواس ا لرا م الهات الك . 
(ré)‏ 
كل ما يعطيه العاشق 
۷ س- یصل قمیص يوسف »› ویصل فيه ریحه › وفی 


أثرهما کليهما» يصل هو نفسه . 

۸ -وأريج الخمر الياقوتية يعطى البشری »› أى أن 
الإبريق والکاس قادمان فى آثرى . 

۹“ - ولقد صار نفس أنا احق منصورا منك » ويصل نور 
ا لحق إليه طية بطية . 


+۳۲۰ - فلا يصيب الماء من ا لحجر أدنى ضرر » وأحجار 
البلايا إغا تنصب على القدر . 
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٠١‏ - وماء الحياة موجود فيما وراء الضمير » فشق 
جدولا » يجرى الماء فى الجدول . 

۲۲ - وصب الاء على الجسد النارى » ومنه تصل الرياح 
إلى هذا التراب . 

٠٠۳‏ - والعشق والعقل إنا يتصارعان داحل الدار » وى 
كل لحظة يصل الضجيج إلى الى . 

۳۰ - وكل ما يعطيه العاشق من متاع وإقبال » لابد وأن 
تعود إليه فى النهاية . 

› وبالرغم من أن العروس تأخذ الكشير من زوجها‎ - ٠ 
ليست تصل هى وجهازها إلى الزوج فى النهاية؟‎ 

۳٠١‏ - ولقد طلبت مائدة من السماء » فانهض › واغسل 
اليد من النفس » فهى لا محالة نازلة. 

۷ - ولتبشر آيها العاشق » فمن شمس الدين » تصل من 
تبريز آية جديدة . 

(4F) 
يقول البلبل‎ 

۲۰۸ - ذلك الذى يكسو الورد قباء أحمر » أعلم آنا من أن 

کو دلت الفا 
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٠۹‏ - والصفصاف السامق » من الذى صوره فى صف 
واحد » إنه ذلك الذى قضى بهذا فى سابق علمه . 
۳٠۷٠‏ - والسوسن ذو السيف › والفل ذو المحن › كلاهما 
يكبر تكبيرة الغزو . 
۳٠۷‏ - والبلبل المسكين - وما آكثر ما يتحمله - يتأوه من 
تلك الوردة التى تفعل به الأفاعيل . 
۲“ - وتقول كل واحدة من عرائس البستان : إن هذا 
الورد إنما يشير نحونا . 
۴ - ويقول البلبل : إن الورد يقوم بهذا الإغواء › من 
أجلى آنا الذى لا رأس لى من قدم . 
٤‏ - ورفع السار يده بضراعة » وعلى أن أقول لك ما 
يحأر به من دعغاء . 
٥‏ - ومن الذى يضع تاجاً على رؤوس البراعم » ومن 
الذى جعل ظهر البنفسج منحنًا ؟ 
۳۰۷٦‏ - وبالرغم من أن ا-خريف ارتكب كثيرا من القسوة › 
انظر آى وفاء تقوم به فصول الربيع . 
۳۷ - وما نهسبه فصل الخريف » جاء فصل الربيع ليقوم 


iT r 
› وذكر الورد والبليل وحسان البستان » كلها ذريعة‎ - ۳۸ 
فلماذا قوم بها ؟‎ 
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۳۹ - إنها غيرة العشق › وإلا فإن اللسان » يقوم بشرح 
عنايات الإله . 


۰ - ومفخر تبريز والدنيا شمس الدين » يقوم ثانية 


برعا 
(f44)‏ 
أيها البئر 
۸۱ - عندما جذب وهقك قلبی »› سرع یوسفی من البئر 
إلى الخلاء . 


AY‏ — وذلك الذی آلقانی کما آلقی یوسق بی البثر » هو 
نفسه الذى هب ثانية لنحدتى . 

eA‏ - وعندما ألقى بحبل اللطف فى هذا البئر › انہثقت 
حلقة القلب بالورد والنسرين : 

٤١‏ - فمال القيصر من ذلك القصر إلى البئر ؛ لأنه صار 
كجنة وكقصر مشيد . 

٠‏ - قلت : آيها البثر » إلى أين مضت ظلمتك تلك ؟ 
قال : لقد نظرت إلى الشمس . 

۸٦‏ - وكل من تجمد صار الآن حارا» وجمرة عشقك 
تذوب اليد . 

۷ - إنه قيصر الروم ذلك الذى هجم على الزنج ؛ إنه 
ذلك الذى يسميه الطفل النصرانى بالفريد . 
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۸ - إنه ا القلب E‏ 
وانشی قائ : هل من مزید . 


۹ س- وقال له الجحيم : ألا فلتهبنى الروح » حتی آكل كل 


من انفصل عن الله . 

› ولشعبر من النار يا بحر اللطف » وإلا تجمدت‎ - ٠٠ 
. وجمد لهیبی‎ 

۱ “¬- قال : آيها الجحيم » هبنى قومى سريعًا » فقد 
اصطفاهم الله 

۲ - فأعطاهم بأجمعهم له واحدا واحدا » قال : إذن لقد 
جت نارك من نورى . 


۳ - ولقد تألق من تبریز نور شمس الدين › والشمس 

تكون مفتاحا لنور الدنيا . 
) )ھ£f(‏ 
ذلك القلب الشره 

6 “- ليلة الأمس » مع من كان القلب المعريد » 
وقبضة من تلك التى جعلت كلتا عينيه 
زرقاوین؟ 

٥‏ “س- وذلك القلب الشره من عشق الشراب › زاد عن 
الآخرين بسبعة أقداح . 
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› فثمل › وسقط على راس الجی » مصفقًا بیدیه‎ - ٦ 
. وفجأة اختطفه التوم‎ 
فذهب ذلك الدركى واختطف قباءه » وذلك الآخر‎ - ١۷ 
. مضی وحل عنه حزامه‎ 
وجاء عازف صنج وعزف على أوتاره » فقفز ذلك‎ - ۸ 
. القلب من النوم دون سدى ولحمة‎ 
فرآی قباءه قد سلب » ولم يبق به خمار » وشاهد‎ - ۹ 
. الخسارة » وقلت شهوته للكکسب‎ 
› فرآه الساقى ساقطا فى النار » فأمسك الكأس‎ - ٠١ 
. ومضی صوبه کالدخان‎ 
› وصب على أحزانه خمراً شارحة للقلب‎ - ٠١ 
. فأسفرت له صورة الإقبال عن وجهها‎ 
-س-- فو جد حظ البقاء » فقل للقباء لتمض › ووجد لذة‎ ۲ 
الفناء » قاى بحث له عن البقاء ؟‎ 
ا اب ااا ای رابکی اا مرد‎ ۳ 
. من أجل اليهودى‎ 
› ونحن لا كنا مهدمين › عاكفون على الحانات‎ - 
. فانهصض » واملا القدح › وقدمه سريعا‎ 
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٥‏ - وهلا القدح من لطفه › لا يبدو للعين › لا يعرف 
الحسد من جرب خمر الروح . 
۳٠٠١‏ - ومن تلك الناحية للأذن جاء طبل العيد هذا 
ومؤجج النيران فى قلبه › نواح العود . 
۰۷ - فلتكف » ولتمض فى حجاب العشق ؛ فالحبيب 
رائع الجمال » وهناك آلاف من الحساد . 
)۴471( 
الخمر وفيرة . ولیس ثم كأس 
۳۰۸ - لقد اصطفانى العشق على الحميع » فجاء و "عض" 


NE 

۹ - والشكر لله آنه من ذلك المنجم للذهب الجعفرى »› 
وصلت إلى وجهى عضة نادرة . 

۰ - فإن کان ٹم ریح کبریاء فی رآسی » هی من نفسه 
الذى نفخه فى . 


۳١١١‏ - فجعلنى القمسر غاضباء» وجعل فوق خدى قبة 
زرقاء » وصبغه كله بلون النيلة . 

۲" - والخمر وفيرة » وليس ثم كأس » والقبلات متتالية › 
والشفة خفية . 

۳١ ۴‏ - ويا ليل الكفر » من قمر يكون نهار الدين › وصار 
يزيد من نفسك أبا اليزيد . 
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» فقل لكلب النفس » استحوذ على كل هذا العالم‎ - "٠ 
. فمتى يصير البحر نجسًا من كلب‎ 

٠‏ - وما أكثر الدماء التى سفكها قفل آلوهيته » فلنسفك 
دمه » ما دام المفتاح قد حضر. 

١‏ - والروح إنما تجر النفس إلى السعادة » بحيث 
يشتبكان معا » السعيد والشهيد . 

۷ وا جو ضا مطل من ذلك الاد ذلك ا غا 
من كلاب کلب الحسد . 

۸ - ويا يها الشيخ المخرف » صر شابًا من السر › فقد 
تجدد من الحبيب آلاف من القديد . 

۹ - ويا أيها ا لحسد الميت › اخرح من القبر » فلقد نفخوا 
فى الصور من العرش المجيد . 

٠١‏ س- فلتصمت » ولتستمع إلى طبول الصامتين › " آيدك 
الله بعيش جديد ' . 

)4۷( 
قن مجان سارن داوب 

۱ - ھل اتی عبوس آخر › آم تراه زمهریر › آلا فلتصب 

كأسا فوق رأآسه › أيها الساقى الحلو كالسكر . 
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۲ -فإما آن تعطيه الخمر من الاضطراب › أو هيا دع 
النفس تسد طريقه › فلا يجب أن يوجد العسفريت 
بین الحسان › یا بتى . 

۳ ”س- ولتقدم الخمر النبوية » حتى لا يبقى الحمار على 
الما ني ال ال ا 
جناحان فى لحظة . 

۲ - وإن آتی مفقیق فی مجلس سکاری القلوب › لا 
تدعه » فإنك تعلم آنه فى حال السكر »و من 
السكارى الخير والشر . 

۴ “سس- ويا آيها ا حارس » اجلس على الباب » ولا تسمح 
بالدخول إلى مجلسنا » إلا للعاشق محترق القلب » 
الذى تفوح منه رائحة الكبد . 

٠‏ - فإنك إن طلبت منه يدا » یعطی قدماًا » وإن طلبت 
قدمًا یعطی راسا » وإن ردت منه فأسًا على سبیل 
العارية » يعطيك طبرا . 

۷ س- ومنذ آن انغمست فى الشراب » صرت بلا حياء 
وبلا قلب » ولست مجتا للسلامة › أكون أمام 
السيف كال مجن . 
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۸ - وإننى لأريد قول حيا منسوبا إلى ماء الحياة » يضرم 
النار فى النوم » ويغنى هذا اللحن حتى السحر . 

4۹ - فإن وجدت منی عرقًا مفیقًا علی باه » إن لم یکن 
خا لأسد احق » اعتبره كلبًا فى هذا الطريق . 

° - فهناك قوم مهدمون وسکاری وسعداء » وقوم فی 
إسار الحواس الخمسة والحهات الستة » وهؤلاء 
على حدة » وآولئك على حدة » وآولئك مختلفون 
عن هوؤلاء . 

۱ - ولقد شربت ما يفوق الحد»› بحيث فقدت 
الحدود» ' شدوا یدی › شدوا بدی › هذا حفاظ 
ra‏ 

۲ - هيا فلقشرب هنيئًا وحزنًا » واستمع إلى نواحناء 
واجعلنا مثلك غائبين › وانظر إلينا غاثًا . 

)£۸( 
فى أمواج بحار الدم 

۳ - امض » ولتفتح عين الروح » وانظر إلى من سلبت 
قلوبهم » قوم كآنهم القلوب عاليها سافلها » وقوم 
كآنهم الأرواح لا أقدام لهم ولا رؤرس . 
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۴ - كلهم قعدواعن السعى والكسب » وكلهم 
کالقدور فی غلیان » وکلهم بلا حجب ولا آستار› 
أمام حكمه كأنهم المجن . 

٥‏ _ فهم أكشر سعادة من البستان والورد »› وأكثر حرية 
من السرو الممشوق › وأكثر عظمة من العقل 
والعلم » وأكثر طهرا من ماء الحياة . 

Fk‏ مواج بحار الدم » جاوزوا الدماء » ومن 
أمواج الدماء ومن ضجيجها» لم تبلل أطراف 
ثيابهم . 

۷ - إنهم فى الشوك › لكنهم كالورود » وفى السجن 1 
لكن كالغمر › وفى الماء والطين › لكن كالقلب › 
وف ا ي 

۸ -- فان ظفرت مرة بأرواحهم » وبخمرهم وبآقداحهم» 
وثملت سعيدا من راحهم » فقد صرت فارعا من 
الخير والشر . 

۹ س- فلتقصر › فمتی یکون کل طائر یا بنی آکلاً للتین 
الطرى ؟ فالسكر صار طعامًا للبغاء » أما ذلك 
الزاغ فله طعام آخر . 
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)۴44( 
أيها العشق 

٠‏ - من أجل ماذا خلقنا الله ؟ أمن أجل الفتنة والشر ؟ إنه 
يضع المجانين فى القيود » وقيوده تجعلهم أكثر جنوتا . 

٤١‏ - ويا أيها للعشق الجرئ العحيب » يا من أنيت 
للروح بالطرب » أجل › تعال فى كل منتصف ليل 
بغتة إلى الروح الشملة . 

۲ - ومن أين يكون لنا الأمان » والسماء من جراء هذا 
العشق » عجزت من قوسه الضخم ›» وصارت 
كالعشاق عاليها سافلها ؟ 

۲۳ - ویا آیها العشق › لقد شربٹ دمی » وحملت منی 
الصبر والقرار » ومن فتنتك ليل نهار » صرت 
مختفيا كالسحر . 

٤‏ - وإن أصير من اللطف كأننى الروح»» فأين أختفى 
من الحبيب ؟ وإن أخذت أتدحرج فى العدم » ففى 
العدم » لك أيضً نظر . 

14° - ونت عندما خلقتنا » ألم تأت بنا من العدم ؟ ويا 
من خزانتك فى العدم » ويا من فى العدم فتشحت 
الباب . 


401 


› والوجود سعيد ولمل بك »› وآذن العدم فى يدك‎ - ٠ 
اوكلاهماطفيلى لوجودك » طأطا الرأس أمام‎ 

حكمك . 

۷ - فخرب ديارنا ومأوانا » واجعل الأريب مجنوتًا › 
کلاهما بلا خطر . 

۸" - ويا ايها العشق الماهرالمعشمد إن السكر يأتى 
بالسلامة » فاسمع سلام الثمل بك » ولا مجعل 
القلب كا حر . 

۹ س- فمادمت قد كسرت يده » وقطعت طريق النوم 
إليه » فلتحطم خمار السكران » ومر على حى 
الئملين . 

(f۵۰) 
کمزرعه فی جبل‎ 

۰ سسس إدذا كنت شارب خمر » فاشربها من يد فاتننا › 
اشربها من يد ابيب نارى الوجه » محرق العالم . 

١‏ س- ولا يجوز أن تكون كالبرق › تحرق فى كل لحظة 
بیدرا » وکن کمزرعة فی جبل › اشرب دائمًا من 
الأعالى . 
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۲ - وإذا كنت تريد أن تكون مثل الجنون مزق حجاب 
العقل » فاشرب من يد الىعشق الثابت شراب ذلك 
ا لكان من اللامكان . 

۴۳ -وإن كنت ضائق الصدر شاحب اللون » فاجلس 
تحت أيكة وروده » وإن كنت مغمورا ومخمورا› 
فاشرب من هذه الصهباء المصطفاة . 

۴٤‏ - فهذا الساقى هارت من هؤلاء السكارى الذين 
يراعون السمعة › فإن كنت من الغوغاء 
والمعحتالين › فلا تشرب فى الخفاء » واشرب فى 
العلن . 

٥‏ - وإن کنت ترید ندماء کالبسطامی وکالکرخی › لا 
تشرب ا خمر فى هذا الحان › بل اشربها على ذلك 
السقف العلا . 

۳٠٠۹‏ - واذهب إن كان لديك عمل تافه » فاعكف على هذا 
العمل » فإن لم تكن مجنونًا بيوسف » فاحمل هم 
الخبز من زليخا . 

۷ = وانایقوم بخریب الدکان من یکون بطلا فی 
العالم » وما لم يختطفك السيل »› اكتف بشرب 
ا لماء من قربة السقاء . 
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۸ - وإذا كنت لا تفتاً تطوف حول قدر الدنيا » وكأنك 
المغرفة » فاخرج آيها البخيل › ولا تشرب خمره› 
بل کل الحلوی . 

۹ - وما دمت أيها المجنون كسولاً فى هذا السوق فطف 
حول جسدك » وما دمت قد طمعت فى احسناء › 
فامض وتعرض للسيوف المهندة . 

› وإذا کنت مشتاقًا لإشراقات شمس الدين التبریزى‎ - ٠۰ 
. قلتحتس شراب التقوى والصبر دون إكراه أو مرارة‎ 

(۴۵۱) 
من خمر ليلة الأمس 

|۴ - إن لم نكن فى البحر › فنحن فى النهاية حبات در » 
وإن لم نكن فى الميدان » فنحن فى النهاية فى كر 
وفر . 

۲ س- فإن قدمت لنا ا لخمر » وإن لم تكن من خمر ليلة 
الأمس » فنحن غافلون فى النهاية عن العطاء 
والنع . 

۳ س- أيها العشق » كم أنت جميل » و ما أصقاك › ويا 
لك من جذاب » فإن ضاع الذهب والكيس › فنحن 
آخرا فى معدن الذهب . 
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۲۱۲ - ويا من تلوموننا » وتطلقون علينا آلسنتكم » لعلنا - 
أيها السذج - أكثر منكم سكرا فى النهاية . 

٥‏ - والحسناء التى لا ذهب لديها » ولا مال هناك عند 
ااا ا 
آخرا ؟ 

و امان الات لاک لاوا ا 
وماذا نسرف فى آخر الأمر إلا أموال المسلمين . 

۷ - فإن حملنا زنبيلا » فنحن نملاأه رطبا » وإن شربنا من 
النيل » فنحن فى النهاية قصب سكر . 

۸ س- وإن تقبض علينا الشرطة › وتأتى بنا إلى ا لحب 
والسجن » فإننا نشرب فى النهاية الماء من غمازة 
ذقته . 

۹ - وجبه وسحنه طیبان » وساقیه وسکاراه » وقول 
أولئك المفلسات » نحن ذوو صدور فضية فى 
النهاية . 

٠‏ س- وتقول الروح للجسد : آيها الحسد » اصمت 
واستسلم » وضم شفتيك › وافتح بصرك › فنحن 
فى النهاية أصحاب نظر . 
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(fof) 
بلا صورة وا حرف‎ 

“١‏ ح-ذاتك عسل أيها الحبيب » وقولك عسل آخر » وأيها 
العشق إن لك فى الروح كل لحظة عملاًآخر. 

۲-¬-—¬- ومن وجهك فی کل روح بستسان وروضة 
ضاحكة » ومن جديلتك فى كل قلب » تل آخر 
من المسك.. 

۳ - والقمر من الحزن عليك › حيتا فى نحول »› وحيتًا 
فى استسقاء » ومن هذا الخلل جا القمر من مائة 
خلل آخر . 

س- ومع لعلف ربيعك » لماذا يرتعد القلب كأنه ورقة 
الشسجرة ؟ إنه يخاف أن يأتى الخريف فيقوم بغدر 
آخر . 

۰۵ س- وکل کحل وکل دواء » لا یکونان من تراب بابك › 
فإنهما يصيبان بصيرة القلب بألم وعشيان آخر . 

٠‏ س- ومن لطفك ٠‏ لا يقطع إبليس الأمل » ومنك يشرق 
فيه أمل فى كل لحظة . 

۷ - وفرعون قال : لقد آمنت وتركت الفرعونية » فرأى 
على خرقة الروح رتقا آخر من الإيمان . 
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۳1YA‏ - وشمس وصالك » ستدخل يوما ا لحمل » وستجد 

۹ - فانظر إلى أجزاء الأرض راقصة على وجه 
الأرض » وعندما تجلس هذه الحوقة » سوف يأتى 
بديل لها . 

٠‏ - وآنت بالنسبة للروح فوق سطح الأرض كالوجه 
شرفا ونورا » وأنت تحت الأرض بالنسبة للحسد› 
كأنك بذرة الأجل . 
فاستمع من الروح إلى غزل بلا صورة ولا حرف . 

(far) 
ذلك الجوهر الذى ا مشيل له‎ 

۲ - یا من رأیتنی على الباب فتراجعت برأسك »ثم من 
طرف خفى » أبديت وجها كالعبير . 

۳" - ولحظة من السعال » رأیت آننی هنا » حتى تعلمين › 
أنك ضحكت من حيرتى حيتا ضحكة كالسكر . 

٤‏ - وأغلقت الباب فی وجھی › با یعنی : تراجع › ثم 
صعدت فى أثرها على السطح » ى : إليك غط 
آخر . 
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۵٥‏ - وأشرت برأسك ما يعنى : امض » امض ؛ فقد جاء 
العاذل » وأنا صرت ساجدا بمايعنى : دعك من 
هذا. 

٠‏ - ونظرت آنا إليك » وآنت سحبت منى النظر » ومن 
دلالك ونظرتك ألخفية ماثة فتنة وثورة وشر. 

› وآنث تعضين الأنامل منى » إن هذا برمته من يدك‎ - ٣۷ 
. وأنا صرت مقبلاً التراب على سبيل الاعتذار‎ 

۸ - فمتى يمكن أن آخذ هذه القبلة من ياقوت شفتيك › 
ثم تقومين آنذاك بجمش وجهى الأصفر . 

۹ س- ويا من جديلتك الكافرة رأس الحشم الزنجى › 
فالغياث » إذ صار الإيمان » فى رأسك كافرً . 

٠‏ - وعندما تبعثرين جمتك › ينصب المسك تحت 
قدمك » وعندما تموجين شعرك › يبدى خط 
وجهك العنبر . 

“١‏ - أحسنت » ما أجملهامن صورة› من نفختها 
صارت الروح » يا من قتل أمامك مائة مانى ومائة 
زو 

۲ س- وفجاة من جمالك » لمع برق خاطف » حتى محى 
هذا المنزل » فنى السقف » وفنى الباب . 
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۳“ - وفى عين الفناء قلت : يا ملكا على كل الملوك › 
فأخذ یلیب بناره كل صورة جمدت . 

٤‏ “”>س- قال : خطابك هو الباقى من ذلك الجليد › وما دام 
ا مجليد باقيا » يغيب الورد الأحمر . 

٠‏ س- قلت : ألا أيها القمر › من نور وجهك › تسحد 


الشمس وكأنها أقل العبيد . 

» أنظر إلى آخرا» قال : ألا تخاف من نار وجنتی‎ - ٦ 
. وات لفت اليكل‎ 

۷ س- قلت : لأکن صنماً » أغمض كاتا عینى › وأنا فى 
حجب الغيرة مخفى بالمغفر . 

۸ - قال : يعطيك هذا العشق لوتا فى الصبر › تصبح 
جديراً به للناظر والمنظر . 

۹ - قلت : آى أمارة تكون فى من هذا الوعد؟ قال : 
معان الروح فى نار القلب كالذهب : 

٠‏ - وآنذاك فانظر عيار الروح فى الساحة » فى حال 
لمعانه » وخذ نصيبا من نوره . 

١‏ - قلت : لا زلت أخاف » بل أموت خوقًا » من رؤية 
روحی » يمضى عنى ذاك الجوهر . 
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› ذلك الجوهر الذى لا مثيل له من حسن خيالك‎ - ۲١ 
. قبع فی عینی › یا حسناء ذات عجب‎ 

٠۳‏ س- قال : لا تخف »> ألست أنا الذى أقول لك خر ؟ 
أنك ستأخذ ثمر؟ ونصیبًا من بستان جمالنا . 

› تلك الصورة الإلهية » هى شمس احق التبريزى‎ - ٤ 
. العالم منه ملئ بالنور » وتبريز أكثر نورا‎ 

: ¬س- إنه خلاصة ' کن ' » فاسجد له » حتی تسمع منه‎ ٥ 
. الله هو الأ كبر‎ 

(fo£) 
طائر النظر‎ 

ان فرت غا تاسک ااا ها هات 
أجله » لعل اموت لم يقرع حلقة بابك . 

۷ - فكر قى ذلك اليوم الذى تعد فيه الأنفاس › وتصير 
زوجك إلى زوج آخر . 

۸ “- فاجعل لنفسك مجتا من قبول جميع الأحكام › 
قبل أن ينفذ سهم الأجل من المجن . 

۹ - فالإدراك والنظر هما المقصودان من الإنسان › يا من 
رحمتك معقودة دائما بالإدراك والنظر . 
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› س- فيا من أنت معدن السكر والخلق كطيور الببغاء‎ ٠ 
فما يفعل الببغاء إلا أن يعلق القلب بالسكر ؟‎ 

١‏ س- وقصب السكر ذاك من عشقك عقد الحزام فى مائة 
مکان » وکتب شکرك على أطراف احزام . 

۲ س- فهب البصر نورا آخر غير نور الشمس والقمر ‏ 
يا من صار نورك أعظم من نور الشمس والقمر . 

۳ - ولقد مل خاطر العارف من أمور الدنيا» وصار 
عاشقًا لأسلوب آخر وعمل آخر . 

۲٤‏ - ولقد رآى إذا شرب ماء الدنيا بدون حضرتك ؛ فلا 
يتخذ الماء طريقه إلى الكبد . 

› ولأفرض آنك لم تقم طرقا مسن الليل ولم تتضرع‎ - ٠ 
. اعرض نفسك أيها العخلص على ورد السحر‎ 

0 - وأولئك الذين لم يروا وجه الراحة صباح مساء › 
وقعوا فجاة على ذلك الكنز الملئ بالحوهر . 

۷ - لقد ظل موسی يبحث عن النور طوال الليل » وفى 
النهاية آثس نورا عجيبا فوق الشجر . 

۸ - ويعقوب جعل من جمة الليل وطتا بروحه » حتى 
قبل وجنة ولده وجمته فى النهاية . 
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كان اهود هو الله اسا الاين فكان ريع . 
وروح النبى لا تكون عاشقة لبشر . 
۰ ¬“ -إنه من آل الخليل » ولا يميل إلى آفل › فالآفل ٠‏ 


یکون کالشوك فی بصره . 

1 - فا ليل لا يقبل إلا ا لحبيب خليلاً له » وإلا لما ألقى 
بجسده فی سبیله فی النار . 

٣ ۲‏ - ويا من صار محبوب روحك صورة ومدر »› ما 
إنكارك إذن على عباد الحجر . 

۳ - أنصت إلى لحظة › فسوف أتحدث إليك » يا من 
عينك الوقحة تزرى بالنرجس . 

e u 
. من انتظرت دائمًا لعل وعسی‎ 

° - ولقد عقدت الشفة › ولأتحدث عن طريق العين › 
شىء يذهب سکره حتى أعلى الرأس . 

۳ ¬- لاء لا » لن أقول » فإنه صيد عجيب ضخم » طائر 
النظر » ولا يحط بر . ) 
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)۴۵۵( 
۰ ما دمت وخا 

۷ ۳۲ - آتحوم حول الفتنة مرة ثانية ؟ إنك على حافة 
السطح وآنت ثمل › فحذار . 

۸ - إذن » فأين أحوم ثانية ؟ وآین ثم مکان آخر ؟ 
ولیس فى الدار غير الله ديار !! 

٩‏ ۳۲ - ولا يحوم النقش إلا حول قلم النقاش › ولا يحوم 
الفرجال إلا حول النقطة . 

› فما دمت أنت موجودا » لا تقل القلوب والأرواح‎ - ٠ 
وما دامث الرأس موجودة » فسرعان ما تأتى‎ 
العمامة.‎ 

۳۲۳ - والقلب مأخوذ فى قبضة ا لحق » كما يأخذ البازى 
الصعوة بالمنقار . 

٣م‏ - والفلك من منقاره ملىئ بالشقوب › ومن قبضته 
يصبح خفيقا ثقيل الروح . 

٣۴٣٣م‏ - دعك من هذه الكلمات » وناد السكارى : لقد 
جاء سلطان الخمارین . 

٤م‏ - ولقد قطعوا أعناق الفكر والغم » فقد وصل عهد 
اللطف والوصل والريثار . 
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س- فهيا » أيها الجمال » أنخ العير » فأين يوجد مرج 


أفضل من هذا ؟ 

١‏ - وما دام الضيوف قد وصلوا إلى هذه الدولة » تعال 
أيها الخازن › وافتح الخزائن . 

۷ - وليل المشتاق لا يسفر عن نهار › وهكذا ظننت › 
فأقلع عن هذا الظن . 

۸۸ - فاصمت » حتی يتحدث صامتنا » فهو أصل الكلام» 
وسلطان المقال . 

)۴۵7( 
أيا سمكة الروح 

۹ - انظر إلى الساقى › ولا تنظر إلى الثمل › وانظر إلى 
يوسف » ولا تنظر إلى اليد . 

٠‏ ¬س- آيا سمكة الروح فى شص الجسد » انظرى إلى 
الصياد » ولا تنظرى إلى الشص . 

١‏ - واتظر إلى ذلك الأصل الذى كان المبتدأ ء ولا تنظر 
إلى الفرع الذى اتصل به الآن . 


“۲١‏ - وانظر إلى تلك الروضة التى لا نهاية لها ء 
ولا تنظر إلى هذ | الره الل آدمی 
قدميك . 


414 


۴ - وانظر إلى طائر البح المبارك الذى بسط ظله عليك » 
ولا تنظر إلى الزاغ الذى فر من كفك . 

٤‏ -وانم کالسرو والسنبل سامقًا إلى أعلی › ولا تکن 
كالبنفسح ناظرا إلى الأدنى . 

٥‏ - وما دام ماء الحيوان قد جرى فى جدولك › فلا 
تنظر إلى دن الفخارى وإنائه المكسور . 

١‏ - وهب للوجود وهب للسكر رهتًا » ولا تشك من 
العدم » ولا تنظر إلى الوجود . 

۷ - وانظر إلى القناعة » فهى ذكرٌ خفيف السير » ولا 
تنظر إلى طمع أنثى الماء . 

۸ - وانظر إلى الأصقياء الذين أسرعوا إلى العلو › ولا 
تنظر إلى الثمالة التى ترسبت فى القاع . 

۹4 - والعالم ملئ بالصور القدسية » فلا تنظر إلى تلك 
الصورة التى سدت عليك الطريق . 

۲٠١‏ - والطيور العظيمة هى التى سقطت فى شباك 
العمشق › فلا تنظر إلى البوم الذى جا من 
شباکه . 

۲۲١١‏ - وأفضل منك ناطق موجود فی الكمين › فلا تنظر 
إلى آنه صامت فى هذه اللحظة . 
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)۴۵۷( 
إذا كنت ملوللا من هذا العالم 

۲ س- إننى لم آشبع منك قط آيها الجميل » ولکنى صرت 
ملول من الهجر -حظة بلحظة . 

۳ - ولا زلت آری آن رضاك فی آحزاننا » فکیف یشبع 
من الغم » ذلك المسلوب القلب . 

۴٤‏ - فیاله من شارب للدم ومستسق هذا القلب » بحيٹث 
لا تمل عينى من الدموع والطل . 

٥‏ - وإذا كنت ملول من هذا العالم فتعال › فإن أحدا لا 
يملل أبدا من عالمى ذاك . 
الخلاف » ومن السلب والنفى . 

PYoy¥‏ - ولكن › انفخ آنت يا إسرافيل الأرواح › فلست 
شبعا من نفخ الروح وجهيرها وخفيضها . 

۸ - وعتدما أصاب عقلى أريج كأس الروح › صرت يا 
روح الروح ملولا من كس جمشيد . 

۹ - ومسا دام ذلك الحنون يزداد لديك حظة بعد 
لحظة» فخسيس ذلك الذى لسم يمل من القليل 
والكثير. 
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٥‏ - وعندما رایت ا ت 
الطبست الملتوى اقلوب . 
1 - ولقد اتی خیال شمس الدین التبریزى › ومن عشق 
خاله » صرت ملولا من العم . 
(f ۵۸)‏ 
من ناره تفجر مام اخباة 
a be E ll aE T11‏ من آنوار › 
شمس' فی شمس . 
۴۳ - ومن عشق حستك » يشغل الحسان قمريات 
الوجوه فى الرقص » وكأنهن الفلك الدوار . 
٤4‏ - وعندما تبدو » فلقد فقت من الحسن › وتعحز يد 
العقل وقدمه عن العمل . 
٥‏ - فمن ناره تفجر ماء الحياة » تری آماڙه أحلى آيها 
الصديق آم النار ؟ 
۳۲٠‏ - ومن تلك النار تفجرت روضة › وعوالم متعبة 
القلب من تلك الروضة . 
۷م - ومن تلك الورود التى صسارت أكثر نضرة فى كل 
لحظة » ليست من تلك الورود التى ذبلت فى 
ومین . 
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۸ - ولا بستطیع أحد آن یعشقه فی النفاء » بالرغم من 
أن عشقه يحس منا بالعار . 

۹ - وهجره غار ملئ بالنار » فما أعجبه من يوم » ذلك 
الذى آطل برأسى فيه من هذا الغار. 

٠١‏ س- ومن إنكارك تنبثق حجب » فلا تقم فى أمر ذلك 
الفاتن بالإنكار . 

١1‏ - ولآنك ذئب » کنت تیدی وجه يوسف ؛ لان 
حجاب الغرض ذاك هو الذى كان يقوم 
بالإظهار. 

۲ س- ومن روح الإأنسان تتولد أنواع من الحسد › فكن 
ملاكا » وسلم الملك لآدم . 

۳ - وغذاء النفس هو حبوب تلك الأغراض › وما 
دمث قد فرستها › فإنها تنمو لاأ مبحالة . 

٤‏ - ولا تستطيع البقرة آن تغرد كالبلبل » ولا يعرف 
ذوق السكر عقل يقظ . 

“- ولا يلد الذئب جمال وجه يوسق › ولا تسفر 
بيضة الحية عن طاووس . 

٠١‏ - والنفس اللصة بقولها غدا وبعد غد › فد اختطفت 
بلصوصية هذه الأعمار . 
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۷ - وكل عمرك »› هو اليوم ولا سواه » فلا تستمع إلى 
وعود هذا الطبع العيار . 

۸۸ _- فانفض الثشوب من الوجود › وتمنطق 
بالحزام للخدمة » حتى تنجو من هذه 
النقفس العدوة . 

۹ - وكيف تصح صلاتك › ووجهك متجه فی الصلاة 

نحو البلغاز . 

» وإذا كنت ثريد السك » فارع فى تلك الصحراء‎ - ٠ 

التى يرعى فيها غزال التنار . 

› الست ترى آنواع التغير والتحول » فى الأفلاك‎ - ١ 
وفى الأرض »› وفى الآثار ؟‎ 

TAY‏ - ومتى يعلم جوهرك الطيب آنه لا يزال يطوف حول 
تراب لا ينتفع منه محزون . 

۳ - وما دمت مكاريا لحمار نفسك › فإنك تصیر ذلیلا 
جدا فى حلقة المكرمين . 

-_“٤‏ وإن كنت تريد عطاء با لجان » وملكا واسعا من 
العالم الباق ؛ 

- فخذ ثل تلك الکأس التی هى خراب للوعی من 
شمس احق والدين › وانتبه . 
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٠‏ - فهو سيد السادة الباقين » أولئك الذين لم ينكروا 
سیادته . 

۷ - ومن لطف روحه » تستسلم لك - ما دمن قد رأینه - 
حور الحنة الأبكار . 

۸ - ولو لم يكن حجاب الغيرة الإلهية » قد أخفاه عن 
الدار والديار . 

۹ - لصارت الحجارة والتراب والماء والهواء والنار › 
كلها أرواحا ثملة سيارة. 

۰ - ولاحترقت من صورته كل الحسان والعشاق 
الموجودين فى سوق الحسان والعشاق . 

۱ - واعتبر کونی الدارین کلیهھما محرد قریتین › فماذا 
تكون القرية الذى يكون هو سيدا عليها ؟ 

۲ - بحيث يقبل الروح القدس قدمه › فيأتيه النداء : لا 
تۆد قدمه . 

۳“ - ويا له من ناقص عقل ذلك الذى يقول إتنى مكثار 

. وبحق أن هذا الأسد الحقيقى » قد صاد قلبى هكذا‎ - ٤ 

٠‏ س- إنه لو أرسل رسالة من تبريز › لكانت هذه هى 
ضراعتى فى الأسحار . 
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)۴۵4( 
سماع العاشقين 

› فى سماع العاشقين » يطرق بهاؤه وعظمته الأثير‎ - ٦ 
. وإن لم يضطرم سماع المنكرين » فلا اضطرم‎ 

۷ - فقسمة الحق آن يكون قوم فى وسط الشمس 
راقصین > وقوم بين الزمهرير . 

۸ - وقسمة الحق أن يكون قوم بين الماء المالح عبوسين 
محزونين › وقوم بين الشهد واللبن . 

4۹ س- ونوبة " الفقر فخرى " تدق حتى القيامة » فكل ما 
لديك وأنفقه ليل نهار › أيها الفقير. 

٠‏ - وابحث عن الفقر فى نور الله » لا فى الخرقة » فكل 
عار مات » ومات آیضا کل شبعان . 

١‏ - وتغريد الطيور لا يفتاً يصل »› وأنت تبط القوادم 
والحناح » لكن إذا أردت أن تطير » فانزع قدمك 


من القار . 
۲ - فعقلك فى قيد الروح » وطبعك فى قيد الخبز › 
والعقول فی خمار › والأیدی فى عجين . 


۴ - ويا أيها العارف » إذا جاء الكسل قريتا للكسالى › 
فقد ' جاء نصر الله " ة يئا ل ' أبشروا جاء البشير' - 
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› ولقد أنفقت حماسك فى موضع آخر أيها الشاب‎ - ۳٠ ٤ 
. وکل من يكون هناك حار یکون هنا عذابا‎ 
والحرارة مع البرودة » والبرودة مع الحرارة » فما‎ - ٠ 
. دمت هناك حار؟ » لابد أن تکون هنا باردا‎ 
لكن دعك من اليأس › فحرارة الحق بلا حد » وأمام‎ - ٠١ 
. شمس الحرارة يكون السعير ذرة‎ 
. وكالمغناطيس » اجذب الطالبين بلا لسان‎ - ۷ 
وكفاك » فقد قلت الكثير › أيها النذير الذى لا‎ 
نظير له.‎ 
)۴۹۰( 
معحك‎ 
ساء مزاجی » وآنا ملول » فاعذرنی آنت » ومتی‎ - ۸ 
یکون مزاجی حستا دون وجهك الحميل › أيها‎ 


الجميل ؟! 
۹ - وآنا بدونك کالشتاء ٠‏ الخلق منى فى عذاب » وأنا 
معك كالروضة › يكون طبعى طبع الربيع . 


٠‏ - وبدونك » أكون ملولا فاقد العقل › كل ما أقوله 
يكون معوجا » أكون خجلا من العقل › والعقل 
خجل من نور وجهك . 
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۱ - وأى علاج للماء الآسن إلا أن يعود إلى جيحون › 
وأى علاج للمزاج المعتل إلا رؤية وجه الحبيب ؟! 

1۲ - وإننى لأرى ماء الروح سجينا فى مستنقع الجحسد هذا ؛ 
فلأرفع التراب » حتى أتخذ طريقى إلى البحار . 

۴ - وإن لك شربة تعطيها فى الخفاء للقانطين › بحيث 
لايصرخ الراجى حسرة عليها . 

› فلا ترفع عينيك آيها القلب ما استطعت عن ابيب‎ - ٤ 
. سواء انتحى عنك جانبا » أو أخذك فى أحضانه‎ 

)11( 
ی شان ؟ 

٠٥‏ - أى شأن للزنجى الأعشى بمرآنك الصينية › وأى 
شأن للمولود أصم بآنين المزمار ؟! 

٠‏ - وما للمخنث ودلال المعشوق › وما شأن الطفل 


الوليد بالخمر الحمراء ؟ 
۷ - ويد الزهرة فی حنائه » فمتی يقوم بالقتال ؟ وأى 
شأن لطير البر بموج البحر وهوله ؟ 


رفعته » أى شأن يكون حماره يها الملسلمين على 


وجه ؟ 
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۹ سٻ نحن قوم لاهون فی زوايا حانات الفناء » فأى شأن 
لنا يها السيد بالمتاع والمخزن والبضائع؟ 

› ولقد تركنا خلفنا مات آلاف السنين من الحنون‎ - ٠ 
ومسا دمت دا عقل كعقل آفلاطون › امض عنا›‎ 
فأى آمر لك معنا ؟‎ 
فأى أمر للتاجر الخائف فى مثل هذه المعمعة ؟‎ 

۲ - وهنا طعنات السیوف » وانظر إلى طعناتها فی كل 
صوب » وأى شأن لحماعة النساء الرقيقات بساق 
حستاء ؟ ! 

۳ س- والابطال من آمشال رستم اليوم قد ضرجوا فى 
دمائهم › فما بالك بالنسورة العجائز اللائى انحنت 
قاماتهن ؟ 

٤‏ - والعشاق الكسالى اعلم نهم معرضون للجراح 
محبون لهاء وأى شأن للعشاق الذين يؤّثرون 
العافية بمثل هذا الهوس ؟ 

٥۵‏ - والعشای العحيبون أكثر حياة كلما تعرضوا للقتل 
أكثر » فأى شأن لتجنب الموت فى عالم العمشق 
الباقى ؟ 
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ل۲" - ثم إن هذا الأمل بالعشق فى هوى شمس الدين › 
فد ذهب إلى تبريز وسمع » فامض » فأى شأن لك 
هتاك . 

۷ س- ومن وراء العالين يصل النداء إلى الروح » فما 
شآنك إذن بشمس الدين الباقى الأعلى ؟ 

(r1) 
أين الفرار ؟‎ 

۸“~- من جوارنفسی أجد فی كل لمعظة شذی ابيب › 
فكيف لا أعانق نفسى هذه كل ليلة ؟ 

۹ -وليلة الأمس كنت فى بستان العشق » وطرأ هذا 
الھوس مسرعا إلى رأسی › وانهمر حبه من عینی › 
وبه جرت الأنهار . 

٠‏ - وكل وردة ضاحكة نبشت على شاطئ جدول ا لحب 
هذا» كانت قد خجت من شو الوجود› ومن 
طعناث ذى الفقار . 

› وكل شجرة وكل عشبة فى الروضة صارا راقصين‎ - ١ 
. لكنها فى نظر العامى متجمدة مستقرة‎ 

۲ - وفجاة وصل من ناحية ما سرونا ذاك › حتى فقد 
البستان الوعى » وضرب السنار كفا بكف . 
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۳ - وجهه کالنار » والخمر نار › والعشق نار › وٹلاٹتهما 
متع لذيذ » والروح من هذه النيران المركبة صارخة : 
أين الفرار ؟ 
- وفى عالم وحدة الحق لا مجال لهذا العدد » وهذا 
العدد من آربعة وخمسة موجود فى الدنيا 
للضرورة . 
- تعد مئات الآلاف من التفاح الحلو فى يدك › فإذا 
أردتها كلها أن تتحول إلى واحد › اعصرها معا . 
۹ - ومئات الآلاف من حبات العنب صارت هكذا من 
حجاب القشور »وعندما لا تبقى القشور › تبقى 
الخمور الملكية . 
۷ - وانظر فى القلب إلى حروف هذا النطق التى لا 
عصدد لها ماذا تکون ؟ ولا يوجد لون بسيط قد 
) تشكل منذ أصل الموضوع ٠‏ | 
۸ - ولقد جلس شمس الدین التہریڑى فقارس الميدان 
الوحيد » وأمامه اصطف شعرى صفوقا كالعبيد 
المطيعين . 
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)14( 
١‏ حسن شمس الدين 

۹ -يا نسيم الصبا» هات خبرا عن خد شمس الدين 
وخاله » وهات العنبر ومسك اتن من الصين إلى 

› وإذا كان ثم سلام لديك من شفته الحلوة فقله‎ - ٠۰ 
. وإذا كانت لديك رسالة من قلبه القاسى › فهاتها‎ 

١‏ - فماذا تكون الرأس حتى أضحى بها فداء لقدم 
شمس الدين › قل اسم شمس الدين » حستى 
أضحی فی سبیله بالروح . 

۲ - فلقلبى خلعة الخير والكساء من عشقه › وحسن 
شمس الدين هو الدثار > وعشق شمس الدين هو 
الشعار . 

۳ س- ونحن بشذى شمس الدين انتشينا » ونغضى على 
آقدامنا » ونحن سکاری بخمر شمس الدين › فلا 
نقدم أيها الساقى الخمر . 

› ونحن عطرنا الأانوف من أريج شمس الدين‎ - ٤ 
وآصبحنا فارغين من شذى العود والعنبروا مسك‎ 
. التترى‎ 
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٥‏ - وشمس الدين فى القلب مقيم » وشمس الدين 
على الروح٠كريم‏ » وشمس الدين الدر اليتيم ‏ 

وشمس الدين هو النقد الصحيح . 

› ولست أنا الو حيد الذى أتغئى قائلاً : شمس الدين‎ - ٤ ٦ 
مو الین ا ت الال ف الا‎ 
. والقطا فى الحبال‎ 

۷ س- فشمس الدين هو حسن الحور » وشمس الدين هو 
جنة الرضوان » وشمس الدين هو عين اللإأنسان › 
وشمس الدين هو فخر الكبار . 

۸ س- و النهار المضيء هو شمس الدين › والفلك الدوار 
هو شمس الدين » وجوهر المنجم هو شمس الدين › 
وشمس الدين هو الليل والنهار . 

۹ - وشمس الدين هو كأس جمشيد » وشمس الدين 
هو البحر العظيم » وشمس الدين هوعيسوى 
النفس » وشمس الدين هو يوسفى الخد . 

۰ س- وإنتی لأرجو من الله بروحی حظا طیبا معه فی 
السر » الروح تكون حية » وشمس الدين حاضر 
إلى جوارى . 
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١‏ - وشمس اللدين أحلى من الروح » وشمس الدين 
مجمع السكر » وشمس الدين هو السرو المتبختر › 
وشمس الدين هو البستان والربيع . 

۳٤ ۲‏ - وشمس الدين هو النقل والشراب » وشمس الدين 
هو الصنج والرباب » وشمس الدين هو الحمر 
والخمار »> وشمس الدين هو النور والنار . 

۳ ۲ - ليس الخمار الذى منه يتأتى الهم والحزن والندم › 
بل خمار شمس الدين › منه يزداد الفخار . 

› فيا دليل مسلوبى القلوب › ويا رسول العاشقين‎ - ٤٤ 
يا شمس التہريزى » تعسال » وحذار » لا ترفع يدك‎ 
عتا.‎ 

(1۵)( 
رمضان العاشقين 

٠٥‏ - لقد حل شهر الصوم » فهسيا أيها الحل وكالسكر » فهذا 
أوان القبل فحسب » لا عناق » ولا شيء آخر . 

٠۲٠١‏ - واجلس » وداوم النظر » وتنب الطعام » وانظر إلى 
ألفى شفة جافة إلى جوار حوض الكوثر. 

۴۷ - فإذا كان الصوم نار » انظر آنت إلى الزلال لا إلى 
الوعاء » فإنه يروح عنك » كشراب مثل النار . 
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۸ س- وإذا كانت العمجوز قد صارث باكية » ققد صار 
٠‏ مليك الصوم ضاحكا » وقلب النور صار سميتًا › 

وجسد الشمع صار نحيلا 

4 - وونجوه العشاق صفراء » ووجه الروح والعقل 
أحمر » فلا تنظر خارج الزجاجة » وانظر إلى داخل 
الكأس . 

ا ل ال سب وقد سی رمان 
فقرعنا نحن حلقة باب حان ساقينا . 

۱ - وعندما رآنا سکاری » عض علی يديه » وهر رأسه 
هكذا وكذاك » وأشاح بوجهه عن المحمع . 

۲ س- ومن بیننا قال ثمل مرح جری عابد للخمر : من 
يقول إن الصوم الآن يبطل من السكر ؟ 

E“‏ - فالسکر من شفتی میسی گان حیاة للموتی › وإغا 
E‏ 

› وأنت إن کنت مهدما ملا › تعال إلى فأنت مى‎ - ٤ 
وإن كنت صاحباًا للخمار» فاسمع الكلام‎ 
. المعختمر‎ 

٥‏ - فيالك من جميل » ويا لك من حلو الأصل › ففى 
آی يوم ولدت » وبأى يد صورك قلم القضاء ؟ 
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› فجحسدك حجاب العزة » وخلفه ألف جنة‎ - ٤٦ 
والحسان وأصحاب الوجوه القمرية » كلهم‎ 
. مطهرون كالقمر‎ 

۷ - فهيا آيها المطرب سكرى الشفة » أوصل صوتك 
حتى الكواكب » فقد عاد مليكنا من الصيد سعيدا 

۸ - فكل صباح منك عيد» وكل ليلة منك قدر › 
لا قدر العوام » التى قدرت فى ليلة واحدة. 

۹ - وتحدث آنت » فأنت الحبيب » صاحب القصص 
السماوية » فحديثك أآنت صاف » وحديشا 
مگدز: 

(۴17( 
مجنون اخر 

۰ - انتبه » فلقد جاء إلى رأس حيك مجنون آخر › هيا .. 
فلقد جاء لرؤيتك دامى القلب آخر. 

١‏ - والفلك الدوار لا يجذب عاشق وجهك » وربا 
تقومين ممنحه مكاتا على رأس الفلك . 

۲ س- وعاشقك لا يتجرع حيلة أحد ورقيته » فادعه أنت 
وانفلى على قلبه رقية أخرى . 
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۴۳ - وعشق وجهك فى جهات العالم الستة شبكة 
اللروح› فلم یشاهد وجه وردی آخر مثل هذا 

الوجه. 

› فارحمى مرة ذلك الطائر الذى سقط فى الشباك‎ - ٤ 
. فليس له سواك مليك لا مثيل له‎ 

۵ - وآین فی هذه الدار محترق مفتون » یستمع للیالی 
أنین مفتون آخر ؟ 

› ومن كثرة قصب سكرك أذرف الدمع كأنه الأطلس‎ - ٠ 
. ولا حيلة لدى سوى هذا الأطلس علاجا‎ 

)1۷( 
لك الحكم 

۷ س- یا فاتنی » أى ظن هذا فى العابع الحقير ؟ 
لا جاوزى إلى هذه الدرجة ا لحد » ولا تعتيرى 
روحى حقيرة. 

۸ - إن القضاء ليجعل الجحبل قشة فى نظر المرء › 
ويجعل الفشة جبلا » ذاك على الله يسير . 
۹“- وما أسعدها تلك العين التى تميز بين الحوهر 
والقذى › وما أسعدها تلك القافلة التى يكون لها 

الحبیب خفيرا . 
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۰ - لك الحکم » فاا راض بای اسم تطلقین علی » بحق 
روحك الطاهرة ء إن الروح شكورة لك وفى أسرك . 

| س- فلو سمیت القمر حبشيًا لسجد» ولو سمیت 
السرى قز سالا شكا. 

۲ "س س- ذلك أن القدح منك خير من ثناء الدنيا » فأين نباح 


الكلاب من زئير الأسود ؟! 

۴۳ - ويا من بطالتك خير من كل المشتغلين » وكل ما 
سواك عدم » ومن هنا فنحن فقراء . 

» فامنح الاج الذهبى » واشتر صفع ذلك الحبيب‎ - ٤ 
. وإن لم يسمع آحد إنما آنت نذير‎ 

٥‏ -وعتدما تكون آثار صقع الحبيب على قفاك › يجد 
وجهك القبل من حسان الضمير . 


EA‏ ۳ -“ ورجل الدنيا يظن العدم حشمة » ومن الذى ينفق 
عمره فى العدم آيها الصديق البصير ؟ 

۷ س- ولقد ذهب أحدهم إلى طبيب شكياً من وجع 
البطن » فسأله : ماذا أكلت حتى أحدث لك هذا 
الألم ؟ 

۸ - قأغلب الألم من جراء فعل الحلق » قال : لقد 
أکلت خبرا محترقًا من لدن خباز حقير . 
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۹ - قال : يا سنقر » امض وآتنى بذلك الكحل العزيزى › 
. .قال : أوجع فى البطن وكحل ؟! شهت آيها الشيخ 
اک 
٠‏ - قال : حتى تعرف عينك الشىء المحترق » وحتى لا 
تأکل شیئًا محترقًا يا نصف ضرير . 
|۱ - فلا طريق » وقد تخيلت من ظلمة العين » وتشفى 
عينك من تراب باب مليك وتستضئ . 
۲-“_- هيا » يا شارح القلوب » وقل آنت شرح الغزل › 
فان شرحته أنا يتضايق الاأمير . 
(۲7۸4( 
أنا سعيد مع جنونك 
۲۳ - ألسٹ ضیفا غریبا ؟ فلا تعتبرنى إذن حبيبًا » لست 
فلاحا عندك ؟ فلا تعتبرنی رئيس وقائدا . 
٤‏ س- الست جار لظل إحسانك ذاك ؟ فلا تعتبرنى رفيق 
سفر ومشفقا ونيا !! . 
٥‏ س- وشربة رحمتك دوارة على الجحميع › فلا تعتبرنى 
ظامئًا مستسقيا ومريضا . 
٦‏ س- آلیس لکل حجر نصيب' من الشمس » فلا تعتبرنى 
منتظرا للرؤية › قتيلاً من جرائها . 
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۷ - اليس لطفك محرقًا لذنوب العصاة › لا تعتبرنى 


إذن تائبًا مستغفرا الغفار . 
۸ - اليس كل طائر يطير بجناحك وتوادمك › فاعتبرنی 
صعوة » ولا تعتبرنى جعفر الطيار . 


۹ س- ومائتى جناح لا يمكن الطيران دون مددك )فلا 
تعتبرنى أسيرا تحت مثل هذه الشبكة 
٠‏ - آلست نمنح النائمين النزهة الخفية » فاعتبرنى نائما» 


ولا تعتبرنی حاضرا يقظًا . 
٠١ |‏ - آليست تفوح منى رائحة الكبد المحترفة » فلا تعتبر 
بمدد دموعی ولا اصفرار وجھی . 


۲ - ألم يجد المجنون منك بستاتًا من تلك الناحية من 
العقل » وطاب من الحنون › وأخذ يقول لاتستهن 
بالعقل. 

۴ س- وأنا سعيدمع جنونك » فماذا أفعل بالفنون ء 
وعندما صرت ضحيعا › لا تعتبر الفراش وثيرا . 

٠١ ٤‏ - وعينك الوستى حراب القلب والعقل كليهما › فلا 
تعتبر الخد الذى كالقمر واللون كزهر الرمان شيئًا . 

٠١‏ - وقامتك المياسة قد أحنت مناالقامة » فلا تعتبر 
الذقن النادر والحديلة التى كالزنار . 
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› وهذہ الصور كلها فی حد ذاتها كانت صور العشق‎ - ٠۰٦ 
. فلا تعتبر العشق بلا صورة كالبحر الزاخر‎ 
وآنا كومة من تراب » وذلك القمر يديرنى » فلا‎ - ۷ 
. تعتبرنى عديلاً فى السير لهذه القبة الدوارة‎ 
وأنا سعید فى حيك » فاعتبر منزلی خربا › ونا‎ - ۸ 
. سعيد بشذاك » فلا تعتبر النافجة التترية شيتًا‎ 
ورأسی هذه حان » فقل لتکسر کوس الخمر›‎ - ۹ 
ووجهى هذا فى صفرة الذهب › فلا تعتبر‎ 
. بأحمال الذهب‎ 
وما دام قلبی قد صار معبد أصنام » قل لآزر لا‎ - ۰ 
› تنحت الأصنام » وما دام رأسى قد صار معصرة‎ 
. فلا تعتبر الحان شيئًا‎ 
› والكفر والإسلام مستحدثان › والعشق من الأزل‎ - ١ 
. فلا تسلب الكفار ذلك الكفر الذى يشتل العشق‎ 
واستمعى أيتها الأذن إلى تغريد البلبل › ودعك من‎ - ٠١۲ 
› نهيق الحمار » وانظرى آيتها العين إلى الروضة‎ 
. ولا تبحثى عن الشوك‎ 
وكفاك › ولا تقرع الطبول فالقول من أجل الغير ؛‎ - ۴ 
. وآنا نفسی من آغیار نفسی › فلا تتشبث بالاغیار‎ 
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(۳۱4) 
العشق صانع العمر 
٤١‏ - أيها الساقى » اترع كآس الخحمر تلك مرة أخرى › 
وليس مثلك رفيق آخر فى الدين والدنيا. 
٠‏ - فاعلم آنه كفر فى الطريقة › واعلم أنه جهل فى 


الحقيقة » أى عمل آخر غير مطالعة وجهك . 

› ومنل أن أبديت هذا الوجه » سلبت العقل والإيمان‎ - ۳٠٩٦ 
ولكل منصورى الروح مشنقة ری‎ 
طرف.‎ 


۷ - ولقد صارت الروح منك والهة » وصار القلب 
منك بحرا › فمتی يلتفت القلب إلى فاتن آخر ؟ 
٣٢۸‏ - ولیس للفلك فی کل لحظة من کدح آخر إلا فی 
حيك العامر كبغداد » ووجهك حسن العمران . 
۹ - ونی حانات الرجال كاس الروح دائرةء وليسر 
۰ - والو جود مشىنقة شنقة aiia bl ika ek‏ 
يبالى » لديه غير هذا المخزن مخزن آخر . 
۱ - وعندما تسوق قليلاً فى هذا الطريق » تعلم أنه غير 
هذه الرياض › هناك روضة آخرى وبستان آخر. 
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۲ - وإن صمدت برجولة » فإنك تمر سالما » وإن ذهبت 
العمامة » فخذ ستين عمامة أخرى 

۳ - ولقد سلب قلبى على حين غرة » نحو هذا المخيم 
الشهير » وصرت أنا أسيرا » والقلب أسيرا لآخر. 

› وعندما تعتذر نهار » تکون لیلاً فی نوم على شوك‎ - ٤ 
وإلى أين تصير أقدامنا» كل لحظة من شوك آخر ؟!‎ 

٠‏ -والعمر ضائع هباء » الهم إلا فى هذا العشق 
الصانع » والهزل قولا فى الطريقة » فعل آخر وقول 
آخر. 

› وهذا هو الحظ » وهذا هو إقبال السرور واللهو‎ - ۳٠۲١ 
وأين غير هذا العشق والتجارة نفع وسوق آخر؟‎ 

۷ - ولقد قلت له : لقد سلبت القلب » فإلى أى 
الأماكن تطير به ؟ قال : لاء لم أسلبه » بل سلبه 
عيار احر. 

۸ - قلت له : أنا لا أخاف › بل أسأل القلب » ويقول 
القلب : لم يبق شك وإنكار آخر . 

۹ - فاصدق آيها الحبيب » ولا تضايق العشاق › فمن 
سواك فى سالبى القلوب » ضاغط على القلب 
أ 
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› وهذه الأمانى عندهم من قبيل الكمالات الفانية‎ - ٠ 
. التى تبدى فى كل لحظة » لطا آخر وإيثارا آخر‎ 

۳۲۳١‏ - والكمالات إنما تحون لذلك الذى صور الوجود› 
عندما لا يكون ثم طلب لعمشق آخر وأسلوب 
آخر. 

۲ - ومن هنا يفور البحر » ومن هنا يشن الطير » حتى 
يسقط فى هذه الشبكة » كل -حظة طي ر آخر . 

۴ - وعندما جعل الله هذا العالم ظاهرا كالكنز › فإن 
کل راس بها هوس ما » لديها إظهار آخر . 

- وحیثما تکون حسناء › فإنه لا يقر لها قرار لیل نهار ؛ 
إذ تبحث اسنها عن مشتر آخر . 

۵ - وحیثما وجد قمری وجه ›» وحیثما وجد مسکی 
رائحة » يبحث عن عاشق صب › يبدو مشتريا . 

- ونقسی هذا الشمل به » آبوح به فی یوم آخر › 
وعلى نفس هذا اللحن الهادئ » لى معك أسرار 
أخرى . 

۷ - فكفاك » وقلل من قرع الطبول › ففى هذا البستان 
وهذه الروضة » إلى جوار طبلك › عشرون ممن 
بجأرون بالصياح . 
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)۴۷۰( 
سجود دون ساجد 

۸ - أعطانى ذلك الحمیل مکنسة فی يدی › وقال لى : 
هيا آثر من البحر الغبار . 

۹ - ثم أحرق تلك المكنسة ثانية بالنار » وقال : آخرج 
المكنسة من النار . 

of»‏ - فسجدبت سجدة من الحيرة آمامه » فقال : فلتقم 
بسحدة جيدة دون ساجد . 

۱ - آه » کیف یکون هناك سجود دون ساجد ؟! قال : 
بلا كيفية › وبلا شوك السؤال . 

"o4۲‏ - فقدمت عنقی وقلت له : فلشحز عنق الساجد 
بسیف دى المقار . 

"ot‏ اا شی اف وت ار ای > حثی 


نبتت من عنقى مائة ألف رأس . 

› س- فأنا مصباح »› وکل رأس من رؤوسی کالفتیل‎ ٤ 
. مأخوذة فى كل طرف بالشرر‎ 

٥‏ س- کانت الشموع تنبثق من رؤوسی » صفت من 
اشرق إلى المغرب فى صف واحد . 
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١ 4٦‏ - وما المسافة من المشرق إلى المغرب ؟ ففى اللامكان 
مستوقد مظلم » وحمام مشتعل . 

۷ - فيا من مزاجك بارد » أين قلق قلبك » وإلام هذا 
القرار فى هذا الحمام ؟ 

٠٠۸‏ - فانهض من الحمام » ولا تتذهب إلى المستوقد› 
واخلع ثيابك > وأدم النظر فى تلك النقوش 
والصور. 

۳۹ - حتی تری صوراً سالبة للقلب » حتی ترى ألوان 
مزرعة الشقائق . 

٠۰‏ - وما دمت قد رأيت » فانظر صوب الكوة › فإن تلك 
الصورة صارت صورة من عكس الكوة . 

› والكوة من اللامكان‎ ٠ والحمام ذو جهات ست‎ - oo1 
. وعلى رأس الكوة جمال المليك‎ 

۲ - وال ماء والتراب صارا ذوى ألوان من انعكاسه › 


وأمطرت الروح الترك والزنج . 

۴۳ - ولقد مضى النهار › ولم تقصر قصتى › يا من 
يخجل النهار والليل من حديثه . 

٤‏ - وإنما يحفظنى الملك شمس الدين ثملاًء وثم خمار 
فی خمار . 
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(f۷۱) 
فی حانات قلبی‎ 

٥۵‏ - جئت مسلوب القلب والروح » يا بنى » فانظر إلى 
لونی واقرا صورتی › أی بنی . 

۹ - لاء لقد أخطآت › لم آت › بل جئت آنت » إلى 
وجودى خفية › يأ بنى . 

۳۷ - فاضحك كل لحظة كالذهب فى لهيب النار » حتى 
ترى الحظ الضاحك » يا بنى . | 

۸ - وفی حانات قلبی › ثم آفکار مختلطة بسعضها › 
کالسکاری › یا بنی . 

۹ - وأنصت أسفل المشنقة وإلى وجد السكارى › وقد 
انكسر الباب » وقفز البواب » يا بنى . 

٠‏ - ولقد جئت » وأحضرت لك مرآة › فانظر فيها إلى 
وجهك › ولا تشح بوجهك › یا بنی . 

۱ - وكفرى هو مرآة الإان » فانظر إلى الان فى 
الكفر › يا بنى . 

۲" - وأنا أطلق الصيحات فى الصمت » ولقد جثت 
صامتا متحدتًا یا بنی . 
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(Vf) 
انظرقی عینیه‎ 
من كثرة ما أثاره ذلك القمر من فتنة وشر › ومن‎ - ٣۳ 
كثرة ما جعل عالى الدنيا سافلها ؛‎ 
› لم تعد للسان طاقة على شرح أحواله » صار حائرا‎ - ٣٣٤ 
. وهکذا يدور كما تدور الرأس‎ 
وما أكثر الرؤوس التى صارت متحركة هكذا»‎ - ٥ 
. بأفواه جافة » وبأعين دامعة‎ 
وانظر فی عینیه إلی خیال حبیہنا › راقصًا فی سواد‎ - ۳٣٦ 
. ذلك البصر‎ 
وعلي أن أتحدث بحديله فى السر من بعد »› ولقد‎ - ۷ 
. عقدت اللسان عن الكلام » أى بنى‎ 
وإليه فاذهب أيها النسيم السارى برفق › وامثل بين‎ - ۸ 
. یدیه » وانظر فی وجهه‎ 
وانظر إليه بحدة شديدة يا ريح الصبا » واملاً العين‎ - ۹ 
. والقلب بالحسن والحلال‎ 
وإن رأيت حبيبنا عابس الوجه › فإن ذاك يكون‎ - ° 
. حجابا من الغيرة فى النظر‎ 
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۷۱ - وهی ليست كرمة » بل انعكاس للكرمة فى الماء › 


تكون صورة مرة فى قلب السكر . 
۲ - ولقد تبت عن الكلام » فما هذا آخرا ؟ أرما لم 
تكن لعشاقه توبة ؟ 


۴۳م - فالتوبة زجاجة » وعشقه كالقصار › وماذا يكون 

٤‏ - فلأكسر الزجاجة » ولأبعثرها تحت قدمى › حتى 

٥‏ - والشرطی حبیبنا » وکل من جرح › قل له إننی مقید 
أمام الشرطى . 

۳٠۷٠‏ - وغمازة ذقن الشرطى هى سجن لنا» حتى أضع 
قید جدیلتیه حول قدمی . 

٣۷‏ - والقيد والسجحن طیبان يا أحياء القلوب » ولى هنااک 

۸ س“ وبرغم أننشى آخذافى النحول من عشقه 
كالقمر» فاا إذ أطوف › أطوف كالقمر فوق 


الفلك . 
أخری »› وکأنه جمال یوسف ۔ 
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٠‏ - ذلك آن القلب لا يهترىء آبدا تحت التراب » لقد 
قلت هذا عن القلب » ولم آقله عن الكبد 

| - واا کداود» وآنتم الططليور الطاهرة › وهذه 
الغزليات كالزبور المسطر . 

۲ - فيا إلهى › لا تجعل أجنحة هذه الطيور تتساقط › 
فهم بداود أحباء آخرون . 

۴ = ويا إلهى إتنى أضع اليد على الشسفاه» حتى لا 


أحدث » فلقد صرت أكثر سكرا . 
(fVF)‏ 
استيقمط 
٤‏ - أنظر إلى وجهه رويدا رويدا» وافتح عصينيك › 
وانظر إلى عينه الوسنى . 


٥‏ - وعندما يضحك هذا العقيق الئلمين › آنظر 
إلى مئات الآلاف من القلوب قد صارت فى 
سره . 

oA“‏ - فارفع رأسك من السكر › واستيقظ » وأنظر 
إليالأبهة والعظمة › وإلى إقباله اليقظ . 

۷ س- وأدخل إلى بستان القلب الذى لا نهاية له » وانظر 
إلى ثماره الكثيرة الحلوة . 
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oA‏ — وانظر إلى أغصانه الخضراء الراقصة › وانظر إلى 


الطلف تلك الورود التى لا شوك فيها. 

و فحتام آنت ناظر إلى صورة الدنياء» عد وانظر 
صوب آسراره . 

٠١‏ - وانظر إلى احرص فى طبع الحيوان والتبات » ثم 
انظر إلى شبعها وإيثارها . 


> س- والحرص والشبع هى صنعة العشق فحسب‎ ١ 
فإن لم تكن قد رآيت العشق › فانظر إلى‎ 


فعله . 
۲ س- وإن لم تر العش الذى يمزج الألوان » فانظر إلى 


۴ - ومع مثل هذا التاجر الصعب الذى هو › انظر إلى 

مشتریه » بذهب وبدون ذهب . 
(VE)‏ 
ذهبت إلى هناك ثملاً 

٤‏ - ذهبت إلى هناك ثملاًء وقلت : أيها المجميل › ما 
دمت قد آصبتنی باحنون › فأنصت . 

٥‏ س- قال : انظر › إن أذنى مربوطة فى حلقة › فكن 
مرتبطا بتلك الحلقة » وكأنك القرط . 
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۳٦‏ - فسرعان ما رفعت اليد إلى حلقته » فضرد يدى 


قائلاً: کف عئی يدك . 
۷ - إنك تجد طريقك فى هذه الحلقة » عندما تصير درة 
ملكية من الصفاء . 


۸ “¬س- إننى حلقة ذهبية » ثم حجر سبه » ومتى يمضى 


(f۷۵) 
خيالك‎ 
› يا من خيالك فی قلبی کل سحر »› یتبختر کالقمر‎ - ۹ 


٠‏ - وإن صورتك الحلوة فى سويداء أرواحنا» ألقت 
بالنار والفتنة » وأية فتنة تكون ؟! 

۰۱ - ضرمت نارا ؟ ثم تقول : صبرا » وأنا لا أعرف 

۲ س- أتذكر عندما جئت ليلة الأمس ثملاً» فهل كنت 
قمرا أو حورا آو روح ا لحور ؟ 

T1‏ - وتلك الحلمات التى نهت بها كالسكر » وتلك 
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۰٤‏ - كنت تضع يدك على شفتيك يعنی : لا تشر آنت 
الفتنة من أجل قلبى . 

٥‏ - کنت تضع يدك على شفتيك ما يعن : صبرا» 
وأی صبور يبقی مع شفتيك الياقوتيتين . 

۳٠١‏ - و ترفع وجهك إلى أعلى بما يعنى : ليجعل الله 
عين السوء بعيدة عن جمالى . 

۷ س- ويا من تنزهت عن الصور »› ومن وجهك › كل 
خحظة پو سقف فى صدور . 

)۲۷7( 
من عليه وسمكت 

۸ - کل شخص قد امتزج مع من هو من جنسه آیها 
المجميل » وكل امرئ اتخذ صديقاً ما يليق مع 
جوهره. 

۹ - ومن عليه وسمك لا يستطیع أحد آن يشتريه › 
وذلك الذى صار صيدا لك » من يستطيع صيده ؟ 

۰" - وما دام لطف وجهك قد سلبنا ذواتنا » فبحق وجه 
لفك › لا تتر کنا بلا ذواأتنا . 

۱ - وما دام کل جنس قد اختار جنسه › فقد اختار کل 
جنس جنسا من جوهره . 
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۲ - وان آقام مع غير جنسه یکون هذا من النفاق » یکون 
۳" - وما لم يض عن غير جنسه إلى جنسه » فإنه يمضى 


من صوب إلى صوب أكثر ظماً . 

٤‏ - وکل من يفر منك آیکون سعیدا مع الغیر ؟! ومن 
يجفل منك » أیقر له مع أحد قرار ؟! 

٥‏ =س- وکل من يجلس آمامك عبوسا کأنه الغیم › أیکون 
ضاحکا مام آخر كالربيع ؟ 


۲ - فکأنه لا شيء لى من مطر الغيب إلا الشح › وليس 
من الكأس وخمر الروح لى إلا الخمار . 

1¥ - آلا تذكر ذلك السماع والشرب الذى كنت تشربه 
هانتا من كف الشيطان المرجوم ؟ 

۳۸ - تحتسى مائة كأس من الشيطان » ثم تبصر فتعبس › 

) فاشرب » يا شاربا للقج !! 

۹ - وهنا يكون رأسك التافه مطأطاً ووجهك ا حقير عبوسا› 
لكنك هناك تكون كالأفاعى الحبلية السوداء. 

٠‏ - تكون مع جنسك كالسوسن › ومع غير جنسك 
أخرس › ومع جنسك كالورد » ومع غير جنسك 
كالشوك. 
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١‏ - فامض » امض » إنك لا تستطيع أن تتجانس مع 
- كل الخلق » ولا يصير غصن من مائة شجرة حاملاً 

للثمار . 

۲ - وما دمت قد صرت غصنا من شجرة » فاحمل 
الشمار بعد» صرت طالبا للوصل منها ء فارفع 
يدك عنها . 

۳ _- وإن صارت لك الروح من جنس مفخر الشرق 
شمس تبريز » فما أحسنها من ولاية » وما أسعده 
من انشغال !! 

e 
اعزف على صنج العشق‎ 

٤‏ - آيكون القلب ناظرا إلى جمالك وثمة انتظار ؟! 
ؤتكون الروح ثملة بروضتك وثمة شوك وشوك ؟ 

- ومن شعاع انتظاره كل لحظة تأتى صوب القلب › 
حورية على اليمين » وحستاء على اليسار . 

٦‏ - وفی کل صباح نکون كشباك الليل والنهار على 
الباب » فقبلة من الحبيب › ومتا مائة ألف سحدة . 

۷ - وهذا العام ثمة حلقة من هوس العاشقين › وإن لم 
تكن هناك عودة لعمر الحبيب فى هذا العشق . 
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ET ۳1۲۸‏ صنح العشق بالنغمات الأزلية » فمن 
مخالب العشق مزقت روحك إربا . 

۹ - وفى هوى عشقك » من حرارة الحياة » امتشدت 
جذور الأشجار » لكى تعطى الثمار . 

٠‏ - ولقد غاصت الروح فى قاع البحر › وتحولت إلى 
جوهرة » وهذا البحر › وذلك الجوهر › أزرى به 
ياقوتك. ` 

- ومن أنغام تغريد ببغاء خزانة سكرك » انهمكت 
أغصان الصفصاف فى الرقص » وصفق الستار . 

› ومن بعد ذلك الذى جرى من صفاء الصوفية‎ - "۲١ 
أخذ كل منهم الآخر فى أحضالنه : وكانهم‎ 
. السكارى‎ 

۳ س- والروح انطلقت سکری من توحی د " ألست '» 
کالسیل نحو البحر › لا سکون ولا قرار . 

٤‏ - جزء كأنه سهم منطلق من قبضة القوش 
الكلى › فلا علامة له إلا من الكل › ولا محيد 
له عنه . 

› س- روح انطلقت خارجة سعيدة من مائة ألف جلد‎ ٠° 
. وفى أجنحة الأبد الأربعة › لها شأن وعمل‎ 
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٦‏ - وآرواح الصادقین کلھا تتشہٹ بھا» حتی تکون 
١‏ ذات زاد من مثل هذا الشهير . 
۷ - تشسبشت الأرواح بطرف ثوبه » وهو كالقطب › 
أمسك بطرف ثوب الأزل برجولة . 
۸ - فلتعمض يها القلب إلى تبريز » وسل عن هذا 
شمس الحق » حتی تستوی راکبا على براق رأس 
المعانى . 
)۷۸( 
إن مضيت عن هذه الدار 
۹ - لاأحد يبقى بلا أحد» فاعلم هذا المقدار » وإن لم 
تأتلف مع أحد» لابد أن یأتی آخر . 
"٠‏ - وإن مضيت عن هله الدار » وأخليتها » ياتى إليها 
آخر مثلى » أو أفضل . 
"١‏ - ولقد بقيت الدنيا ميراتًا منذ ألف قرن › فإن دفن 
الآب تحت التراب » أعقبه الابن . 
۲ - وليس هذا بالنسبة للإنسان فحسب » بل وهكذا 
أيضا ا لحيوان › وإلا لما رأيت فى الآفاق حيا . 
۳" - وإن مضت الشمس ليلا عن سقف الفلك » فإنما 
يحل محل الشمس مجم أو قمر . 
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٤١‏ - وإن ترك طبع المرء فتا من الفنون » لانشغل بعمل 
آخر أو فن آخر. 

» ذلك أن هناك موكلا على قلوب جميع الخلق‎ - ٥ 
. وهو لا یت ركهم بلا عمل › وبلا رفیق » وبلا سفر‎ 

(۴۷۹) 
انظرإلى ذلك الحى 

٦‏ - نرك الفكر » لا تحبسه فى قلبك » فانت مملابة 
العارى » والفكر زمهرير . 

۷ - إنك تفكر لكى تنجو من الحزن والألم » والتفكير 
هو منبع الحزن والألم . 

۳4۸ - واعلم أن سوق الصنع خارج عن الأفكار » وشاهد 
الآثار » يا مسخرا للأثير . 

۹ - وانظر إلى ذلك الحى الذى تنطلق منه المصورات › 
وذلك الحدول الذى صار منه الفلك المعمر دائ . 

TI?‏ وردۍ صارت منه وجوه الحسان کالورود › ومنبع 
للفتنة صارت منه وجوه العاشقين فى صفرة 
الذهب . 

› وهذه المائة آلف طائر › تطير سعيدة من العدم‎ - ١ 
. ومن قوس واحد تنطلق هذه المائة آلف سهم‎ 
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۲ - بلا كيف ولا كيفية » خارج الرسوم والفهم » وبلا 

1o‏ اوا ا اا و الضبر 
على النجد »› وخبازنا مستور . 

› ومن لوح التراب البسيط يعطى مائة آلف صورة‎ - ٤١ 
. ومن غليان دم الأنثى » يعطى مائة آلف لبن‎ 

› ولقد قلت شيا لله » وجاء الهاتف من الفلك‎ - ٥ 
. افتح زنبيلك » فقد جاء العطاء أيها الفقير‎ 

٦‏ - وجاء ذلك العطاء ضخماً ومزق الزنبيل » ومن 
مطبخ الله › لا یآتی نوال حقیر . 

۷" - وذلك الذى أرسل المن والسلوى من الهسواء › 
وذلك الذى من شق الحبل » بسحب فصيلاً 
خارحجا . 

۸ - وذلك الذى من ماء النطفة يستخرج بطلا شجاعا » 
وفلك الذى من رؤي 8 ؛ قح طریق الطر. 
اصحاب ایال آولاء فی سرهم" 

o E‏ - وعندما قال : آمرك بالصمت ت 
وليشرح ذلك يوما ذلك الأمير . 
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(f4۰) 
هذا يومنا‎ 


۱ - يكون لمحتا حلوا » ذلك الذى ينبعث غا وراء هذا 
الحجحاب » فإنه يبدى الظل حسناء ذات وجه 
ای 

۲ - وعندما ياتى كأنه الشمس » تصبح الذرة بلا قرار » 
قائلة : لا حجب هلا الوجه الذى يشبه الربيع › 
خلف الستار . 

۳" - فانهض » هذا يومنا » يومنا الذى يض القلوب › 
ومن أجل إحراقنا » يكون العسشق هكذا مليعا 
الور 

› انهض » فقد نجونا » وحطمنا القيود» فانهض‎ - ٤ 
. فتحن سکاری › حتی الأبد بلا خمار‎ 

۹۵ س»س- إاهض »۰ فقد جاء الحبيب » جاء ا لحبيب ومعه الدنيا » 
جاء مصفقًا بيديه » فمد يدا يها القلب . 

۴7 _- جاء ماء الحياة » حل يوم النجاة » جاء السكر 
وسكر التبات » يا جميلاً مطرا للسكر . 
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۷" - وأنا عبد لتلك النغمة » أعطيتها أذتًا بها وقر » حتى 
يضع ذلك ا لحاجب فمه فی آذنی . 

۸ - وعندما ری مکری »› اعد هو مکرا آخر › جاء 
وعض أذنى › قال : حذار أيها العيار . 

۳۹ - وانعدام الأدب طيب أيضا » فهو سبب شجاره › 
وآنا لا ألوى الرأس عن الحبيب » من أجل مثل هذا 
النقار . 

۳"٠‏ - وشحارك هو اللحياة » ذلك آن لا ثبات له » حربك 
حلوة كسكر النبات › آما بالنسبة لصلحك › 


E 


(۸1( 
العشق كالسحاب التقال 
"س- هاجم وجه الشمس › صارت الدنيا كأنها الثمل › 
راقصة على مثال الذرات أمام الحبيب . 
۲ س- جلس المليك على العرش › رهن العشق متاعه › 
وكل شجرة آخذة فی الرقص › وکل سنار آخذ فی 
التصفيق . 
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۳ س- ومن کأس خمره » ثمل المکان والزمان » سخنت 
کس الشتاء » وبردت كأس التار . 

٤‏ - وسمعت الروح البشرى › فمزقت حجاب الحبيب» 
ووصلت راية أحمد» وصار الكفر مسكينًا هلا . 


ي 

٠‏ - وصاح طائر البلح ذاك قائلا : يا كل من هو موجود. 
منکم : ابتعد عن عشقنا » حتی لا تصبح جريح 
القلب . 

٩‏ - فأجابه قلبى : يا جميلاً حاد الطبع » كيف ينجو ذاك 

۷ - والعشق كالسحاب الثقال » انصب فوق هذا وذاك › 
صارت ناخية زعقران › وأخرى صارت مزرعة 
شقائق . ۰ 

۸ - وماء المنى كاللبن » بعد زمان يسير » ولد واحدا 
كالقار » وولد آخر كالثلج . 

۹ - ومنكر المليك أكمه › ليكن غافلاً وأعمى »› ومن 
ملیکنا شمس الدين › فى تبريز الفخار . 
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(TAT) 
اضرب بالسيف أيتها الشمس‎ 

›» س- لا توهن الوتر » فآنا سهمك ذو الأ جنحة الأربعة‎ ٠ 
ولا تشح بالوجه عتی › فآنا ثابت » لست بالمتردد.‎ 

1 - منك الضرب بالسيف البتار » ومن القلب والروح 
مائة رضاء وكلمة واحدة منك فى حكم القضاء 
لى » فلا لعل هناك » ولا عسی . 

۲ - فإن سللت ذا الفقار » فأنا ثابت صامد» فلا أنا 
١‏ أهرب مثل الريح » ولا أنا أموت مثل الشرر . 

۲۳ - بل ودع السيف الروح » وأبدا لا آقول كفى » ومن 
أجل طعان السيف › خلقنى الله كالمجن . 

› فاضربى بالسيف آيتها الشمس » والو عنق الليل‎ - "٤ 
فمن آين تكون ظلمة الليال » من كور التتراب‎ 
. الكدر‎ 

٥‏ - والحسد هو معدن الصبر › والقلب هو معدن 
الشكر » ومعدن الضحك الرئة › والكبد معدن 
الرحمة . 

۳٦‏ - ولتحعل أيها اليك عرشك فوق رأسى كالقلنسوة› 
وخذنى فى أحضانك بشدة »> وكأننى القياء . 
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۷ - وقال آحدهم :من أين تكون للعشق صورة ويد ؟ 
ومنبت كل يد وقدم » يكون العشق للصور . 

۳<A^A‏ - ألم يتحاب أمك وآبوك للحظة واحدة » وعندما 
التحما وتوحدا » أطل شخص مثلك ؟! 

۹ - وعشقه الذى لايد له » جعل من يدك يدأ » فلا 
تنظر إلیه بلا راس وید » وشاهده على شکل آخر. 

٠‏ - واعلم أن لون كل الوجوه» وماء كل الآنهار » هو 
مفخر تبريز شمس الحق » يا صاحب البصر . . 
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الإشراف اللغوى: حسام عبد العزيز 
اترات کے خی ایل 


موا اااي 


ديوان شمس الدين تبريزى أو الديوان الكبير لشاعر الصوفية الأكبر 
مولانا جلال الدين الرومى (604 - 672ه) يسمى أيضا ديوان 
العشق .. فعلى سعة هذا الديوان الذى يحتوى على حوالى ستين ألف 
بيت شعر.. سواء كان غزلاً أو رباعيًا أو قصيدة لا يتناول إلا موضوعًا ٠‏ 
وأحدا العضى كل احرالة ورف الى الافل بلجت انون 
والموسيقى والفكر السامى الراقى.. وبينما كان مولانا جلال الدين ينظم 
عمله الأكبر لمريديه.. وعند الاسترسال يقف فجأة أمام نقاط لا ينبغى 
البوح بها. ااا 
الأبدى.. ولمظهره أمام المريد الواله.. شمس الدين تبريزى 


ومرشده والأخحذ بده فى الطريق . و الهدف الاضمن:. 
الذى طل الاعتقاد طولا بانه ام حى اا ا س 
قالات مكتوب فى لغة راقية مكثفة حافلة بالوجد ي ڪڪ 
من الشع امنور واطنها إل الو دة الذى يسمی فیها © ڪڪ ۽ 
CEE ٤‏ / 
على اسم استاذه ومرشده.. لا لشیء.. إلا لأنه کان مظھر ا 8 کک 2 
والحدیث عن دیوان شمس يطول ولیس الملجال مجاله.. ء 8 = 5 
هذه النصوص مقتطفات من دم القلب.. قد لا تحتاج ا -- 


wv ED 


تفسدها الترجمة.. لكن القارئ على كل حال قد يصل 
الحقيقة وغيض من الفيض !! 


الرركز القومى للترجوة 


اانا جک لال لري روي 


مرا وی سر 


مختارات من دیوان شمس الدین تبریزی 
(الجزء الثانی) 


المركز القومى للترجمة 


إشراف: جابر عصفور 


- العدد: 1۸ ۲ 

مختار ات من ديوان شمس الدين التبریز ى (الجزء الثانى) 
جلال الدين الرومى 

~ إيراهیم الدسوقی شتا 

الطبعة الثانیة ۲٠۰٠۰۹‏ 


هذه ترجمة مختارات من دیوان شمس الدین تبریزی 


لمولانا جلال الدين الرومى 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة المركز القومى الترجمة . 
شار ع الجيلاية بالأويرا بے الجزىرة EE‏ الفاهرة .ت TVrTofoTT = YVrToftoYE‏ 
فاکس: ۲۷۲٥٤٥٥٤‏ 


E!-Gabalaya St., Opera House, El-Gezira, Cairo 
e.mail:egyptcouncil @ yahoo.com Tel.: 27354524 - 06 
Fax: 27354554 


مختارات 
من دیوان شمس الدین تبریزی 
لمولانا جلال الدين الرومى 


(الجزء التانى) 


ترجمة وتقديم 


إيراهيم الدسوقى شتا 


رقم الإيداع: A1‏ / ۰۹9 
الترقيم الدولى: 4 - 437 - 479 - 977 - 978 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعمريفه بهاء والأقفكار التى 
تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم؛ ولا تعبر بالضرورة 
عن رآى المركز . 


نمدم 


وان هو آل رت او الفة ان الكت شاشر اشوة 
اکر ما خا الان الرویی ( ٤ا‏ = ۷ ف سی انشا دیوان 
الحشق ١‏ فغلى فة هذا امان آلذى يختو على خرالى سنن آلف 
بیت شعر .. سواء كان غزلاً أو رباعيا أو قصيدة لا يتناول إلا موضوعًا 
واحدا .. العشق بكل أحواله وصروحه .. العشق الحافل بالوجد والجنون 
والموسيقى والفكر السامى الراقى .. ويبنما كان مولانا جلال الدين ينظم 
عمله الأكبر لمريديه .. وعند الاسترسال بقف فجاة أمام تقاط لا ينبغى 
البوح بها : إذ إنه فى ديوانه هذا ينظم لنقسه وللعشاق وللمعشوق 
الأزلى الأيدى .. ولظهره أمام المريد الواله .. شمس الدين تبريزى شيخه 
ومرشده والآخذ بيده فى الطريق . وإلى الهدف الأسمى .. ذلك الشيخ 
الا و .. حتی اکتشف کتاب له یسمی 
E SN Ss A E oS O‏ 
قصائد من الشعر المنشور » وأظنها المرة الوحيدة التى يسمى فيها 
شاعر دیوانه على اسم آستاذه ومرشده .. لا لشی»ء .. إلا لأنه كان مظهر 
العشق عنده .. والحدىت عن ديوأان شمس يطول » وليس المجال مجاله .. 
على كل حال هذه التنصوص مقتطفات من دم القلب .. قد لا تحتاج إلى 
شرح وقد تفسدها الترجمة .. لکن القاری - على كل حال - قد صل 
إلى قبس من الحقيقة وغيض من الفيض !! 

إبراهيم أالدسوقی شتا 


ریا 


MM 

+ العمر الذى ضاع بلاعشق » إياك أن تعده فى الحساب‎ - ١ 
فالعشق هو ماء الحياة » تقبله بالقلب والروح.‎ 

۲ - واعلم آن غير العاشقين أسماك حرمت الماء ؛ فهو 
میت ودابل حتی وإن کان وزیرا . 

۳ - وعندما يبسط العشق متاعه تخضر كل شحجرة › 
وتنبش قاور قلةضرة كل لحظة من غصن شاخ 
يپت . 

٤‏ - ومتی یصیر صیدااللموت کل من يصير صیدا 
للعشق » وما دام القمثر مجنا له » متى يصاب 
بجراح السهام ؟ 

ه - ولقد لويت الرأس عن الله » فتراك وجدت طريقا 
قط ؟ عد إلى الحادة » ولا تعض على العمياء حائرا 

» واشتر عدل السكر بالمجان › وإن لم تشتر كن خلا‎ - ٦ 
. وكن عاشقا لهذا الأمير › وإلا فامض » ومت‎ 

۷ - وكل الأرواح الطيبة » صارت أسيرة للتراب »› 
والعشق صب الذهب » حتى يحرر الأسرى . 
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۸ - ويا من لم يلق أحد قط فى زنبيلك بكسرة خبز » 
داوم على الطلب من قاع زنبيلك آيها الفقير . 
٩‏ - فصر جلد » وكن رجلا » يعطيك الح مائة قما 
فلقد ار التراب الأسود ذهباًا » وصار الدم السود 
لبنا. 
٠‏ - ويا مفخر آهل تبريز » يا مشمس الحق والدين » تعال » 
حتى ينجو قدم القلب من الاء والطين وكأنه الثلي 
)1( 
تيت إلى قمار 
١۱‏ - قال : شفتی کالسکر > وکالسکر یساوی کنز جوهر › 
آه لا جوهر عندی » قال : ليس لديك › اشتر. 
٢‏ - واجعل لى من الحواهر شراكا › وإن لم يكن لديك 
فاقترض › فلقد أخطأت العنوان » يا عاشقا بلا 
فضة ودهب . 
۴ - ولقد أنيت إلى قمار » فأت بالكيس الملىء بالذهب » 
وإلا فامض عن جوارى » وتجرع الغصص والآلام . 
١‏ - فنحن قطاع الطرق »› ونحن من نعرى الناس من 
ثيابهم » فإن كنت منا فادخل › حطم الكأس › 
واشرب من الحرار . 


١‏ - ونحن نمزق شباك الحميع › ونأكل آموال الناس 
جميعا » ونحن مع ذاك أجمل من الجحميع » برغم 
آنف کل آعمی وأصم . 

٠٠‏ - ومشترو الثياب غير مزقى الثياب › وعزقو الثياب 
یزرون بکل شار للثياب . 

۷ - وشوأرت فرعون الحسد یاسای 
حتى يصبح الجسد بأجمعه روحا » وکل طرف 
شعرة حيا من الأحياء . 

۸ - وفى الطريق » تعرف على عشاقه بوجوههم 
الصقراء » واعلم أن الدمع هو جوهر العشق » وأن 
أطلسه هو دم الكبد . 

۹ - فما قيمة الوجه الذى فى صفرة الذهب › قل إنه 
الياقوت الكثير » وقيمة الدمع الذى كالدر » ماهى ؟ 
قل : تلك النظرة .!! 

٠‏ - وأنا عبد لذلك الساقى » باق ما بقى الأبد » وعالمنا 
ثابت» فدعك من أهل هذا العالم . 

١‏ - وكل من ولد مات » أسلم الروح إلى الموكل به 
والعاشق لم يولد من أحد » فليس للعشق آب . 


۲ - وإن لم تكن من هذا الوجه › فاجلس مع الخوالف 
كالقفاء وإن لم تكن من الحوالف › فقدم كما 
يتقدم امجن . 

۳ - وتقدم غافلاً كأنك امجن › وانظر » فمن طعنات 
نظرة الحبيب » دوو الححى بلا خبر . 

)۳( 
أية أحلام تراها 

٤‏ - لا فى وفائك غفران › ولا فى جفائك سلوان › ولا 
أنت تسامح منكرك » لا ولا المقر بك . 

e وحيثما تضع القلب » يجتثك قهرا‎ - ١ 
فی ای موضع › > ولا تست‎ E“ 

ON EN › إنك تقرر أمرا بليل‎ - ٠ 
. الاختلاف بين الليل والنهار‎ 

۷ - ومن الجهل » ينسج الغافل حول التوية والإيان › 
وأية حيلة للمقهور فى كف القهار ؟! 

۸ - فيا آخى » مع من يا ترى وقع آمرك وشأنك ؟ ومنه 
صار بلا رأس وقدم القلك الدوار . 

٩۹‏ -ویا أخی » الست تدری فی أی موضع نمت ؟! 
وثمة أفعى يقظة قد وقفت على رأسك !! . 
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٠‏ - وأية أ حلام تراها آيها القلب المغرور ؟ وأية مكيدة 
دبرها لك ذلك القيم على الائدة الشيخ . 

. والاف التجار اتخذوا طريق ق السفر على أمل‎ - ۳١ 
الربح » وحملت عظمة حكم الحق من قلوبهم‎ 
القرار.‎ 

۲ - وجعلهم بحيث لم تعد مدينة تسعهم › فملوا من 
الصحارى › واجهوا نحو البحار . 

۳ - يمضى أحدهم ليحصل على المرجان » فيسلم الروح › 
فقد ترصده فى الكمين عسكر جرار . 

- أسرع بحشا عن الاء ولم يجد إلا السراب › وأسرع 
قى أثر النور » ولم يجد إلا النار . 

» وأمسك القضاء بکلتا آذنيه ساحبا إياه قائلاً : تعال‎ - ٥ 
. وهکذا تسيحب نحو اخځوال أذن الحمار‎ 

٣٠‏ - وألست ترى هذا الفلك سوا من ثور » قيدت 
رقبته من أجل الدوران ؟ 

۷ - وفى هذا الدوار الأطباء كلهم عاجزون › ورأس 
المريض تكون ثملة من هذا الدوار. 

۸ - إنه يسحبه إلى البر والبحر وإلى الوادى والجبل » 
إلى حيث تمزقه مخالب الأسد الصياد . 


۹ - لكن عاشق الحق عندما بمزقه الأسد› حذار أن 
تعتبر تمزيقه هذا مثل تمزيق الآخرين . 

٤٠‏ - وعندما لا يحد داحل جسده قلا أو کبدا» یکون 
هذا معمارا لنفس ذلك الذى مزق . 

۱ - مادام قد قتل فی حیاته فی كف العشق › صبرا بأمر 

3 - فيقيتا أن دم العاشق لا قلب فيه ولا كبد » والأسد 
لا مزق أبدا صیده مرتین . 

۳ - وإن مزقه سهوا » نما یرتقه فی الحال › ينفث فيه 
نفس الروح » ويأخذه فى أحضانه . 

٤‏ - ولقد حرم الله لحم العاشق وشحمه › حتى لا يطمع 
فى فنائه اكل للحوم البشر . 

٥‏ - فاشرب العشق › فهو ترياق الحسد الفاروقى »› لا يجرو 
السم على الحديث عن الإضرار به ٠‏ 

٠‏ - ولقد وصل الحديث إلى العمشق » ولا يفتاً قلبى 
يبخقق » ومتى ينجو من مشل هذا الطعن المستمر 
الوتر ؟ 

۷ - وما دام القطب لا ينجو من بين دوران الفلك » فآنى 
لها النجاة » قل » النقطة من مثل هذا الفرجال ؟ 
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۸ - فلتصمت » فإن هذا أيضاً من جذبات القدر › 
يجذبك إلى الشعر والأطلس » ويجذبنى نحو 
الأشعار. 

)£( 
حوار مع دار 

٩‏ - لاذا لاإيستيقظ أحدأ من القافلة » فإن متاع العمر 
الزكى » يسابه النشال . 

٠‏ - ول ادا لا تتضايق من النوم ومن النشال › ولاذا 
تتضايق من الذى ينبئك بالخبر ؟ ٠‏ 

١د‏ - وكل من يضرك » تجعله شيخاً لك وواعظاًا لك › 
ول ردا ن الع على الا رار 

۲ - كان أحدهم يتحدث دائماً خفية إلى داره » 
لا تنهدمی فحاًة › بل أخبرینی . 

۳ - وذات ليلة » تهدمت الدار فوقه فحأة » فماذا قال ؟ 
قال : إلى أين ذهبت وصاياى المتكررة ؟ 

o4‏ - ألم أقل لك آخبرينى قبل سقوطك › حتى أتدارك 
الأمر » وأفر مع آسرتى ؟ 

o0‏ - ولم تخبرينى أيتها الدار » فأين حق الصحبة ؟ 
وسقطت » وقمت بقتلى صبراً ؟ 


1] 


٦ه‏ - فأجابته جوابًا فصي حا تلك الدار » قائلة : لقد 
أخبرتك مرارا وتكرار وليل نهار . 

۷ - وفى تلك الناحية التى كنت أفتح فيها فمى على 
مثال شق » قاأئلة : لقد انهدت توای › وحان الحين »› 
فانته . 

۸ - كنت تضع فى فمى من الحرص قبضة من الطين ؛ 
وكتت تسد الشقوق فى كل الحدار . 

۹ - وحیثما کنت أفتح فما › لم تكن تدعنى أتحدث › 
قماذا قول آيها المعمار؟ 

› فاعلم أن الدار هى جسدك » والآلام هى الشقوق‎ - ٠ 
ونت عالحت شق الرض بالدواء أيها المريض.‎ 

١‏ - وهى على مئال التبن والطين ذلك الحساء وذلك 
اللعجون » فهيا سد الشق بالتبن والطين . 

۲ - ويفتح الحسد فمه قائلاً لك : إنى ذاهب » فيأتى 
الطبيب ويسد عليه طريق القول . 

۳ - واعلم أن خمار وجع رأسك هو من شراب الوت › 
فلا تعطه شراب البنفسج » ودعك من شراب الرمان . 

٤‏ - وإذا كنت تعطيه على سبيل العادة فأعطه › فتلك 
دريئة » وآية دريئة تكون مع العالم بالأسرار . 
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› فاشرب شراب الإنابة » وتناول قرص الورع‎ - ٥ 
واجعل معسجحونك من التوبة » وغذاءك من‎ 
. الاستغقار‎ 

- وجس نبض قلبك ودينك وانظر کیف آنت » وانظر 

) ولو مرة واحدة إلى قارورة العمل . 

۷ - وفر إلى الحق ٠‏ فإن لديه ماء الخياة » واطلب منه 
الأمان وحاذر فى كل نفس . 

۸ - وإن قال لك آحد إن الطلب لا فائدة منه » فقل له : 
منه کان الطلب › فکيف يکون يلا آثر ؟ 

- وما هو المريد ؟ إنه يعنى بالعربية الطالب » فالمريد 
من ذلك المراد » والصيد من ذلك الصياد . 

۰ - فان لم یکن یریدنی › فلماذا جعلنی مریدا ؟ ولاذا 
جعل وجهى شاحبا من فراق ذلك الوجه ؟ 

› وإن لم تكن نظرته قد طعنتنى بسيف العشق‎ - ١ 
فلماذا تسیل عینی بدمع دموی من قلبی هذا ؟‎ 

۲-- والغريف مريد للربيع شاحبا متأوها » وآلم يصل 

إلى سره فى النهاية ذلك الشيخ المسمى بالربيع ؟ 

۳ - وما دام مريد الربيع قد بعث » ولم يبق ميتاً » فمن 

آی شىء يبقى مريد الحق مينة فى الطريق ؟ 
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› فتعال صوب البستان » وانظر إلى جزاء العمل‎ - ٤ 
وكل برعمة لائقة بكل بذرة طاهرة عند الإظهار.‎ 
وما دامت كسوة الربيع بمثابة وعاظ الخضرة أيتها الروح ؛‎ - ۷١ - 

فاتطلق بلسان الحال » واصمت أيها ا بيب . 


(۵) 
لنحتس شراب العشق 


- هات ايها الساقى خمرك ٠‏ لتكن فداك الرس 
والعمامة » من آى مكان تتيسر فيه كأس الروح › 


۷ - وادخل علينا ثملاً متبخترا والكأس فى يدك › ولا 
تجز أن يكون مثلك ساقيا ومثلنا مفيقين . 

۸ - هات الکأس › فإن روحى من احتياجها » ارتقعت 
حتى عن نفسها » فأى موضع للصبر والقرار . 


۹ - هات خمر الحياة » التى هى أيضا من مزاجك › 
فهى مؤنسة القلب المكدود » ومحرم الأسرار . 
٠‏ - من ذلك الشراب الذى لو سقطت منه جرعة › لنبتت 
روضة فى التو واللحظة من الأرض البوار . 
۱ - من الشراب الياقوتى الذى لو فار فى منتصف الليل › 
لامتلاً ما بين السماء والأرض بالأنوار . 
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۲ - فما آعجبه من شراب » وما آعجبه من ساق » وما أعجبها 
من كأس » لتكن الأرواح والنفوس نثارا لها نثارا . 

۳ - تعال » ففى قلوبنا أسرار خفية › ودر بالشراتب 
الياقوتى › ولا تترك ححابا واحدا. 

٤‏ - وعندما تسکرنی › شاهدنی آنذاك » کیف یکون 
مجندل الأسود صيدا للعيان . 

› وتبارك الله فى تلك اللحظة التى يمتلىء فيها مجلس‎ - ٥ 
. من آریجح کاس » ومن نور وجه مثل دلك الفاتن‎ 

- وآلف ثمل كانهم الفراش صوب ذلك الشمع › 
واضعين الأرواح على الأكف قائلين : خذها وهاتها . 

۷ - ومن المطربين حسنى الأصزات وصيحات وجد 
السكارى » يفقد الشرات فى عروق الخمار القدرة 
قلي الس 

۸ - فانظر إلى آحوال فتية الكهف الذين شربوا› 
فسقطوا سكارى مهدمين ثلاثمائة سنة فى الكهف 
وازدادوا تسعا . 

۹ - وأية خمر هذى التى صب منها موسى على 
السحرة» فضحوا بأیدیهم وآرجلهم سکاری 
كأنهم فاقدو الوعى . 
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۰ - وماذا رآی نسوة مصر على وجه يوسف › فمزقن 
السواعد إربًا » تلك السواعد الحستاء . 

٠‏ - وتری ماذا صب ساقیى التقديس على رأس 

جر حيس » بحيث لم يهتم ولم يخف من نار 


الكفار ؟ 

۲ - قتلوه لف مرة » وهو يسر متقدما قائلاً : آنا ثمل 
ولا خبر لى عن الواحد والألف . 

۳ - والصحابة الذين واجهوا السيوف عراة » ملين 
مهدمين من محمد المختار . 


» هذا خطاً » لم یکن محمد ساقیًا » بل کان كاسنا‎ - ٤ 

ملیئًا بالشراب » و کان الله هو ساقی الأبرار. 
- وأية شربة شربها ابن أدهم » فصار كالشمل ضائقا 

من الملك والمملكة . 

» وای سکر کان » بحیث صاح آخر : سبحانی‎ - ۹٦ 
ومن الذى قال رمز : آنا احق » ومضى صوب المشنقة ؟‎ 

۷ - وبشذى تلك الخمر صار الاء رائقا صافيًا » 
ويضى كالثمل ساجدا نحو البحار . 

۸ - ومن عشق تلك الخمر صار التراب مختلفا آلوانه › 
ومن حرارة تلك ا لخمر › باعت النار الوجنة الوردية . 
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۹ - وإلا» فقلماذا صارت الريح نجية نمامة » وصارت 
حياة للخضرة والبستان ودفتر الأقوال ؟ 

٠‏ -- وأية لذة لديها تلك العناصر الأربعة من الامتزاح ؟ 
بحيث يكون النبات والبشر والحيوان نتيجة لهذه 
الأربعة ؟ 

› وأية خمر تفقد الوعى عند هذا الليل الزنجى‎ -- ١ 
. بحيث يقعد النتاس بكأس واحدة عن أعمالهم‎ 

۲ - وعن آى آلطاف الصانع وصنائعه أتحدث » وليس 
لبحر قدرته حد ولا شاطیء ؟ 

۴ - فلنشرب شراب العشق » ولنتحمل ثقل المعشق › 
وكأننا الجمل الهائح فى صف القافلة . 

٤‏ -- ولست ثملاً فإنك لا تفتاً تشتهى العقل › عن 
السكر الذى يجعل الروح والعقل يقظين . 

۰٥‏ - والذی يتفتح من کل ما لديه غير الله » ولیس كل 
ما هو غير الله إلا صداع وحمار . ) 

› وشتان ما بين الشراب الطهور وخمر العنب‎ - ٦ 
. فالطهور هو ماء الحياة » وخمر العنب ميتة‎ 

۷ - تجعلك لحظة كالفنزير › ولحظة كالقرد» وبالاء 
الأحمر تصبح مفتضحاً فى نهاية المطاف . 
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۰۸ - والقلب هو دن شراب الإله › فافتح فوهته › وقد 
سد فوهته بالطين الطبع سيء الفعال . 

۹١‏ - وعندما تخلى فوهة الدن من الطين قليلاً » بفضوح 
من فوهة الدن الشذى ومئات الآلاف من الآثار . 

۰ -- وإذا هممت آنا بعد آثاره » لا یکن عدها حتی يوم 
الما 

١‏ - وما دمنا عجزة » فلنستسلم ل " لا أحصى ٠"‏ وإذا 
کان مرور الوقت لا يحس به » فاحمل کاس 
ر 

۲ -- وادخل إلى محلس عشاق ب eT‏ 
فالشمس تقبس من هذه الشمس الأنوار . 

)1( 
نور محمد 

۳ -- لقد صار نور محمد ألافا مؤلفة من الفروع › 
واجتاح الكونين » من أقصيهما إلى أدنيهما . 

٤‏ - ولو آن حجاب محمد مزق من فرع واحد » لمزق 
آلف راهب وقسيس الزنار . 

٠‏ - ولو كنت واقفا على الأمر › لا تضيع أيامك › كن 
لنفس واحد صيدا » وقم بالصيد نفسا آخر . 
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0 - ولتكن لك السعادة » فنحن قد ضعنا ء» والضياع 
هذه المرة » ليس ككل مرة . 

۷ - وأول امس قال لى صاحبى : هذه الدنيا بلاء » قلت 
له : بلى » ولكن لا مثيل لك فى عدم الحذر . 

۱۹۸ - فآجابنى : لماذا تقوم با ملام » ولم تذق قدمك شوكة › 
ولم تذق رأسك الخمار . 

۹ - فقلت له : أجل » لكن لا تمسك بخناقى » فما أقوم 
به من نواح › غير ما يقوم به الأغيار . 

٠‏ -- وما دمت قيما على المائدة بالنسبة لك » فآنا أضع 
لك الحلو والمر › فكل يأكل حساءه من مائدة 


الکبار . 
۲۹ و ا 
تعال و خط فمی › فقد س تهت لقال .. 


1۲۲ - ولكن » لا كنت بأجمعى أفواه › فأيها تخيط ؟ 
O i‏ 


وقد شن کک ی غلا انم قا بره الرفض 
والخيار . 
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)۷( 
فى داخلك أنواع من التراب 
٤‏ - لا تببخث عن السرور › فهذا الحميلى ييل إلى الزن › 
فأنت أيها العزيز صي بين مخلبى أسد . 
° - وإن قام المحبوب بصب الجلاب فوق رأسك » اقبله › 
۲٦‏ - ولا کان فى داخلك عدو خفی › لا یکون بغیر 
الجماء دفع هذاالمر جوم : 
¥ - وذلك الدى يقوم بضرب اللباد »> لم يضرب اللباد › 
ولكن كل الهدف أن يخرج منه الغبار . 
۲۸ - وفى داخلك أنواع من التراب من حجاب الاأنية › 
وكل هذا الغبار » لا يخرج من مرة واحدة . 
۹ - وبكل جفاء » وبكل طعنة » يمضى القليل منه › 
عن سحنة القلب » حيناً فى النوم » وحينًا فى 
البقظة . 
NT?‏ هرت إلى النوم » ترى فى المنام » جفاء الحبيب 
وس . ذلك الحسن الفعال . 
1۳۱۹ - ونحت الخشب » لا يكون من أجل هلاك الخشب › 
بل آجل مصلحة مباشرة فى قلب النحار . 
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ومن هنا » فكل شر عن طريق الق » إغا هو خير » 
ا یی سا ا ى 

۳ - وانظر إلى الحجلد » الذى يقلبه الدباغ فى القاذورات 
آلاف المرات . 

٤‏ - وذلك حتى تخرج من الجلد العلة الخفية › بالرغم 
من أن الحلد لا يعلم القليل أو الكئير . 

٥‏ - وآنت یا سمس یا مفخر تبریز لديك ے۔ائل 
فأسرع » قإن لك قدرة فى الأسرار . 

)۸( 
لا تسلنى 

۳۹ - منذ الصباح » كم هى قاتلة للعدو » رؤية الحبيب › 
فو جه الحبيب بشرى العمر العزيز . 

۷ - تقفز من النوم » فتبصر وجه الحبيب »› فما أعجبها 
من سعادة وإقبال » ودولة فتية . 

۸ - هو الذى يفستح الأامور › وهو الذى يكرر 
الشكر › مثلماتتنمو الوردة دون أن تكون 
مقترنة بشوك . 
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۹ - وعندما يضع الحبيب يده عليك ويقول لك : انهض ؛ 
فماأعجبها من قيامة وجنات تجرى من تحتها 
الأنهار . 

٤٠‏ - وقل لموسی بن عمران إنه كله قد صار رؤية › فان 

۱ صيحته " أرنى " قد نبعت من نفس الرؤية . 

۱ - کان ینظر مغالطًا » وکان يطلب رؤیته » فما أعحبه 
من مقام للتجلى » ومدار للشمس . 

۲ - ولا كنا قد تناولنا أفيون فضله منذ الصباح » خرجنا 
عن العقل › واعتزلنا العمل . 

۳ - فانظر آنت إلى حالى » ولا تسلنى عن الخال » فإن 
كان لديك قليل من عقل › فامض ولا تتحدث 
کر 

› ولا تنطق بالحنون من كور المعقولات‎ ٠ امض‎ - ٤ 
. فألف أسف » أنك صرت محنوتًا مرة واحدة‎ 

٥‏ - ولا تسلنى فى ليلة الإقبال هذه عن الزوج والغرد ؛ 
فالخمر مقترنة بالرأس » والحبيب مقشرن 

بالأحضان . 

-- ولا تسلنى يها العزيز : حتام تطوف » فالفر جال 

لايصل من طوافه إلى أية نقطة. 
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۷ - ولا تشر التراب والغبار فى طريق حبيسب » يثير 
بحسنه من قلب البحر الغبار . 

۸ - ولا تضع أيها الصوفى رآسك فوق ركبتك › فلن 
تفهم شيئا من هذا › وإن استغرقت كيرا . 

۹ - فمادام جبل أحد لن ينهار من أساسه » فما 
تطاولك بيدك على منطقة الحبل ؟ 

› وفى تلك اللحظة التى نلعق فيها نحن عسل الفقر‎ - ٠ 
. تصبح الذبابة فى أعيننا قائدا للجند‎ 

1٥1‏ - وآى آمن أعطيه من الخراج وحق الورود» مادامت 
سنابكنا دائمًا فى النار من العشق الحاد للشرر؟! 

(4) 

تعال إلى بحرالملاحة 

۲ - لاذا آنت غصن متيبس ؟ انظر إلى وجه الحبيب › 
ولاذا أنت ورقة شجر صفراء ؟ انظر إلى الربيع . 

۴۳ - وتعال إلى حلقة صحبة اللهو › فالمصلحة فى هذاء 
وانظر إلى الشراب والحسان والساقى بلا عد 


و حصر . ) 
٤‏ - واعلم أن العشق الدنيوى لا قرار فيه » وانظر إلى 
آلف عاشق »› مسلوب الروح بلا قرار . 
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 »همسا وعندما تصل إلى ذلك المليك الذى لا أذكر‎ - ٠ 
. فانظر كما ينظر ا ملك › بحق ملوكية هذا ا ملك‎ 

› فما دمت قد كحلت العين » عد عن هذه الناحية‎ - ٦ 
. وانظر إلى هذه الدنيا المليثة بالدخان والغبار‎ 

۷ -- وما هذا الفلك ؟ إنه آلاف من الدخان المتراكم › 
والغبار ياتى بالألوان › فانظر إلى مزرعة 
الخضر. ا 

۸ - ولا تنظر إلى الشمس حن إشراقها › بل انظر إليها 

عند الغروب» صفراء خجلة : 

۹ - والقمر أيضا عندما يملا زنبيله تسولا » فانظر إليه 
ذليلاً مسكيتا بعد خمسة عشر يوماا. _ 

› فتعال إلى بحر الملاحة » صوب منجم الوصال‎ - ٠١ 
وانظر إلى هاتين النظرتين اللخمورتين من صديق‎ 
الغار.‎ 

› وما دام الروح القدس قد قبل سنبك مطيته‎ -- ١ 
يجأر السنبك بالصياح قائلا : انظر إلى الحال‎ 
. والشأن‎ 

۲ - وإن لم يكن حلم شمس التبريزى يقوم بالعضو › 
فانظر إلى الروح خجلة من مثل هذا الحبيب . ٠‏ 
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)۰( 
ای نوم فنا 
۴۳ -لقد وصل النداء إلى الأرواح من السيد المنصور › 
لاذا تنظرون إلى حلقة الرجال من بعيد ؟ 
٤‏ - وما دامت الشمس قد ارتفعت › فما نومكم أيها 
ا لخلق ؟ آليست روح العاشق نهار » وعين العاشق 
و ` 
٥‏ - وباطن البئر قد صار منورا من شمس الروح › ومن 
) نورها الذى يخز › قبلت أيضاً عين الأعمى . 
-- فتحرك حول نقسك › فقد حل الضحى › ومن 
النائم الذى تحرك » صار النوم مهجورا . 
۷ -- ولا تقل : لست بالنائم » بل انظر إلى صنع الله › 
والنظر إلى الصنع حجاب على مثل ذلك المنظور . 
۸ - ونفس النائم » إن علمت أنها فى نوم › لا صارت 
٠‏ سعيدة بما كانت تراه » ولا شقية . 
۱۹ - مثلما راح فى النوم ذات نهار أحد الوقادين › فرأى 
فی النوم آنه قد صار سلطاتًا » واغتر . 
٠‏ -- رأى نقسه على عرش املك › وعن يمين ويسار › 
آلف صف من الأمراء والحجاب والوزراء . 


ر 


1۷۱ - وتربع هو على ذلك العرش › بحيث تظن أنه فى 
الأمر والنهى » كان سيدا من سنين وشهور . 

۲ - ويين الضحة › والأمر والنهى › وأفسحوا الطريق > 
ووسط صيحة " لمن الملك" والعزة والصخب ؛ 
۳ -- دخل الحمامى من باب المستوقد غاضباا › فر كله 

بقدمه قائلاً : انهض » فلست بالمیت فى قبر . 

٤‏ -- ففزع » ولم ير إلى جواره لا خزانة ولا ملك » بل 
رآى خزانة الحمام باردة منفرة . 

٥‏ - فاقرآ من آخر يس صيحة " فإذا" » وأنت أيضا 
بصيحة واحدة تكون حاضرا من نوم الغرور . 

٨‏ - فأاى نوم لنا ؟ ولكن هناك بين نائم ونائم › آلف 
فرق » ظاهر ومستور . 

۷ -- فالملك عندما ینام یکون غافلاً عن ملو کیته › 

والخسیس عندماینام یکون معذورا فی 

إدباره . 

۸ - وعندما يعودان كلاهما من نومهما ٠‏ يآتى الملك إلى 
العرش » وإلى اللوح يأتى ذلك المقهور . 

۹ -- ولقد بقى لباب القصة » لكنه قال : لا إذن › فانظر 
إلى علم داود » وإلى قصر الزبور . 
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» اللهم إلا أن ب راطف ثانبة ږ شمس الدين التبريزى‎ - A° 
. وإلا ق الکلام مخت مكلا فى الفم‎ 
(11) 
اينما تنظر ترى وجهی‎ 
› انظر إلى » فأنا مؤنسك فى القبر » فى تلك الليلة‎ -- ١ 
. التى تترك فيها دارك وحانوتك‎ 
وتستمع إلى سلامى فى اللحد » وآنذاك تعلم أنك‎ - AY 
. لم تکن فی وقت قط مستورا عن عینی‎ 
وآنا كالعقل واللباب منك داخل الحجاب › فى‎ - ۳ 
. وقت اللذة والسرور »› وعند الألم والفتور‎ 
وليلة الغربة » عندما تستمع إلى صوت معهود‎ - 1A4 
لديك تنحو من لدغة الحية › ومن الخوف من‎ 


التمل . 

٥‏ - ويأتيك خمار العشق بهدية فى قبرك › من الشراب 
والحستاء والشواء والنقل والبخور . 

» وفى ذلك الرّمان الذى تحول إلى فيه مصباح العقل‎ - ٦ 
. آية ضجة تنبعث من بين موتى القبور‎ 


AY )‏ - ومن صيحات الو جد يندهش تراب القبور » ومن 
قرع طبول القيامة » ومن ضصجيج يج النشور . 
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ی ا اه الت را کون 
الأنف والأذن أمام نفخة الصور ؟! 
ا ی ا 
أو إلى هذه الضجة والفتنة . 
a o 4۰‏ 
السوء تكون فى ذلك اليوم بعيدة عن جمالى . 
١‏ - وأى مكان للصورة ؟ وحتى وإن صار اللباد مائة طية ؛ 
فإن شعاع مرآة الروح لا يفتاً يرفع العلم بالظهور . 
- فدقوا الطبول » وتجمعوا حول مطربى المدينة » فهو 
لمراهقى طريق العشق يوم الطهور . 
۹۳ - فإن بحثت عن الله بدلا من بحثك عن اللقمة 
والنقود » فقد جلست على حافة الخندق » ولم تر 
أعمى واحدا . 
٤‏ - وآی فتح لك لبيت نميمة فى مدينتنا ؟! كن ناما 
مغلق الفم » كأنك النور . 
)1۴( 
صب الخمر 
۱۹١‏ - أعطنى آيها الساقى فى البكور كريم العقار » فليلة 
الأمس لم أنم قط » من الظماً والخمار . 
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- وعندما تنطق شفتی اسك > حلها با لخمر»› 
ورأسى فيها خمارك » فدلكها بالسكر . 

i 
. بحیث لا یبقی فی عرق قط مفبقا‎ 

۸ - وإذا هدمت آنا » وبقی فی عرق واحد» فاترکنی 

احوم كالبومة حول هذه الديار الخربة . ) 

٠‏ -- واجعل هذه الصحراء كمزرعة الشقائق » با لمر 

ای ا ی ا ا 

الربيع. 

E E. 

فمن شرابك » تفتحت بالبراعم الأشجار . 

۱ - وما دمت قد اسکرتنی › فانا آشمخ برآسی من 
هذا الشجر › وبضحكة القلب » بدو للناس 
کالرمان .. 

۲ - وماادمت قد جعلتنى وقفاً على حاناتك › 
أنت الذى تهدمنى › وأنت أيضا من 
تحمرنی . 

۳ وق 
يليق أن يكون غلامك مکثارا . 
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)۳( 
اجذبنی 
٤‏ - اجذبنى » اجذبنى » فما أحلى جذبك » وهاتهم 
ا 


قافلة . 

۲*0 - فالعشق من السكر مفتوح الأحضان » وعند العناق » 
انتحى مسلوبو القلوب جانبا . 

٦‏ ون ب ی ای م ا ر ای 
مهدم تعامًا ‏ هاتها » هاتها . 


۷ - فاطلب قرار دولته » ولا تسل عن القرار › فليس 
فى قلبى من وجهه نية القرار . 

۲۰۸ - والتصوير كانه الدمع على وجنة العاشق » وثمة 
حلاوة فى هذا الوجه › تزرى بصورة الحسناء . 

۹ - ويامن وقعت بين برائنه » لا تتطمع فى النجاة من 
براثن المحبوب » إياك . 

۰ - ولقد کنت دما » ومن عشقه فرت کاللبن › وما دام 
اللبن لايصير دما ء فدعك من هذاالمدار . 

١‏ - وامض ٠»‏ وامتزج بخمر السيد شمس الدين › فليس 
فی خمر تبریز دوار الخمار . 
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)04( 
سقر 

۲ - وأسفاه » وأسفاه » فقد عقد ذلك الحميل أحمال 
السفر » وآسفاه ؛ إذ لم أكن آنا له رفيق سفر . 

۳ - وآسفاه ؛ لان آمر السغر لم يكن طوع يدى › حتى 
ائز ىق اولح ار 

١‏ - لكن السفر هو طالع الشمس وطالع القمر » حتى 
يكون الظل من طوافهما قائما بالسفر . 

›» ولقد حل السفر » والتمس الأعذار لهذا الهجر‎ - ٠١ 

بذلك اللسان بحيث صرت خحلا من السقر . 

› -فقلت له : دعك من التمشيط يتأتى من الثعلب‎ ٠ 
. ذلك أن الأسد قد صادنى فى مرح السفر‎ 

۷ - فالروح منی مسافرة کال اء » وآنا کالنھر › جار نحو 
البحر » الذى صار مدارا للسفر . 

۸ - يسرع على شفتيه على شاطىء هذا النهر وحتى 
البحر » ذلك القلب الذى تعب فى هذه الطرق من 
شوك السفر. ` 

۹ - فانظر إلى وجه المرآة » التى عادت من السفر › وانظر 
الصفاء على وجهها » من ذلك الغبار للسنر . 
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٠‏ - فالسفر السفر › مادام مثل ذلك الصديق الحميم فى 
سقر » فاعلم أن الإقبال هو إقبال السفر › والشآن 
شأن.السقر . 
١‏ -- وأنا دائمًا ما أفتح العين كالبرعمة على الطريق › 
ما دام سرو الروح المتبختر فى ربيع السفر . 
۲ - وعندما عانى شمس مفخر تبريز السفر › أية مملكة 
)14( 
من صوب نبریز 
۳ - انکسر القدح › ولم يبق لى شراب › وأنا ثمل › 
وخراب آمری إنا يقوم بتعميره شمس الدين . 
٤‏ - هو سيد عالم الرؤية » ومصباح عالم الكشف › 
تسجد له الأرواح بالروح من على البعد . 
° - فهو عندما يرفع يده من بحر الحيرة » تصبح آلف 
روح ونفس غريقة فى العمرأن . 
٠‏ - وإن امتلأت الأرض والسماء بظلمة الكفر › عندما 
يشرق بشعاع واحد » يجتاحها كلها النور . 
۷ - ومن ذلك الصفاء الذى تجده منه كل الملائكة › إن 
- وصل إلى الشياطين » تصبح كلها من احور . 
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۸ - ولو لم يكن للشيطان رزق من ذلك النور » لجعل 
الشيطاڻ فى حجب الكرم مستورا . 

۹ - وفی يوم العید عندما یبدا فى توزيع العطايا » يكون 
هتاك عرس فى كل صوب › وحفل فى كل ناحية . 

› ومن صوب تبريز عندما تشرق تلك الشمس‎ - ٠ 
. تصير الذريات حية » وكأنه نفخ الصور‎ 

١‏ - فيا رياح الصبا.» بالله » وبحق النبز وا ملح » وبحق 
آننی ونت کل سحر » منه فی سرور . 

۲ - إنك عندما تصلين إلى منتهى حدود عالم الغيب › 
مرى هتاك » ولا تتكاسلى »› كالمتغب المريض 

۳ - وطیری › وعندما تعب جناحك » اسحدی » من 
أجل حالى » آنا متعب الروح » مهجور القلب . 

- وقولى له بدمع العين : إنه منذ أوان القفراق › 

صار يومى ظلامًا » وصار الشعر فى بياض 

الكافور. 

٥‏ - وإنك ذلك الذي إن منح مجرمى العالم غوصة 
فى بحر الرحمة » يغقر لهم جميعًا . 

٦١‏ - وإذا كانت العين المبصرة لا تسبر آغوار روحك› 
فمن لا عین له » یکون يقینا معذورا . 
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۷ - وهكذا فافعلى ملحة شاكية » حتى تضعين ترات 
قدمه فى عينيك › فهذا الألم »یزداد آوار! . 

۸ - وعندما تعودى من هذاالسقر سعيدة يا رياح 
a ihe La‏ 
والشرر. 

۹ - وعندما تأتین بکحله إلى ن سا ف 
مقصورة على روحك إلى قرون قادمة . 

OD 

sS 

۱ - وعتدما صاز وره الثوو مرت لین :وات بصا 
البشر مقام رؤية الحق . 

€۲ ۲ - واللائكة صائحة آمامه وكأآنها حرس الطريق › 
والقلك ساجد أمامه بالعين والصدر . 

۳ - ولم تتيسر لعين النفس رؤية وجهه القمرى › فإن 

٤‏ - فإن ياقوت دلك القمر فيه خاصية الزمرد › ومن هنا 
تغلق أمامه أفاعى النفس البصر . ٠‏ 
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٥‏ - وشجرة کل من ترد عليه لم تشمخ برأسهاء من 
مناشير الفناء » ومن طعنات الطبر . ) 
٩‏ - والاآن وقد اختفى القمر تحت غيم الهجران › 
تساقط من سحب العينين مدرار المطر . 
۷ - ومن دموع العينين كانت الأرض لتخضر › لو لم 
تمزج الدموع بدماء الكبد . 
۸ - ولا كان الكبد هو أداة الرحمة » قإن الرحمة تنيع 
منه » ومن هنا رما كان يمد العينين بالمدد . 
۹ - ومن العشق تكون كل أجزاء الدار عالمة » ما دام 
القيم على علم بجمال الليك . 
٠‏ - وإن كنت طالبا للخبر قلل الجلوس مع الأغبياء › 
ولا تعتبر جماعة الجهال فى قيمة كلب . 
١‏ - فإن القرين الميت يحعل منك مغسلاً للموتى » وإن 
مغسل الموتى يكون أكثر سوءا من الموتى . 
۲ - وانظر - إذا نظرت - بعين متألمة إلى عيسى › 
ولا تشح برأسك بهذه العين التى لك » ولا تنظر 
إلى حماره . 
۴۳ - وعندما يصبح العنب جليساً لدن الخل » يصبح 
شرابه حامضا » وقرینه الکبر . 
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-.۲٠ ۴ ٠‏ فاثقب آنت بالخيلة المستمرة دن الحامض › واهرب 
خارجا» وامض نحو بحر الشهد والسكر . 
٥‏ - وما هو بحر الإله ؟ إنه بحق شمس الدين »› وبدات 
الله الطاهرة » إنه السيد الأكبر . 
)۱۷( 
أيها المطرب 
۲٠١‏ - يا مطرب العاشقين » حرك الأوتار » وأضرم النار 
فى المؤمن › وقى الكفار . 
۷ - فليس الصمت من مصلحة العشق › فلترفع 
الححاب عن وجه المصلحة . 
۸ - وما لم يبك الطفل و فى المد تی ترضعه الام 
الرۇوم ؟ 
ا د وکر ماس رة ارق ر هرد تي 
وإن كان روضة . 
٠‏ - ويا آيها المطرب » عندما تصل إلى شرح آحوال 
قلبى » فانتبه ؛ إذ خضت بقدمك فى الدم 
۱ - وامش الھوینی » حتی لا یتناثر سیل الدم على کل جدار . 
۲ - ويا يها المطرب » داوم النظر إلى جراح القلب » 
وأكرمها» مادامت لا تحس بنقسها . 
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۳ - ويا آيها المطرب » اذكر اسم العشوق » الذى سلب 
من قلوبنا الصبر والقرار . 
iE‏ - تری ماذا قلت ؟ وآی قلب بقی ؟ فن قلیی قد قعد 
عن العمل › > وإن کان جبلاً . 
٥‏ - اذكر اسمه » وقلل ذكر اسمى » حتى ألقبك-نحسن 
لقال ٠‏ ا 
- وعندما آتحذث أنا عن سيرته » إلى أين يمضى 
القلب ؟ ما أعجبه من سير !!. کک 
۷ - و یا شمس التبزیزی › یا عیسی العهد › آیکون فی 
عهدك مثل هذا العليل ؟ 
)1۸( 
ظل الحبيب 
۸ - إذا كنت تريد وطنًا متلا با بيب » امض » فاخل 
البيت من الأغيار . 
۹ - وإذا كنت ترید سماعاًا مؤثرا » ابتعد به عن عین 
الإنكار. 
۰ - وکل من لم يجله السماع ثملاًء اعتبره منکرا» 
وإن جار بالإقرار . 
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٠‏ - وكل من أقز» وعرف الخمر › سمه عاقلا 
ولا تسمه حمارا . 
E a i e hh‏ ذا نصیب 
من السماع . ) 
۳ - وأخرح نفسك من بين جنبيك أيضاً » حتى تأخذ 
ا لحبيب فى أحضانك . 
- وظل الحبيب أفضل من ذكر الله قان 
الشيوخ الكبار. ٠‏ 
٥١‏ - وحتى لا تقول إن الورد أيضاً من الشوك › فكل 
شوك لا ينبت وردا » أيها الرفيق . 
٠١‏ - فاقتلع الشوك الغريب من القلب » لكن شوك الورد» 
احفظه بالقلب والروح . 
۷ - ولقد رآى موسى النار فى الشحرة » وكانت تلك 
الشحرة تزداد من النار اخضرارا . 
۸ = وشهوة الرجل صاحب القلب وحرصه » اعتبرهما 
کا دزا 
۲۷۹ - هی صورة شهوة » ولکن هی كنار اليل ماي بالأنوار . 
٠۰‏ - إنهم يرون شمس تبريز بشرا » هؤلاء الكفار عندما 
يفتحون عيونهم . 
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)14( 
فى كف العشق 
۱ - كقى من هذا الأسلوب الحديد للدهر » وهات لحن 
i E KE. Si‏ 
۴ - ولا تخا عجلة الك إلهتا» ولا تعتبر أن لأف 
والقمر اختيارا . a‏ 
٤‏ - والشمس والشموس ا 
اا دن 
النهاية كالأخساء » لا مدار لها.. 
٩٦‏ - وکل خسیس رکز عینیه على هذه الریح > فھی 
تجذبه نحو كل صحراء وغار . 
A e‏ 
۸ - واإذا کنا خیار؟ أو شرارا فلا تعتبره منا» فنحن کلنا 
آلات صنح »› وقلوبنا كالأوتار . 
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۹ - فاعزف علينا حينا نغمة هينة » وحينا دعك من 
اللينة واعرزف الصعبة . 
yy ۹‏ » فیکقیه إذن 
أن تضعه جانا . 
۱ - آما إن عزفت عليه فنور على نور » والخمر حلوة » 
وخاصة فى فصل الربيع . 
۲ - ومهار المحميع فى كف العشق › ونحن إبل ثملة 
تحت هذه الأثقال . 
۳ - حیتًا یتمثل فی صورة آسد › حتی يفر الخلق منه 
كما يفر الصيد . 
٤‏ - وحيتًا يتشكل فى صورة الاء » فيمضى إليه الخلق 
الظمآى › ويودعون الروح . 
)۴۰( 
ساذج آأخر 
٠٠‏ - افتح الباب » فقد جاء ساذج آخر » وقدم هدية ؛ 
کأسین آخرین أو ثلاث . 
il aS Sl Cs E a ELS‏ خطوتین 
آخریین آو ثلاث . 
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۷ - هيا» كيف أنت من الطريق الطويل »› وفى كل 
خطوة منه حزن › وشراك آخر . 
۸ - ومن أين يكون الحزن معدن العسل ؟! يا من لك 


ثلاثمائة اسم آخر . 
۹ - کنت قد آغلقت باب الدار وسقفها › فحاءك هذا 
الحكم من سقف آخر . 


٠‏ - وأنت إذا ذهبت إلى قمة اللمُلك » يكون للقضاء 

١‏ - ويا من وجد منك قلبى مائة رغبة › لا تزال للقلب 
منك رغبة أخرى . 

۲ - يا من رجهك ووجنتاك رومی مختلف › ويا من 
طرف جديلتيك ليل مختلف . 

۴۳ - فامض نحو مثل ذلك الرومى ونحو مثل ذلك 
الشامى » حتى تحصل على إقبال مطيع آخر . 

. ولطفك عام وكأنه الشمس › فاعتبرنی أنا عاميا آخر‎ - ٠٠ ٤ 

٠‏ - وكل فجر تطأطىء لك الشمس رأسها قائلة : ألا 
فلتتقبل غلامًا آخر . ) 

٠٠٠‏ - وعليك وحولك » وعلی کل من هو موجود › لحظة 
بلحظة من العرش سلام آخر . 
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و 
۳٠ ۸‏ عازن والسرور زم له للقلب » ولتاقة الح 
E |‏ 

فاستمع من الروح إلى كلام آخر.. 

› س- وأحمل متاعى من هذه الناحية إلى تلك الناحية‎ ٠ 
E 

۳۹1١‏ = و تفر رور الد نا عل حرا فا ا إلى بيت 
حرام آخر . 

۲ - والطريف أن جسدى يتحطم وكانه الدن » وتجد 
هذه الخمر قوامًا آخر . 

۳ - فلا تتب عن هذا » فلقد صرت غير تام » وبعد 
الذهاب »ثم تام اخر . 

٤‏ - ولاأقصر ‏ آیها الحبیب » واعتبرنی قد قلته » وما هو 
إلا اثنان أو ثلاثة من حرف اليم واثنان أو ثلاثة من 
حرف اللام . 
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)1( 
انظر تحونا 
٥‏ - انظر نحونا ؛ والق علینا ولو نظرة » وإن کان ٹہ 
فرصة » فألق بقبلة . 
٦‏ - وما دمت قد نويت نية طيبة › فلا تغيرها » وألق من 
تلك الروضة على عبدك بوردة . 
۷ - وإذا آردت أن يكون العمل متزايدا يوم بعد يوم › 
فزد أنت على أعمالنا نظرا . . 
۸ - وإذا كنت أنت عنيدا مثيرا للفتنة » فدعك من هذا 
وسن سنة أخرى . 
٠‏ - واقلب السو ليكون كالبتفسج » وضع ذنب 
البرعمة على كاهل النيلوفر . 
۳Y‏ - ومن ريحك وأريجمك اليوم فى البستان » الاشجار 
لھا راق + ای الز زوس 
١‏ - وعندما يزيد غصن نحيل فى الرقص › فأنت ملق 
بالثمار على الأغصان التحيلة . 
YY‏ - وإذا نبت على الورد شوك » فهبه مجتاء وإذا هجم 
خصم على السوسن » آلق إليه بخنجر. 
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ا 1 
۴ - وهب العناشق حورية كالفضة » وألق إلى المغلس 
الدين التبریزى » وهب 
٤١‏ - وتعال أيها الك › يا شمس ين التبرد 
E f! |‏ 
الكو كب نورا عجي 
ا (fr)‏ 
0 خارجا 
٠ء‏ قف“ ت < 
٥‏ - إننى اليوم تمل » تمل إلى حد آنتى قفر 
ن الدائرة ‏ اليوم 4 " 
مں 
٠‏ - وكذاك الشىء الذى لا يرد إلى ا طر › 


هكا آنا اليوم . 
8 إلى ما العشق »› وإن 
۷ - ولقد مضیت بالروح ا 
العقل » اخرج › 
۸ - وآخذت بأآنن العقل ٠‏ و اد 
م قل يدك منی » فقد انضممت 
E‏ 
تون » الوم . 
TTT‏ 
۰ - وآعطانی يو 
جرحت کلتا يدى › اليوم . 


۳١ ٠‏ - وكذاك جعلنى ذلك الإبريق الملىء با لخمر › بحيث 
) حطمت بضع دنان » اليوم . 
۲ - ولست آدری آین أنا» لکننی سعيد› فأنا مقام 
بطىء النغمة » اليوم . 
۴۳ - ولقد جاء ذلك الإقبال المدل حتی بابى » ومن 
السكر آغلقت الباب فى وجهه اليوم . 
€ - وعندما عاد عنى » أخذت آنا أسرع فى أثره ولم 
أقعد الحظة عن الح ركة » اليوم . 
- وعندما ضارت نحو أقرب معلومة لدى »لم أعد 
بعد أعبد نقسى » اليوم ٠ ٠‏ 
٠‏ - فلا تعقد هذه الحديلة يا شمس الدين التبريزى › 
فأنا معلق فيها كسمكة فى شص » اليوم . 
(fF)‏ 
ألا يا أيها الشمع الباكى 
۷ س- آلا يا أيها الشمع الباكى » داوم الاحتراق بجد» 
فخلاص الشمع قريب » فقد طلع النهار . 
۸ - وخلاص الشموع هو أن تأتنى شمعة › تكون 
منتصرة » على ز جى الظلمات . 
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TT‏ نقد اختنى لظام والغلمات من اسمس » فلك ان 
+ راع بن کس إلى نزات وار ا 
تستمع فى النوم إلى ماهو مرموز . 
١‏ - وهكذا يكون بيان النور الناطق › فلا شقة ولا 
صوت ولا فم . 
3 اا ایی اناي 
قل بن الس الف اي 
۳ - ومن أجل يسرع خلف الشمس صباح مساء» 
٤‏ - وما دمت قد رآيت إحراق الشمس للححب › خط 
فمك إذن عن إفشاء الأسرار . 
To‏ - وصمت ضمت اند الأسود ذاك هو نور المعنى » فلقد 
تحدث ابإبين بكلام » من حاجة المتسول . 
)£( 
جواد خشبی 
٠‏ - إن لم تكن مجنوتا » فامض » واجعل من نقفسك 
محنوتا » وإن كان " وزيرك ' قد مات » فالعب 
بقطعة آخرى !! 
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۷ س- وإن كنت من عزفه فى نحول الوتر » فاعزف نغمة 
أخری › وعد آيها الطائر › إن كنت قد جرحت من 
مخلب البازی . ِ ) 

۸ - هف فحتام تضل الطريق إلى منزلك › وتت د حول 
المدينة » فإن كنت قد ضللت المدينة » فتآلف مع 

مرشد ودلیل . | 

۹ - ولقد نحت جوادا خشبیا › قاتلا : هذا جوادی »› 
وبرغم أن جوادك خشبى أيها السيد » فسقه ولو 


he 
ولا 5 سی ای ری اکن اا تان نے‎ - ۰ 
الدعاء ؟! لتکن < خحلا آبها الاخ » من هلا الدعاء‎ 

بلا صلاة . 


-١‏ وكلك غیر راض أن تقطع راسا بسيف 
احق » ومن الذى يفوح بالعنبر» 
بصل وثوم ؟ ! 

۲ - ولو يستمع شمس الدين التبريزى إلى ضراعتك 
من لطفه » فضع بعدها أريع أجنحة وأنت على 
العرش » من أجل الدلال . 
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(r) 

ضاع عقلى ‏ 

of 1‏ - صار السهر مسلماً للعشساق حتى طلوع النهار › 
فلا طعام ولا شراب فى هوى ذاك الذى يضىء 
القلب . 

› فإن كنت يها الرفيق عاشقًا » فكن مثل هذا الشمع‎ - ٤١ 
2 داوم على الذوبان طوال الليل > واحترفق‎ 
. الليل سعيدا‎ 

١‏ - واعلم آنه یکون غير عاشق ك الین 

كالبرودة ذ فی اخريف » وفى وسط ذلك الخريف › 
يون قلب العاشق ق فى حرارة موز . 

Ch!‏ - وإذا كان ثم عشق لديك أيتها الروح  ›‏ فمن أجل 
الإعلام a‏ 
القوز › ألفوز . 

۷ - وإذا كنت عبدا لشهوتك › فلا تدع العشق » واغلق 

| ) عليك الباب فى انفراد » وأحرق شهوتك . 

۸ - و كيف يجتمع عاشق وشهوة يا سليم القلب › 

ومتی يمد عیسی والحمار فمیهمافی مزود 
واحد ؟! 
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i ۳0۹‏ تريد ألا تشم رائحة من هذه الرموز › 
فر كز غينيك على غير شمس الدين التبريزى. 
۰ - وإذا کت لا تری آن شمس الدین آعلی من 
الكونين » فأنت حتى الآن نتن فى قاع بحر الغفلة . 
١‏ -فامض إلى كتاب التعليم » واعكف على علم الفقه » 
حتی تکون راقع الرس فیما يجوز ولا يجوز . 
۲ - آما روحى فقد ابتعدت عن عالم الطفولة من عشق 
شمس الدين » وعشقه من الآن لن يبقى مع الزبيب 
والجوز والكوز . 
۳1۳ - لقد ضاع عقلی › وبقی شسعری ناقتصا» ومن هنا 
فقوسى عريان من اللباس المنقوش والتوزى . 
٤‏ - فارقد يا جلال الدين » ودع عنك املاء الأشعار › 
فإن عدو ذلك الأسد لا يلحق به أى ضبع . 
)۴7( 
ثانبة 
٥‏ - ثانية » أخذ عنقاء جبل قاف فى الوصول › وثانية 
أخذ طائر قلبى فى الطيران من الصدر. ‏ 
٦‏ - والطائر الذى كان حتى الآن ثملاً من حبة » أحرق 
الحبة » وأخذ ثانية فى الخفقان . 


49 


۷ - والعين التى كانت غرقى فى الدم فى ليل الغراق › 
أخذت ثانية فى اجتلاء طلوع الصبح . 

۳۹۸ - والصديق والمصطفى فى صحبة داخل الغار » وثانية 
أخذت العنكبوت فى نسح خيوطها . 

۹ - وآسنان التعة التى صارت مثلومة عبوسا من الهحر › 

أخذت اليوم ثائية فى قضم سكر الوصل . 
۷٠١‏ - ولبناس الحداد الأسود الذى ارتداه يوم الفراق › 
ثانية آخذ فى تمزيقه حتى الخاصرة . 

› ونسوة مصر المنعمات من رؤيتهن لمثيل بوسف‎ - ۷١ 
أخذت كل واحدة منهن برتقالة » وبدلا منها مزقت‎ 
| . يدها‎ 


۲ - فوآسفاه علی یوسف » زلیخاه فی المزاد › أخذت 
فى شرائه ثانية بأحقاق الياقوت . 
۳ - والعيون الغر لانية الدامية لأمثال يوسف من الأسد › 
ثانية أخذت ترعى فى دماء العشاق . 
۴ - وسيدة الروح المخدرة فى دارها » آخذت ثانية فى 
العدو من دار الحسد » ومن العشق جارة طراحتها . 
٠‏ - وقدر خيال عشق راحة الروح طابخ الفح > أخذت 
رائحتها تفوح ثانية » وتتصاعد إلى آعلى الرأس . 
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۳۷٦‏ - فانظر إلى الخليل آخرأ» الذى أخذ ثانية فى 
امتصاط الشهد واللن من إصبعيه . 
۷ - وذلك القلب الذی تاب عن عشقه وتواری › آخذ 
ثانية فى الاستماع إلى مكر الخحبيب ورقيته . 
۸ - وعلى سقف الفكر نام عماد القلب فى عشقنا» 
وثانية آخذ فى عد النجوم . 
۹ - وهوس عشق اللعوب السمراء سيشة الفعل › بدا 
فى الزحف ثانية على جديلة كالخبل . 
٠‏ - والصراف المدل الناقد لنقد ضمير العشق › أخذ 
ثانية فى اختيار الفتات على كفه . 
۲٠‏ - وشمس احق كرامة لتبريز » وهو آخذ ثانية فى 
جذیی من آذنى إليه . 
(fv)‏ 
لم يبق فی جسدی دم 
۲ - یا ساقی آهل الروح » لقد صرت روحا › فانهض › 
انهض ححتى يرى الخلق أبهة القيامة . 
۳ - وليلة الأمس » استدعانى المليك › وأنقفذ فى ٠‏ 
حکمه » ولم يبق فی جسدی دم » فاسفك دم ابنه 


٠ الكرم.‎ 


J 


۳۸١‏ - وآنا متمرد بالقلب والروح › آحیا بلا قلب ويلا 
روح » وباطتیى صيد للمليك › وظاهری فی 
هروب . 

 »نازحألا قاذهب أيها الحزن والفكر » فالخمر وباء‎ - ٥ 
 . وما دام الأسد قد زأر » فامض وبل دما كالقرس‎ 

› وأنا أقتل فى كل لحظة أمامك › وکأننی جرجیس‎ - ٠ 
فمنبى وضع الرأس » ومنك الضرب بالسيف‎ 
) . البتار‎ 

۷ - وأنا أكثر ظماً من الرمل › فاترك الجرة والقدر » 
ومع کبد لایساوی الساقی فی جدال. . 

۸ - ومنذ آن شربت خمر القلب › قد تر كت الكبد 
جانبا » وعندما أمضى إلى القبر » جهزنى بذاك 
القدح . 

۹ - واترك القدح » وهات كأسًا ضخما آيها الجميل › 
وكأسى الصغير جرة » وماذا أفعل آنا إلا أن أكون 
محرد معرفة . 

۰ - فلتشرق يا شمس الحق والدین على وعلى آهل 
تبريز » حتى يحترق الحجاب الحاجز من حرارة 
موز . 
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(fA) 

الليل 

٠ بالنسبة للعاشق واللص » الليل متسع وطويل »هيا‎ - ١ 
. وتعال آيها الليل اللعوب » وقم بعمليهما معا‎ 

۲ - وآنا أسرق من حزرانة السلطان العمقيق والدر» ‏ 
ولست بالخسیس › حتی آسرق قماش البزاز . 

۳ - وداخل حجب الليال لصوص ظرفاء › يتسلقون 

بالحيلة سقف منزل السر. . 

٤‏ - ولست أطمع من السرى والعيارة › إلا فى خزانة 
اليك » وعقيق تلك المحظية للمليك . 

› ذات وجه من کره وفره لا یبقی لیل فی الدنيا‎ - ٥ 
قما أعجبه من مصباح محرق للشمس وصانع‎ 
للقمر‎ 

- وتستجاب كل حاجات الغلق فى ليلة القدر › 

والقدر من مثلك بدر» وجد كل هذا الإعزاز . 

۷ - فالكل أنت » وما وراء الكل » ماذا يكون الآخرون ؛ 
فانی یتآتی فی خيال أحد آن يكون لك شريك . 
۸“- فهيا» دعك من هذاء وافتح الآذان ما وسعها» 

فإننى سوف أبدا فى حكاية نادرة . 
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۹ - وما دمت لم تر المسيح » فاستمع إلى رقيته » وطر 
٠‏ كالصقر الأبيض نحو طبول الرجوع . 

٠٠‏ - وإذا كنت سكة ذهبية حمراء » فاقبل ختم 
المليك » وإن لم تكن ذهبا أحمر » قلم كل هذا 
الاختبار ؟ 

٠٠١‏ - وذلك الزمان الذی صرت فيه کنرگ » لم تعلم أنه 
حیثما يو جد کنز » يطل برآسه نمام . 

۲ - فهات الكنز » ولا تمارس الحيلة › فلن 
تنحو» بالمضمضة والمصلى والذكر والزهد 
والصلاة. ٠‏ 

۴۳ - إنك تسرق » ثم تجلس فى ركن من المسجد ‏ قائلاً : 
آنا جنيد الرمان وأبو يزيد الضراعة . 

٤‏ - فرد القماش المسروق › وآنذاك مارس زهدك › ولا 
تتعلل بالضعف » ولا تكتم صوتك . 

٠٥‏ - واصمت عن التعلل › فهو لا يشترى حبة » فى هذا 
الام من التزوير » ومن حيلة الساخر . 

› وخذ بطرف ثوب إقبال شمس الدين التبريزى‎ - ٠٠٠ 
. حتى يجد كمالك من كمه حلية الطراز‎ 
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)۴4( 
لى ألف عالم 
۷ - قال ملیکی للشمس : حذار › لا تزاولى هذا 
| ا ا ر 


الوجوه. 

۸ - وفى اللحظة التى يومض فيها تألق هذا امال 
وا ا شمس سوداء ومحرد 
محاز . 


n Ek ۹‏ 
ومن يرانى » متى يضعك موضع الإعزاز . 

› فلا تهرب من القصارين » وتمضى تحت السحاب‎ - ٠ 
. فإنتى أجعلك محتاجا كما يكون السحاب‎ 

١‏ - وأنت وإن دانت لك الدنيا وصرت عالما » فهنينً 
E E‏ 


سلب القلوب . 
4۱۲ - ولى لف عالم ملأى بالنور والنعيم » فأى دلال 
يصل بك معی » يا أقل خباز . 
I‏ - وإننى لخلص العباد من الخبز والخباز › وأنا الذى 
أهبهم الحياة » والعمر الطويل . 


د3 


- ولنمض عن الشمس » فاتهضى أيتها الزهرة› 
وهات الخمر والنقل والنبات › وانفخی فى الناى . 

٥‏ - والزمان لا يتواءم معك › فقومی بترویضه »› ففی 
قبضة كأس الغمر » وبالأخرى » اعزفى الصنج . 

› فالنبات والثلوب والحيوان كلها سكرى منك‎ - ٦ 
. فافرغى لحظة لهؤلاء الثلائة السكارى المحتاجين‎ 

۷ “-- فالحياة معك حلوة ٠‏ والممات معك حلو » ونحن 
حیتًا کالسکر فی جمود وحیتا فی ذویان . 

۸ - وعندما صار القمر رفيقاً لى فى السفر › فالسقر 
بالنسبة لى حضر » وفى ظله أمضى إلى المرتفعات 
والنجاد . ا 

۹ - ولأستمع من السماء أن العاقبة محمودةء 
وأصمت » فقد عاد محمود إلى أمر إباز . 

)۳۰( 
العشق فى صورة طبيب 

°{ - لم تشبع روحی › فلا تکتف » ولا تقل کفی › فإن 
كنت قد صرت ملولاء فلن تمل من أحد . 

› وعندما صار الرسول ملول من الضيف › وعبس‎ - ١ 
. فن سورة عبس‎ ٠ عاتبه الناصح الإلهى‎ 
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۲ - فإنك إن لم توافق » يجتاحك ألم فى القلب . وثم 
شريك'فى النغم طيب جدا» فلا تفر لحظة واحدة . 

۳{ - ونما قد اجتاحته اللذة » كل من نضج بين من هم من 
جنسه » ونحن ننضج معا » ولسنا آقل من العدس . 

٤‏ - وآنا لا أنضصل عن المنتشين » خاصة عن هؤلاء 
الذين يحملون السكر » ففراقهم موت › ومن 
يشتهى الموت ؟! 

› وليلة الآمس آأعطانى رفيق ثمل جرة فى يدى‎ - ٥ 
. فلأحطم هذه الحرة فوق رأس النفس الأمارة‎ 

٠‏ - ولا أجعل النفس ضعيفة المعدة رفيقا لى › ذلك أن 

الائدة تبوخ آمامی ٤‏ من هذا الذباب . 

¥{ - وآنا لا أنظر قدام ولا وراء » فلأمزق حجاب الحياء › 
ذاك آن وهق سکری › یجذبنی من قدام ووراء . 

E۲۸‏ - فما أجمله من سحر ذلك الذى تمضى فيه › ويكون 
هو شمسنا » وما أسعدها من ليلة » تلك التى يكون 
على رأس حى القلب › العسس . 

۹ - جاءنی | لعشق فى الضحى »› وهو فى صورة طبيب › 
ووضع يده على عرقى › وقال : لقد صعف 
المحس . ) 


37 


: وقال : كل الشواء من أجل قوة القلب › قلت له‎ - ٠ 
القلب بأجمعه صار شواء » فسق صوب الشراب‎ ١ 
. الفرس‎ 
قال : إِذا شربت الشراب » لا تشربه من كف كل‎ - ۱ 
خسيس » فنا أعطيك الخمر » فهى من هنا صافية‎ - 
. من کل تراب وقذی‎ 
قلت : إذا آنا وجدتك  ماذا أفعل بالشرات › ولا‎ - ۲ 
. يجوز التيمم على شاطىء النيل ونهرأرس‎ 
» ولتصمت أيها السقاء » فهذا فرس الحياة لك‎ - ۳ 
يحمل ماء الحياة ء فقك عنه الجرس‎ 
› وماء الحياة من الشرف » لايصل إلى كل خلف‎ - ٤ 
. ومن هنا فماء الحياة مختف » فى ظلمات الغلس‎ 
(۳1) 
لاتسل‎ 
ضع بدك فوق قلبى » ولا تسل عن حزنه على‎ - ٠ 
الحبيب » وانظر إلى عينى » ولا تسل عن الخمر‎ 
والكأس.‎ 
ا ل غلاق ر بن بترن راد‎ ۳٦ 
. عن ظلم تلك الجمة الكافرة وجورها‎ 
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۷ - وانظر إلى السكة اللكية على وجهى الذى فى 
ااا ت ی و 

aa 
الروح » وسل العشق عن حالى » وآنا المضطرِ‎ 
٠ لاقل‎ 

۹ - فقلوب العاشقين » مثل قلوب الطير منه » وعن غير 
كلام العشق » عن شىء آخر » لاتسل . 

٠‏ - وماهى خاصية الطير ؟ أن يحلق من الكوة› وإذا 

) كنت مثل الطائر تعال وطر » وعن الباب لا تسل. 

اا یات وی ا ا ا 

عن الأب › وعن الأم لا تسل . 

۲ - وقلوب العاشقين كتنور فى لهيب » وإذا جئت جئت إلى 
التنور » عن غير التار لا تسل . 

۳ - وإذا كان طائر قلبك »› عاشقاً لتلك النار » فآفضل 
لك أن تكون محترق الحناح » وعن الجناح لا تسل . 

٤‏ - وإذا كنت قد جعلت » من نفسك ومن المعشوفق 
سبيين » فلا تخط باعو جاج » خطوة آخری آيها 
السيد» وعن رأسك تلك لا تسل . 
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٤٤٥‏ - واعلم أن عيون البشر وآذانهم كلها مليئة بالطين» 
ومن البصر لللىء بالوحل »عن جوهر المنظر 
الاتسل. م 
٤“‏ - ومادمت قد غسلت البصر » مدد من دم القلب» 
فامجلس الملكى لك » وعن غير الخمر الحمراء لا 
تسل 

٤٤۷ -‏ - وامض سريعاً إلى تبريز » من أجل هذا السكر › 

ومع لطف شمس الحق » عن ا حمر والسكر › 

لال 
(f)‏ 

مت أمام جماله ) 

۸ - تعال » فالحبة لطيفة › وامض » ولا تخف من 
ا اا اا ا ی 
الدين . 

۹ - تعال » تعال » فالرفاق كلهم آذان صاغية لك » تعال » 
تعال » فالرفاق كلهم غلمان لك › فلا تخف . 

› تعال » تعال » إلى ساق وشراب › لا تسل عنهما‎ - ٠ 
iii E وادخل‎ 


ولا تخف . 
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٤٥١‏ - ولقد سمعت أن فى هذا الطريق الخوف على الروح 
والرآس > ومادام الحييب هو ماء الحياة » فلا 
تخف من هذه الرسالة . 

۲ - وما دام العشق هو عيسى الوقت › يطلب الميت › 
فمت أمام جماله » ولا تخش تماما مثلى . 

۴ - وإذا كان الرطل ثقيلاً » فإنه حفيف الروح »› وتجرع 
من يد الحبیب آلف كأس » ولا تخف . 

tof‏ - ولقد صرت غلاما للأسد » فمتی بقیت دون شواء ؟! 
وما لم تکن اكلا للناضج » لا تخش من أى فج . 

٥‏ - ولقد صرت قرينا للقمر › فأى خوف لك من 
العسس » وما دمت قد ريت صبوح الروح › فلا 
تخف من الصبح والليل . 

٦‏ - ولقد اتی خیال الحبیب صوبی بکأس › قائلا : خذ 
الكآس الخاصة » ولا تخقف من الخاص والعام . 

۷ - فقلت له : إنه شهر الصوم ونحن نهار » فقال : 
صمتها » فإن خمر الروح لا تبطل يوم الصيام › فلا 
ج . 

۸ - قفى هذا المقام الخليل وأبو اليزيد رفيقان » فخذ 
الكأس الدائمة » ولا تخش من هذاالمقام . 


6] 


(r 

و 

› -يامن ثمل من قمر وجهك النجوم والقلك الجميل‎ ١ 
وجهك جميل › وشعرك جمیل › وکل شیء آخر‎ 
. فی مظهرك جمیل‎ 

» والسماء لم تر قط » كمالم يكن فى الدنيا قط‎ - ٠ 
. مثلك ليلى للروح › مثلى مجنون سعيد‎ 

١‏ - فهل يصدق عاقل قط »فى ظلمة الماء 
والطين › أن مثلى له قلب موسى » وأن مثلك سعيد 
کهارون . 

٤۲‏ ي ا المواي ال ا ج ال 
وأنت الكيمياء » ويا عيسى العصر تعال » واتل 
علينا رقيتك . - 

۳ - وآنا كجوهرة لم تشقب بعد » فارغ من الناض 
والفج » مت سعيدا فى ظاك › ثملاً من ذلك 
الأفيون الطيب . 

٤‏ - وأى عجب أن تكون الذرات راقصة من نغمتك » ألم 

رقص طور موسى من الوله » سعيدا فى تلك 
الصحراء ؟ 


62 


٠‏ - ويا قلب » كيف تجمع الذهب والفضل من أجل 
السعادة » فهل رأيت قارون سعيداً دون خسف › 
من جراء القوة والذهب ؟ 

٦‏ - إنه یون سعيدا فى صورته »,لكن طريق السعادة قد 
سد عليه » من سم حية جباية » خبىء فى معسجون 
لذيذ . 

۷ - أو كانه تور الارن »ما بالمحنة والطعنات 
الشقال » والقبر ظاهره مكسو بالأطلس والحرير 
ال الها . 

۸ - ومن آذنك هذه النى تشبه حرف الحيم » ومن عينك 
هذه التى تشبه حرف الصاد »› ومن هذه القامة التى 
تشبه الألف »› ومن هذين الحاجبين اللذين يشبهان 
النون الحميلة . 

٩۹‏ - صرت تلميذا للوح الروح » وصرت قارتًا لهذه 
ا لخطوط » وصرت السفينة وا ملاح » فى مثل نهر 
جيحون هذا العباب . 

› قمتى يبفى لى الإيوان مع منجنيق الكبرياء‎ - ٠ 
وستی یبقی لی ميزان فى عشقك آيها الموزون‎ 


الجميل ؟! 


03 


: ويا مادة لائة إغماء » قلت لى بالأمس معاندا‎ - ١ 
كيف آنت ؟ هل أنت سعيد ؟ آنا فى حيرة سعيدة‎ ٠ ٠ 

لا كيفية لها . 

ا > قطع وجهك عنق كل مريض › 
RR‏ 
الدم.سعيدة . 

۳ - ويا شمس التبريزى آنت فى اخلالة مائة ضعف » ورو حى 
هى ذلك الحوت » وآنت فيه سعيد كذى النون . 

)۳£( 
تعيش کالیهود 

٤‏ - إن كنت عاشقاً بالروح والقلب › فتحمل جور 
ا لحبيب وجفاءء » وإذا كنت غير عاشق »› امض 
E N‏ 

٥‏ - وینبغى أن تكون ثمة روح آصيلة » حتى تمضى فى 
طريتق المحبة » واخرج عار الأرواح هذه من نقسك » 
وحمل الصبر . 

۹ - حیتا تكون فى ظلمة »› وحيتا تكون فى حيرة › 
فسضق من هذه الروح » وهيا خط عليها خط 
البظلان . ٤‏ 


۷ - ولا تنظر إلى نفسك » وانظر إلى » فلقد صرت من 
الروح بلا أثر » وكن ملا مثل البلبل» وا لجا منها 

إلى البستان . 

۸ - وهذاالمهر السريع الملسمى بالفلك › إنغا يطل من 
رو حك » وآنت فارس الحضرة ة ا لملسرع » فاستخدم 
هذاالمهر . 
TT‏ 

٤۸٠۰‏ - وآنت د تعيش کاليهود› خائفًا ذليلاً متهم › إذن 
نضع على تفس علامة کایهود» وضع عصابا 
على العمامة . 

› أو تب عن اليهودية » ومن تراب قدم المصطفى‎ - ١ 
. ضع فى بصر الإنكار » من أجل فتوح العين‎ 

(Fo) 
على مصباح وجه‎ 
لقد وضعت شبكة أخرى › ربا آمسك به › ذلك‎ - ۲ 
. الذى ضاع من يدى » ثانية أمسك به‎ ) 

۳ - ذلك انذی آنا بقلبی سیر له » على أن أقبله فى 

القلب والروح › وإذا مر عمرى › أبدأه من جديد . 


65 


٤‏ - ولقد ذاب القلب كالسکر » ثم تجمد كالکبد › ثم 
سال من البصر › حتى أنظره أنا . 

› فلأمض فى الطريق صوبه » ليلا على مصباح وجهه‎ - ٥ 
وعندما أصل إلى حيه » لأمسك بحلقة بابه.‎ 

٦‏ - ولقد زاد ألم قلبى > وصار وجهى فى صقرة 
الذهب » وحتى يمحو صفرة الذهب عن وجهى › 
لأضعه على وجه الذهب . 

GAY‏ - فإن صرت فى نحول الخصر فما حلدث ؟ 
ومهما صرت أسواً» فماذا حدث »وصار عالى 
سافلى › فماذا حذث ؟ لأمسك بعاليه وسافله . 

۸ - حتى أراه عند السحر › وأقضمه وكأنه السكر › 
وأفك خيط قبائه » وأضمه إلى خصرى . 

۸۹ - ولقد نامت عيناه النرجسيتان » فلآات سريعا من 
خلفه » ولقد سافر فى نوم حلو » فلأتخذ طريق 
السفر إليه . 

)۳( 
سألت فى حى القلب 
٠٠‏ - إذا ضاع هذا المسلوب القلب » فاطلبوه عند ذلك 
الفاتن ٠‏ وإذا فر العاشق » فاطلبوه فى حى الحبيب . 
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1 - وإذا طار بلبل روحى هذا فجأة من المجسد) لا 
تسألوا عنه كل شوك » بل اطلبوه فى ذلك البستان . 

1 - وإذا غاب مريض عشقه عن هذا الملجلس » فاطلبوه . 
عند النرجس الوسنان لذلك العيار . 

۳ - وإذا قام ثمل قلب يومًا برمى هذه الزجاجة بحجر » 
فامضوا إلى ا لحان تلك اللحظة › واطلبوه عند ذلك 
الخمار. . 

٤‏ - وکل عاشق يضيع › اتتبهواء فأنا أحذركم» 

أطلبوه من جوار الشمس التى تطلق البرق ولا أمان 

مها. 

٥‏ - وإن أحدث لص نقباًا ليسرق متاع عاشق › فابحثوا 
عنه بين الحمة المسكية لذلك النهاب . 

٦‏ - والحسناء اليقظة كشيرة الفنون تكون اليقظة خظا 
لها ؛ فلن تجدوها نائمة هكذا› فهلا تبحثون عنها 
وهی یقظی ؟ 

۷ - ولقد سأالت هذا الفاتن عن شيخى فى حى القلب › 
فأشار شيخى ذاك أن ابحثوا عنه فى الأسرار . 

۸ - فقلت للشميخ : بالله » آنت الأسرار » فقال : أجل ء 
آنا البحر الملىء بالجوهر » فاطلبوه فى عرض البحر . 
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4 - فما أعحبه من جوهر › ذلك الذى يجعل البحر 
يطف بنوره » فيا يها المسلمين » يا يها المسلمين » 
اطلبوه فى تلك الأنوار . 

۰ - وعندما جاء یوسف آی شمس التبریزی إلى سوق 
العا ال ل :ق اران الغا اف 
فى ذلك السوق . 

(Pv) 
اى سيد هذا ؟‎ 

٥۰۱‏ - آی شىء فى قلب هذا السيد» بحيث يتألق مر 
وجنته › وی شیء آکله» یتموج فی نرجستي 
الخمورتين . 

۲ - وماذا يكون فى مثل ذلك البحر إلا الجوهر الناطق . 
وياله من متألق هذا الفلك من انعكاس بحره 
الملىء بالدر . 

۴ - كنت آمضى إلى عملى بمسكنة » وفجأة تقدم على 
ذلك السيد » ورآيت لفة عمامته . 

٤‏ - وبالرغم من آننی طائر ماهر › إلا آننی سقطت فی 
شباك السيد » وآسلمته القلب والعين » وصرت 
ثملاً به » خفيف الرس . 
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٥‏ - وکبر حاجباه » وأطلقت عینه سهم » وصار قلیی 
من سهم التقدير أسيرا له فى تلك اللحظة . 

۰٦‏ - فهل کان هذا ر تعبير الحلم الذى کنت آراه مضطرا 
ليلة الأمس » رأيته فى نهاره اليقظ ؟ 

۷ - وآنت إن رأيت فى ليلة مظلمة » نفس ذلك الحلم 
الذى رأيته » جاوز شعاع آنواره ومجدها نور النهار . 

۸ - فی سید هذا ؟! ای سید هذا ؟! إنه لا تلف › لا 
اوی تی او ی و ا 
مغلولین لرؤيته . 

loa Ou 
. فما دام هو عبد للدنيا » لا تكون السيادة رفيقة له‎ 

)۳۸( 
يا شرطة الحسن 

› ليكن القلب مضطربا دائما من جديلته المضطرية‎ - ٠٠١ 
. وإلا فلن أرفع رأسى من جيبه غدا‎ 

١‏ - فيا شرطة العشق › لقد سرقت روحى من ياقوتك 
كثيرا من الجوهر » فعذبها » فعذبها . 

۲ - فلو أن روحا آمنت » بغير جديلتك الكافرة› 
فاضرم آنت نار شوقك فى كفرها وإيانها . 
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۳ - ولتکن جدیلته مبعثرة › ما دام وجهه مختفیًا » حتی 
يكون لى أنا فحسب » الأضطراب من خفائه. 

› وآنا فی العشق بلا زاد » بحیث آننی فی بستان عشقه‎ - ٥٤ 

آمزق کالورد الثیاب › من هوسی بروضته . 

› ففی ورود وجنته تلك » کان القلب یتقلب یوما ما‎ - ٩۱۰٩ 
وسألته : ما هذا ؟ فأجاب : لا أزال أتقلب فى‎ 
إحسانه.‎ 

٦‏ - ولأکتب أنا خطا عن حالی على هذا الخد»› حتى 
يقرأه ذلك الخد » فهو أستاذ قارئ للخطوط . 

۷ - لکنتى أخشى كثيرا من جديلته هذه سيئة الفعال › 
فكثير من القلوب قيدتها تلك الهندية بالحبال من 
بهتانها. 

٥۸‏ - وانظر إلى غمازة تلك الدقن › ولا تخش أيها 
القلب من السقوط › فكل قلب يرى ذلك الحبل › 
يكون مثل ذلك البئر سجتا له . 

)۳4( 
) كلها لطف وعطاء 
۹ - ليست رياضة» بل هى بالنسبة لنا كلها لطف 
وعطاء » كلها حب ومواساة » كلها لذة ورفاهية . 
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٩٠‏ - وكل من يدحضرف الفقر » يقطف الثمار من بستان 
الروح + ويأنينا من المليك › والباقى كله مجرد 
زينة . 

۱ - وکلها رؤية فی طریقه » وکل بلاطه صدر › وإن کان 
ا لجسد فى نقصان » فانظر روحك كلها فى ازدياد . 

۲ - فانظر إلى ذلك اللطف الطاهر › من ذلك الأمير 
المهول » الذى يجعل لقبضة من التراب » موضعاًا 
فی اللامکان . 

۳ - وما أكثر العميان والقاعدين على الطريق الذين 
صاروا منه مبمصرين بالطريق » وما أكثر أرواح 
المحزونين » صارت كالببغاوات قاضمة السكر . 

‰4 - وما أكثر الحراح بلا خنجر من الحواس الخمسة 
والعناصر الأربعة والحهات الستة والأفلاك التسعة › 
ومن عش النار الظامئة التى لا يطفؤها إلا الدم . 

6ة ون اهام لن ار ری نات مها 
من شمعه » وما أعجبه من سرور لدى اليوم › من 
إقبالاته القادمة فى الغد . ) 

› فلماذا آنا تر ابی ووضيع ؟ ذلك لأننى عاشق وثمل‎ - ٦ 
. ولماذا أنا كلى روح » من عشقه الذى يهد الجسد‎ 
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› وآمام العشاف المصطفن › أشار بيده إلى إا لحاجب‎ - oY 
ومن طعنه القلب كالدف » والفم من الأنين مزمار‎ 
) . له‎ 

۸ - فكيف حال هذا القلب منه ؟ كيف حاله» فهو 
غريق منه فى الدم طريق بطريق » ومنه ضجة فى 
الفلك » وأنين الدنيا من صيحات وجده . 
رسك من العناد » مفاخرأ فوق قدمه . 

(£۰) 

٠‏ - وجهه جمیل › وشعزه جمیل › وجمته الحعداء 
تلك » فلتكن مائة رحمة فى كل لحظة على روحه 
وعلی دینه . 

١‏ - ففى كل لحظة » وفى كل ساعة » ياتى بأسلوب 
جديد » أحلى وآندر من أسلوبه السابق . 

۲ - وتلك الحمة المليئة بالثنيات › عندما تبعثرها الريح › 
فى ثناياها تضيع » مائة صين » ومائتا منشوريا. 

۳ - ولقد آزری حسنه إزراء شدیدا بالقمر » ومسکینه 
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orf‏ - ومائة فلك تدور حول ماء افا ن 
الحزام » فى خدمة تمكينه . 

oo‏ - فهل آنت غجرية أيها اللعوب » للأى سبب تتلوين 
هنا ؟ امضى إلى الصيد » وشاهدى ملوكية صقره . 

» والروح إن لم یکن لدیها جواد » لتمض أمامه فی عرج‎ - ٦ 
وليجلس هذا الفارس الروح فى مؤخرة سرجه.‎ 

۷ - وان لم يکن لديه قدم أيضًا » ليربط رآسه وليرقد › 
فإن ذلك اليك ياتى إلى فراشه على هيئة الطبيب. 

› والعشق روح واحدة » تشكلت فى مائة صورة‎ - ٨۸ 
. ولقد صرت مجنوتا مرة » فی فنه ودیدنه‎ 

۹ - وثمة حسن وملاحة نادران » آتيا فى صورة العشق › 
حستى جد الروح الحسسن والسكون » من بعد 

٠0‏ - وعلى طالع قمره » نقش تقويًا عجيبا » فاطلب 
التقويم دائما فى سورته " والتين ' . 

٠٤١‏ - وكل من تقتله الشمس بسيفها أيها الحبيب » إنغا 

تصنع من شعاعها جهازه و کفنه . 

۲ - وفرهاد هواه مضى لنحت الجبل » حتى يصيح 

لمرمر ياقوتًا من ضربته المتينة . 
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۳ - فلاكتف آنا أيها المطرب › وقل هذا على أوتارك › 
واستمع من خلف الحجاب إلى كره وفره وغسينه . 
٥٤‏ -.واصمت » فقد حصرت حلوی الحوز وحلوى 
اللوز »> وحلوى اللوز تدعو › وحلوى الحوز 
و 
)£1( 
ما أسعده من طفل 
٥‏ - جاء القضاء » فاستمع إلى طبول رعوده › فهل 
رعوده أمر أو طانة سهمه ؟ 
٦ه‏ - وعندما سودت مرضعة هذه الديار تدييها » يغص 
حلقك بلبنها » وإن كان كالشهد . 
۷ - وما أسعده من طفل ذلك الذى نبتت له أسنان 
العقل E‏ 
٨۸‏ - وتصير البشارات الغيبية غذاءً له » ومن بشيرها 


رشا 

۹ - وعندما صل تلقین عشقه فی كل لحظة › فأى حزن 
یکر لدیه من منکرها ونکیرها . 

° - وما دامت تلك الشمس قد آلقت بظلها عليه › 
يحون آمنا من جهنم › وزمهریرها . 
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o0۱‏ - والاقبال الفتى » صار روحًاء بحیث لا یقطع عله 
الطريق » ذلك الفلك الشيخ . 

oo‏ - فقد ممضى إلى دار الأمان تلك وإلى أصله › ونجا 
من الشبكة وأخذها وجذبها . 

oor‏ - ونجامن قيد شرطة الحرص والطمع » ذلك الذى 
کان قد جعله مسکیتا حقیر' 

› فامض أيتها الروح » فقد نجوت من الرياط العتيق‎ - ٠٠ 
. ومن هم آجره وحجرته وحصیره‎ 

٠٥٠٥١‏ - فيآتيها النثار من رضوان الحنة › ويأخذه فى أحضانه 

ذلك البدر امير 

٠٥٦‏ - وتجد عينه العفيفة تلك المشاهدة › ولد نفسه 
الفقيرة تلك السعادة . 

. ولتكن روضة الخلد هنيئة له وليكن مبا ركا له نعم الصير‎ - oo¥ 


)£( 
ما يعنى 
٥۸‏ - دھت هبت إليه ليلة الأمس وأنا شديد الفلكان › فلم 
IES‏ 


۹ - فنظرت إليه با يعنى : حدثنى » كيف كنت ليلة 
الأمس › بدوںن وجھی الذى يشبه القمر . 
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ا - فاخذ حبیبی ينظر إلى الأرض » ايى : کن 
۰ كالآرض ذليلاً مدهوشا . 


۱ه - فقبلت الأرض بين يديه وسجدت › مما يعن : أنتى ‏ 
کالأرض ثمل ومدهوش 
)£۴( 
الصائحون الصامتون 
۲ - نحن نصیحح ليلا ونحن صامتون » حتی لا تسمع 


صیحاتنا کل آذن . 

۳ - وحتى لا تشم أنف كل ساذج » فإننا نضع الغطاء 
على قدر الوفاء . 

0٦4‏ - وليس بخلاً» لكن لا يصح أن يكون هذا المجحلاب 
الشهير فى جحر فئران 


٥ه‏ - فلقد حل الليل » ولم تعمد حركة الحلق » فانهض › 

° - فالليلة وجدت منك القدر والعزة » بحيث تشمخ 
بکتفها » وکأن عليه کتفاًا آخر . 

۷ - ولتشغل بالسماع فترة من الوقت › 
وروح فاأاقد الوعى > ھی الک Ee‏ 
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۸ - ويا من ملئ جسد فيك بالسکر » لیس أمامك قطي 


فلا تجأر بالصياح . 

٩‏ - ويا من حطمت حبال دائرة الدف » لا تجاهد كثي 
مع العجلة والدلو والبئر . 

٩۰‏ - فإن صارت روح صيادة للأسود »› تکون قد ملت 
من صيد الأرانب . 

1 - وما الآرانب ؟ إنها صور بلا روح ٠‏ ومام می 
بالصور النقوشة . 

۲ - فقلل من الحديت عن الروح مع النفس » وكف عن 
حلب الناقة الميتة . 

۳ - وفر من الشر » وكن صديق الليل فى بدابة اليل » 
اسو ردا الال . 

‰6 - وحتى حلول صبح الوصال » خذ فى أحضانك 
الليل المظلم . 


۷۵ - ومن ذکری لقء ایب ای لایامنسیتانحن ابضا الوم . 
0۷٦‏ - فاعلم أن الليل هو مظلة سوداء » ومعه يكون قرع 
الطبول › وصياح الدرکی . 

٠‏ ۷ - وهه الفتنة تزداد الحمة بعد لحظة › ا ا 
الليلة من ليلة الأمس . 
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۸-- وما الليل ؟ إنه نقات على وجه المقصود › فالرحمة 
- والثناء على هذا الأسلوب . 
- فهيا» ودق طبل السارى دقًا هينًا » ذلك أن 
سیاووش قد رکب . 
) )££( 
يا أصل أصل السرور 
٠‏ - فلتخل يا أصل أصل السرور › ولتهناً » ولتحل 
يا ماء ماء الحياة » ولتهتاً . 
1 - فإن شهدتك الحياة » تظل باقية إلى الأبد › وإن راك 
ميت » يعلم نك روح » فلتهناً . 
- وكنت جا لثيلك فهات تلك الكأس الباقية » 
حتی نضیع »› والباقی آنت تعلمه › فاهناً . 
۳ - وعلى آمارات قبورنا › هاك أثر طعنك › فعيشى 
هانئة أيتها الأمارات › ولتهناً أيها الأثر . 
٤‏ - ويا طائر البلح الذى من ظلك وجد جبل قاف أيضً 
ا لجناح » فاهنا يا طائر البلح الأخروى حلو اللقاء . 
٥‏ - فأنت ظريقف » وآنت رفيق › وآنت سواء المصباح 
والشراب » وآنت مشهور فى العالم » وآنت الخفى 
والعيان › فاهناً . 
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۸٩‏ - ونك توصل اننا هدايا العالم الآخر لحظة بلحظة ؛ 
اتيا > أوصلها » ما آحلى ما توصله › فاهناً . 

۷ - وإن آرواح السبكارى لا تفتاً تحمل متاعها إليك »› 
فتذوق »› واجذب » لتهناً » فما أحلى جذبك !! 

٨۸‏ - يا من أسعدت الدنيا » وجعلت الأرض بأجمعها 
كنرا » حستى لتقول لك الأرض ›لتهناً أيها 
السم‌اوی 

۹ - فلو آن خاطر الفة مر برس خسنا فى صهدك » 
لتوا بعلمها هدية إليك » فاهناً . 

- وإنك يا شمس الدين التبريزى جوهر الإنسان فى 
هذا العالم » لتهناً» يا من صار حائرا منك بحر 
المعانى . 

)£0( 
کن ميزان نفسك 

۱ - ليس للعارفين شموع وحسان من خارج آنفسهم › 
ولم يشربوا دم العنب › بل إن دماء هم هى 
خمورهم. 

۲ - وكل إنسان فى الدنيا صار مجنوتا لليلى ما »› وليلى 
العارفين من أنفسهم › وكل لحظة مجانين بأتفسهم . 
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۴۳ - وآنت فى لحظة ميزان لهذا » وفى لحظة موزون من 
ذاك » فکن ميزان نفسك بعد » حتی تکون موزوتا 
من نفسك . 

٤‏ - ولو أنك أخرجت فرعون الآنية من مصر الحسد› 
لرآيت فى داخلك على الفور موسى الخاص بك › 
وهارون الخاص بك . 

› ولقد ربطت على يدم الروح مرساة من كنز دنى‎ - ۹٥ 
. حتی تغوص کل يوم آكثر مع قارونك‎ 

- ولقد رأیت يونس قد جلس على ساحل بحر 
العشق » وسالته : کیف آنت ؟ فقال : على دیدنى . 

۷ - قال : كنت فى هذا البحر غذاء لحوت » ثم انحنيت 
كحرف النون » حتی صرت ذا النون نفسى . 

٨۸‏ - فمن الآن لا تسلنى كيف أنت » ودعك من الكيفية ؛ 
إذ يتحدث عن الكيفية ذلك الذى صار بلا كيفية . 

٩‏ - وال حزانی يشربون الخمر › وقلوبنا تصير أكثر سعادة 
من الخمر » فاذهب إلى سجناء الغم أيها الساقى » 
وآعطهم آفيونك . 

٠‏ - ودماؤنا حرام على الغم » ودم الغم حلال لناء 
وکل غم یطوف حولنا » يتشحط فی دمه . 
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۰*1 - وا حبر وردية اللون على وجنة مسرضى الغم » 
وتخن سعتاء بلونتا »ومن وجوهنا الموردة: 

۲ - ولست موقوفا علی نفخ الصور کالموتی » ففی کل 
لحظة » يهبنى العشق روحاً » من رقيته . 

۳ - وفى الحنة الإإستبرق الأخضر والحرير » والعشق 
يعطينى نقدا من أطلسه وحريره المشحر . 

: وبالأمس قال لى المنجم : طالعك سعد» قلت‎ - ٤ 
. أجل » لکن من قمرى الذى يزداد يوما بعد يوم‎ 

6 + وھا گور نامر آل جر ار القمر الذى مو جال 
وطالعه » صار النحس الأكبر سعدا أكبر على فلكه . 

)£1( 
عشقك النارى 

- صرت بخورا لحسنك » وطنى فى قلب النار > 
ما دمت من سهمك أشد القوس النارى 

۷ - وعندما احترقت روح العاشق › تطل من الحبيب › 
فما الذى احترق فى النار » ولم يصبح روحا 
للتار ؟ 

۸ - فلا تحرق سوی قلبی › فأنا مکتو بنارك › وانظر فی 
صدری إلى آثر السنان النارى ا 
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1۹ - فإرء النجوم النارية تميل إلى المحترق › فمن المحترق 
تجد شرره دللا على النار . 

٠١‏ - وغم عشقك النارى » جعلنى جافًا كشجرة» 
وعندما جف الشحرة › لا تصلح إلا للنار . 

› وما أسعده ذلك الذى من نارك › ينبت فله وورده‎ - ١ 

۲ -فإن خليله يمتطى النار و كآنه الدخان » فالخليل هو 
مالك » فى كفه عنان النار . 

۴۳ - وفى الفجر استمعت آذن روحى إلى نداء عشقك 
بالعطاء » هاتعًا : ادخل فى نارنا » وانج من نار الدنيا . 

› فامتلاً قلبى كالتنور » فحتام يتحدث عن الحرقة‎ - ٤ 
. وفمى ملىء بالنار > والكلام من فوهة النار‎ 

)4۷( 
بذرة الأمل 

›» ليس خافيا على المليك › حال القلب »خيره وشره‎ - ٥ 
. فإن عصى خحظة › يجذبه » جارا إياه من آذنه‎ 

٠‏ - وروح القلب آصل القلب › وآصل قلبك فصل 
القلب » وإلا فإنه لا يعطى من مدده » تلك الروح 
التى تكون ذكية . 
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۷ - وكم للقلب من آله من مسرات وآلوان من الطرب › 
ولا تعتبره منك » بل مسن كرمسه وعطاياه التى 
لاتحصی. ٠‏ 

۸ - وإن ملك الوت ليقطع الطمع من قلبى فى ذلك 
اليوم الذى أصبر فيه شرف منه بطوق حياة الأبد . 

۹ - وإنها لتنال نفع الدارين » وما لا يتأتى فى بيان › تلك 
القافلة التى قطع عليها العشق الإلهى الطريق . ٠‏ 

٠‏ - وإغا يمد حه السوسن » فمنه وجد اللسان › وإغا تيه 
به السرو دلالا » فهو الذى وهبه قده . 

١‏ - وإنغا يدح البلبل ذلك الذى علمه التغريد » وإنا 
بمزق الورد أكمامه وجداً منه » فهو الذى حمر 
خده . ا 

۲ - ومن هو ذلك الذى غرس بذرة الآمل فى هذا 
التراب » ولم يردها إليه ربيع كرمه مائة حبة ؟ 

۳ - ويكون الطمع الساذج فى الشمرة المرة والملحة › 
لكن شمس كرمك » تنضجها بالکرم . 

۴٤‏ - والشمس فى أثر تلك السجدة التى يقوم بها كل 
مساء » فأية خسارة تحيق بها من ذلك الليك › وقد 
صار جسدها روحاً . 


83 


٠‏ - وهى طوال الليل تمضى ساجدة» وعند السحر» 
يهبها رواء » بحيث يوت قمر الفلك حسدا لها . 

۴ ول من ر اىن عورفل وتان 
شهواته » تكون ثمة حورية مؤنسة له فى قبره 
TT‏ 

۷ - وکل من يسوق جواده صوب الضلال › يجله ذلك 
اواد تحت أقدامه نکالاً من رکله . 

۸ - واترك هذا الغزل ناقصًا » وكن حائرأ فى الأزل › 
بحيث يتمه الصمد › ويقوم بشرحه . 

(£۸) 

۹ - قليلاً قليلاً» قطعاًا عليه الطريق » فضته وذهسبه › 
وموت ولعنة جديدان » حلا برأسه . 

٠‏ - وقلب له العشق فراءه » فالسيد لا يزال يهرب من 
فتنته وشره. . 

١‏ - وقليلاً قليلاًء اصفر وجهه الأحمر › وقليلاً قليلاًء 
جفت عينه الدأمعة  .‏ 

١‏ - وفتحت عليه الوسوسة والفكر بابًا » فساقت عن 
بابه العشق الذى لا يبالى . 
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۴ وقلیلاً قلیلاً» يست أغصانه وأوراقه › عندما 
صارت'عروق جذوره مقطوعة 

٤‏ - وقليلاً قليلاً » صار الشيطان محوقلاً بشأنه » وقد 
ضعف فى العشق جناحه وقوادمه . 

٥‏ - وقليلاً قليلاً » صار صوفيا خائطاً للخرقة » وذهب 
عن باطنه حال و جد الخرقة . 

٠‏ - والعشق هو الذى وضع العدل والقسلب فى هذا 
العالم » وإلى جواره من الآن فصاعدا» لا يجب 
وضع المحبوب . 

۷ - ومن هنا فهو یحرلك رآسه بضښعف ووهن »› فقد 
تقالو فط اکر 

۸ - فلاملاً آنا من آجله کاسا» لو یشربه » یحث قلبه . 

٩‏ - ويرفع يديه بحيث تستمع السماء » إلى صوته وهو 
يهتف : الله أكبر . 

4 - وإن أميرنا لشبع وملول من هذا القول » فهو آخذ 
E‏ 

“١‏ - وآنا قتيل العشق » لا أخشى الآمير » وكل من صار 
قتیلاً » آی خوف له من خنجره ؟ 


83 


Xa!‏ - وآسواً آنواع الموت هو عدم العسشق » وعلى ى 
شىء يخاف الصدف ؟ على جوهره . 
۳ - وكل صدف يهرب إلى قاع البحر »› حتسى 


لا يختطف الحوهر من داحله . 

› وعندما يختطف الجوهر من داخل الصدف‎ - ٤ 
. فسواء له من بعد الماء العذب والنار‎ 

٥‏ - وذلك الصدف سعيد بلا عين وبلا أذن › والدر فى 
باطنه جلى وازدهر .. 

1 - وإذا تخلف عاشق عن القافلة › ياتى إليه الخضر 
دليلا على رأس الطريق  .‏ 

۷ - فالسيد يبكى أنه تخلف عن القافلة » لكن الحمار 
يضحك فی مزوده . 

٨۸‏ - ولقد ترك العشق › وآمسك بذيل الحمار » فلا جرم 
أن صار عنبره من بعر الحمار . 

٩۹‏ - وترك املك » وعكف على البعر » فلا جرم أن صار 
الذباب الكبير قائد عسكره . 

٠‏ - والذباب الكبير هو تلك الوسوسة وتلك الأوهام» 
لا تزال تخزه وكأنها ا لجرب . 
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1o1 


a 


oY 


pg gr 
. قرونه الأخرى‎ 


- فلا تفضحه وتهدده » فالرجل فی حماریته » سوف 


ىعسٹث عند محشره ثورا ذا ثلاثة قرون . 
(£۹) 
إنه الطبيب 


- مادمت مسرورا » فقل لعبدك » لتكن متجرعاً 


للحزن » وآنت العزيز » فقل لمائة من أمثالنا : كونوا 
أذلاع, ` 


“of‏ - وفعلك هو الذى ينبغى أن يكون وفقَا للمراد › أما 


آفعال العاشقين » فقل لها : كونى مسكينة بلا حول. 


٥‏ - فأآنت الملك المنصور › والملك لك › فقل لى أنا 


العبد " كالمنصور' اصعد إلى المشنقة . 


› وأنا البعير الثمل › على ألا أبحث عن النسرين‎ - ٠٦ 


فأنا مجتر فى طريقك › فقل لی : کن شوك . 


 هلوقتس وأآنا لا أسمع ثمة شىء إلا رسالته » وكل ما‎ - "oV 


مره بان یکون سرا . 


۸ - ويا أيها القلب » حيثما تكون متقبلاً منه » تمتع إذن 


بحمال الحبیب . 
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۹ - إنه الطبيب » يمضى إلى المرضى › فيا يها الجحسد 


العاجز » كن مريضاً . 

› وعلى أمل فى رفيق غار الخلوة » امض ثانى اثتين‎ - ٠ 
. وادخل إلى الغار‎ 

١‏ - وعلى آمل فى عطية الربيع وإيشاره » ازرع ألوان 
ا لحب ٠‏ وانغمس فى الإيثار . 

3 - ويا يها البيدر » طمعا فى القمر المليح » اختف من 
اللص » وصر إلى ذلك المخزن . 

۳ - ومن أجل نطق حبيبك حلو الكلام » ضم شفتيك 
عن القول » وقلل من نفسك الكلام . 

(۵۰) 


يا قطب السموات 
4“ - وجهك روح الروح › فلا تخفه عن الروح » وهات 
إلى الدنيا» ما هو زائد عن الدنيا . 
٥‏ - ويا قطب السموات فى سماوات الروح › الروح 
دائرة حولك » فاسلب منها القرار . 
٦‏ - والعالم أسفر عن أسنانه ضاحكاًا كالرمان › 
فلا تسعه نفسه » فاستخر جه من نفسه . 
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۷ کون شمه لا ترق لی در ی اا ار وما مت 
مختارا » متی أكون تحت سطوته . 

۸ - وعندمسا ذرتنى ريح العشق من التراب كغبار» 
يکون غباره هو حیثما حر کت الرياح . 

۹ - ومن هنا فى التراب الكدر تحركت الحبة » فمن 
العشق يجرها الربيع من التراب . 

وو 2ر وھا وس 2 خو رة وخماك: 
وسواء بستانه وجذوره » کلها مثلی فی انتظاره . 

|۷ - وكأآسه » العياذ يالله »> وفخه » العياذ بالله » واسمه › 
العياد بالله » والله › إنه رفيق له . 

۲ - إننى مثل أيكة الورد» وآنت لى كالناطور › منه 
تتفتح روحی » وعلیه یکون نثاری  .‏ 

۳ - وعندما تکون أوراقی راقصة فی الأعالی ۰ آتی إلى 
الأسافل » مرتعشا » حتى لا أسقط » إلا فى أحضانه . 

ا ا ا ماک 
هاتك للأستار » ليس فعله بالذى يطلق على 
عواهنه . 

٥‏ - وإن حلقی لیخزنى › عحاا اأتحدث أو لا آتحدث ؟ 
فدعه إذن یخزه › ولا حکه آنت بلا إذن . 
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)41( 
صار المليك ثملا 

ھار ج ملا فا ال عت ار جن 
وصار حدیثه کحدیث السکاری »› والتوی لسانه. 

۷ - حيتا يسقط فى هذه الناحية » وحيتًا فى تلك الناحبة › 
وذلك الذى يصير ثملاً » هكذا تكون أماراته . 

۸ - فعینه بلاء على السکاری › فلا تخوفتا منه » فاا 
مل ولا آخشی » من عصى شرطته . 

٩‏ - ويا أيها العشق » الله الله » لقد صار المليك تملا 
قانهض »› وخذ بجدیلته » ولفها حول وسطه . 

٩‏ - وعندما تعن فكرة » تقول فی القلب کلاما كکثرا» 
فلأنشر الروح فدى رآسه » ولاملاً فمه بالذهب . 

١‏ - ضوجهه الذى يشبه الروضة › وبيمانه الذى يشبه 
تغرید البلبل » وح ر کاته هذه » مع من یا إلھی یکون 
صفوه ؟ 

۲ - فصورته هذه ذريعة » وهو نور من السماء › فدعك 
من النقش والصورة › فروحه حلوة » حلوة . 

۳ - إنه يهب الشتاء ربيعا » ويهب الليل نهار » و كثيراً 
ما صار هذا العالم ا ميت حيًا من عاله . 
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(or) 

٤‏ - تقول عينه الحريئة لحمته السوداء » سأغوى فلانًا 
بالحدیث » واختطفی آنت قلنسوته . 

٥‏ - ولاقل ليعقوب أن يوسف فى قاع ال لجخب » وعندما 
يأتى إلى فوهةالبئر » آلقه نت فيه . 

- فنحن فى صورة الحجيج » لكننا جواسيس وقطاع 
طرق » وعندما يسلك الحاج طريقه » نقطع عليه 
نحن الطريق.  ٠‏ 

۷ - ونحن الأغصان الأرجوانية نبدو فى الخمر وفى 
ا لاء » بحيلة معكوسة » كأننا الققمر › أو كأننا 

۸ -ولقد رأى الثعلب إلية » فى مزرعة › وأخذ يقول : 
من رأى إلية قط دون فخ فى العشب الذى بحيط 
بها ؟ 

۹ - وذلك الذئب من حرصه » صار فى الإلية وكأنه 
للح » وكان خاطره الفاسد غافلاً عن الفخ . 

٠‏ -- وعندما يسقط الأبله » يقول إننى برىء »› ويكفيه 
يا أخی بلهه هذا ذبا . 
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٩۱ ۲‏ - وعشقه یصیب بالبله » فاختر عشقه مرة » فالبله 
يستحق حسنه وجماله وجاهه . 

۲ - فإن آ متك قدمك » اتل عليها رقية الروح › وتكون 
قدم ثور » تلك التى يكون القش رقيتها . 

۴ - وإن آلمك حلقك » فإإغا يقبلل نفس الرفيق » ومتى 
يفتح الحالتق صلا » دون آهته المزيلة للحزن . 

4 - وحتى محلس عشقه » كيف يكون الأمر ومادا 
يكون » ما دمنا نحن قد سقطنا من قاعدة جاهه ؟ 

٥‏ - فأى جمال لديه ذلك النادر الثقوش › بحيث أحرق 
أرواحنا » ذلك النقش فى مصنعه . 

1 - فلأترك الفكر » فأية حيلة تتأتى منى » اللهم إلا هو 
الذى يلقنه الإله اللكر والحيلة . 

۷ - وذلك الذى يضل الطريق » يعودمع العقل » لكن 
دلك الذى فقد العقل › من يكون ملاذه ؟ 

3۹۸ - فلسنا لذلك المليك » ونحن لا نريد العقل والروح »› 
فما العقل وقيده ونصيحته › وما الروح وتأوهاتها 
المستمرة ؟ 

٩۹‏ - ولقد زاد السكر » فاصمت › مادمت لا تملك نكاتًا» 
یا من مضیت بلا مبالاة » فی دمه طيب النوايا . 


92 


(a) 
أعد حلقات جديلته‎ 

٠‏ “-- ذلك القمر الذى يكون الفلك دوار؟ حوله لا يقر له 
قرار » وذلك الحسبيب الذى تكون هذه الروح › 
وهذا العقل عارية منه . 

١‏ ۷۰ - لته يعطی کل طظة اتب ارا دیا آولاباول 
للأرواح » 'وهذه الاختيارات يحطمها اختياره . 

۴ - وآنا لاأعلم الجسم » ولا آدرى ما الروح › فلا أعلم 
فى الدنيا غير عينيه المليتتين بالخمار . 

۳ -- ووجهه ذاك الذى يشبه النهار » ولونه ذاك الذى 
بضيء القلب » ولطفه ذاك الذى يحرق التوبة › 
وخلقه داك الذى يشبه الربيع 

› وعشقه بلاء للتوبة › يعطى التوبة ما هو جدير بها‎ - ۷ ٠٠ 
. فأى موضع للتوبة آخر مع عشقه الآكل للتوبة‎ 

۷ - فما دام حبيبه وعدوه كلاهما قاطعان لطريقه › 
فنحن وطرف ثوبه › لنتمسك به بإحکام . 
- وربا من عشق الكأس ودورانها› يكن تحمل 
جوره » وإذا ملكت آذن الحبيب » فداوم على تقبيل 
ترطه . 
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٠.-۷‏ برآنا من العشق أعد حلقات جديلته » وإلا متى 
يصل أحد إلى عده وإحصائه ؟ 
۸ - فأنا. لا أفتاً أحصى لطفه » يحصيه القلب بأنفاسه › 
فلتهبه رو حا آخر » يا قتيله شديد المسكنة . 
)£( 
روح 
۹ - روخ بلا آمارة » ونحن غرقى فى أماراتها› روح 
بلا مكان » ومن الرأس إلى القدم مكانها . 
٠‏ -- فإذا أردت آن تجدها» كف عن البحث عنها لحظة 
- واحدة » وإذا أردت أن تعرفها » تجاهلها لحظة واحدة . 
۱- وعندما تبحث عنھا فی باطنها» فأنت بعید من 
ظهورها» وعندما تببحث فى الظاهر › فأانت 
محجوب من خقائها .| 
۲ - وعندما تخرج من الظاهروالباطن بالبرهان » فمد 
قدميك »› ونم سعیدا فی حماها . 

۲ -- وعندما تعجز عن الطريق › فإغا يسيرك حبيب › 
وآنذاك أية رحمة تتأتى من روحه ومن نفسه . 
-“٤‏ فيا من حبست الروح › حتام تلوى العنان » فلتخب 

فی خببه » لا فی دناه . 
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710 - ولتدى دون حرص » خطوة برغم الحسد » ذلك آن 
الحسد لا يتحدث من الحرص عن ترجمانه . 

۷۱٩‏ - فحتام تعدو آخر کالأدنیاء من أجل رغیفین من اضر ؟ 
وحتام من أجل أرغفة ثلاثة » تتحمل ستانه ؟ 

)4۵( 
حیتًا أكون کالشمس 
۷ - فی عشقه الناری » لم تذق نار ارا » وبدون وجهه 
الحخميل › هناك آلف مريض سعداء . 

۸ “- فالقلب مزق إرباًا » فاجلس » وكله سواء » والدم 
فوار کا لمر » فاجلس »› وتذوقه شرابًا . 

4۹- يجذبنى مرام ناحية ما » ويجذبنى هو إلى ناحية 
أخرى ٠‏ فيا يها القلب » فى هذا الشد والحذب › 
إجلس » وداوم على شرب الخمر . 

› والكواكب السبعة عاملة فى الحهات الستة » ولكن‎ - ٠ 
قد مزقت أيها العشق › تلك السبعة عن هذه‎ 
. الستة‎ 

۱ - حیتا أكون کالشمس › آهب رأس الال لأئة قمر > 
وحیتًا أكون كالقمر ذاتبًا فى عشق الحبيب قمرى 
الوجه . ) 
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-- فإن فر منكر من العشق » ليس هذا بالنادر » فمن 
الشمس تنقى عين الأعمش . 

۷۲۳ -" صدخ الوفاء حقاا من فقدكم مشوش › وجه 
الولاء حقًا من عبرتى منقش . 

۴٤‏ - القلب ليس يلقى ناديك كيف يبصر ›الأذن ليس 
يلقن » حاديك کیف ينعش ' . 

(471( 
أنا مرآة 

°“ - آنا مراة » أجل آنا مرآة » حتى آرى وجهه الذى 
يشبه القمر » وآنا عين الدنيا » أجل أنا عين الدنياء ٠‏ 
منذ أن ريت عينه السوداء . ) 

-٩‏ ولقد صار الفلك آرضاً » أجل صار الفلك أرضًاء 
وجنة المأوى » وراحة للأرواح » حتى بلغ خيله 
وجنده » أجل بلغا » جبل الجودى . 

۷ - وفلك دولة العدل والعناية » قد قرى ظهره» أجل 
قد قوی ظهره » و کیف لا یصیر ملکاً »أجل کیف 
لايصير ملكًا › ذلك الذى تصير له أنت ملحا 
وظهيرا ؟! ِ 
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۸ - وآنت أرض بور » أجل أنت أرض بور › يحعلك 
هو من جدید ماء ربیع » فإن زرعه ونباته أكکشر 
خضرة » أجل أكثر خضرة » من كل الأماكن . 

۹ -- ووجهك الذى يشبه القمر › أجل وجهك الذى 
يشبه القمر تراهن ليلة الأمس مع القمر والنجم » 
فصارت رهينة » أجل صارت رهينة جديلته 
السوداء » للقمر والسماء . 

٠‏ - وصار قلب المحنون محركاً للسلسلة » أجل أيها 
الأخ مح ركا للسلسلة » وكيف لا يثور » أجل كيف 
لا يثور » ذلك المحنون الذى ظهر هلال شهره ؟ 

› فلا تنبسي أيتها الروح » أجل » لا تنبسى آيتها الروح‎ - ١ 
› وقرى عينا فقد حل اليوم المبارك » ومن هو المبارك‎ 
. من هو المبارك › إنه ذلك الذى يراه من فجره‎ 

(a) 
صرت غريقًا فى الشراب‎ 

۲ -»- سكرى اليوم » ليس كسكرى ليلة الأمس » وإن لم 
تکن تصدقنی › فخذ کأسا واشرب . 

۳ - صرت غريقا فى الشراب » وجرف الشراب عقلى » 
وقالالعقا وداطا لن أف فانة. 
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Vr 


AC 


۷۳٦ 


YTV 


VIA 


V4 


Vie 


- والعقل واللب فى الجنون » كلاهما خرج من الدنيا ء 
عندما طف القدر » عندما زاد الغليان عن الحد . 

- وهذا القلب المجنون الشمل » مزق القيد وفر » فلا 
و ا 
صامتا . 

ی اسن ق اق م اة 
السلم » إننى سمعت ليلة الأمس صياحا من الفلك 
السابع . 

- فقال زحل للزهرة ا 
خذ بقرن الثور واحلبه . 


- فانظر إلى اللبن قد صار من الخوف دما فى ضرع 


الشور » وانظر إلى آسد الغلك » صار من الحوف 
کالفار . 


- فلتسرع الخطو أيها الأسد » فحتام هروبك كالكلب » 


وتجل آيها القمر » فحتام تسرى وآنت مخفى 
الوجه ؟ 


- وافتح ‏ عينك » وانظر فى الحهات الستة شعشعة 


الور › وآرهف هف السمع إلى الفلك »یامن صارت 
عينك آذنا . 
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١-واستمع‏ من الروح السلام حتى تنجو من الكلام ‏ 
وانظر إلى النقاش » حتى تنجو من النقوش . 

د ات ل امف اغ اوقل کل ا کون 
ليكن » فأنا صاف وحر › وآنت عبد باع 
د 

۳-- وحول خوفك ورجاءل إلى العقل » وحبك 
وشراكك » صيد للوحوش . 

٤‏ -- وعندما آخذنی کدر آله فی حماه ۰ لا تتحدث 
معى عنها » ولتسع فى شغلك . 

)۵4۸( 
ساقى الوحدة 

٥‏ “- ثانية » دخل الطبيب من باب مريضه » ووضع يد 
العناية على رس من هجره . 

و اي هب لك ا مبب إل جرار ك 
الغريب » حتى جذب كبده » شرابه ال موفور . 

۷ == وعندما اختطف شربته » صار فانيًا من الوجود › 
وبقی ساقى الوحدة » ناظره ومنظوره . 

۸ “- فليس فی عسله وخز » وإن کان فيه › فنا راض › 


فلا بد لآكل العسل من وخز النحل . 
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۹ د ولا الجر هذه طويلة» قول لك اذا قد 
- افتتنت تلك الشمس بوجهه المستور 

٠١‏ - وغفلة كل فاتن عن وجهه رحمة » وإلا لوضع 
النقاب على وجهه المشهور. ‏ 

1 - وإنك عاشق لحسنك » لكنك خفى عن نفسك › 
فلتكس بخلعة وصلك جسده العارى 

الک آن س المقق :قد مقت إلى د 
ا لحمل » وفى القلوب والأرواح › آلقت بتربية 
نورها . 

۳ - والشكر آن موسى نجا» من كل الفضراعين » وعاد 
إلى ميقات وصله فوق طوره . 

›» ووصل عيسى الروح » ونفخ على رأس عازر‎ - 6٤ 
وعازر من رقيته » بعث من قبره‎ 

٠‏ - وعاد سليمان » واجتمع الجن والشياطين » وعرض 
عليهم جمیعا حاتمه ومنشوره 

۷ - وياآيها السساقى » إن أردت » آن آتم هذا الكلام › 

قضع الخمر الفصيحة » فوق شفتى المخمورة . 
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)4( 
عشقك داودك 

۷ -- عندما يضرب عنقی » تسحد عنقه » ويشرب الأسد 
دمی » ولدتی من شربه . 

۸ -- فهيا » حذار يا أسد الصيد › لاترقع مخلبك عنی » 
فهيا » فآلاف آلاف المنن منها على . 

۹ - والناضج یاکل آكل الناضج » والساذج يقتات على 
عشق الحبيب » وآنا ساذج أيها ا لجميل › لا يكن 

› ويا من نت قارع لطبل القول » آنا لك كالطبل‎ -- ٠ 
. متعلق بك » فداوم على قرعى كالطبل‎ 

1 - والعشق آخذ باذان المفيقين جار إياها» وعشقك 
داودك » لأن له الحديد كالشمع . 

۲ -- والقلب آنفق كل ماله من مال وعقار فى القمار › 
وعندما يصير عاريا › يعطيه الفلك مخزنه . 

۳ -- والقلب من الكلام الكثير هم بالطيران » وشعاع 
نور الكمال » هكذا جعله آلكن . 
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)1۰( 
وخز شمس العسسق 

ال فت ر حا ا ا 
عن موطن السکر هذا » فهل ثم عبوس هنا ؟ 

٥‏ - ففی موطن سكر القلب » يكون السكر نفسه خجلا ؛ 
فمن أين آتيت أنت عبوس الوجه والملامح ؟ 

٦‏ - وعلى الفلك » تلك الببغاوات » تقضم بأجمعها 
السكر » فإن لم تطر فوق الفلك › لا تنظر إلى 
أعلی بعبوس. 
لايكون عبوسا أبدأا عند الوصال أو عند 
المشاهدة . 
عبوس » سواء هذه الليلة أو نهار الغد. ‏ 

۹4 - والمؤمن والإيان والدين › كلها لذة وحلاوة › فأين 
ریت آنت صندوقا من الحلوی ویکون مرا ؟ 

٠‏ -س- وكل هذه المرارات قد تجمعت آمامك › لان الحنس 
يمضى صوب مثيله » وا مر يمضى مع المر . 
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۷۷۱ - والله إن کل ثمرة لا تریی من الشمس › لا تکون 
إلا مرة » حتى وإن كانت قصب سكر . 
۲ -- ووخز شمس العشق تكون صبرا » فاصبر » وأولى 
ا ا ی ي 
۳ - وکل ما تراه ذ فجا » اعلم أنه فر من التار » والحصرم 
الذی بقی فى الظل » فج من رآسه حتى قدمه . 
٤‏ - ولقد ادعيت القلب » فوف بوعدك » ولا تكن عند 
الدعوى كالأسد » وعند الطلب عبوساًا . 
6 “> وانظر إلى الصطفى e CE‏ 
ب ' عبس وا 
٦‏ - فاصمت » ولا تلق بالتهم » فالسيد ليس عبوسًا » 
وأحيانايحعل القاصد الرسول الناس 
۷ - ولقد كان كالسكر ٠‏ والقلب ملىء بالسکر › لکن 
ند تاذن ت الضبان > نكون المرتن وسا 
)11( 
ليلة الأمس 
۸ - عاد ثانية من الطريق » فاقد الوعى ثملاً ليلة الأمس » 
تائبًا » لكن السيل جرف التوبة ليلة الأمس 
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۹ - وأتى العسشق بهراوته » ودق رأس العقل › ومن 
رفغة العشق » ذلت عجلة الفلك »ليلة الأمس . 
٠‏ - وبدت دولة جديدة » مزقت شراك العالم » والشكر 
أن الطائر اللطليف غا من القفص › ليلة الأمس . 
١‏ -وذلك الذى بحث عن اللاك فى السموات السبع » ولم يجله› 
هو الآن على الأرض» بحث فى تراب السهل » ليلة الأمس . 
۲ -- وذلك الذى جرح قلب جبريل من كفه » جرح 
صدره ليلة الأمس › كطائر مهيض الجناح . 
۳ - وعقل الكمال الذى حطم رقاب الأسود › قيد عنقه 
ليلة الأمس » عاشق لا يعرف له يدأ من قدم . 
٤‏ - وعن شرر الشمس »لم تتحدث زجاجة الفلك › 
- ورآت ظلاً بلا ظل » وتحطمت ليلة الأمس . 
٥‏ - والقمر الذى کان يحد فى آثر الشمس کكالعاشقرن › 
بعد فراق طويل» اتصل ليلة الأمس . 
٨١‏ - وذلك الذى لا يصل إليه العقل والوهم من القصور › 
صار عياتًا » بعد أن دقه العشق ليلة الأمس بيده . 
۷ - وكل ما كانه ذلك الخيال › يتحول ذات يوم إلى 
وصال » وبضعة خيالات من العدم أتت ليلة 
الأمس إلى الوجود . 
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۸-ولتصمت أيها الدليل » فصمتك مقال › ولقد 
سمقت سروة آذنك ليلة الأمس من المقال . 
MM)‏ 
من سمه 
4۹ - عندما وصلت إلى هداهد الفكر آمارته » صار عيانً 
لى ملك سليمان › وكأنه النقد . 
٠‏ - فلا علم للشيطان والجنى عن عرشه العالى » فعرشه 
نظر » ودنياه بصيرة . 
۱ إنه يعلم نطق كل الطيور بسضسيرته > ولا طائر 
یعرف حتی بالوهم منطقه . 
۲ -- وانظر ا ان ا اب قى جه 
لكنك لن تجد نقدا يشم رائحة من منجمه . 
۳ -س- أتراك ترى حلقة صححبة اللهو دون أمارة › وآن 
العشق عندما يتقدم › يقوم باحتوائها . 
-٤‏ ومن سهمه كان ذلك القلب الذى طار من ذلك 
الصوب » وإلا فی فتى من الفتيان شد قوسه ؟! 
٥‏ - وذلك الذی شرب شرابه من ساقی عشقه › املا 
آنت من تقس ذلك الشراب ققدم » وأوصله 
ألبه . 
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-- فلك آنه لا شراب قط یسکن خماره » فلا تعاند › 
ولا تعط الساقى من هذا وذاك . 

۷ -س- ولقد صارت الخمر راتا من شمس مفخر تبریز › 

فكيف لا يصيير القلب له عبد والروح أمة فى كل 
)1( 
لهو وسرور 

۸ -- ارفع الرس برهة » حتى نمضى معا إلى اللهو › 
فمادامت الروح قد جردت لحظة » لنمض صوب 
اللهو . 

٩۹‏ ¬- ولقد سمعت من موتى رسالة سرور الأبد » فما 
أعجبه من إله » ذلك الذى يجعل الموت رسولا 
للسرور . 

›» ولقد قطعوا حبل وجودتا السرى باسم السرور‎ - ٠ 
. وولدنا يوم العيد » من أم السرور‎ 

١‏ - فسل السرور ماذايكون خارج هذاالسرور» 
فالسرور صورة » كأنه الحلقة » ملازم باب السرور. 

۲ - وداخل الحجاب » صور من أرواح السرور »› ومن 
انعكاسها » صار هتا الححاب مصورا للسرور . 
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۲۳ - فامنح وجودك الذى فى قيمة الذهب 
للسسرور لا للحزن » وليكن التراب على 
ETT BD EET‏ 
بالسرور . 

٤‏ - وآنا آقول لك ل اذا يدور الفلك › إغا تديره طاقة 
کو کب السرور . 

a a 
. وما الذى يجعله راقصا » إنه نور جوهر السرور‎ 

٠‏ - وأقول لك لاذا ولد التراب حورا وولداناء لققد 
وهبته رأئحة الجنة نسيم عنبر السرور . 

۷ - وآقول لك لاذا تحولت الريح إلى كلام » حتى تأتى 
أنت ورقة ورقة خفيفا من كتاب السرور . 

۸ - وآقول لك لاذا نصب الليل خيمته › ذلك لكى 
يسدل على عروسين حجاب السرور . 

وان ل أن دته لرا ال لاص 
الأربعة والكواكب السبعة » لكنى من رمية 
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)1£( 
لحن 
i E i i E r‏ 
القلب فى الخفقان من افتتاحها . 
١‏ - فأخذ الرباب إلى صدره » ووضع الخوذة عن رأسه › 
وضاع القلب من اليد » عندما رى جنديه . 
۲ - والقلب من وتردائر وكأنه العحلة » والعحلة ظاهرة › 
لكنها مختفية عن يد من يديرها . 
۳ - ولتحذف من هذا الرباب وترا أو وترين » فإن 
صوته الذى يثير العقل يصل حادا . 
٤‏ - واعلم أن المجسد كالغبار » والروح فى داخله 
كالريح › لکن فعل غبار الجسد ينبىء عنها . 
٥‏ - ويكون الغبار روحاً » وتصل إليه روح أخرى › 
فتبدا على صوتها كل ذرة مته فى الرقص . 
٦‏ - والدنيا تنور » وفيه آنواع من الخبز › ومادا يفعل 
التنور والخبز إلا ما رآه الخباز . 
A1¥‏ - وليس سماع القلب من الصدر » وليس من 
خارجه » لتكن روحى فداك » اعزف حيئما 
یکون . 


108 


۸ - وذات ليلة قلت ساخرا : أيها القلب › انظر إلى 
القمر › فللقمر شىء من لطف طيرانه . 

٩‏ - وعندما تغيب الشمس › يوضع فى مكانها » مصباح 
صغير » يكون ليلا باعشًا لشررها . 

٠‏ - وبكلتا يديه » آخقى القلب عينيه عن القمر » فقد 
كان واقفا على غيرة المليك وعلى دلاله . 

(1۵( 
فراء فی نهر 

١‏ - عندما اتجه إلى المنصور وصل حبيبه » جدير به أن 
يوصله إلى أصله المواسى . 

۲ - ولقد اختطفت من قبائه ما يشبه القلنسوة › فاحترق 

عقلى ورآسى وقدمى » ما يشبه القلنسوة منه . 

و ت کو من ری ارا اا 
قلق فی القلب وطلب من شو كته تلك . 

٤‏ - وعندما صار هذا القلب صيادا للأسد ذات ليلة من 
خمره » خليق به آن يتحمل الجراح من فراقه . 
الفظيء. 

ل 
عقالها وزمامها قد وضع فی يد عشقه . 
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١‏ - وبالرغم من أن العسقل يكون صاحب صسدر 

وشديد العلم » فقد رهن لدى كأس العشق رداءه 
وعمامته . 

۷ - وما أكثر القلوب التى حاذرت عشقه » فسحبها 
جارا إياها » ولم يمنحها الأمان  .‏ 

۸ - وذات یوم بارد » کان هناك فراء فی نهر » فقلت 
لعار » ألق بنفسك فى النهر واستخرجه . 

۹ - ولم یکن فراء › کان دبا فی النهر » کان قد سقط › 
وجرفه التيار . 

٠‏ - فقفز طامعا » حتى وصل إلى فراء الدب › فجعله 
ذلك الطمع آسيرا للدب . 

۳١‏ - قلت له : دع الفراء وعد » فما ابتعادك وتأخرك فى 
الكدح معه والصراع ؟! 

۲ - فأجاب : امض » فهكذا أسرنى الفراء » ولا آمل 
للخلاص من مخلبه الجبار . 

۳ - إنه يغوص بى آلف مرة فى كل لحظة » ولا خلاص 
من يده التى تضغط العاشق . 

٤‏ - فصمتاا » كفاك قصاء وكف عن الإشارة»› 
وما حاجة العقل إلى طول قرطاسه ؟! 


110 


17( 
الدنيا من ربيعه 
٥‏ -القلب الذى يحترق منك › مادا يکون دواؤه؟ . 
وعندما یکون ظامتا بك »› من یکون سقاؤه ؟ 
٦‏ - عندما يصیر مريضا › يطوف فی السوق › يیحث 
من حانوتك » عن الشفة التى تقضم السكر. 
۷ - وآنت البستان والروضة » وآنت النهار المضىء › فلا 
تجعل القلب حديدا » ولا تطرده عن لقائك. 
۸ - فواعجبًا » كم لك من المقيمين خارج دورهم » بألم 
ونواح » وهم ودلة . 
۹ - ويا أيها الققمر » إنك إن حسرت ظلك عن رأسه› 
أى نفع له وأية راحة من ظل طائر البلح المبارك . 
٠‏ - وعندما لا يرى جمالك وجلالك للحظة واحدة» ‏ 
یصاب با لال من روحه وموطنه . 
١‏ - والدنيا من ربيعه تصير مثل الفردوس » والرياض 
بلا لسان تتلو ثناءه . 
۲ - ومن الذى يهب الحوهر ؟ إنه كفه الذى فى سخاء 
البحر › ومن الذى يهب الزيادة ؟ إنه وجهه الذى 


يطيل العمر . 
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۳ - فالدنيا ظلك ٠‏ لها منك المسير » ومن نورك يكون 
بقاۋؤها وفناۇؤها . ِ 
EE ON O ET‏ 
واختطفها من طاس الغربة هذا . 

٥‏ - فلأتوخ اللأدب » ولأضمم شفتى » حتى تتحدث 
شفته شار حة القلب بالأسرار . 

)1۷( 
سماع 

› تعال » تعال » فآنت روح روح روح السماع » تعال‎ - ٩٩ 
. فآنت السرو الممشوق فى بستان السماع‎ 

۷ س- تعال » فلم يكن هناك مثلك ولن یکون » تعال » 
فلم تر مثلك عيون السماع . 

۸ - تعال » فإن عين الشمس تحت ظلك › ولك آلف 
کو کب زهرة ›» علی سماء السماع . 

۹ - والسماع يقول شكرك بائة لسان فصيح › ولأقل آنا . 
نقطة أو نقطتين على لسان السماع . 

۰ - قأانت خارج الدارين › إن دخلت إلى السماع « 
فعالم السماع هذا» خارج الدارين . | 
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Ao!‏ - وإذا كان سقف الفلك السابع فلكتا الا جنا 
فلقد تجاوز هذا السقف › > سلم السماع . 

AoY‏ اا و اا ا و یوی ا 
وآنتم للسماع . 

۳ - وما دام العشق قد آحاط بيديه عنقى › ماذا آفعل › 
آخذه بین أحضانی » هكذا يكون السماع . 

٤‏ - وحضن الذرة عندما امتلا بشعاع الشمس ›» تر 

بأجمعها » دون ضجيج السماع . 

٥‏ - فتعال » فان صورة العشق هو شمس الدين 
التبريزى › إذ تعمجز من عشسق شفتيه › أفسواه 
السماع . 

(1۸) 
رسول جنه العيب 

۸١‏ - اليوم يوم السرور » والعام عام اللهو » وأحوالتا 
طيبة » آلا طيب الله حال البستان . 

۷ - ولقد أتى الربيع » وقال الورد للنرجس ضاحكا» 
أضاء الله عينى وعينك › دون سحنة الزاغ الكئيبة . 

۸ - والورد نقل للبلابل » والشكر نقل للبغاوات› وثمة 

خضرة » ومزرعة شقاتق »ورياض » برغم أنف الغراب . 
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۹ - وقال الرمان للتفاح : أعطنى قبلة » قال : إنغا يطبخ 

هذاالھوس کل کسالی الوادی . 

٠‏ - إا هكن شراء قبلة المسيح بالروح » الروح التى 
لا من القلب ترقيها ولا من الدماع . 

١‏ - فالبستان والربيع رسول جنة الغيب › فاستمع إلى 
' وما.على الرسول إلا البلاع '. 

A۲‏ - وفى شمس الفضل » أنشر الحناح والقوادم الجديدين ؛ 
فأمام الشمس » ينقشع السحاب والضباب . 

۳ - ولقد صب ساقی الربيع الآن شراباا جديدا» 
والمستسقون على الترات › جرعوامن هذا 
الفيض . 

٤‏ - وشمسنا مقيمة فى الحمل فى ربيع الروح › فارغة 
من الشتاء »فما أعجبه من مساغ . 

› فحرك راسك با یعنی : إن رأسی تشتهى الحمش‎ - ٥ 


ولیس عندى لها فراع . 

٦‏ - واليوم ثابت » فالساقى واقف على قدميه » فثمة ماء 
للتراب » ولفلك مائتا مصباح . 

۷ - حيتا يبدو منه الماء » وحيتا تبدو منه التار » والقلب 
کان مليتا بالوسم › ونجا من الوسم . 
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۸ - والغم قد نأح » وكانه الفأر بين مخالب القط » قل له 
فلتنح دائما » وقل له : سلمت » سلمت » سلمت . 

۸۹^ - ولتضرم النار ذ فى المغزل › ولا تغزل القطن تانية › 
فالفلك قدصار كالغزل » من هذا الكلام الذى 


يشبه البكرة . 
)14( 
کذب 
٠‏ يقولون : مليك العشق لا وفاء لديه > كذب› 


اوی ا کذب. 

› ويقولون : ما قتلك لنفسك فى سبيل العشق‎ - ١ 
. وليس بعد فناء الجسم بقاء » كذب‎ 

۲ - ويقولون : دمع عينيك فی العشق لا طائل من ورائه › 
ذلك أن العين عندما تغلق فلا لقاء » كذب . 

۳ - ویقولون : ما دمنا قىد حرجنا عن دوران الزمان › 
فلا سير لأرواحنا من ذلك الصوب» كذب . 

۴ - ويقولون ى آولئك الذين لم يتخلصوا من الخيال : 
قصص الأنبياء كانت كلها خيالاًء كذب . 

: ويقول أولئك الذين لم يسيرو! فى الطريق المستقيم‎ - ٥ 
. لا طريق للعبد إلى جناب الله » كلذب‎ 
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- ويقولون : إن العالم بأسرار القلب وسر الغيب» 
. لا يقوله بلا وأاسطة للعبد » كذب . 

۷ - ويقولون : لا يكشفون للعصبد سر القلب » 
ومن اللطف لا يحمل العبد إلى السماء » كذب . 

۸ - ويقولون : إن ذلك الذى فى جبلته من التراب › 
لا يتعرف إلى أهل السماء » كذب . 

۹ - ويقولون إن الروح الطاهرة لا تطير من مقرها 
الترايى هذا بجناح العشق » كذب . 

٩‏ - ویقولون : إن شمس الحق تلك لا تجازی على الخیر 
والشر ولو كانا مثقال ذرة» كذب . 

١‏ - فلتصمت عن الكلام » وإن قال لك أحد» لا آداء 
للكلام إلا بحرف وصوت › كذب . 

(Ve) 
نحن منجم الزمرد‎ ) 

۲ - نحن اثنان أو ثلاثة من صحبة اللهو › تجمعنا فى 
هذه التاحية » مثل جمال ثلاثة متواجهين a‏ 
أفواههم فى المزود . 

۳ - ومن یون ویسار › لا یزال یصل طمع کل بعسیر»› 
ا کال شاه ا ادرا 
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۸۸٤ -‏ - فلا تحزنواء فليس لكل بعير طريتق إلى هذه ا حظيرة 
ذلك أنهم عقلونا على قمة جيل شديد الشرف . 

› ومتى يصل أحد إلى قمة الجحبل جرد طول رقبته‎ - ٥ 
. وإن أرغی وآزبد › فنحن لا نهتم بهذا‎ 

٦‏ - فإن صار العالم بحرأ » فتعالى يا سفينة نوح » ومتى 
تصبح سقينة نوح معرضة للغرق والتلف ؟! 

۷ - ونحن منجم الزمرد » آفة لعيون الأفاعى » ولديغ 
الغم» »> حصته وا آسفاه . 

AAA‏ - وكل الدنيا مليئة بالغم > فى أثر المنصب والدرهم» 
ونحن سعداء طيبون ومحترمون › ثملون بالطرب 
فى هذه الأكتاف . 

4۹ - فأاطلق الريح على الغابة » وسلطها على قمم 
أشجار السرو والصفصاف » حتى تصبح مضحية 
برؤوسها الصفصاف والسنار » صفا بصق . 

۰ وما دام الصفصاف قد صار عاریا . فلا ورق له ولا ثمر‎ - ٠° 
. ومتی تتحرك رآسه من نفس * لا تخف " وریحها‎ 

- وعلاج الحةاف وانعدام المدد هو النفخة ألإلهية › 
فهو بفعله واحدا بعد الآاخر » ليس ضعيفاًا 


ولا یستخف به . 
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۲ - والنخلة الحافة بآمر احق » منحت الثمر لمريم » ومن 
التفخة الإإلهية » وجد الميت الحياة . 

۴۳ - والابله إن ثرثر » لا تفقد أنت طريق العشق » واختر 
حرفة العشق واعتبر کل کلام آخر عباً . 


› وما دمت تنهى الغزل » فقل مدح شمس الدين‎ - ٤ 
. وادكر تبريز » برغم ا لخصم العاق‎ 
(۷۱( 


فلأمض إلى قلب النار 
٥‏ - لا آرید خمرا » فلقد صرت فارغا من كدرها 
وصافيها » وآنا ظامیء إلى دمى › ولقد حل وقت 
النزال . 
٨٣‏ - ولتسل الحسام البتار » ولتسفك دم الحساد » حتى 
تطوف الرس بلا جسد حول جسدها . 
e‏ 
۸ د ویاقلی کے ضی۲ ولا ناخد جاع فی 
e ^4۹‏ تمع إلى الس یع + ولا تغرف اا 
فليست للسلطنة والبطولة هذه اليد الناسحة . 
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٠‏ - ولأمض إلى قلب النار » ولأكن طعامًا للنار » قعلى 
آی شی جبلت إذن الروح التی کالکبریت ؟! 

١‏ - فالنار ابن لنا » ظامئة لكنها فى أسرنا» فلنكن كلان 
واحدا » حتی لا یکون ثم خلاف . 

۲١‏ - فمن أين هزيها ودخانها » ذلك أن إثنينية اللون 
قائمة » وعندما تغذى با لحطب » لا يكون الهزيم 

۳ - وإن قفز نصف محترق » یکون فحما لا یزال › 
وظامىء القلب » أسود الوجه › يكون طالب 
للوصل والزفاف . 

ل ر ان نت نودو ا ا 
وقول الطب : أنت التى أحرقتنى » ولا إثم على. 

٠٥‏ - فلا وجهة له إلى هذا الطرف » ولا وجهة له إلى 
ذلك الطرف» ومن بين الرفيقين » صار له فى 
السواد اعتكاف . 

۰٩‏ - غریب کالسلم › لیس من خلفه طریق › ولا نحو 
المليك » فهو على ناحية كالسجاف . 

۷ - بل هو كالعنقاء » يفضل كل الطيور › ولا طريق له 
إلى الفلك » وبقى على جبل قاف . 
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۸ - وماذا آقول لك » وآنت قد بقيت فى هم الخبز › 
محدودب الظهر كاللام > ضيق القلب كالكاف . 
۰۹ - فهيا يا باحثا عن الفتنة 0 
صخرة » حتى لا أسحب ماء الجدول » حتى لا 
قوم بالاعتراف . ّ 

۹1۰ - ولأترك السقاء » ولأغرق فى البمحر اتا ف 
الحرب والخلاف » غافلاً عن الاعتراف . 

› مثل النفوس الطاهرة » صامتون تحت التراب‎ - ١ 
امان اوی راراب وا‎ 
. كاللحاف‎ 

(vr) 
طواف‎ 

۲ - آنت كعبة الأرواح » فلأقم بالطواف حولك › 
ولست بالبوهة طوف آبدا با لخراب . 

۳ - فلا حرفة لی سوی هذی » ولا عمل لی سوی هذا ؛ 
فانا كالفلك » عملى ليل نهار هو الطواف . 

4 - فمن يکون أفضل من هذا الحبيب ؟ ومساذا يكون 
أحلى من هذا العمل ؟ السجود أمام حسنائى » 
وحول جميلى الطواف ؟ 
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› ولقد حملت متاعى للحج » حتى استقر هناك‎ - ٥ 
. وسلب الأعراب متاعى » وسلب قرارى الطواف‎ 

٩‏ - وماذا يرى الظامىء فى النوم إلا العين والحسوض 
والحرة » وآنا ظامىء إلى وصلك › فسمتى أترك 
الطواف . 

۷ - وعندما أقوم بالسجود »› أتخلص ثانية من 
الو جود » وتكون الكعبة شفيعة لى › عندما أقوم 
بالطواف. . 

۸ - وکم یقوم الحاح العاقل بالطواف ؟ يقوم به سبعاء. 
ونا حاح مجنون »› فلا آحصى الطواف . 

۹ - ولقد قلت للورد : من يكون الشوك › أطرده عن 
جوارك › قال : لقدقام حول خدى كشيراً 
راف 

٠‏ - وقلت للنار : إن هوى الدخسان ليس لائقابك› 
فقال : دعه حتی یعقوم حول شراری بالطواف . 

› وإن العشق ليثنى على » فإنه طوال الليل كالقسمر‎ -= ١ 
. یقوم حول غباری بالطوأف‎ 

۲ »- ومثل الفلك يقوم فوق ترابى بالسجود › وهو مثل 
القدح يقوم حول خماری بالطواف . 
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۳ - ويا أيها السيد ليس عجبا أن أسرع آنا خلف الصيد › 
العجيب أن صيدى يقوم حولى بالطواف . 

 ةلامح والطبائع الأربعة اعتبرها مثل أربعة أعناق‎ - ٤١ 
فلا تأت كالجحثة » تقوم حول طبائعى الأربعة‎ 
. بالطواف‎ 

» وإن آثار الحبيب موجودة فى دمن هذى الديار‎ - ٥ 
. وإلا لما كان حول ديارى المظلمة طواف‎ 

› وآنا عاشقه المذهول » حتسى يسلب منى متاعى‎ - ٠ 
. وإ لا لا كان لى حول مثل هدا القمار طواف‎ 

۷ - وآنا السروة السامقة » أخضر نضر فى الخريف › 
ولست كالعشب » آقوم حول الربيع بالطواف. 

٨۸‏ - ومن جيش حسدنا يصل سهم القضاء » حتى 
لا تقوم حول قلعتی دون مجن بالطواف . 

۹ - وقم آيها الحزن بتسحطيم لبنة وجودى كالتراب »› 
حتی آقوم کالغبار حول فارسی بالطوافه. . 

٠١‏ - فأقصر » وكن كالأسماك صامتا تحت الماء » حتى 
لايصیر كالمقلاة له فوق ناری طواف . 
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(vr) 

أهرب من رق الدنيا 

۱ - خدعنی حبیبی المفعم بالسكر فى الطريق » قائلاً لى : 

ّ قل شعرا جديدا » وخ الكاس العتيق . 

- وما الحيلة » وکل ما آمر به على القیام به » و كيف 
أكون عاصيًا لحياة المنجم والعقيق . 

۳ - وآنا غلام لساقیی » صید لغنجه › فالسكر لذة 
العيش » والخمر نعم الرفيق . 

Es ا و ا‎ ۳٤ 
مصابيح » وقى النهار شموس » ودلك من العشق‎ 
Ter 

٥‏ - وآنتم وکل ما لدیکم من مراد من خير 
ومن شر › وآنا ومنازل الساقیى وكکئځوس 
E‏ 

١‏ - فهات الخمر الياقوتية » ففى معادن الروح › يلقى 
شررها مائة آلف غليان وحريق . 

۷ -- فهل يجوز أن تكون ثمة شمس مثلك وفى الأرض 
ظل ؟! وهل يجوز أن يكون مثلك ساق » وفی 
الزمان مفيق ؟ 
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٨۸‏ - ولتقك ركبة البعير » ولتبعد عقال العقول › وأهرب 
من رق الدنيا بالشراب الرقيق . 

۹ =- وما دامت ركبة البعير قد فكت من العقال › وإن 

کان نائمًا » يكون طائرا على التحقيق  .‏ 

٠‏ - يسرع فى الجبل والوادى » ويكون سيار فى البر 
والبحر » ولقد تحدثت بقدر عقلك » ولا أقوم بالتعميق . 

١‏ - وكمال العشق فى الخلطة فتقدموا » فى خلطة دائمة 
کالزيت والسويق . 

۲ - وعندما يختلط التراب بالحقائق الطاهرة› يقوم 
بالسجود الخالد » شكرا على هذا التوفيق . 

(۷£) 

۳ - آنظر إلى ذلك الأمير المزيف بجواد هزيل وسرج 
حقير » مغرور مختال إذ عقد رأسه بالذهب اللخقير . 

٤‏ - وما دام منكرا للموت » يقول : آين الأجل ؟ آين ؟ 
فيآتيه اموت من الحهات الستة » قائلاً له : هأنذا. 

٥‏ - ويقول له الأجل : آيها الحمار » أين كل ذلك الكر 
والفر » وذلك الشارب وتلك الأنف » وذلك الكبر 
الحقير والحقد الهزيل ؟ 
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٩‏ - وآين الحسناء ؟ وآين السرور ؟ ولن أعطيت 
الأرض ٠‏ ولبنة لك وسادة » والتراب لك حشية 
وصيعه. ‏ . 

٧۷‏ -فاترك الطعام والنو > وامض فابحث عن الدين 
الحقيقى » حتى تكون أمير الأإبد› دون رسم 
أو قانون . 

۸ - ولا تجعل هذه الروح بلا روح » ولا تجعل هذه 
الروح بعرا» يا من ألقى بك البعر الحقير فى 
الكدح . 

۹ - واعلم آنا مقيدون بالبعر » ونحن من أجل الدر 
بها ا حبیب » فكن كسيرا وابحث عن الدر » أيها 
العتبك المغرور. 

۰ - وعندما تری رجلا من رجال الله » فزاول الرجولية 
وقم با لخدمة » وعندما ترى الألم والبلاء » لا تعبس 
بوجهك . 

۱ - وهذا مثلی يها الحسد »› وأمیری هذا هو آنا » فحتام 
الحديث عن شينك أو سينك . 

۲ - ويا شمس الحق التبريزى »› أنت نفسك ماء الحياة › 
وأين تجد ذلك الماء إلا العين الدامعة ؟ 
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(۷۵) 

إن كان الموت رجا 

,۳ - أعاشق أنت » وآنذاك شرف وعار ؟ إن هذا لا يليق 
بالعشق الكامل › أن ينقص منه عشر المعشار . 

- فان عرجت من کل شیء » ابتعد » فالطریق طویل 
ووعر وشاق . 

٥‏ - فإن كان الموت رجلا » ليتقدم إلى » حتى أضمه إلى 
أحضانى بشدة . 

. -آخذ منه رو حا لا لون لها ولا رائحة» وبأخذ منى خرقة ملونة‎ ٩٩ 

qo‏ - فضع جور الحبيب وظلامه على الروح › وإن لم ترد 

۸ - وإن لم تكن تريد جلاء صقاله > فظل مثل المرآة › 


عليها صدا فوق صدا . 
۹ - وضع يدك فوق عينيك » وقل للعين : لتفتحى 
العين » ولا تنظرى حائرة دهشة . 
(۷7) 
ما أعجبه من كرم 


٭ ۹1 - إذا كان التتار قد خربوا الدنيا با لحرت » ففى 
الخراب كنز » فلماذا يصير ضيق الصدر . 
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1 - لقد محطمت الدنيا » وآنت جابر الكسيرين » فمن 
أين للثمل بك عار من مثل هذا الراب ؟! 

۲ - والفلك فی دوران من سکره بمرك ليل نهار » 
- والأرض من سرورها بكنزك » ظلت حائرة مبهوتة. 

۳ - ولقد وصل إنعامك » ولم يجد طريقًا من الباب» 
فما أعجبه من كرم ؛ إذ علقته من الكوة . 

٤4‏ - ولقد سمعنا آن ا ملوك يأخذون بالحروب » ولم نر 
أن ال ملول يعطون با لحروب . 

٥‏ - ولقد أجريت من الصخر عيتًا ولا تفتاً تقول : تعال 
وخذ العطاء » يا قاسى القلب كالصخر. 

٠‏ - وإما يريدحضن الرومى وقبلاته وجنتيك › فامع 
عن وجه المرآة الصدا بالعشق . 

۷ - وثمة تعلق عجيب للزنج بهذا الرومى » وثمة علقة 
خفية بين الفار والنمر . 

فاق ي و هه ي ا 
العا لين فى لحظة واحدة كالتمساح . 

۹ - وعندما مضی فی طريق القلب »› يون آلف فرسخ › 
وو اة لاقب ردان دان رن 
الفرسخ ؟ 
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۰ - وان لم یکن مفخر تبریز شمس الدين باحثا عن 

الدین » اذا یکون هم عشقه موكلا وقائد فوج ؟ 
)¥( 
أنظرإلى زجاجة هذا القلب 

١‏ =- عندما ألقى فراقك بقوة بححر على رأسى » تلقت 
هذه الرآس من بعد ذلك من كل صوب ححرا . 

۲ - لقد تلقت رأسى من الفاق ألف حجر » وكذلك لا 
يصح آن يكون ثم حجر من الحبيب حلو السجايا . 

۳ - وكان لى من مطبخ عشقك اللو رائحة طيبة › 
وألقى عليها الفراق من سوء حظى حجرا . 

» وآعلم أن ذلك الحجر يكون من يدك ياقوتا‎ - ٤ 
. ولتجرب الححر بيدك امتحانا‎ 

٥‏ - ولو سقطت نظرة لطفك على الحبل والححر› 
لصار كله ذهبا » ولقالوا فى الدنياً : أين الححر ؟ 

- ولو أعطى سخاء كفك دسماً للحبل ٠‏ لأعطى 
ا لحجر الدسم دائما لمتيبسى الرؤوس . 

۷ - ولو نظرت إلى الدنيا نظرة لطف لحظة واحدة› 
لسيرت من العرق مائة فرات ومن الححر مائة 
ھر 
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۷۸ - ولو بلل الحجر بماء الحياة منك » لحيا وصار الحجر 
مليعًا بالمسك كالغزال . 

4 - آأنظر إلى زجاجة هذا القلب لطفاًا منك » فإنها 
لا تفتاً تطلب من وصلك الحجر بروحها . 

۰ - قلعل عصا هجر کانت عصا موسی › فقد فحرت 
لاء من كلتا العينين » و كلتاهما حجر . 

۱1 - ومن حظى ٠‏ هناك من قلبك سد من الحديد» 
قا دید این من زو جين من الححر . 

۲ »- والآن أضرب من الهجر القلب بححر لكن › هاتوا 
لی حجرا من تبریز . 

۳ - ومن كثرة ما اتجهت إلى الححر فى تبريز › فإن 

الحجر يعطيك فى كل صوب أمارة عن الوجه . 

= ولا آرجع عن الوس په لو آمطر علی غاض : 
صوب قلبی وروحی حجرا فی مقابل کل شعرة فی 

ما کی ی یی این ای ار تا 
يون للحجر أن یکون آملاً وراجیا فی تراب 
طريقه ؟ 

٨‏ - ودعاء روحی هو : نكن الروح فداء لك » وإن 
قف الجميع رس الداعى بححر . 
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(VA) 

العشق حيرة 

١‏ ۷ - كل من ليس فيه لون من هذا العشق › ليس عند 
الله إلاخشب وحجر. ٠‏ 

٨۸‏ - والعشق يفجر الاء من كل صخرة » والعشق يجلو 
عن المرآة الصداً . 

- 4 - والكفر جاء بالحرب والإيمان بالسلام » والعشق 
اضرم النار قى الحرب والسلام 

۰ - والعشق ب يفتح الفم من بحر القلب › فيبتلع العا مين 
معا» وكأنه التمساح . 

۱ - والعشق کالآسد» لا مكر ولا رياء » لیس حينا 
تغلب وحا فر 

۲ - وعندما ياتى مدد بعد مدد من العشق › rT‏ 

من الحجسد المظلم الضيق . 

a e 
. والروح صارت مبهوتة‎ 

٤‏ - وقلبی فی تبريز يا ريح الصبا› فآوصلى احترامنا 
دون إبطاء . 
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)۷( 
قيدت عنق الروح 

٥‏ - صحت فى مستتصصف الليل : من هو الموجود فى 
مزل القلب هذا ؟ قال :ناء ذلك الذى صار مه 
الشمس والقمر خجلن . 

- قال : لماذا منزل القلب هذا ملىء بالصور ؟ قلت : 
هذا انعكاس لك ٠‏ يا من يزرى وجهك بحسسان 

۷ - قال : لاذا هذه الصورة إذن مضرجة بدم الكبد ؟ 
قلت : هذه هی صورتی آنا » متعب القلب › قدمه 
فى الطين . 

۸ - وقيدت عنق الروح » وحملتها إليه كأمارة › فهى 
مجرمة العشق › > فلا جعل مجحرمك فی حل . 

٩‏ - فأاعطانى طرف الخيط فى يدى › الخيط الملىء 
بالفتنة والفن » وقال : اجذب حتى أجذب › 
اجذب ولا تقطع . 

٠‏ - وانصرفت الروح عن هذا اللخيم » فإن صورة 
ری ال ا ن و 
ای ی ا : دعنی . 
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۱ - قلت : أصرت عبوسا مثل فلان » فقال : اعلم نى 
٠‏ عبوس للمصلحة › ولست عبوسًا لحقد أو غل . 
۲ - وکل من یدخل إلى قاتلا : آنا» آضربه على قرنه › 
قائلاً : هذا حرم العشق » أيها الحيوان › وليس 
حظيرة . | 
۳ - ويقيناً أن صلاح القلب والدين » صورة ذلك 
التركى » فحك عينيك وانظر › إلى صورة القلب › 
صورة القلب . 
)۸۰( 
أيها القلب 
٠٠٤‏ - لقمرى لطف فى لطف › ومن هنا قلا قرار لى › 
أيها القلب » وقلبى ملىء بنبع الحياة » وجسدى فى 
مزرعة شقائق » آيها القلب . 
٥‏ ¬- وتحت كل شحرة » آنظر قد جلس من أجل وجه 
املك » مليح » يوسف » قمرى وجه » وردى خد » 
انها القلت. 
٠٠٠٠‏ - وقد ألقى فى قلوب الحسان الروحانيات 
والجسمانیات » من عشق روحه وجسمه »› شرارا 
أيها القلب . 
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۷ - وعبآمن المسرات فى قلوب تابعيه » على مثال 
حبات الدر التى تكون فى الرمان » يها القلب . 

۸ - وما دام للسکاری فی محفله › عناق وآلطاف › 
يأخذ المعانق من عشقه الاء أو النار › أيها القلب . 

۹ - وفى تلك الخلوة التى يكرم بها الحسان بالكأس 
ا لخاص » يكون الروح الأمين حارسًا » والخضر 

حاجبا » أيها القلب . 

۰ - وعندما یخرج من محفله › یکون أقل تابعیه ثملاً » 
يشعر بالعار من املك والأملاك والعرش والإقبال › 
آبها القلب . 

١‏ -- فاعلم أن تلك الدنيا هى بستانه » واعلم أن هذه 
الدنيا كغار » ولطفه يخرجك من هذا الغار المظلم › 
أيها القلب . 

۲ - إلى رياض ورياحين وشقائق مختلف آلوانها › 
ومزارع بنفسج على المتراب والهواء والاء والنار › 
أيها القلب . 

۳ -- ذلك أن هذه الورود الترابية تنبت من انعكاسها › 

وأنت تأكل التراب هناء فى عمل لك هناك › 

أيها القلب . 
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 »ديسلا فصفق مرة »وارقص مرة » فى عشق ذلك‎ - ٠١٠١ 

الذى عندما تنال قبلة منه » تنتحى الأوجاع جانبا › 

أيها القلب . 

٠‏ -وبحق روح شمس الدين الطاهرة » إنه سيد السيادة» 
إنك لتجد منه الجناحين » إن ردت الفرار » أيها القلب . 

٦‏ - وبتراب قدم تبریز التى هى أكسير التراب › آنك 
تجد منه آرواحًا › إن ضحیت فی سبیله بروح 
واحدة » آيها القلب . 

۱۷ - والآن » كأآن من الهجر على قدمى »› قيدا من نار › 
ومن ذکره » آنا ثمل ومخمور » بالرغم من أننى 
شديد النحول » أيها القلب . ٠‏ 

۸ -- وأكون على مشال الصنج › بآلاف من الأنغام 
الداودية » بالحانها التى تشير العشق › وإلا فأنا 
E‏ 

٠٠۹‏ - وكسيا من مثل ذلك الإقبال › أن المعشوق من فوره» كان قد 
وضع فى يدى من اللطف » طرف الزمام » آيها القلب . 

٠‏ - وفى غبار مطيتى » تحت ظل ذلك اليك » مات 
الملسوك فى الخدمة » مصطفين فى صف واحد› 
أيها القلب. 
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١‏ - ليس من هذه الناحية » بل من تلك الناحية لعالم 
الروح » حتى تعلم » أن هناك ليس ثمة زمن حاضر 
وزمن ماض » آيها القلب . 

۲ - فلا کنت قد نلت العنايات من صدر الغيب شمس 
الدين » صرت مغرورا ثملاً ومجنونًا وخمارا يها 

۳ - ومشل ذلك الحلم والتمكين » ومشل ذلك الصبر 
الجدير بالسادة » ففى الصبر » لا يستطيع يوب أن 
یکون له رفيقاً آيها القلب  .‏ 

٤‏ - ولقد جذب منى العنان » إلى حيث لا يحد له 
الوهم بجسمه سبلا » ولا بعینيه غبار » يها 
القلب . 

- وإننى لأشكو إلى العتبة الإلهية » حتى ياتى لنا بظل 
- شمس» لا سدى للقلب بدونه ولا لحمة ء أبها 
القلب . 

» والأمل أيها القلب الحزين » أن يأتى هو فضحاة‎ - ٠ 
فاجعل هذه الروح بمائة حيلة فوق المشنقة » أيها‎ 
. القلب‎ 
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(A) 

المنزل » صار له العوض بالروح › من تلك الناحية 
للماء والطين . 

1°۳1 - مثل شخص متزوج من اثنتين » يكسر قلب 
إحديهما » ويلوذ بالأخرى ؛ إذ تبدو لقلبه افضل . 

۳۲ - وآنت تقول إن هذه على هذا الحسن › فياله من 
صبر كصبر آيوب » ثم تجار بالشعور بالغين من 
هذه › قائلاً : إن هذا عمل بلا طائل . 

۳ - وهو يققول لك : قد رأبت تلك وآنت فى حالة 
سكر » فهى علو وآنت ضعة › وآنت نقص › وهى 
كاملة . 

€ - فإن اجه إليها مرة ثانية » وغرس بذور الصداقة »› 
يكون للآاخرى حجاب» يسوق الملحمل من ذلك 
الصوب . ) 

a:‏ - ثم إن تلك الحسناء » عندما تقلل دلالهاء وتتواءم 
مع هذا الشخص ٠‏ لا يقوم بحمل أحمالها ثانية › 
وإنغا يحصل للقلب متاعه من تلك الناحية . 
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. فانظر إلى طرف خيط الصبر » واترك العسمى‎ - ٠٠۴۳١ 
. وانظر إلى حسن الحور › لا يكون الصبر مشكلاً‎ 
وكلهم يتكدون من هذه ا لحضرة » بالسجود والقيام‎ - ۷ 
والركوع » ومن أجل رؤية هذه اللذة » التى تكون‎ 
. الشهوة منها حاملاً‎ 
ولتنصح الحرص › ولا‎ ٠ فلتأمر الرفاق بالصبر‎ -- ۸ 
. تسيمع أرباب النفوس » ولا تأكل من يد الحرص‎ 
وعندما تنصح إنساناً نصيحة » يصبح الحرص لك‎ - ۹ 
عبدا » ويصبح الصبر لك سكرا » من أجل الآجل‎ 
: ئ هااا‎ 
› فانظر إلى من لا كيفية له » قد تحول إلى كيفيات‎ - ٠ 
وانظر إلى ما لا جهة له » قد تحول إلى جهات»‎ 
وانظر كيف من حلم سالت دماء » ومن حق‎ 
. صارت آنواع من الباطل‎ 
وإنك لتقراً حروف لوح منجم بهذا التأويل › فتعلم‎ -- ١ 
. خلاصة الصبر »› فصر عاملاً على هذا التأويل‎ 
فاصبر » ولا تكن متسرعا » فمن شمس الدين‎ - ۲ 
النبریزی + تنم بشرا» وتقوم مللگاء فهو ساطان_‎ 
. لا يباری‎ 
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(AT) 

نور الصامتين 

٠ 3‏ - متات الآلاف من أمثالنا غارقون فى بحر القلب 

) هذا تری ماذا تکون عاقبتهم » ويلاه من القلب» 
ويا ويلاه من القلب !!. ` ) 

ع و هت اا بت اا دات اال 
لا آمان له » إنه يجذب الروح من هذا الطين إلى 
الرأس » فوق القلب. 

٥‏ - وفى كل نأاحية » أفواج آفواج » إما داخل حفرة 
أو فوق تل » وحيناًا فوق تل » وحينا فى حفرة › 
آمواج من الدم فوق غليان القلب وحرارته . 

۷ - فانظر إلى وجد شاربى الخمر » وانظر إلى نور 
الصامتين ذاك » كلهم حائرون » فى ذلك الذى 

' » وإتك لنطير حولتاء يا من تزرئ بالقمر والمشترى‎ - ٠۸ 
وجئت حتى تسلب القلب › يا قاف › ويا عنقاء‎ 
. القلب‎ 
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۱٩‏ - ويا من طفت حائرا فى الدنيا بجناح الروح » فهل 

رآيت قط أسلوبا جديرا بمعاملة القلى ؟ 
(a)‏ 
أصل الورد 

٠‏ - اليوم يوم السرور » والعام عام الورد» وأحوالنا 
طيبة » ألا طيب الله حال الورد . 

E TT 
حتى لا ترى عيوننا ثانية زوال الورد.‎ 

o۲‏ - وعين النرجس ثملة » وفم اللبستان ضاحك » من 
کر الورد وفره» ورونقه ولطفه وکماله . 

› وأطلق السوسن لسانه > وهمس فى آذن السرو‎ - ٠١۴۳ 
بأسرار عشق البلبل » وحسن خصال الورد.‎ 

۴٤‏ - ولقد وصل الورد برقا أكمامه لنجدتنا » ومن هنا 
غزق الثياب » على رائحة وصال الورد. 

٥‏ - والورد منسوب إلى تلك الدار › لا تستوعبه 
هذه الدار » وآى استيعاب للورد فى عالم 
الخيال . 

فمن شو ارد اسول هال اروخ 
وما هو الورد ؟ رقعة من جاه الورد وجماله . 
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›» فلنأخذ بطرف ثوب الورد» ولنمض فى رفقة الورد‎ - ٠١۷ 
. ولنمض راقصين نحو أصل الورد وفرعه‎ - 
› وأصل الورد وفرعه هو عرق المصطفى ولطفه‎ - ۸ 
. ومن ذلك الصدر › يصير بدرأ هناك › هلال الورد‎ 
فإنه يبحييه » ويمنحه ثانية الجناح والقوادم » مهما‎ - ٠٠۹ 
. تقطفون أنتم أجنحة الورد وقوادمه‎ 
مثل طيور الخليل الأربعة » من بعد الفناء » آنظر فى‎ - ٠٠٠٠ 
. دعوة الربيع إلى امتثال الورد‎ 
-س- فلتصمت » ولا تفتح شفتيك آيها السيد › وكأنك‎ ١ 
. البرعمة » وابتسم دائما » تحت ظلال الورد‎ 
(^£) 
افتح العين أيها العاشق‎ 
مالم تضرب الشمس خيمة نور الجلال » متى‎ - ۰۲ 
تخفق حلقة طيور النهار بأجنحتها وقوادمها ؟‎ 
ومن نظرة الشمس » تحولت الأرض إلى مزرعة‎ - ۳ 
شقائق » والآن » فإن المكوث فى المنزل › وبال‎ 
. وبال‎ 
» ولقد سلت الشمس سيفها » وأراقت دم الشفق‎ - ٠٠٤ 
. ولتكن دماء آلاف الأشفاق لطلعتها حلالا‎ 
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» افتح العين يها العاشق » وانظر على فلك الروح‎ - ٠١٠ 
. صو رته کالقمر › وقامتی کالهلال‎ 
فهو يعرض فى كل لحظة كأس البقاء » ومن لطف‎ - ٠ 
. کأسه » صارت زجاجتى مترعة‎ 
› وكانت العين ملأى بالنوم » فقلت : آيها المليك‎ - ۷ 
الليل محال‎ ٠ لازلنا بليل » قال : مع وجود وجهى‎ 
محال.‎ 
فما دام الصبح آزرق اللون » يكون النهار فى‎ - ۸ 
ا لحيال » وعندما انتصف النهار › فلا مسجال بعد‎ 
للقي والقال.‎ 
› فاجعل العين حادة فى النظر إلى وجه شمس الروح‎ - ٠ ٠۹ 
. وانظر بنظرتی أنا» حتی ترى الجمال‎ 
وفى لمع قرصها صورة المليك شمس الدين › زينة‎ - ٠٠۷١ 
تبريز » فهو سعد مبارك عند القال.‎ 
(۸۵) 
› عينك مع عینى فى كل لحظة › دون قيل أو قال‎ - 0 
لها فى بحث درس العشق › بحث وجواب‎ 
. وسۇال‎ 
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۴ - حيتًا تجعلنى نحيلاً » فأكون كحافة الكأس » وحيتا 
تجعلنی سمینا » حتی لا یسعنی جوال . 

۴۳ - وعندما تجذبنی نحو طوى › أجذب آنا أذن الأسد» 
وعندما تخفی وجهها » آصرخ هلعا من ابن آوی . 

› -وعندما آنظر صوب النقش » تقول : يا عابد الصورة‎ ٤ 
وأوجه العين نحو الال » فتقوم بعرك أذنى.‎ 

٥‏ - فقول لها : آيتها الشمس » فلتشرقى على كل القلوب» 
فكل الكون ذرات › على نورك الطيب › عيال . 

›» فلتطلى أيتها الشمس » من خلف جيل السحاب‎ - ٠٠۷ 
. وآبدى فى كل نظرة › بلا كلام »شرحا للحال‎ 

۷ - ولا تستردى الماء الطاهر » من كبد الأرض البور › 
ولا تمنعى من الجلال » شعاع نور الجلال . 

۰۷۸ - وعندما تجلى نورنا» ذاك الملك للأنوار » تصبح 
الروح بأجمعها نورا » ويصبح العقل بلا عقال . 

۹ ¬- ویا من شربت خمره » من آی شیء آنت ذابل ؟ 
ولقد ريت بستان وجهه » فافتح الحناح والقوادم . 

: وثانية دارت رأسى من السكر › فلا تنبس قائلاً‎ - ٠ 
واصل › فإن أردت بقيته » امض الليلة » وغداً‎ 
. تعال‎ 
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)۸1( 
كيف أخدعك ؟ 

۰۸1 - لتكن لك السعادة فى ذلك الحمال والحلال » وإن 
مات ألف عاشق » لتكن دماؤنا لك حلالا . 

۲ - إنك لتجعلنى أتأجج فى لحظة » وتقتلنى فى -حظة › 
وآنا آمامك كالنار » با تحميد الخصال . 

۴۳ - فالقلب ماء » والحسد إناء » والخوف على الإناء ء 
وما دام الماء قد عاد إلى أصله»ء فاعتبر الإناء 
ا 

٤‏ - فكيف أخدعك ؟ وكيف أضعك فى الحوال ؟ 
وآنت أصل المكر » ومصباح كل محتال . 

٥‏ - وآنت لا يبسعك جوال › بل تمزق الشباك › ومن 
ذلك الذی رأی سد قد وضع فى جوال ؟ 

۹ - فلست قطا حتی تمضی فی جوال وتقید › والأسد 
أمامك يضع ذيله على الرمال . 

۷ - وألف صورة حلوة تنبت من القلب والروح › 
عندما يهمى مطر عشقك فى أثر الأمثال . 
ددا ي اا م الا ات اله 

وا لحوض إلى قبات » كما ينقلب الماء الزلال. 
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۹ - أية قباب ؟! ومن تلك الققباب ينمو الورد 
والبنقسج والنسرين والستبل كانه الهلال . 


٠‏ - اقول لك ما الذى ينبثق منها» وقد سمعت من 


خطوها صوت صلل الخلخال ؟ 
١‏ - فلتاخذ برداء أحمد المرسل آيها العساشق » واستمع 
إلى نداء العشق من روح لال 


۰4۲ - ودعتى آتحدث عن عحائبك أيها العشق › وافتح 
باب للغيب من أجل الخلق » من المقال . 

۴۳ - وكلنا كالكوس وكالطبل »فارغو القلوب آمامك › 
وجار بالصراخ » عندما تضربنا بالعصا . 

٤‏ - وکیف لا یطیر الطبل بجناح کرمنا › وعندما یکون 
له سلطان مثلك قارعًا وطالا . 

٥‏ - وآنت شمس الدنيا نفسها يا شمس التبريزى › لكنك 
دائم » ولست تلك الشمس التى تصل إلى الزوال. 

` (AV) 
فلك الحقائق‎ 

›» إنك لو فتحت عينيك كلتيهما فى شمس الوصال‎ - ٠ 
قاصعد إلى فلك الحقائق › ولا تتحدث ثانية عن‎ 
. الخیال‎ 
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۷ - فانظر إلى التنجوم » من وراء الظلمة والنور» 
راقصة كالذرة فى شعاع نور الجلال . 

۱۸ - والذرة بالرغم من أنها لا تتوحد بتلك الشمس › 
لكن نور الخصال يكون من إشراق شعاعها . 

۱۰۹۹ - وكل قلب انحنى خدمة كأنه الحاجب » فتح من 
نظرته مائة آلف عين من الكمال . 

› =س- فلتغلق الفم عن حال قلبى » فهو مع شفة الحبيب‎ ٠ 
. ويعلم الله » آية واقعة حدثت له وآى حال‎ 

1 -- فلا تشر إلى قلبى » فليس ذاك هو القلب › ولا 
تطر نحو طيور المليك المباركة » بدلك الجناح 
والقوادم . 

۲ - وجراحات الجميع تصرخ إن وضع عليها ا ملح » 
وفراق آنواع ملحه » صار لی منه شر الوبال. 

۴۳ -»- وعندما صار وصالك ملكا من شمس التبريزى › 
لم تبق حلية الحال » ولا التفات للمقال . 

)۸۸( 
دعك من کل هذا 
٠٠٠١ ٤‏ - لقد همست الرحمة الكلية فى آذن القلب قائلة : 


افعل ما شئت › لكن لا تنقطع عنا . 
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1۰0 - قآنت لنا » وآنا لك » كالعين والنهار » فلماذا تقضى 


عن جواری من أجل غليظ وعتل . ٠‏ 
1۰ - فقال القلب : كسيف يكون الانقطاع عنك » و كيف 
يرتفعح صوت الطبل دون قارع للطبل . | 


1۷| - وكل الكون طبل » وأنت القارع للطبل فحسب › 
وإلى أبن يمضون عنك › وقد سدت السبل . 

11۰۸ - فأجات : اعتبر نفسك طبلا » ولا تكن حيتا ضارباً 
للقلب » وحيتًا طبلا » فإن هذا يأتى بالذل . 

۱۱۰۹ - فإن هذا الجسد المسكين لا يتحرك مالم تتحرك 
الروح » ومالم يتحرك الجحواد › لا يتحرك فوقه 
فراش ارج : 

٠‏ - وقلبك هو أسد الله »> ونقفسك هى الفرس » كما 
کان مر کب آسد الله هو الدلدل . 

١‏ - وما دامت ساحهة العقل غير جديرة بخطو 
الدلدل » فإتها أسرعت من مضيق الععَل نحو 
ساحة ' قل " . 

٢‏ - ول اذا لك ولعقلك العشق للشول والقذى ؟ لقد 
حان الوقت لكى تنمو الورود من شوكك . 
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۴ - فبالرغم من آنك عابس الوجه من هذا ا حزن › 
استمع إلى البشائر » فإن كنت ليلاً سيطلع الفجر » 


وإن کنت فی خمار › ستوجد الخمر . 

› وتحل لحظة » يصل فيها كل مشتاق إلى امشوق‎ - ٤ 
. ويصل مليك › يصیر منه طوقا كل غل‎ 

› وتعطى حاضةة التبديل حطاما من هذه الحيفة‎ -=¬ ٥ 
. وفى الشمس ألقى ظل الحق بالضجيج‎ 


O E 
, غرة » وليلتى هى ليلة القدر يقينا » فقل لليلى طل‎ 

E OTT‏ > كن آذنًا لتلك 
الرأس » فقد قال صدر الرسل " الأذن من الرس 

۸ =- وآنت بلبل الرياض »› لكنك تسستطيع أن تكون 
بفضل الحق » روضة وبستانًا بهما العديد من 
البلابلء ٠.‏ 

۹ س- وانظر إلى الله تعالى فى سياسة العالم » وانظر إلى 
العقول فى صناعة الأنامل . 

› وعندما يكون العاشق ثملاًء لا تطمع فى الصمت‎ - ٠ 
وما دام الخبز قد وصل إلى الجائع › لا تآمره‎ 
. بالا يكل‎ 
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١‏ - ودعك من الحديث ‏ ولا تقبل الصور كالاء» 
دفار ف والصورة من الدتا ة والدنا کا لس 
) )۸4( 
أرقت دم الفكر 
۲ - آيها العاشقين » أيها العاشقين » لقد فقدت الكأس › 
ذلك أننى شربت من تلك الخمر » التى لا تسعها 
الكؤوس . 
۳ - فنا ثمل من الخمر اللدنية » قامض وأخبر الملحتسب »› 
فلقد أحضرت جرعة من جلك ومن أجل المحتسب . 
٤‏ - ويا مليك الصادقين » ما دمت قد رأيتنى منافقا › 
فأنا حى مع أحيائك » ميت مع موتاك . 
-- فأنا مع الحسان وذوات الوجنات الوردية متفتح 
كأيكة الورد» وأنا مع النكرين اللين فى طبع 
E‏ 
٩‏ - فیا طالب النبز » انظر إلى فانا والله ثمل لا يعقل > 
طواف حول دن » وعصارة معتصرة . 
۷ - فانا ثمل » لکن من وجهه › وغریق لکن فی نهره › 
ls i BE ERS‏ 
کالسکربالورد . 
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۸ -- واليوم الذى يقع انعكاس وجهه على وجهى 
الأصفر› أصبح قمرا رومى الوجه › وإن كنت 
عبدا حبشيًا . 

۹ - ولقد تعلقت بكآس الفمر » وأرقت دم الفكر » 
واختلەلت مع حبیبی » ذاك آنی داخل الحجاب . 

٠‏ - ولقد شنقت الفكر » فإن الفكر يمنح الوعى »› فاا 
أضيق بالفكر »فلقد ذبلت من الأفكار . 

› فالعصر الآن عصرى › والفلك الآن حائر فى‎ - ٢١ 
وتجوالى فى اللامكان » فلقد جت بالأمر من‎ 

الخاقان . 

11۳۲ - ففی جسمی روح أخری › وفی روحی سید آخر » 

ومع آنی آن آخر › ذلك آننی قد آدر کته . 

۳ - فإن قال لى : ليس وقته » امض فقد أزف أوان 
الرحيل › أقول : قل هذا حى › قلقد آودعت 
احق روحی . 

› فاصمت » فقد قال البلبل للبازى : لادا صمت‎ - ٤ 

فأجاب : لا تنظر إلى الصمت › فأنا فى صيمد 
ليك كمائة رجل . 


149 


(4۰) 

٠‏ - هذه المرة »> سقطت فى العشق دفعة واحدة › وهذه 
E‏ 

0 - ولقد خلعت القلب من نفسی › فأنا حی بشیء آخر › 
وأجرقت العقل والقلب والفكر من الحذر 
والأساس. 

۷ - ويا آيها الناس ٠‏ أيها الناس ٠‏ لا تنبغى منى الآدمية › 
فإنه حتى المجنون لا يفكر فيما آفكرفيه فى قلبى . 

۸ - قفالمجنون شقى الطالع »> هرب من وجدى › وأنا 
امتزجت بالأجل » وطرت صوب العدم . 

۱۳۹ - واليوم » ضاق بى العقل دفعة واحدة » ويريد أن 
یخیفنی » وظن آنی غير مجرب . 

٥۰‏ س- وآنی لی أن آخاف منه ؟ لاآتظاهر آمامه بشکل ماء 
ومتی آکون آنا مبھوتًا » لکننی بهت هكذا عمدا . 

١‏ -فأنا فارغ من طيق الكواكب ومن دم الفلك › ومن 
أجل ذوى الوجوه المتسولة » كم لعقت من أطباق . 

۲ - وآنا من أجل المصلحة › بقيت فى سجن الجحسد› 
وآین آنا من السجن › وتری سرقت مال من ؟ 


۱ 
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۳ - فانا فی سجن الجحسد غريق فى الدم » ومن دمع عین 
کل حدرون » كنت أمرغ طرف ثوبى الملوث بالدم 
فی الترات . 

٤۴‏ - ومئل جنين فى الرحم » ربيت على الدم » والإنسان 

يولد مرة واحدة» وولدت آنا عدة مرات . 

٠٠٤١ ٠‏ - وبقدر ما تريد » أنظر إلى فلن تعرفنى » ذلك أنك 
قليلاً ما رأيت هذا » فلقد تبدلت إلى مائة صفة . 

۹ - فادخل فی عینی › وانظر إلى بعينى › ذلك انی قد 
اخترت منزلا » خارج نطاق الأبصار . 

۷ - وأنت مل مل بالنشوة › وآنا تمل فاقد الرأس بلا 
نشوة » وآنت عاشق ضاحك الشفة › وأا 
ضحکت بلا فم . 

۸ - وآنا طائر عحیب » من الریاض بکل اشتهاء منى › 
قفزت إلى القفص › دون فخ أو صياد . 

۹4 - لأن القفص مع الأحبة آفضل من الروضة والبستان › 

ومن أجل رضامن هم فى جمال يوسف › 
استرحت فى قاع البئر . | 
٠١ |‏ - فلا تنح من طعانه » ولا تدع امرض ›» فلقد ضحيت 

بمائة روح حلوة حتى شريت هذا البلاء . 
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-١‏ مثل دودة القز فى البلاء › تمضى فى الأطلس 
والديباج » فاسمع من دودة القَز أيضا قائلة : لقد 
اهترأت فى القباء . 

e 1o 

› لا لاء بل كالبازى الممتحن › خط العينين من داتك‎ - 1o 
. ولا تقل كطاووس » لقد ارتديت أنواع الديباج‎ 

› وآمام طبیبه ضع راسك › با يعنى : أعطنى الترياق‎ - ٤ 
ذلك أننى فى هذا الفخ الرقيق » شربت أنواعً‎ 
٠. من السموم‎ 

100 \ - ونت عند بائع حلوى الروح » تصبح حلوا » حلو 
کآننی قصب السكر . 

0٠‏ - فإنه يحعلك حلوا أكثر ما تجعلك مائة حلوى » وأنا 
لم أسمع عن حلوى الروح › إلأ من شفته . 

e  1o¥ 
وبلا قول › يشم المرء › ب بتفشس الطريقة يبقة التى‎ 
. شممت بها آنا‎ 
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۸ - وکل حصرم یئن انيتا قائلاً : تعال باشمس الدین 
التبريزى ٠‏ فلقد تيبست داخل نفسى من الفحاجة 
وانعدام اللذة . 

)41( 
أيتهاالكيمياء 

110۹ - آیها العاشقين › أيها العاشقين › إننى أجعل من 
الترات جوهرا » وأيها المطربين › أيها المطربين »› 
لأملاً دفكم بالذهب . 

DBS‏ - أيها الظامتين » أيها الظامتين » إننى أقوم الوم 
بالسقياء وأجعل هذه المتربة الجافة جنة » وأجعل 
منها کوثرا . 

111 - ويا أيها الوحداء » آيها الوحداء » جاء الفرج › جاء 
و ا 

TT EET 
أجعل من مائة دير مساجد » ومن مائة مشنقة‎ 
E 

۳ - وأيها الكفار » أيها الكفار » إننى آفتح قفلكم + فانا 
الحاكم المطلق » أصنع المؤمن › وأصنع الكافر . 
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٤ ٠‏ - ويا أيها المتكبر » يا أيها ا متكبر » آنت شمع فى أكفناء 
تصبح خنجرا » أجعل منك كأسًا» وتصبح کاسا » 
أجعل منك خنحرا . 

- وقد كنت نطفة فصرت دما » ثم صرت هكذا 
مووا کان رد بها الإنسان » حتى أجعلك 
آفضل من هذا . 

0 - إنتى أجعل من الأحزان سرورا › واجعل من الضال 
هاديًا » وأجعل من الذئب يوسف » وأجعل من 
السم سكرا . 

۷ - ويا آفواه الرؤوس » يا أفواه الرؤرس » لقد فتحت 
آنا الفم من ذلك الصوب » حتى أجعل من كل فم 
جاف قرينًا للكأس . 

۸ - ويا أيتها الروضة » يا أيتها الروضة » آنا قاطف 
للورد من روضتى » فى تلك اللحظة التى أجعل 
فيها رياحينك قرينة للنيلوفر . 

۹ - ويا أيتها السماء » أيتها السماء » إنك لتصبحين 
أكثر حيرة من النرجس » عندما أجعل و اراب 
عنبر » ومن الشوك عبيرأ . 
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٠‏ - ويا أيها العقل الكلى » أيها العقل الكلى » لقد 
صدقكٹ فى كل ما قلت » فأنت الحاكم » وأنت 
حاتم » فلأقصر آنا فى الكلام . 
)4( 
بستان الطغاة 
۱۷۱ - عدت » كالعيد الحديد » حتى أكسر قفل السحنء 
a e a‏ 


وأسنانه . 

۷۲٠‏ - وتلك الكواكب السبعة النالية من لاء التى تأكل 
هؤلاء البسشر » أطفىء نيرانها با اء » وأحطم 
رياحها . 

1۷۳ - فمن المليك الذى لا بداية له > صرت طا ترا کاننی 
البازى » حتى أهزم البومة الأكلة للببغاء ء فی هدا 

الدير الخرب . 

٤‏ - ومنل البداية »> عاهدت عهدا » أن أجعل هذه الروح 
فداء للمليك » ولتقصم ظهر الروح » إن نكصت 
عن العهد والميثاق . 

٥‏ - فنا الیوم كآصف » السیف والأمر فی کفی › حتی 

آحطم رقاب الطغاة آمام سلطانى . 
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۹ - فإن رآيت بستان الطغاة أخضر ليومين › فلا تبتئس › 
ذلك آنى من طريق خفى » أقتلع أصول جذورها . 

1۷% - وآنا لا أحطم إلا ا لحور » أو الظالم الممسادى فى 
ظلمه » فإن كانت لديه ذرة من ملاحة › اخذها وأنا 
أحطمه . 

۸ - وحيثما كانت كرة ٠‏ إنغا يختطفها صو لان الوحدة› 
وتلك الكرة التى لا تترل الميدان من طعان 
الصو لجان » أحطمها . 

۹ - ولقد اأصبحت مقیما فى محفله » عندما رأيت 
عزمه لطقا » وصرت حقیرا فی طريقه » حت أحطم 
ساق الشيطان . 

›» وعتدما صرت فى كف السلطان » كنت حبة‎ - ٠ 
فأصبحت منجماً › فإن وضعتنى فى الميزان » تعلم‎ 
. آننی أحطم الميزان‎ 

١‏ - فما دمت قد أعطيتنى طريقا إلى منزلك › آنا المهدم 
الثمل » فإنك من ثم لا تعلم » أننى إلى هذا القدر 
أحطم هذا وذاك . 

۲ - فلو صاح بى الحارس » لأصب عليه كأس الغمر » 
وإذا سحب البواب يدى › أحطم يده . 
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۴۳ - وإن لم يدر الفلك حول القلب » أقتلعه من أساسه › 
وإن قام القلك بخسة ما » أحطم عنقه . 
4 - ولقد بسطت مائدة الكرم » وحملتنى ضيمًا عليك › 
فلماذا تعرك أذنى » إن كسرت جانبا من الرغيف . 
٥‏ - لا » لا » إننى على رأس مائدتك »› وأنا قائد 
ضيفانك › وآقدم كأسا أو كأسين للضيف » حتى 
آزیل عنه ا لخجل . . 
٦‏ - ویا من تلقنتی الشعر فی لب روحی › لو استسلمت 
کے ا 
۷ - فلو تصل الخمر من شمس التبریزی › تجعلنی ثملاً » 
فإننى بلا ميالاة أحطم عماد عطارد . 
(AP)‏ 
انا کاس خمر 
۱A۸‏ - لا شآن لهذه الدنيا » فحتام قوم فيها بأعمال الفعلة › 
ولا حاجة بیبی آن أجعل منه حبیبًا لى . 
۹ - وآنا لست بالتراب الكدر حتى تذرونى الرياح › 
ولست بالفلك الأزرق › حتی ارتدی رداء الحداد . 
۰ - ول اذا اتح حانوتًا » مادام هو حانوتی وسوقی › وأا 
سلطان الروح » فلماذا آقوم بالحراسة كالعبد ؟ 


157 


۱ - فلآخرب حانوتی » فحاتوتی الهیام به » وما دمت . 
قد وجدت منجما من الياقوت » فكيف أقوم 
بالتجارة فى الحوانيت ؟ 

۲۲٠‏ - وما دمت لست بكسير الرأس › فقل لى لاذا أربط 
رأسى » وما دمت طبيب العسالم » فلم أتظاهر 
بالمرض ؟ 

۳ - وما دمت بلبلاً فى البستان › عار على أن أقوم 
بأعمال البوم » وما دمت أيكة فى روضته » خسارة 
أن أقوم بأعمال الشوك . 

٤‏ - وعندما صرت مقربا من اليك » لأبتعدعن 
الخساء » وم دامت ذاتى قد صارت عشقه › 
لأضق من الذات . 

٥‏ - فإنه يضع القيد فى يدى » إن مددت اليد إلى 
عمل ما » وإنه لیغرقنی فی دن الخمر »› إن انتويت 
ان اقيق . 

٦‏ - ويا أيها السيد » آنا كأس خمر» فكيف أجعل 
الصدر حزيناًا » وأنا شمعة الدار ومصباحهاء 
فكيف أجعل الدار مظلمة؟ ` 
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۷ -س- فتعال ليلة » وانزل ضيقا على » حتى أضع قرص 
5 القمر آمامك » وضع القلب أمامى » حتى أقوم 

باللطف والمواساة . ر 

۸ - فإن صرت مسلوب الروح فى العشق » يكفيك آنا 
روحا ودنيا » وإن اختطف اللص عمامتك › فاا 
الذى رسمت لبس العمامة . 

۹ - فلا تعلق قلبك بآخر » فلن تجد مشلى جوهراً » 
فادخل هونا » ولا تغتم » حتى آواسيك . 

۰ س- آخرجت نفسی عن کسل »› طهرت روحی عن 
فشل » لا موت إلا بالأجل › فلأقم بالرئاسة على 


الموت. 
۱ - شکری علی لذاتھا › صبری علی آفاتھا › یا ساقیی 
قم هاتها حتى آلهو وأسكر . . 
| ق و 
ناضج » فلماذا أعصر الحصرم ؟ 


°۳ - ويا يها المطرب صاحب النظر › أعزف هذا اللحن 
حتى السحر » حتى أكون حيا » حى الرس › فحتام 
أمارس عمل اليتة ؟ 
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٤‏ - فاعتبر الليلة ليلة ا لحور » أو آنك إلى جوار فاتنة » فصر 
بلا نوم » وكأنك ا لجان » حتى أقوم برعاية اجان . 

۲ ۱۲۰۵ -' قد شیدوا أرکانتا » واستوضحوا برهاننا » حمدا 
فل اا واا افا ف انعال 
الضباع ؟ 

› " جاء الصفاء زال الحزن » شكرا لوهاب المنن‎ "' - ٠۲٠١ 
ويا أيها المشترى »› اضرب بركبتك › حتى آقوم‎ 
. بالشراء‎ 

۷ -- إننى أنقر على الدف منذ الصباح › ذلك أنى أقوم 
بعرس » ولأضرم النار فى المخيم » فحتام أقوم 
بالستر. 

۸ - ومن هذه السماء المنبسطة كالخيمة › لأتخذ ركتا 
وكأننى الأفق » ولأصر ضيفا على ذى العرش › 
وآقوم بال حبارية على الملك . 

۹ - " الدار من لا دار له » والمال من لا مال له " » فصمتًا ء 
فإن صمت » آتحدث آنا من أجلك . 

٠‏ - وإذا كنت على نفس طباع شمس الدين التبريزى 
ومن نفس طالعه › فینبغى على مثل شمس الدين › 
أن أبث الأنوار فى الحهات الستة . 


160 


)4£( 
عندما أذكر اسمك 

۱ -- یا من آنت معی » وخفی کالقلب » سلامًا لك من 
القلب » فأنت الكعبة » وحيثما آولى » فإن قصدى 
مقامك . 

۲ س- وآنت حاضرحينما تكون » ناظر إلينا عن بعد › 
وفى الليل » يضاء المنزل »› عندما أذكر اسمك . 

۲۳ - حیتا آکون کالبازی المدرب » آخفق بجناحی فوق 
يدك » وحيتا كالحمامة » مرفرف بالجناح » وأن 
أقصد سطح منزلك . 

٤‏ - وإذا كنت غائباًا فى كل لحظة › لاذا أصيب قلبى 
بالأذى ؟ » وإذا كنت حاضرا » فلماذا أنصب لك 
فخا فی صدری ؟ 

› كوة فى قلبك‎ E 1٥ 
. ومن تلك الكوة » أرسل كقمر › الرسائل خفية إليك‎ 

› ويا أيتها الشمس » إنك ترسلين إلينا نورك من بعيد‎ - ٠ 
. ويا روح كل مهجور »إننى أجعل الروح آمة لك‎ 

۷ - وإننى لأصقل مرآة القلب هنا منك »› وأجعل من 
أذتى دفتر؟ للطف كلامك . 
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۸ - وآنت فى آذنى » وفى لبى » وقى قلبى العم 
بالغلیان » وماذا تکون کل هذه الأمور ؟ آنت آنا › 
وإنا آصفك على وجه العموم . 
۹ -- آيها القلب » ألم يقل لك ذلك الفاتن وأنت فى 
لمعمعة » كل ما ينقص منك » آتمه من ذاتى . 
٠۰‏ - ويا آيها العلاح › فی داخلی محتال » فصر حائرا 
وناظرا » وانظر أية صورة أجعلك عليها هذه 
اللحظة من كل هذه الصور . 
۱ - حیتا تکون مستقيما كحرف الألف › وحیتا معوجا 
کأی حرف مختلف » فى لحظة تصبح ناضجاً › 
وفى لحظة أجعلك ساذجا . 
۲ - وإنك إن سرت لسنوات › فقأنت كخرزة فی یدی › 
وذلك الشىء الذى تروضه › أروضك آنا به . 
۲۳ - ؤيا أيها الملك حسام الدين حسن » قل للأحبة دوما » 
إننى أجعل الروح غلاقًا للمعرفة من أجل حسامك . 
(4۵) 
عن صور هده الدنيا 
٤‏ - أيتها السماء » هذا هو فلكى » تعلمته من هذا القمرى الوجه › 
وآنا ذرة بالنسبة لشمسه › تعلمت منها هذا الرقص . 
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٥‏ - ويا من یکون القمر نقابًا لوجهه » ویا من یکون ماء 
الروح فى نهره » ولقد تعلمت من ماء ذلك الجدولء 
لمعدر ردقل الرجة: 

۹ - والروضة لا تفتاً تقول لى : كيف سرقت هذه 
النافحة ؟ ولقد تعلمت الشجاعة وسرقة النافحة › 
من غزاله هو.. 

Saas OF 
الحمر» هذا تلاعب بالحبال جميل » تعلمته كما‎ 

تعلمة اليقطين . 

۲۸ - وعن صورهذه الدنيا أغلقت العين كما أغلقت 
الفم » حتی تعلمت تصویرا عجیبًا » لا لون له 
ولا رأئحة . 

۹ - ولقد وهبنى بصيرة مفتوحة » وجوده وإبداعه ذاك › 
ولقد تعلمت التضحية بالروح لحظة بلحظة » من 
ذلك اللف م طت النطاء. 

۰ - إنه یمضی فی النوم علی غیر هدی › ویمضی فی الحی 
الذى لا حى فيه » فلا مض فى الحهات إلستة› 
ولا تتحدث عن الحهة › فلقد تعلمت ماهو 
غير الحهة . 
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)47( 
أصبح بأجمعى راسا 
۱ - بالأمس وضع على رأسى محبوبى ذاك تاجا من الذهب»› 
ومهما تقوم بصفعی » قإنه لن يسقط عن رأسى . 
١‏ -وإن المليك خائط قلانس الأبد » يضع من مفرقه 
على مفرقی » قلنسوة لیل عشقه › فلا جرم آن تبقی 
ثابتة إلى الاأبد . 
٣۳‏ - ولو بقيت الرس بلا قلنسوة » فإتنى آصبح 
بأجمعى رآسا كالقمر » ذلك أنه بلا صندوق ولا 
صدف » یکون جوهری أكثر معان . 
- فهاك الرأس وهاك المقمع الشقيل » فداوم على 
الضرب به على سبيل الامتحان » وإن تحطمت تلك 
العظام » فنا من العقل والروح أكثر لباب . 
٥‏ - وذلك الحوز الذى لا لب فيه › هو الذى يكون له 
ا کو تد رای 0 ای 
رسولی ونبیی ؟ 
٠‏ - إنه -حلوى لوز مليفة بالحوز » وهو ملىء بالسكر 
واللوز » وإنه يجعل حلقى وشفتى حلويين › 
ویضع نورا فی مظهری . 
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۷ - وعندما جد اللب يا بنى » فإنك تصرف النظر عن 
القشر › ولقد جئت إلى حى عيسى » فلا تقل ثانية : 
ا 

۸ _- ويا يها الروح »› حتام الشکوی ؟'اعتبرى أن 
حمارا قد نقص من القطيع » وانظرى إلى ضخامة 
الفارس ٠‏ لا إلى مطبتى الهزيلة . 

۹ -- واعلم أن عظمة العاشق من عظمة معشوقه » ذلك 
أن كبر العاشقين » ينتج من قولهم : الله أكبر . 

٠‏ - ويا أيتها الآلام ا لمآوهة › لا تقولى آه .. آه » بل قولى 
الله » ولا تتحدث عن البئر › بل تحدث عن الحاه ء 
يا يوسف ال مربى لروحى . 

)4۷( 
ين کاس الغم من كأس جم ؟! 

۱ - یا ساقی مستنیری القلوب » احمل كأس الكرم» 
فمن أجل هذا آتيت بنا من صحراء العدم . 

۲ - حتى تجتاز الروح مجال الفكر » وتمزق هذه الحجب › 
ذلك آن الفكر يأكل الروح » ويقلل من الروح فى 
كل لحظة . 
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۳ - واصمت يها القلب عن القال والقيل » فلست 
واقفًا على أحواله » وليس على وجنتك خاله » مع 
أنك كالقمر »يا روح العم . 
TE‏ - فالحسن جمال العلماء » وذلك الحال حال العارفين »› 
) فقل : أين البصر من العلم ؟ وأين الروضة من 
الشذى والشم ؟ ۰ 
٥‏ - ومن تلك اخمر التى تصير خلاً» متى يذهب عنها 
العبوس › فلا تطلب هذه الخحمر »› واطلب تلك 
“£ 1۲ - فهات تلك الخمر يا جميل الوجه › فإن براعمها 
تكون الحكمة » فإن لها مددا من بحر الروح » حتى 
ليصير الحوف منها درجا للدر . 
۷ - وصب تلك الكأس الشنقيلة » على آهة المنكرين 
البأردة › حتی یصبح باردهم محرقا ى وقتيحول كل 
۰ لا" عندهم إلى “نعم '. 
۸ - هذا وان کان جسمی خالیاً » لکان قولی عالیًا » 
فما ن تصبح نورا و تبتعد › لا ترتکب معنا کل 


هذا الظلم . 


I66 


۹4 س- وإنك لتشبه من عانى ألا » والتصقت با قد عانيت › 
فاترك أيها السيد هذا ا لحال » وإلا كسرت أنا القلم . 
٠‏ - وإن كل من يطلق آهة وجد » إنما يطلقها من مكان 
ما » یکون ملکا ذا عسکر › ولا یکون وحده ذلك 
العلم . ۰ 
١‏ - والوطن لا يصبح خاليا » فأفرغ منى هذا الجحسد» 
فالروح ثملة فى الماء والطين » وآخاف آن تزل منها 
القدم . 
۲ - ويا شمس التبريزى › انظر إلينا يا نعم المعين » يا من 
آنت قوة القدم فى سيرها» ويا من آنت صحة 
للروح عند السقم . 
)4۸( 
يا عمشقى الجميل 
۳ - أيها العشق » لأحملك إلى القاضى › فقد حطمتنى 
وكأننى الصنم › ولن يطلب أحد منى شاهدا › فأنا 
الشاهد » ولست بالضامن . 
۴٤‏ - وأنت الققضى والقاضى »› وأنت المستقبل وأنت 
الماضى » وآنت الغاضب وآنت الراضى › كما تظهر 


J67 


» ويا عشقى الحميل » آنا آنت » وآنت أيضاًا أا‎ - ٥ 

وآنت السيل » وآنت أيضاً البيدر › وآنت السرور › 
وآنت الألم والغم . | 
٠۹۲٠‏ - تلك بآجمعهاهی آنت » وهذه أیضاًا هی آنت › 

وأنت ذلك الفريد » وأنت ذلك الوادى الشاسع › 
ونت أيضا ذلك الحبل وصحراء الكرم . 

› وأنت حلوى الأقرباء » وآنت أيضاًا سكرهم‎ - \Yo¥ 
وآنت البحر الواهب للدر » وآنت المناجم المليثة‎ 
. بالذهب والاأموال‎ 

۸ - وآنت العشق المجاهد فى الكلام » وآتت النقع من 
الصمت » وآنت الإدراك وانعدام الوعى › وآنت 
الكقر والهدى » والعدل والظلم . 

۲۹ - ويا سيد الوك العظام » يا من موضع عصرشك 
الععقل والروح » ويا من لا أمارة لك وأنت ممائة 
آمارة » يا من مخزنك بحر العدم . 

٠‏ - وأمامك اسان والجحميلات » كالعرائس أمام الإبرة » تجعلها 

قبيحة » تجعلها جميلة ء أو تمزقها با موت والاأسقام . 

۱ -وتکون کل صورة مع آخری كما يکون السکر واللبن › 

هذا إذا فهمت الصور » أنها رسمت بقلم واحد . 
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۲ - وکل من جاء صوبك » حتی یضحی بالروح فی 
حيك » تقول له غيرتك أن امض › ويستدعيه 

۳ - ويصبح لطفك سابقا » ويصير جاذبًا للعاشق › 
ويصبح سابقًا على القهر > كالآنوار على الظلم. 

6 - وثمة وهم خيال يجذب كل حى من ناحية إلى 
أخرى » وكفك جعل خيالاً ماء حاشدا للحذد 
وصاحب علم . 

٥۵‏ - ثم تآتى بخيال خر » يخطف الرئاسة من الخيال 
الأول » وتجعل من ذاك آسيرا لهذا ء يا مالك الملك 
والحشم . 

١‏ - وكل لحظة » يصل خيال جديد » من صوب الروح 

نحوالحسد» وكالأطفال يقول : القلعة لنا من 

قسام القسم . 

۷ - ولأصمت » ولأغلق الفم » حتى لا تثور هذه الدنيا ‏ 
وما دام کلامی لا يستوعبه بيان » فلن أتحدث ثانية ء 
قل الحدیث آو كثر . 
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(44) 

فى كل لحظة أكثر ضجيجا 
٠‏ - هيا » داوم على النظر بحيرة فى وجهى الأصقر › 
وکل من هو مکی » يعلم آنى منسوب إلى البطحاء . 
۹ - ومن تلك الشقائق الموجودة على وجه فاتنی › ینمو 

يزيك فى السرور » آزيد آنا فى العمل . م 
٠‏ - وقلبى على مشال البرد فى كل لحظة آخذ فى 
النقصان » ولا يفتاً قلبى يطلب ذلك المكان › ذلك 
۱ - ولکل مکان حیاة فی ازدیاد » یزداد فيهاالناس 
فقداتًا لذواتهم » فإن أردت تعال وانظر إلى » فأنا 
۲ - يقول ذلك البرد لحظة بلحظة : لأذب » ولأتحول 
إلى سيل » ولأمض متدحرجاً نحو البحر › فأنا 

بحرى » ومنسوب إلى البحر . 

› لقد صرت وحیدا» وصرت راكدا» وتجمدت‎ - ۳-٠ 
› وصرت جامدا » حتى تمضغنى تحت أسنان البلاء‎ 


کآننى البرد والثلح . 
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٤‏ - فكن كالاء خاليا من العقد » وفر من طعنات الأستان ؛ 
فما دمت ذا عقد » فإنك قيا تدقنی وتطحنتی . 

٥‏ - وياأيه ا البرد » أترك الماء » حذار » وانظر إلى 
الفقاعات الخاصة ٠‏ تغلى › وتقفز › قائلة : آنا حادة 
ميالة إلى الفتنة . 

٠ وفى كل لحظة أكون أكشر ضجيجًا » وأكثر حركة‎ - ١ 
وغلياتا » أطير كالعقل بلا جناح » ذلك أننى علوية‎ 
. کالروح‎ 

۷ - ولقد تحدثت كيرا أيها الأب › وأعلم أن ما تعلمه 
هو هذا القدر › فآنا کالنای بلا قدم ولا رآس › فى 
قبضة هذا النافخ فى الناى . 

۸ - فإن كنت ملو لأ منى » فانظر إلى مليك الزمن ذاك› 
حتى يجعلك حلوا متحمسًا » فاتنى ذاك بائع الحلوى. 

۹ - ويا من أنت_الزاد لمن لا زاد لهم › ويا آيها الدواء 
لأرواح الملولين » وآنت الذى تطير الروح قائلة : آنا 
عنقاء من جبل قاف . 

› فلأتوقف آنا عن هذا الحنين » وهو لن يفعل هذا بعد‎ - ٠ 
وآنا الببغاء » وعشقه السكر › فلأكن إذن المتحدث‎ 
. حدیشا کالسکر‎ 
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6) 

أأخدث عن البح ر أم عن الدر ؟ 

۲۸1 - أيتها النفس الكلية › لا تصورى »› وأيبها العقل 
الكلى » حطم القلم » وياآيها الطالب » قلل الطلب › 
واإبحث على الماء > عن نقش القدم . 

۲ - ويا أيها العاشق صافى النفس » امض صافيًا كالاء 
الحارى » فإن هذا الماء الصافى الذى لا عقد فيه › 
يزيد فى الروح لجظة بعد لحظة . 

۳ - وادا ارتدی الاء الصسانى الذى بلا عقد » ترسا 
للحظة من تآثير الريح » فلا تلق آيها الأعمى بالتهم 

على النهر » فلا خوف هناك »› ولا غم . 

YA‏ - فاتظر إلى الصورة التى لا صورة فيها » وانظر فى 
كل صورة إلى مائة لون ورائحة » وانظر إلى القدرة 
ااا ا و ا 
فی کل عن ان م 
والقلب » ولقد تناثر الجحسد خجلا منهاء وفرت 
الروح إلى الحرم . 
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٩‏ - ومن خم ره ومن ريحه » کشیر هم العبيد له 
والأحرار منه » فغص فى النفس كأنها ا لمنىجم » ما 
دام قد آبرز البطن . 

YAY‏ - آأتحدث عن البحر آم عن الدر ؟ آم عن تفاذ الحكم 
المر » لاء دعك آيضا من المقال » وداوم العدو حتى 
أسفل العلم . 

۸ - واعلم أن الشمال يين فى هذا الطريق » واعتبر آنه 
بشر آنت فيه هذا الحاه» وما دمت تَضى صوب 
موج الدم › فآنت فى الدم وفى سماط الكرم . 

۹ - ففى النار أضمر ماء › وفى الاء أضمرت النار » 
فالروح فی ناره فی طرب » وفی مائه القلب فی ندم . 

٠۰‏ - " يا من ول انعامتا » ثبت لنا آقدامتا' »يا من 
بدونك أنواع الراحة عناء » وألوان الصحة بدونك 

)1۰1( 
باحثه فى بحر الدم 

1۲4۱1 - يا طاهر الوجه مثل كأاس جم » ومن عشق دلك 
القمر ملقى فى التهم » هذا العطاء فى حد داته يجد 
طهرك » قدعك من العم . 
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Np N EA 
فلمن يظهر الدر » ليظهر » يا روح العم‎ 

1۹۳ وت اع ات ل > فى عشق ذلك البحر للحوهر › 
ومن ساحل بحر الروح » تأنى البشارة -حظة بعد لحظة . 

٤‏ - ولقد تر كت الفضل والتفاضل › قانعاً بالعشق من 
الكسل » فمن عشق اليك يكون كثيرك قليلاً» 
ومن عشق المليك يكون قليلك كثيرا . 

٠‏ - ولقد ظل جذر القلب يشرب من صفرائه › ثم 
أصاب الو جه بالاصفرار » وعندما وقعت عين عشقه 
على وجهى » سجل عليه ذلك الليك الرقم . 

۹١‏ - فانظر إلى تلوين ذلك الوجه › فى العشق الملكى 
الذى لا تلوين فيه » حينا من غمه كالزعفران › 
وحينا من الخجل كخشب البقم . 

۷ - ولقد صرت فانبًا مطلقًا » حتی صرت ترجمان 
احق » وسواء كنت ملا آو مقیقا + فلن يسح من 
أحد حديثًا » قل أو كثر . 

۸ -س- ولقد دخلت سوق مصر › وعندما وصلت إلى 
النخاس » رأيت آحدهم يوسفى الوجه » فقلت 
بغفلة : " ماذا بكم ؟ " . 
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1۲4۹ - فأجاب عزيز مصر : إن كنت عاشقا » فقد وهبتك إياه 
"من غاية الإحسان » أو من جوده » أو من كرم ". 
۰ - فلم أعرف قدر هذا» وحسبته هوسًا » ' یا حسرتی 
من هجره » یا غبنتی » يا دا الندم . 
۰1 - ويا مائة محال من قوته » صارت حقَيقمَة وعين 
الحال » " ما كان فى الدارين قط » والله مثل ذا 
القدم . 
۲ - ويا تبريز » لقد آتيت بهذا التعظيم › منذ يوم ألست 
من مفخرى شمس الدين » منذ آول جف القلم . 
)1۰۴( 
فى حضرة الفرد الصمد ‏ 
۳ -- حتام أ حن نفسی فی حبس هذه الدنيا ؟ فقد حان 
حين الروح الطاهرة » فلأقطع الطريق إلى الاأمير 
کانه میدان واحد . 
٤‏ - فلقد خرجت من الدنس » بقوة التصفية › ولأجعل 
أورادى بعد هذا مقرونة ب " سبحانى " . 
٠‏ - ولقد وضع المليك حربة فی یدی » حتی آقوم 
باللعب بالحراب » فحتام أضع رسوم اللعب بالكرة 
والصو لجان فی ید کل خسيس ؟ ِ 
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› وذلك الك الذى لا يزال › أعطانى ملكا لا خلل فيه‎ - ٠۳١١ 
. واکون اسو من کافر » إذا تذکرت آوان كنت بوابا‎ 
› وعندما يقتلع هذا البناء » یصبح بکائی کله ضحکا‎ - ۷ 

وعندما أقصر نظر ى على البناء » فإننى أقصد ثانية 
أن أعملل بوابا . 

۸ - ويا آيها القلب » فى منتصف الليل › أنبآت بخبر 
عن الحهل › وآنا الآن من جديد فى خلوة » حتى 
قوم بماتعلمە. . 

۹ - ويليق بغير العاقل أن يلقى بالبذور فى بئر › وهنا 
يعطية العقل الكلى » آقوم بالزراعة فى الصحراء . 

٠‏ - ولقد مضت المصاعب عن النظر » وصار عالى كل 
سد سافله » وما دام قد تبت جناح محل القدم 
فلأقم بالدوران بسهولة . 

١‏ سس-- وفى حضرة القمرد الصمد » متى يمضى القلب 
صوب العدد » وعلى سماط سلطان الأبد » كيف 
أقوم بغير المجلوس على رس السماط ؟ 

۳1۲ - وحتام آتحدث ؟ فلاأكتف » ولاقلل ذكر الكثير 
والقليل » وفى حضور مليك الروح » حتام قوم 
بقراءة ما هو مکتوب ؟ 
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(0۰۴۳)( 
لکل کبد هوس 

۳1۳ - لا تردنی › لا تردنی » فلن آمضی ما لم شرب › 
ولا تتدلل » لا تتدلل » قأنا لا أقبل دلال السكارى . 

٤‏ - ولا تعد » لا تعد » فأآنا لست ممن يقبلون الوعود› 
فإما أن تعطى » وإما أن آخذ رهنا من حانوتك . 

٥‏ - فإن وضعت ثمنا » حتی تردنی به » فامض » فلن 
تأخذ إلا حقك » برغم أنى غافل هكذا . 

٩‏ - ولا تسدل ححابا » ولا مزق ححابا» ولا تمض 
خلف الحجاب » واسمح لى بالطربق › اسمح لى 
بالطريق » أو فاخرج آنت من الحرم . 

۷ - ويا من تكون الروح ويكون القلب عبيداله» 
لأن ضحكتك سلك سكر » وما ضحكتك ؟ قل : 
إنها جيشان بحر الكرم . 

٠‏ ۱۳۱۸ - فاطلب طالعى المعاند من القمر ومن المريخ › فانا 
مثل كل ما يقضى به الفلك › حائر معاند . 

۹ - والفلك من غنادی » صار حائرا دائر الرأس › ذلك 
آنی أضعاف ما آنا عليه › بالرغم من آنی هکذا 


+ 
ضا 
کټ : 
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٠‏ - فان أنت زهدت في ٠‏ آنا أزهد منك فيك بجائة 
٠‏ ضعف ٠»‏ ولأحمل الكيسة » ولأحمل الكأس › 
ذلك أننى ذو وجهين كالعملة الذهبية . 
١‏ - وبالرغم من آننى ذو وجهين كالعملة الذهبية › إلا 
أن حبك آمام تاظرى » وآنا أكثر شمسية وأعظم من 
س لفك 
۲ - فلأهزل هزل » فإنك تصحح هزلی › ولأتدلل دلالا» 
فنا فی نظرك محترم . 
۳ - وآی عحب فى أن أكون حلو الخبر › فأنت الذى 
آخبرتنی » وآیى عسجب فى آن أكون حلو النظر › ما 
دمت آنت فی نظری . 
٠4‏ -- ولو آمطر الفلك السم على الجحميع ليل نهار » فأنا 
سکر فی سکر » فی سکر » فی سکر . 
- ولكل إنسان حقير إنسان حقير » ولكل كبد هوس › 
لکن شتان بین ما آهوی وبين ما هواه غیری . 
۹ - وآنا طلب فی طلب »› ونت طرب فی طرب ۰ واا 
فى طلب طربك ذاك › خطت رآسی ٹم عادت . 
۷ - وآنت الذى تنحت السهام » وآنا نحت المغزل » 
وأنت القمر المضىء » وأنا إلى جواره كالليل الداح . 
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۲۸ - وأنت مير صيد الفلك » فأصم قلبى بسهم » وإن 
ألقيت سهم الجحفاء » فآنا كالأرض » فى طلب 
امجن .ٍ 

۹ - وكل محتات الفلك » تختل من الطعان › وأكون ناجيا 

من الخطر » إن كنت أسعى لأكون لطعانك مجتا . 

› ولقد بهتت منك رأسى › رأسى هذه الحيرى‎ - ٠ 
بحیث لا آدری یا بنی » هل آنا أب آم ابن ؟‎ 

١‏ - وقلبى ذلك الشريد » إن عاد من السفر › سيجحد 
الدار خالية » ولا يحد منى أثراً . 

1 - فما رشك بالل » حتی تطفیء نارنا» فمن خلك 

تزداد ناری آوارا ویزداد شرری . 

۳ -- فالعشق عندما يجعلنى أضحية » يكون ذلك اليوم 
عیدا لی › وإِن لم یکن عیدا لی » لا کون رجلا 

› وما دمت أنت عرفة والعيد › فآنا غرة ذى الحجة‎ - ٤۴ 
. لا أصل إليك آبدا » كما لا أنقطع عنك‎ 

٣٥‏ - وأنا بازيك » آنا بازيك »› عناما آسمع صسوت 

طبلك » یا ملکى ومليكى » يصير لى ثانية جناح 

وقوادم. 
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١‏ - فإن أعطيت الغمر » فعلى الرحب والسعة » وإن لم 

تعط › فآنا آيضًا سعید » فهبنی الرأس آو فاقتلنى › 
أنظر بلا رس ولا قدم . 
)۰£( 
نا جلاء كل مرآة 

۷ - آنا مطرب عشق الأبد » فلأعزف نغمة السرور › 
ولأمشط للحية الطرب » ولأقتلع شوارب الغم . 

۸ - حتى تصبح كل الأرواح منعمة › مادامت قد 
ائتلفت مع الطرب » وحتى تفتح رآس الدن › 
لبعد عنها الطين . 

۹ - ولا كنت خليليا » فلقد صرت عاشقا لمعبد النار › 
قآنا عاشق للروح والعقل › وآنا عدو لنقش الوثن . 

٠‏ -- فالوقت وقت الربيع والعمل › واقتران الشمس 
بالحمل » فلیغل دم قلبی » ولیذب برد جسدی . 

- ويا آيها القمر المتلألیء › من أين شىء صرت ذائا › 
قال : آنا سير لقلبى › وآنا عاشق للو جه الحسن . 

۲ -س- ونما یقتلنی عشق إنسان ما » ولا يفتاً يجذنى جار 
إیای من آذنی » ویصمینی دائمًا سهم البلاء » ومن 
هنا فحسدى كآنه الحن . 
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Er‏ - وبالرغم من انى فى هذا الشر والوجد» إلا نتر 
غريق فى بحر الشكر » وبالرغم من أننى سير 
السفر » فنا من جديد أحن إلى الوطن . 

= ود کت رفا لوال و کت ور فق فال 
وتلا القضاء الفلسفة › فابتلانى بالفراق بفنه . 

٥‏ - فما دام عرق فی جسدی »› تکون ح ر کتی صوب 
وطنی »› ولأکن طائرا مسرعاً › یا ملیکی حلو 
الذقن . 

٠‏ -- ولحظة بلحظة » شذاه الحلو ذاك » وطابه الذى 
بجذب الأذن » جعلنی ماء جاریًا » ساقى سروى 
وفلی . 

۷ - وصرت رفيقاً ليعقوب » مفتوتا بذلك الجحميل › 
لقد أرسل لى هدية بكرمه » يوسف الروح › قميصا منه . 

۸ - والحق آيتها الروح › ما أحلى آن تشدی قوس 
الوفاء » ففى كلتا الدارين › لم أر أحدا مثيلاً لك 
فی اخسن . 

۹ - فلاأقترب من صدرء › بالرغم من آنى لا عزف 
عرفا معسقًا » ولألق بالزجاجة على ذلك الحجر ء 
فنا عبد محطم للزجاج . 
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٠‏ - قالفيل بخرطوم الجحقاء » قصد الكعبة معتديا » وأا 
کآبابیل احق » رفیق لکل خرتیت . 
١‏ - وآنا جلاء كل مرآة » وبطل كرستم لكل ميمنة › 
وآنا قوت لكل جائع » وأنجم لكل محفل . 
oY‏ - وأنا معنى كل قد وخد» وأنا ظل لطف الأحد» وكعبة 
لكل طيب وشرير » وحاضنة لكل روضة وبستان . 
Tor‏ - وثمة نار سيئة الطبع > تکون إحراقاًا لکل حى › 
\Tot‏ - فإن نظرت إليها باعوجاج » فآنت تحطم الطبق › 
وتأكل القدر » وآنا ظل عدل الصمد » لا أفعل إلا 
Too‏ - ولقد حان الوقت يا ملك الملوك ٠‏ ويا رأس كل 
حسان الدنيا » أن تشرح بكرمك » ذلك الذى لم 
تبح به شفتای . 
(۱۰۵) 
أنا ظلك 
1۳١‏ - من هذه الألوف لل " آنا " وال" نحن "» عحًا؛ 
ا 
يدك على فمی 
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۱۳۰۷ -ومادمت قد ضعت » فلا تضع الزجاجة فی طریقی » وإن 
وضعتها » سوف آضع قدمی و أحطم كل ما أجله . 

۸ - ذلك أن قلبى كل نفس »› مبهوت بخيالك » وإن 
کنت طربا قی طرب » او حزتًا فی حزن. 

۹ -- تقسو فأصير مرا » وتلطف فأصير لطقاًا» كله 
فغك طب اها ال كی الا فد 
yT‏ 

واف هی انت نھن اکن اا م اف کك: 
كل ما تظهره أكونه › فأنا مرآة مبتلاة . 

١‏ - وآنت على مثال سرو الروضة › وآنا على مثال 
ا چان 
بعصاى إلى جوار الورد. ‏ 

۲ - ولو نى أقطف وردة بدونك »› تصبح شوکاً فی 
كفى » وإن كنت بأجمعى شوكاً منك › فأنا 
بأجمعی ورد ویاسمین . . 

۳ - واحظة بعد لحظة من دم الكبد » شرب كأسًا دمويًا » 
وفی كل نفس آكسر قدحى على باب الساقى . 

- وإننی لأمد يدى فى كل لحظة نحو جيب حسناء » 
حتی تخمش وجھی وعزق قمیصی . 
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› ولقد أشرق طف صلاح القلب والدين فى قلبى‎ -_- ٠ 

وهو شمع القلب › فمن أكون › قاعدة لهذا 
)۱۰7( 

لأصر ترابًا 

ب اعد رعا لأغد رعا حل ألحق بالفرسان: 
ولأصر عدماء لأصر عدماء لآأصر عدما»ء حتى 
احق بالأحبة . 

۳Y‏ - ولقد صرت سعيدا » صرت سعيدا » صرت قطعة 
من التار »> فلأحرق المنزل » ولأمض › حتى أصل 
إلى الصحراء ٠.‏ 

۸ - لأصر ترابا » لأصر ترابا » حتى أصبح منك أخضر › 
ولأصر ماء ساجدا» حتى أصل إلى البستان . 

۹ - وما دمت قد سقطت من الفلك › فانا مرتعد کأننى 
الذرة » وأصير آمتا خاليا من الرعدة › عندما أصل 
إلى النهاية . 

٠‏ - والفلك هو موضع الشرف › والتراب هو موضع 
التلف » وأنجو من هذين الخطرين ›» عندما أصل 
إلى جوار السلطان . 
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۳۷۱1 - وعالم هذا التراب والهواء » هو جوهر الكفر 
والفناء » ولقد تيت إلى قلب الكفر » حتى أصل 
إلى الان . 

۲ - وذلك المليك المحسق للدنيا » يريد عاشقاً متسقًا » ولقد 
صار وجهى سكة ذهبية » حتى أصل إلى الميزان . 

۳۴ - ورحمة الحتق هى الماء ‏ لا تمقضى إلا إلى المنخفض › 
فلأصر ترابيا مرحوما » حتى صل إلى جوار الرحمن . 

› ولا يعطى طبيب قط دواء أو قرصا دون مرض‎ - V€ 
. فلأصر بأجمعى ألما » حتى أصل إلى الدواء‎ 

ا 
قلت للشمس 

٥‏ -- جتت » كى أضع رأسى » وأحمل عشقك فوق 
رأسی » وإن قلت لی : لا » فإنتى أشكر من يقول 
E‏ 

› جئت » كالعقل والروح » خفية عن كل الأبصار‎ - ١ 
. حتى أحمل صوب الروح والأبصار وشعل النظر‎ 

۷ - جئت » لأقطع الطريق » ولأحصل على كنز المليك › 
أتيت لأحمل الذهب › وإن لم أحمل الأذهب › 
أحصل على خبر . 
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۸ - فإن كسر قليى » آهب الروح لكاسر القلب » وإن حمل 
القلنسسوة من فوق رأسى » آفك الحزام عن خصرى . 
۹ -- إنه مستقر فى نظرى »› فإلى آين أنظر ؟ ولقد 
استولی على مدینة القلب » فالی آی مکان اسار | 
٠‏ - ذلك الذى من طعن سهمه ين ينشق ابل > فویااه إن 
وضعت أنا مجتا أمام انطلاق سهمه . 
1 -س- قلت للشمس : إذا ححبت شعاعك › أيصير 
شعاعك حمى ؟ قالت : أجل › إن فعلت . 
AY‏ - ودلك الذى من شعاع وجهه » يجذب النور 
الصفاء إلى القلب » وذلك الذى من نهر حسنه › 
أسحب الماء إلى الكبد» 
e TAY‏ 
اسمه » آذکر اسم القمر . 
٤‏ - وهذاالغزل جوات على تلك ا لمر تى وضعها أمامى » وقل : 
إشرب » وإن لم تشرب » سوف أقدمها إلى شخص آخر . 
®( 
کل عرق فی هذا الرباب 
۶٥‏ - إننى ميال إلى هواه » أعزْف له دائمًا " طال بقاؤك" » 
وآنا عبد وعاشق » أدق على طبل الوفاء له 
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٠‏ - ولقد صرت كسير القلب والروح » وجلست على 
قارعة الطريق › وإنما آحث قافلة الخيال على لقائه . 

۷ - وغیر طواشی حزنه آو رسول مرهمه › کل رس 
تطل » أقمعها » وأضربها على رأسها وقدمها . 

۸ - ولهذا القلب الذى يشبه الرباب » ولأنه ثمل 
ومبهوت وخراب » حملت الريشة فى يدى › 
وأعزف عليه کأننی أعزف على ثلاثی الوتر . 

4۹ -القلب الذى اشترى جوهرة» من قاع أحد أحواض 
الكوثر » نام » ولا يدفع الثمن » وأنا أدقه من أجل ثمنه . 

٠۰‏ - وعندما بمضی ليلا فى النوم » آجذبه جارا إياه من 
أذنيه » وعندما يدعو فى السحر » أنبهه وقت الدعاء . 

١‏ - ومتى تصل لذة سوطى إلى جثته الهامدة» وهو 
يظن أننى إنما أضربه من أجل فتاه . 

۱۳۹۲ - وای شیء یکون حجابا للقلب › قمرا کان ام فلکا » 
عقلاً کان آم ملکا » أجره مبعدا إیاه عنه 

۴ - قلت : إنك تدق زجاجتى فوق الحجر » قال ما دام 
قد جدف بالعشق › فإنتى أضربه بسيف البلاء . 

› وکل عرق فی هذا الرباب »له آیین جدید» وحن جدید‎ - ٤ 
. حتی يفهم القلب من نه » على آی موضع أعزف‎ 
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› وفى قلب كل صرخة » عجحنت طعما خاصاا‎ - ٥ 
حتى لا تظن أننى أعزفه على سبيل السهو‎ 
والخطاً.‎ 
وغضب اللوك عند العطاء » أحياتًا يضرب‎ - ١ 
 هبرضأو‎ » بالخنجر » ويقمع » وأنا أجذبه بالسخاء‎ 
vL . بالعطاء‎ 
وإننی لأعزف بشکل لطیف جدا » بحیث لا تدرکه‎ - ۲۷ 
الأبصار › فالقلب الذى يهواناء أجعله يطير‎ 
. کالهواء‎ 
ولتصمت عن هذا الحنين » فليس هذا هو اللحن‎ - ۸ 
الصحيح » ومقامكم هذا النغم »> وسوف أعزفه‎ 
أمافکے.‎ 


)1۰4( 
۱۳۹۹ - يا من أعطيتنى عند السحر » الخمر من كفك › 
O‏ الق 
أعطتها . 
E?‏ ی ی 
فتعال على راس الطريق » لترانى ساقطاً 
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٠‏ -وتلك العين القبيحة التى كانت لى » من حسنك 
توارت با لحجاب ٠‏ ولقد خطت هاتين العسينين › 
وفتحت عينين آخريين . 

۲ - وکیف ینشرح قلبی هذا › إلا على آمل عهد ابيب »› 
ولقد وضعت ميثاق عهد الحبيب على القلب . 

› ولقد انتهى ميلادى الأول » ونا وليد العشق فى هذ اللحظة‎ - E 
. وأنا أكثر زيادة من نفسى » ذلك آنى ولدت م رتين‎ 

› وعندما حملنى العشق أسيراً من بلاد الكفر‎ -“ ٤ 
. فآنا كأرواح العاشقين » صاف لطيف ساذج‎ 

٠٥‏ - ولقد وصلت إلى اللك › عندما جذبت جديلته 
ا لجميلة » ولقد سكنت فى " خانة " املك » بالرغم 
من آننی هکذا ' بیدق ' . 

N NEN 
. هزمت من عشقك » لکنی منه فی ازدیاد‎ 

)11۰( 
) کنت تلجًا وذبت 

۷ -»- منذ أن صرت أسيرا وعاشقا لذلك الحميل »> صرت 
كالروح » ولست بالشيطان » ولست با نى › 
فكيف اختفيت عن الجميع ؟ 


169 


وکت ا ات حح رت الارضص > 
وصرت باجمعی دخان قلب » حتی أصاعد إلى 
السماء. ) 

۹ - فلست من ذوى النفوس › كما أننى حذر من 
الأرواح » والروح لا تحذر من الروح › فأى حذر» 
وقد صرت روحا . 

E‏ وا رر لآ برقم جص إل و :حي 
صرت هكذا فى النهاية مقيما على هذا الوهم . 

۱ - وقلبی من غفلته سلم براءته إلى اليد » فضاع قلبى 
هذا من یدی » وما قاله » قد صار . 

۲ - وکل أناتی هذه » ليست منی › بل منه هو » فمن 
مدد خمر شفتیه » صرت بلا قلب ولا لسان . 

۳ س- قال : لاذا تخفى العشق ما دمت عاشقا » ومن أجل 
هذا القول » صرت مشهورا بين العاشقين . 

¬-س- والروح والدنيا من عشقك » خرجا عن طوع أمرى » 
وماذا أفعل بالدنيا» مادمت قد خرجت عن 

هذه‌الدنيا . 
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(11١( 
يقول العشق لى سرا‎ 
“-فلیات کل من یرید » حتی أعقد معه رهاتا » أن‎ ٥ 
. حجر الصوان » تدب فيه الروح إن انصل بمولاى‎ - 
ولقد أخذت أقول للورد ذات يوم : يالك من‎ -“- ٦ 
مستبشر ضاحك » فقال لى الورد : آلست تعلم‎ 
لأى سبب أضحك ؟‎ 
› إن خيال مليكى الحلو الجميل تسم فى وجهى‎ -- ۷ 
فصرت هکذا نسلا بعد نسل » وهکذا یصیر لنسلی‎ 
. نسلا بعد نسل‎ 
› ولقد قال لی ملیکی إن کل مسکین › لیس له عمر‎ - ۸ 
آنا عمره » وبهذا الوعد أنا المسكين قطعت الأمل‎ 
. من العمر‎ 
قصاح قلبی بی : أ قدر للعمر فی حد ذاته » وی‎ - 14 
منة تمنها على › فما مقدارك وما مقدارى ؟‎ 
والمليك الذى يأتى من اللطف › خليق به أن ينن‎ -» ٠ 
قائلاً: لقدکنت بنرا مليئاً با لحدث »› وقمت أنا‎ 
. بحشوك ذهبًا‎ 
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١‏ “--ولقد وهبنى تاج العقل وأنا لم أعقد حزام الخحدمة 
بعد » ففکر آنت » ماذا يهب إن اتصلت به . 
٠‏ ¬-- " يقول العشق لى سرا » تنافس واغتنم برا» 
ولا تفجر› ولا تهجر › وإلا تبتئس تندم . 
E‏ - وكل الملوك آئثنوا على عبيدهم بالقناعة » وكل 
غضب سیدی على من آنتی قانع . 
i E -- ٤‏ 
PEON EYe‏ 
حتى أبدى العاقبة » عندما يسألنى العخمورون . 
٩٦‏ - ولا تتضایقوا من طبعی » وآننی أتحدث کثيرً › 
فلدی ببغاوات کثار » وإن کثر سکری . 
(۱۱۴)( 
يقول لى ذلك الفاتن 
۷ - لقد شد هذا القلب جیبی نحو حی حبیبی › فی 
ذلك الحجی الذی کنت اسکر فيه ورهنت حذائی 
وعمامتی . ) 
۸ -- وعندما رحلت آنا عن عقلی › آمسکت بطرف 
جديلتى » وآنا الآن فى حلقة جديلته » أسير › أسير . 
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٩‏ - وما دامت الخمر تزداد فى كل لحظة » فانظر إل فى 
أى حال أكون » و الخمور المعتقة على ذلك النحو › 
والعقل الذى لى على هذا الحو . 

» ويقول فى مل هذا السكر » أكتم السر تنجو منى‎ - ٠۰ 
ويا آيها المسلمین » كيف تخفی أسراری قى هذا‎ 
٠ الال ؟‎ 

› ويقول لى ذلك الفاتن : إن الفناء أولى من العاشق‎ - ۴١ 
فيا آيها ا لمجميل حتام العجلة ؟ آلست ترى أننى‎ 
منهمك قى هذا الامر ؟‎ 

ا اسساب الم زان ن اق سا 
وضاحك » وضن تلك امور المؤشرة » يالى من 
فاقد للوعی سعید › ومن مفیق . 

۳ - وإنك لتری جبلاً كقاف طائر؟ كالعنقاء من عشقه ؛ 
لأنه وجد خبرا عن ياقوت حبيبى العيار . 

٤‏ - وآنا منحن كالسماء من عشق شمس الدين 
التبريزى » فاعزف بالريشة الهوينى » حتى لا تنقطع 
آوتاری . 
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)11۴۳( 
أنت عيسى وأنا طائرك 
٥‏ - رأيت شجرة ونارا » وجاء النداء : أيها الأحبة › إن 
هذه النار تدعونی › آآکون موسی بن عمران ؟ 
۳٦‏ - " دخلت التيه بالبلوى › وذقت المن والسلوى ' 
أربعين سنة مثل موسى » حول هذه الصحراء. 
۷ - فلا تسأل عن السفينة والبحر › وتعال » وانظر إلى 
العحائب » فلسنوات عديدة وأنا أسوق السفينة فى 
هذه اليابسة . 
۸ - فتعالى آيتها الروح » وهذا القالب هو عصاك › 
عندما تحملینی أكون عصا› وعندما تلقین بى أكون 
۹ - وآنت عيسى » وأناطائرك » فلقد صنعت طيرگ من 
الطين » فانفخى فى بحيث أحلق فى الأوج . 
٠‏ -وأآنا جذع ذلك المسجد الذى جعل منه الرسول 
مسندا » عندما صنع متبرا آخر » أنا نائح من الهجر. 
3 - فهو أحسن الخالقين » وصانع الصورة بلا صورة › 
فأيية صورة تصورنى بها › وأآنت تعلم أننى 


لا أعلم . 
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۲ - فأنا حيتا حجر » وحيتا حديد » وفى لحظة أكون 
کلی نارا » وحینا کون میزانًا دون حجر › وحیتا 
أكون ا حجر والميزان . 

۳ - وأرعی حینا هنا » ویرعون هم حًا منی » وأکون 
حينا ذئبًا » وحيتًا شاة » وحيتًا أكون على شكل 
الراعى تقسه . 

٤‏ - والهيولى خلقت بلاعلامة » وكيف تبقى العلامة 
قائمة » ولا هذه تبقى » ولا تلك تبقی » ويعلم ذلك 
الذى أناله . 

HB 
يقول لى المكر‎ 

٥‏ - بحق وجهك ٠‏ إننى لم أر مثل هذاالوجه » وأى 
شبه لك بهذه الصورة التى سمعتها من الناس ؟ 

44٦‏ - ومثل هذا البستان لم ينبت فى العالم » ولن ينبت 
أيضاً » ولا فى النوم ولا فى اليقظة » قطفت مثل 
هذه الفاكهة . 

%۷ - ولم يکن دعاء أب » بل يکون دعاء مائة نی › 
أننى صرت مقبلاً هكذا» ووصلت إلى هذه 
الدولة . 
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۸ -وسمعت من السماء ذات يوم » أن لدى حرقة من 
غمك › ومن ألوان الرفعة التى سببتهاحرقته » ها أنا 
ذا محنية فى هذا الدوران . 

۹4 - ويقول لى الفكر : لقد تعلمت حرفة من العشق › 
فآنا من عدل الحبيب قفل » ومن لطفه مفتاح . 

٠‏ - ولقد أمسكت كل ذرة بمرآة دليلاً لها ء فلو كانت 
هذه المرآة منها » فلقد شريتها بالروح . 

٠٥۱‏ - ومن يكون هو ؟ إنه هوية » كل الهويات منه رائحة 
وآنا من ألبعد عنه يزيد » ومن القرب منه بايزيد . 

۲ - ولقد قلت أنا لقصب السكر : ممن ملعت بالسك ؟ 
فأشار إلى البعد قائلاً : لقد شربت من أنفاسه. 

۳ - وقلت للروح : لاذا أخفيت وجهك وكأنك 
البرعمة ؟ فقالت : خحلامن وجهه » زحفت 
داحل جسدی . 

› -وقلت للدنيا العحوز : نت قيد وموعظة فى نفس الوقت‎ ٤ 
. فقالت : بالرغم من آننى عجوز إلا آننى مريدة له‎ 

٥‏ - والدنيا كانها السوسن لها مائة لسان للشكر 
وللحرية »> قائلة آنا فى مزيد من تاك الروح الى 


تبتلع الدنيا. 
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› ولقد أتى الرييع كطاووس على جناحه آلف لون‎ - £0٦ 
. قائلا : لقد طرت من بستان حسينه إلى هذا المكان‎ 
ومن أجل سرور الأرواح » حيبت الرلح‎ - fo¥ 
والرياحين › ومن جل الام الرصے اتیت‎ 
بالعقاقیر‎ 
: وذات ليلة أتى العشق الحداع إلى جوارى » قائلاً‎ - ٠ 
. بسم الله » لقد طبخت من أجلك عصيدة‎ 
س- وآأتى بعصيدة جعلتنى أفقد طرف الخيط » فحطمت‎ ۹ 
الإإبرة فى تلك اللحظة » ومزقت جيوب الئياب.‎ 
› وعندما شربت من عصيدته »› دقنی كأننى المحن‎ - ٠۰ 
فعبست بوجهى كالمخلل › ذلك آنى انفصلت عن‎ 
. ذلك اجلو‎ 
› ولم يبق فى يدى إلا سفود من عصيدته تلك‎ - 11 
. لکنی كالسفود سحاد الرس فيما آنا مستفيد منه‎ 
وعلى كل ورقة من تلك العصيدة تتح نوع من‎ - ۲ 
الورود » وكل بستان طلع بالنوار » عندما تفتحت‎ 
. آنا‎ 
. وعندما تسقط البراعم » تشمر فى أثرها الفواكه‎ -- ۳ 
. فاعلم أن البقاء فى النفى » فأنا ظاهر من خفى‎ 


197 


٤‏ - وكل سموق العاشق إنا يتأتى بعد التنقية › واعلم 
أنه من أجل الأضحية › كل ما ربيته فيك . 

 هناصقن ولا فائدة تتأتی من شيء إلا فى أوان‎ - ٥ 
وليس جزافا أننى اخترت النقصان من الغم.‎ 

٠٦‏ - ونح أيها الصديق كالمزمار › فامزمار ينوح من أجلنا› 
ومن هذه الأنفاس المليئة بالنار › أننى اخترت 
النقصان من الغم . 

۷ -س- ولا تطلب منى كلاماً آخر » وامض فى الروضة 
ا لخضراء » واببحث عن ذلك الحسن » وذلك المنظر 

۸ الذی اشتريت أنا منه . 

)۱۱۵( 

قبلة العالم 

۹ -س- آيها القلب » آنا مشحاق إلى اللقاء > غريب وعاشق 
وثمل » وأنا عازم الآن على اللقاء » عقدت متاعى . 

۷° - وأنت قبلة كل العالم » وآنا لا أحول وجهى عن القبلة ؛ 
فأنا أصلى إلى هذه القبلة فى أى واد أكون فيه . 

۱ - آتکون لی روح فی هذا القالب › ثم یکون لى 
مذهب سواك › فآنا من العدم - يها الحبيب - 
قفزت خارجا بعشقك . 
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۲ -وإن کان لى رئيس سواك » فأنا جدير بالمشنقة › وإن 
آمسکت يدى بطرف رداء سواك » ألا قطعت هذه 
اليد ٠‏ .. 

» وحيثما أمضى بدونك » أكون كلمة لا معنى لها‎ - 4V 
ا > وکالشین قبعت‎ 
فى كلمة عشق‎ 

a e ٤ 
هش" » ذلك أن هذه الكلمة تحتاج التركيب وأنا‎ 
. فقدت التر كيب‎ 

٥‏ - والدنيا ضالة ومرتدة » من وسواس هواها » وبإقبال 
مثل هذا العشق » جوت من شر نفسى . 

٠‏ - ولقد صعد هذا القلب إلى ذروة العشق ؛ لأنه صار 
صافيا » فمن كدر الماء والطين » أنا مسلوب القلب 
فى هذا الحضيض . 

۷ -- وما أعحبه لطف خياله » ذاك آنی عندما سقطت 
على قدمیه » جرحت قدمی خیاله » باذی من 

۸ - ولقد غسلت اليد من القول » وتطهرت من المنطق › 
ولا توالت الحادثات › أبطلت وضوء التوبة . 
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(۱17( 
) تصاعد موج الدمع 

4 -إن آتحدث حديث القلب » فلاتحدث ب نلك النوع الذى 
علمته » ولقد تصاعد موج الدمع ودم القلب » فلم أستطع . 

٠۰‏ - فآاخذت آتحدث آول مس بحديث لا رابط بينه 
لأشرح شيئًا من أحوال القلب » فضاق كأس الفكر › 
ونا تحطمت كر جاجة هشة . 

1 - وما داموا قد حطموا السفن لوحا لوحا فى هذا الطوفان › 
فماذا یکون زورقی آنا ونا بلا ید ولا قدم . 

۲ - ولقد تحطمت هذه السفينة من الموح › فلا خير بقى 
ولا شر › وصرت منفصلاً عن نفسى » فربطت 
نفسى خفيضًا باحد الألواح . 

۳ - ولست فى الأعالى ولا فى الأسافل › لكن هذا 
الكلام جاء سافلاًء فأنا من هذا الموج حيتًا فى 
الأوج » وحيتًا فى الحضيض. 

4٤‏ - فی علم لی بآننی مو جود أو معدوم » لكنى أعلم 
هذا الأصل » أننى حين أكون موجودا فأنامعدوم 
أيها الحبيب » ولكنى حين أكون معدوماً فأنا 
موجود . 
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» فأى شك قى لى فى الحشر » وأنامائة مرة فى هذا للحشر‎ - ٥ 
` . مت کالفكر صبرا › وانبثقت آيضا كما ينبثق الفكر‎ 
ولقد صار الكبد دما من الصيد عندما قمت به مرة‎ - ۸٦ 
فی هذا الوادی » وعندما لم یکن لى رور من‎ 
. الصيد» صرت أنا صيداً » وغجوت‎ 
والفكر يكون كالآجمة› فقيها مائة ذئب وشاة‎ - ۷ 
واحدة » فكيف أحترف الفكر » وأنا من الفكر‎ 
) . شديد السكر‎ 
وکل بئر حقرته کنت آول من وقع فيه » وکل شبکة‎ - AA 
. وضعتها › كنت أول من آطبقت عليه‎ 
س- والغغاء الذى جاء مشتر من أجله » إا جاء من‎ 4۹4 
: خياله الفح » وهو لا يفت يحك شاربه كبر قائلاً‎ 
. امض » فأنا محرت فى الأمور‎ 
غرست وردة فى‎ ٠ د وماذا فعلت آخر يها الأحمق‎ ۰ 
› هذا المستوقد » ولم تنبت ورقه واحدة من روصك‎ 
. لکنی تآذیت من شوکها‎ 
إنه يوجب على أن أخرج » كما يخرج الطين من‎ - ۱ 
المحسد» فلقد بلغت الستين من عصمرى› وأنا‎ 
. مأخوذ بهذا الشص‎ 
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(۱1۷)( 
ألا تعلم أننى عنقاء ؟ 

۲ »- إن لدى طواف الحجاج » فآنا أطوف حول الحبيب »› 
وليست لدى أخلاق الكلاب › فأنا لا أطوف حول 

۳ - وآناءكالنواطير » أضع الفأاس على كاهلى » ومن 

. أجل قنو بلح » أطوف حول الشوك‎ ٤ 

٤‏ “س- ليس من ذلك البلح الذى عندما تأكله » يصسبح 
بلغماً ويصيب بالصفراء › لكنه ينبت جناحاًا» 
أطوف به كالطيار . 

٥‏ -- فالدنيا حية وتحتها كنز شديد الخفاء » وأنا على 
رأصس كنز » لكنى لا أفتاً أطوف فوقه كذنب 
اة 

7 - فلا حزن عندى على اللحبة › وإن كنت كطير 
البلطيق » أطوف حول هذه الدار وآنا مستغرق فى 

الفكر . 

۷ - وأنا لا أريد منزلا فى القرية › ولا ثوراء ولا قطيعا 

کبیرا» لکنى ثمل بشيخها ولا أفتاً أطوف حول 
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۸ - وآنا رفيق الخضر » وفى كل لحظة باحث عن 
ا لحضر » والقدم فى مكانها » لكن الرأس طوافة › 
فنا أطوف كالفرجار . ا 

۹4 س- آلا تعلم أننى مريض وأبحث عن جالينوس ؟ 
وآلست تری آننى ثمل › وأعكف على الخمار ؟ 

0۰۰ - وآلا تعلم آننی عنقاء بحيث أطير حول جبل قاف ؟ 
ولا تعلم آنتى تنسمت رائحة ومن ثم طوف حول 
اسان ؟ 

۰۱ - فلا تعدنی من هؤلاء الناس › واعتبرنی خيالا » فأنا 
أطوف » وإن لم أكن خيالا أيها ا بيب »› فلماذا 

۲ - ول اذا لا أصير ساكتا » وأتحدث إلى جوار هذا وإلى 
جوار ذاك ؟ ذاك أنه سلب عقلى وأسكرنى › 

0° - وأنت تقول لى : لا تعش ليلا فعند الليل حرمة 
أصحاب الأسرار » وأنا أشعر بالعار من الحرمة › 

› ولقد جعلت من الخبز تعلة » لكنى لمل با لخباز‎ - ٤ 
فلا آنا أطوف حول الدينار ولا حول اللقاء‎ 
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٠٥‏ س- وکل نقش يعن لى » إنغا أرى فيه النقاش › واعلم 
أنه من عشق ليلى » أننى أجول كالمجتون . 

0 - وفى إيوان مكشوفى الرؤوس داك ٠‏ الذى لا يتسع 
راسا » أكون أنا دائر الرأس معذورا فى أن أطوف 
بلا عمامة . 

PEE OEE EE 

وقوادمى » بل قراشة السلطان بحيث أطوف حول 
الأنوأر. 

10*۸ - فلم تعض شفتيك خفية طالبا منتى الصمت وقلة 
الكلام » اليس من فعلك ومکرك أیضا اُننی لا أزال 
عاكفا على الكلام ؟ 

٠۹‏ - فتعال يا شمسى التبريزى › فإن فررت وكأانك 
الشفق » فإننى سوف أطوف وراء شمسك فى هذه 


الآقصلار 4 وکأننی الشفق 
)۱1۸( 


فلتسمع أهة المهجورين 

٠‏ - قلت للحبيب معتذرا : لم يكن الوقت مناسبً 
وخفت ٠‏ فأجابنى : أيها الماكر » لقد رأيتك أيضا 
فى الوقت المناسب . 
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٥۱۱‏ - فقلت اھا الحبوب :تافل می ما قد رايت 
Pr e‏ 
قال : وهذا أيضا اعتبره منى » أننى لم أتحول عن 
القلب . 

۴ - ققلت : لقد أدمانى الهجر › فلتسمع آهة المهجورين › 
فقال : إنها شبكة لطفنا » تلك التى لففتهاحول 
قدميك . 

- ومثشل يوسف الذى آخذ بتيامين بالمكر من 
الأعداء » فقد اتهمول أنت » وآنا الذى سرقت 
صواع الملك . 

: قلت لوار او فر ون » قال‎ - ٥ 
امض » وانظر إلى » ولا تنظر إلى الطريق › فأنا لم‎ 
. أطو الطريق‎ 

٦‏ - وآی شىء يكون الوقت المناسب وغير المناسب 
بمقياس الدنيا أمام هذه القدرة » وآنالم أفصل 
الأسرار النقية على هذه الأسباب. 

۷ - فلو نك ربطت عقول الخلائق إلى بعضها البعض › 

لاجد سر لطفنا إلا تلك الروح التى اصطفيتها . 


205 


)۱۱۹( 

۸ - ماعلمك أنت اى ملك یجالسنی فی باطنی › فلا تنظر 

) إلى وجهى الشاحب » فإن لى قدما حديدية . 

۹ - ولقد توجهت بكليتى إلى ذلك اليك الذى أوجدنى . 
وعثدى آلاف الثناء على هذا الذى خلقنى . 

٠‏ - حيتا أشبه الشمس » وحيتا بحرا من الجواهر » ولى 
فى باطنى عز الفلك » وعلى ظاهرى ذل الأديم . 

١‏ - وداخل جرة العالم » لا أفتاً أطوف كنحلة » فلا 
تنظر إلى طنينى فحسب » فعندى منزل من الشهد . 

۲ س- ويا أيها القلب » إن كتت طالبا لناء فلتصعد على 
الفلك الأخضر › فمثل ذلك القصر هو حصنى › 
فآنا لدى أمن الآمنين . 

۳ - وآى شىء مهول ذلك الماء الذى به يكون ذلك 
الفلك دائرا؟ » ومادمت آنا ساقية ذلك الماء» 
فعندی مثل هذا الحنين الحلو. ٠‏ 

› وما تراه من شیاطین وإنس وجن تحت إمرتى‎ - ٤ 
آلست تعلم آننى سليمان » وعندى فص فى‎ 
خاتمی ؟!‎ 
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٥‏ -- ول اذا أكون ذابلاً وقد تفستح كل عضو فى » ولاذا 
آکون مکاریا » وتحت سرجی یوجد براق ؟ 

١‏ - ولاذا أعجز عن القمر » ولم يلدغ عقرب قدمى ؟ 
ولاذا لا آخرج من هذا البئر ومعى الحبل التين ؟ 

۷ - ولقد بنيت برج حمام لحمائم الروح › فطر يا طائر 
الروح نحو هذا الصوب» فعندى مائة برج حصن . 

۸ - وآنا شعاع الشمس » فإن طوفت بالدور »› لتولد لى 
العقيق والذهب والياقوت من الطين . 

۹ - وکل جوهر تراه » ابحث عن درة آخری فی داخله › 
فكل ذرة لا تفتاً تقول : إن فى باطنى دفيتًا . 

›» ويقول كل جوهر لك › لا تقنع بحسنی فحسب‎ - ٠۰ 
. فمن شمع الضمير هذا النور الذى فى جبينى‎ 

.›» ولقد صمت » فليس لديك هذا الذهن الذى يدرك‎ - ۳١ 
. فلا تحرك أذنيك › ولا تعکر › فان لدی عینا ترى الألباب‎ 

)1۰( 
سقطت فى ماء الحدول 

۲ س- أنا من الإقليم العلوى » وليست لدى بداية العالم » 
ولست من الاء » ولست من التراب › وليست لدى 
نهاية العالم . 
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۳ - فإذا كانت الأعالى مملوءة بالكواكب › وإذا كان 
البحر مليئًا با لجوهر » وإذا كانت الصحراء مليئة 
بالعبير » فليست لدى أيضًا بداياتها . 

1 ECT E o4 
. رفیقًا » ولقد قال لی : لا تسکن » فلست نیا لى‎ 

› ولا كانت مرضعة الفضل قد ربتتى بلبنها اللطيف‎ - ٥ 
. مادمت مخمورا بذلك اللبن » فلا أمضی فى إثر زمزم‎ 

٠٠١‏ - وفى تلك الشربة التى تصنع الروح » يضحى القلب 
المشتاق بالروح » ويريد العقل أن يقامر › وأنا لا 
ا ا 

۷ - ولا كنت ضائقا من ألوان السرور › فمن أين تكون 
عندى بداية الغم » وفيما عدا محبوبى الفاتن 
لاسعید عندی ولا هانیء . 

۸ ¬ - وفی آثر هذه الخمر التى تشبه العندم » آربط بطنى 
عن النهار » فآنا ذلك السرو الحر » لا ورقة عندى 
من آوراق الزن . 

۹ - ولقد سقطت فى ماء الحدول » فاغتسلت من اللون 

| والرائحة » ومن عشقى للذة طعانه » لا أمضى فى 

إثر مرهم . 
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٠١‏ - فاعتبر الليل والنهار مركبين » إحديهما أشهب 
) ا ا ای ی اا ی ا 
فى آثر الأدهم . 
1 -- وغير هذا النهاج »› للعشاق مذهب لليل والنهار › 
ونا لا أعكف على مسلك » تحت هذه الققبة 
القدمة . ٠‏ 
۲ - وفى بستان العشق » هناك طيور» محلقة نحو 
اللاصوب ٠‏ وآنا بالنسبة لها سليمان » لكن لا خاتم 
لدى. ` 
۴۳ - وأنا عيسى جميل البسمة » صار العالم حيا بى › 
لكنى منسوب إلى الحق » ولست أنتسسب إلى 
مریم . 
٤‏ - ولقد سمعت هذا الكلام من العشق › ورأيت 
الصسمت طريقتًا لى » فقل آيها العشق : آنا مع 
الحبيب » لا أملك ' لا" ولا" لم ' 
)11۱( 
أشقك على حين غرة 
leto‏ - اندهشت كل البزاة من اسلوب طيرانى » فهل 
رآیت حمامة مثلی ؟ إننی بازى عند الانطلاق . 
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٠٤٦‏ - وکل طائر یطیر فی کل آن بکل جناح › إلا آنا › فاا 
فولاذ ثقيل › عندما أبدآ فى الطيران . 

۷ س- فلا تفتح فمك بغير آوان » وداوم على الخوف من . 
لسانى » واصمت وإن E E Ek‏ 
آنی مقراض . 

۸ - وإن الإلية تقول للذيل : إن ثمة وخر فى داخلى »› 
وأشقك آيها الذيل › إن بدأت فى الدلال . 

٠۹‏ - وأحجك نفسى بك برفق » حتى تصير آمتا » وأشقك 
على حين غرة » ما دمت آعلم آی فن آقوم به . 

› ولا تفتح فمك فى تلك اللحظة فأنت ذيل ساذج‎ - ٠١ 
وحينما يحين الوقت لتصبح ناضجا › فإننى آنذاك‎ 
. أتعامل معك‎ 

۱ - وآی هزل رأيته فينا » بحيث توقحت بناظريك › 
وما تسميتك لشحمة بالبصر › وأنا أذيبها بعد غد . 

۲ - فخذ قوس نطقى › فإغا تتطاير منه سهام القهر › 
خشية أن آصوب » من السكر » سهما نحو تفسى . 

۳ - وحرقة ماتكون صانعة لعتاب شمس الدين 
التبريزى › وإننى لآمجو من العالم النارى » عندما 
أتواءم مع هذه الحرقة . 
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(1f) 
تنبغى الاف القرون‎ 
› لست هذا المحب المحروم حتى أفز من الحبيب‎ - ۴ 
آلیس هذا الخنجر فی كفى › فكيف آفسر من‎ 
اللعمعة ؟‎ 
› وآنا ذلك اللوح الخشيى » وللنجار أعمال معى‎ - ٥ 
. فلا آنا آضيق من المسحل › ولا أنا أفر من المسمار‎ 
وآنا كلوح الخشب منفضصل عن ذاتی › ولا آفکر‎ - ES 
فى مخالفة الملسحل » ولا ليق إلا بالنيران إن فررت‎ 
. من النحار‎ 
وآنا وإن کنت ذلیلاً بارا کا لحجر » فقليلاً ما أرحل‎ - ۷ 
إلى الياقوتية » وأكون كالغار ضيقًا مظلماً إن‎ 
. فررت من الصديق الحميم‎ 
وخليق بى ألا أقبل الشغة التى تشبه الخوخة إن‎ - ۸ 
› فررت من انعدام الزاد » وألا أشم المسك التترى‎ 
. إن فررت من التتار‎ 
› وإننی آتضایق من نفسی › فانا لا تسعنی نفسی‎ - ۹ 
وخليق بالعمامة إن لم تستوعب الرس › أن آلقى‎ 
4 
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٠‏ - وتنبغى آلاف القرون لكى تتيسر هذه الدولة › وآنى 
٠‏ لى أن أجدها ثانية » إن فررت منها هذه المرة . 
٠١١٠‏ - ولست بالمريض أو بفاقد الرجولة » حستى آتجنب 

الحسان » ولست بفاسد أمعدة » حتى أفر من الخمار . 

۲ - ولست آمتطى داية حمل » حتى أتخلف فى الميدان › 
ولست فلاحا فى هذه القرية » حتى أفر من عمدتها . 

۴۳ - ولا أفتاً أقول : أقصر أيهاالقلب » ويحيب 
على قلبى : إننى غريق فى منجم الذهب › فكيف 
آفر من الإیثار ؟! 

(fF) 
كيف أكون بشرًا هناك ؟‎ 

٤‏ - لقد خطوت خطوة فى العشق » حتى أكون رئيساً 
على العشاق » وآنا ابن لعشق الروح › لكن على أن 
قوفل آي 

٥‏ - وزيت اللوز وإن كان يستخرج من اللوز › لا يفتاً 
يقول : تعلم الروح آننى كنت قبل الشجر . 

٠١‏ - ولا يزال يقول للناظر إلى الظاهر : مادام قد صار 
مسجودا للملائكة › أيها الأبله > هل تيز آن أكون 
جسما حقیرا ؟ 
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۷ - وآنا أرتعد على كف عشقه فترة من الزمن كالزئبق › 

وحینا فی حضن منجمه » أكون كلى قلبًا › 
وكانتى الذهب . 

۸ - وآنا ظاهر وخفى » كالروح والعشق فى الجحسد 
حينا أكون مختفيا فى الخاصرة » وحينا أكون 
مشهورا بالخحزام . 

ا توق جال جب ااك ات حایس ای 
حينا أدخل فى حلقاتها» وحيناً أكون عاد 
ألحلقات . 

۰ - وإن عمر عالم | البقاء آلاف القرون وأكون قد 
مضيت» فإننى كل ليلة أكون سمرأ بين العاشقين › 
سمرا بين العاشقين . 

۱ - ولی معشوق خفی یرید خفیاً مثله › وإلا کون 
کالقمر » برغم من تعشی آبصارهم ليلا . 

۲ - ولا يزال الفلك يقول لى › آنا كالقمر مشرف على 
راسك » فقلت له : حستا ما قلت » لکن سل عنى 
إن كنت موجودا . 

۳ - فإن صار الساحل جنة » فإن السمكة لا تستريح فيه › 
فلأتحدث عن شهده » وآنذاك لأمض إلى السكر . 
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› ويوم الوصل » إن ميزت بيننا وبين ذلك الحبيب‎ - ٤ 
يكونٍ ذلك الفاتن شيشا آخر » وأكون آنا مسلوب‎ 
القلب. [(اتا ار‎ 

٥‏ - فتحرق جسدی هذا » فإننی تالق من کل نار › ولا 
کان لی ماء » ون کنت آنا مبللاً من کل سیل . 

› وفى ذلك المحو الذى يصفينى فيه شمس الدين‎ - ٠ 
يطرح الملك جناحه » فكيف أكون بشرا هتاك ؟!!‎ 

(f4) 
حزنك‎ 

۷ س- آنا حزين ضائق القلب » ما دمت قليلاً ترسل الحزن 
إلى » وعندما تصب على الحزن » أكون خجلا من 
لطف اخحرن . 

0۷۸ - وإن أحزانك لم تسمح لى أن أكون حزيتا احظة 
واحدة» وهواك لم يسمح لى أن أ ن ماء وطينا . 

۹ ¬-_- وکل اجزاء العالم » إنغا يحييها حزنك » وإنما أريد 
منك حزتا أكون آنا اللخصوص به . 

٠‏ - وياله من ألم عجيب ذلك الذى تثيره » بحيث يصير 
لى الألم دواء » وما أعجبه من تراب تثيره » أكون 
آنا مکتحلاً به . 
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۱ - وین کفیل لفدائى يستحق التضحية بالروح » وأين 
کیاء لک اکونا اا 

۲ س- وإن الألم بك لا يسمح بأن يأتى متألم إلى » وكنزك 
لا یسمح لى بأن کون فقيرأ ومقلاً . 

۴۳ - وإن صباحك لا يسمح لى بأن آشعل شمعة › وإن 
عيانك لا يسمح لى أن آقوم بالاستدلال . 

٠٤‏ - والخيال الذى يتأتى بحيث يغطى خيالك › إن 
سفکت دمه » کون فی حل من دمه . 

٥‏ - ومن عشقك » لأحرق خيال كلتا الدارين » ولتحترق 
هاتان الفراشتان » ما دمت شمعا من مدينة شكل . 

1 - فلتصمت » ولتقلل الانتقال من حالك إلى مقالك › 
A‏ > لادا آنتقل آنا ؟ 

)1۴۵( 
انا مثل شمعة 

۷ - آنت نفسك تعلم آنی بدونك أكون عدما آكون عدما › 
بل والعدم قابل للوجود » فأكون إذن آقل منه . 

۸ - وعندما أفترق عن يوسف ذاك » أكون يقينا فى بيت 
الأحزان » أكون قرينًا لظن السوء » وأكون ندي 
لکل ندم . 
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۹ - وعندما أكون شرطيا لدينة المليك . لأتحول إلى 
دركى » وأكون قمرا ولأكن عذابا للص الحزن 
وسقاما لكل سقم . 
٠‏ - فلأقيد عنق الغم » ولأجره كالبعير فى كل مكان > 
ولا أطعمه إلا الشوك » حتى وإن كنت فى جنة إرم . 
۱ - وإن اقتص منی قضاؤه » وجعلنی بعیرا ذات يوم › 
لأكن مطية لحجه » وحمالاً لذلك الحرم . 
۲ - وآنا محکوم بالأمر الذى لايرد » حيتا أكون جمالاً 
وحيتا أكون جملا » حيتا متلق للضربات كالطبل › 
وحيتا سارية علم . 
۴۳ - وسواء کنت طبالا أو کنت طبالا › فانا فی معسکر 
ذلك القضل ٠‏ فائ حزن لى من ذلك اللوين :> 
مادمت فى حشم ذلك السلطان . 
۴ - فلآخذ دب الفكر » لأعلمه الرقص › ولآت به إلى 
محفل الحسان » ولاآغتنم رقصه . 
٥‏ - وأنا مثل شمعة » بلا حدیث آبدی صورة کل شيء ؛ 
فلا تفکر بشکل معوج › فآنا منبیء عن کل رقم . 
٩‏ - يقول العشق يا صاحى » تساكر واغتنم راحى »› 
فأشبعناك ياطاوى › وداويناك يا أخشم . 
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0۹¥ - شكرنا نعمة المولى › ومولانا به أولى » فهذا العيش 
لا يفنى » وها الكأس لا بهشم . 

0۹۸ - فلآصمت ٠‏ ولأعبس عمد امام القاصد حتى يقول 
هو : کف تکون صامتا کیف تکون عبوسًا 
افنت امراك 

(1۴71( 
أنا كالصنج 

۹ - آنا الذى من خيالاته » أكون ناحتنًا للأصنام » وعندما 
يحين حين الوصال » أكون كاسرا للأصنام . 

۱۰۰ - وما دام مثله یکون لی ولیًاء فی آتباع لی لآیی علی ؟ 
وعندما یبدی حسنه » کیف أكون أسيرا لحمل ؟ 

» إنه يقدم صورتين : حينًا شمعة وحينًا حسناء‎ - ١ 
وما دمت مرآة بالنسبة للثانية » فأنا حوض بالنسبة‎ 
. للآولى‎ 

۲ - وثمة دين فى عنقى » آن آهب الروح فى عشقه › 
ولکن على أن أدعه يجعلنى متحتا بالمطالىة . 

› وما دام سجنی جبا فلابد أن یکون فی قاعه يوسف‎ - ET 
وما آسعدها مسن روح تلك التی تکون فی جنه‎ 
. دات يوم‎ 
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٤‏ ۰ - وما دامت يده تکون حبلا يأخذ بأیدی من هم فی 
ii E E‏ 
تقید فیها قدمی بالحبل . 

٠‏ - ولا يفتاً يقول لى : ما شكواك من العشق الذى قطع 
طريقك ؟ وما أسعدها من قافلة تلك التى أكون آنا 
قاطعا لطريقها !!. 

» وأنا كالصنج » لکن إذا أردت أن تعرف أوان عزفى‎ - ٦ 
اغتنم تلك اللحظة التى أكون فيها منهسمكا فى‎ 
. الترنم‎ 

۷ -=س- ما دام حبیبی ذو الفنون » يعزف ألحان جنونى › 
ab a‏ > فی ای فن کون 
آنا فى تلك اللحظة . 

۸ - وآی حزن لى من قمع الحزن › وآنا أرقص معه › 
وأية مرارة تصيبنى » ما دمت بجوار حلو الذقن ؟ 

۹ - وما دام لدى أكثر من مائة عالم » فلماذا أكون فى 
عالم واحد ؟ وما دام شوائی قد نضج › فلماذا 
أكون آنا فى السفود ؟ 

» ولحمامة بازى عشقه › تكون روحى حمامة‎ - ٣٠١ 
وما دمت قد رایت برجی » فلماذا أكون فى البدن ؟‎ 
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۱ - حیتا آکون مع نفسی فى قتال » وحينًا أكون فاقد 
الذات'مبهوتا » وما دام حبيبى المتورد قد أتى » 
فلماذا أكون مع هذه الفنون الثلاثة ؟ 

111۲ - ومادام لا حجاب هناك على الأرواح فى حمام 
عشقه » ولست صورة حمام » فلماذا أكون فى 
قسر ندا ولد ضرمت الار قى الوط مك ؛ 
فكيف آقيم فى الوطن ؟ 

11€ - وسواء کنت فی الوطن › آو كنت خارج الحسد » فأنا من 
شعاع شمس الدین التبریزى » أكون سهيلاً فى اليمن . 

)11۷( 
بحق دمعى اللخار 

› إنك تطوف حول القلب » وأعلم ماذا ستفعل‎ - SC 
أقول لك ماذا ستفعل » تجعل القلب دما » والوجه‎ 
اا‎ 

٦‏ 1 - ولقد قمت د بلعبة واحدة » سلبت بها كل متاع 
أل لقلب » وماذا تريد بعد هذه اللعبة من آلعاب 
أخرى آعرفها اما ؟ 
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کے 


۷ - وبنظرة وأحدة جرحت الكبد » وأضرمت فيه كثيرً 
من النيران » تريد شواءه ؟ أرى هذا .. وأعلم أيضا 
: أنك تريد التهامه . 

۸ -س- وبحق دمعى الحار » وبحق آهتى اليائسة › آننى حار › 
وسلنی عندما ترانى » فنا أعلم الحار من البارد . 

۹ - وإنما يحترق منى القلب والصدر › ومنك يحترق 
طرف الثوب » وشتان ما بينهما » وأنا أعلم الفرق بين 
حرقة وحرقة » وبين دخان ودخان » وبين آلم وآلم . 

1۰ - وآنا لا أفتاً قول للقلب : صبر كالرجال » ويقول 
قلبى : لست رجلا ولا امرآة » وإن كنت من الحزن 
لتا عر فار من الر جحل . 

١‏ - ولم تكن تقول أيها القلب » إنك ترتشع كالغبار من كل 
ريح » وآنا أعلم من رجولتى إثارة الغبار من البحر . 

۲ - فأجابنى القلب : ما دام ذلك القمر يلعب لعبة 
' الزوج والفرد  '‏ فنا کالنصرانی آقول " بالزوج "» 
وإن كتت أعلم الزوج والقرد. 

۴۳ - وما دام قد أحتفی ه نى الشطرنح » فإنه يلقى بزهر 
النرد ' ستة وخمسة " ٠‏ فلاأقل إننى مهزوم الحزن › 
إن كنت أعرف هذا النرد. 


)1۲4( 
يضى فمرنا من قمرك 

› هل آنت شمس آم زهرة ام قمر ؟ لست أدرى‎ - ٩٤ 
. وماذا تريد من هذا المشرد امجنون » لست آأدرى‎ 

- وفى هذا البلاط الذى لا مثشيل له › اللطف كله 
اا اا ا و ا ا 
ويا له من بلاط !! لست آدری . 

١‏ - وفى بيدر الفلك الذى يحتوى على الحرة» أى 
معسكر من النجوم حولك كالترك .. لست أدرى !! 

۷ - وآرواحنا روضة من وجهك »› بنفسسح ونر جس 
وسوسن »› ويضئ قمرنا من قمرك › فأى رفيق 
ا ل در 

وا اف جرا فال ےا ا 
داخل القلب » وآناألم آر مشل هذا الببحر› 
ولا أعرف مشيلا لهذه الأسماك . 

۹ - وال لو كية على الخلق أسطورة › محقرة كأنها حية 
خردل » ولست آعلم ملكا » إلا هذا الملك الباقى . 

۳ - فيا لك من شمس لا حدود لها » ذراتك ناطقة بالأقوال : 
فهل أنت نور ذات الله » آم أنت الله ؟! لست آدرى . 
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-س- وآلاف من الأرواح اليعقوبية › لا تزال تحترق من 
٠‏ هذا الحزن » فلماذا نت يا يوسف الجحسان فى هذا 

ار 

۴ - وم قك م اة ق و ف 
التلوين » فى لحظة تصيح " هو " وفى لحظة صيحة 
وجد » وفى لحظة صيحة آلم » لست آدرى !! 

۳ - ولقد صمت » فأنا تمل الرس › من هذه الرقية التى 
تجرعتها » وآنا لا آدرى الغيبة والسكر من الوعى . 

(۱۳4) 
قیدوا یدی 

› عندما يضحك البرق والرعد » أقراً آنا الحمد والثناء‎ - ٤ 
. وأنا كالفلك الصافى الملىء بالنور » أدور حول القمر‎ 

٥9‏ - وفى لسانى عقدة كموسى من الفراعين » غيرة من 
أن يحد أحد الفراعين خبرا عن برهانى . 

1۳٦‏ - فقیدوایدی » مادمتم قد آد ر کتم وجودی › فی 
معسکر فرعون » على آنى جاسوس السلطان . 

۷ ول خاس ا ولک ا ا رار 
القدوس › فدعنى ما دمت ثمل الرس »› حتى أنفح 
بالهزل قليلا . 
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۳۸ - ومن الخمر » يكون الكبرياء » فالخمر تثير الرياح › 
خاصة تلك الخمر » التى آنا منها فى اضطرات . 

۹ - ولو وصلت رائحة من هذه الخمر إلى زهاد العالم » 
آی خراب یحدث ؟ ماذا قول ؟ لست آدری !! 

4° - وماموضع الخمر هناء لو أن رائحة من أنفضاس 
هؤلاء السكارى » وصلت إلى الححر والمرمسر › 
لتنفح قائلاً : آنا ماء الحيوان . 

١‏ - ووجودى كانه الزاوية › وآولئك السكارى 
متجمعون فيه » وقلبی حائر : عجبا » انا منهم ؟ 
آم آننی هم انفسهم ؟!! 

۲ - فسواء کنت من جنسهم » آو کنت غیرهم › لست 
آدری » ما آدریه آننی روح وریحان . 

)1۳۰( 
سل عسكر الجن 

۳ -- لا قدرة على عشقه لقلبى هذا الذى لا يعرف رأسه 

من قدمه » فأنا ليل نهار كالمجنون » أمضغ طرف 
القيد. 

› وأناغريق فى الدم » وأخشى أن ياتى خياله‎ - 1£ ٤ 

وآلوث من غیبتی عن نفسی خياله بدم القلب . 


223 


٥‏ - وخيالات كل العالم » برغم أن العارف يعرفها»› 
٠‏ تصبح غريقة فى الدم » لو آنى فقحت - والله - 
هذا الطريق .!! 

› وآنا الساقط فى السيل › لو أن محنون ليلى تلك‎ - ٠ 
. طلب منتى أمارة واحدة › لأبديت له آماراتها‎ 

۷ - ولتمزق قلب الليل كله وكأنه النجوم » ولشرد منى 
نومی » من سحر حبیبی العنيد . 

۸ س- فقسلل عسکر الحن عن لیالی آنا الباکی » فمن طوافی 
فى الظلام » لا أفتاً آمس قدم جنى . 

› فإن استرحت لحظة واحدة » لا تستريح نفسى‎ - ٩ 
. ونا أستريح فى تلك اللحظة التى لا أستريح فيها‎ 

10° - فدعنی حتى آرتدى قباء من التار وكآننى الشمس › 
وفى تلك النار » أزين كشمس عالا . 

› فتلك الشمس فوق الفلك لا تزال تحترق من عشقه‎ - ٠۹٠١ 
وهى فى كل لحظة شاكرة على أنها جديرة‎ 
. بالاحتراق‎ 

۲ - فداعنی حتی أكون مثل قمر › ذائبا من حزنه › 
فما دمت لا أنقص كالقمر ٠‏ لن أزيد ٠ن‏ بعد 
اقفر 
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)1۳1( 
اختطقنى السيل ‏ 
۴۳ - لست عرف هذا الإيوان ذا التسع طيات » لست 
أعرفه » ولست أعرف هذا النقاش الساحر » لست 
أعرفه . 
٤4‏ - إنه لا يفتاً يقول لى : لا تقض إلى كل ناحية › نت 
أستاذ » تعال إلى هذه الناحية»ء وآنا لست أعرف 
هذا الصوب الذى بلا صوب » لست أعرفه . 
٥‏ - إنه لا یزال ياخذ بخناقی » ولا يزال يصيبنى 
بالاضطرات › وآنا لا أعرف هذا الرجل : حسن 
ا لخلقة سىء الخلق › لا أعرفه . ) 
۱۹ - ولی روح تحترف الطرب › لا تستریح بلا مطرب › ولست 
أعرف هذه الروح الباحثة عن الطرب » لست آعرفها . 
۷ - وإننى لأرى أسدا» الدنيا آمامه كقطيع من الغزلان › 
ولست أعرف لا هذا الأسد ولا هذا الغرال . 
۸ -- ولقد اختطفنى السيل وجعانى باحثا عن الحدول › 
ولست أعرف لا هذا السيل ولا هذاالجحدول . 
۱٣۹‏ - ولقد ضعت كطفل بين الحى والسوق ›فأنا 
لا أعرف هذا السوق وهذا اجى . 
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› ويقول لى أحد المشفقين : إنما يعيب فيك العيابون‎ - ٠ 
وآنا لا أعرف العياب » ولا أعرف أيضًا الذى يثنى‎ - 
. على‎ 

١‏ »س- والأرض كالزوجة › والسماء كالزوج » وكلاهما 
آكل للأبناء كالقط › وأنا لا أعرف لا هذا الزوج 
ولا هذه الزوجة . 

۲ - وتلك الصورة الغيبية لا تزال تحدثنى بحاجبها 
بالتكات . وأنا لا أعرف نظرات العين ولا إشارات 
اکاجت:. 

11۳ - وأنا يعقوت » وهو یوسف » تضاء عینی من ریحه › 
برغم آنى لا أعرف أصل هذه الرائحة » لا آعرفها . 

4٤‏ - والدنيا وإن كانت عبوساً › فإنها تضحك فى 
وجهى » فآنا لا عرف إلا الأمير قمرى الوجه › 
أجل لا أعرف سواه . 

› ومن يد القدرة وساعدها ينطلق سهم فى كل لحظة‎ - ٠ 
. وآنا لا أعرف تلك اليد ولا ذلك الساعد‎ 

٠‏ - ولقد سقطت فى ذلك المطبخ الذى صارت فيه 
الروح وصار فيه القلب شواء › ولا أعرف هذا 
الطعام المملح المتعفن › لا أعرفه . 
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۷ - ورآیت دكان الخباز » الذى صار رغيفه قرص القمر › 
ر اعرف ذلك ا الى ررر ل اعرف 

۸ - ولقد شقعت الصفوف كالرجال » وجوت ثانية من 
الططفولية › ولست أعرف تلك الأغاتى التى 
يوسوس بها العفريت » لست أعرفها . 

۹ - وآنت تقول :لا تنظر إلى الحهات الستة » وحلق 
فى الحهة التى لا جهة فيها» وتعال هذا الصوب › 
وآنا لا أعرف ذلك الصوب » لا أعرفه . 

N‏ - واصمت » فحتام تتحدث » وأى بحث لك عن 
القيل والقال » وأنا لا أعرف قيل وقال وقالواء لا 
أعرفها . 

١1‏ س- ولقد وصل إلى يدى مرسوم من هذا السيد لكل 
السادة » بحيث لا أعرف.باتشو أو باتو . 

۲ - وعندى فى النهاية دواء خفية عن جالينوس › 
بحيث لا أعرف داء ذات الحنب هذا لا أعرفه . 

۳ - وعندی ألم » والدواء الذى عند -جالينوس هو : آنا 
لا عرف هذاالألم : ولا أعلم له دواء . 

VE‏ وامض أبها الليل من آمامى » ولا تلو قى جدائلك وشعرك ؛ 
فأنا لا أعرف إلا ذلك الشعر الحعد » وتلك الحديلة . 
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٥‏ - وامض اها النهار وردى الوجنة » فشمسك يا لها 
من متلونة » فآنا لا أعرف إلانور "ياهو ' 

۷١‏ - وام مض آيها البستان مع مارك › وامض أتها 
لعضارة مع ضير ك ٠‏ فآنا لا أعلم إلا ذلك الثمر 
والطعام المملح . 

۷ - ولو آن مأئة منحنيق وجهت ضذى من برج السماء › 
فنا لا أعرف سوى هذا البرج » وسوى هذا الحصن . 

۸ - وکم عندی من دوات الوجوه کالروم › وکم 
عندی من ترك مختفین › وآی باس فی آلا آعرف 
(هالاوو) › لا عر فته . 

۱۷۹4 - وسل «هلاوو» آخر » ویره ه٠‏ عن هؤ لاء الترك › 
فمن تلك الحيرة › لا أعرف «هلاوو» › لا أعرفه . 

٠‏ - وينطلق قلبى كالسهم » ويقعقع قوس الجحسد» لو 
نى لا أعرف تلك اليد وذلك الساعد 

› واترك الألفاظ القبيحة › وانظر إلى المعانى الحميلة‎ - ۸١ 
فأنا ذلك الت ر كى › ولا أعرف ذلك الهندى › لا‎ 

r 

۲ - وتعال يا شمس التبريزى › لا تمأرس القسوة معى › 

معك لا أفرق آنأ بين الحجر والدر . 
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(r) 
کلنا سکاری أيها السيد‎ 

۳ - ضع يا جوادى الأخضر السنبك فوق السموات » 
فلقد جلس أمامى ذلك القمر الحميل كمائة عدل من 
اک 

4 -- ولقد صار الكوثر جاريا آمامنا » مليًا باللبن ومليتً 
بالسكر » فمزق قربة السقاء » واقذف الدن بححر 

وحطمه . 

٥‏ - وثمة غزال مرب للروح جاء من صحراء » يصع 
الأسد الهصور خوقًا منه على الرمال ذيلا محترقا . 

۹ - وکلنا سکاری ايها السید › وکاننا فی يوم عيد› 
الطبل ثمل » والطبال تمل » يقرع الطبل بلا وعى . 

۷ »- ولقد دخل العقل الميدان » وطرف إصبعه بين أسنانه › 
وماذا قلت آنا لثمل والحيران إلا " آلهاکہ ' ؟ 

۸ - وثم عاقل بيننا » لا صل حتى إلى الدواء » وفى 
هذا القيد للمجانین » آی جنون يصاب به الناس ؟ 

۹ - وفی رأيى أن كأسا واحدة أفضل من مائة دار مليئة 
بالذهب » فلأصب قمقم من تلك الخمر فوف 


الحسد النحيل . 


٠‏ - وبين الصسائمين السعداء » داوم على تجرع خمر 
العيد» لا ذلك السكر الذى عندما يجن الليل › 
تختفی خوف الخلق كالعقرب . 

۱ - واشرب دون رطل ودون کاس ٠‏ الخمر التی تکسر 

) ا و ا ا 
حمر من قەح . 

١‏ - ليس الشسراب الذى عندما تصبه » تستيقظ عند 
السحر مخمورا» فتلك الخمر كاذبة » تلك التى 
سقط منها قصير الذيل . 

14۳ - وأغلق فمك » وآحرم » وامض إلى كعبة الصامتين . 
وداتماًا فى هسذا السكر » لا تبحث عن الحمسل 
اوغ انال 

)1۳۳( 
سلب العشق نومى 

› يا من جعلت عالى نومى سافله‎ ٠ آيها العشق‎ - 4٤4 
. حتی غرق کبد نومی منك فی الدم‎ 

- فالهروب من منجم السكر › فى قلب الليلة الحبلى › 
أذاب النوم فى فكرى » وكأنه السكر . 
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۱۹٦‏ - وبدون لطف وصاله » صرت كالهلال له» 
حتی لا يسلب اللیل بدا نومی فى دوران القمر . 
۷ - وعندما يصير الليل مظلما » مع كل هذه اليمظة › 
أقول للعشق : أسلب أيها العشق نومئ . 
۸ - وعندما یری نومی › یضر › ویمکث › وییضی عنی › 
۰ ویآتینی شخص آخر فی النوم . 
۱۹۹ - ویا آیها الرفاق › آی رفاق انتم لی » لا تت رکونی 
وحدى » فإن عشق الملك سلب الىنوم من عسينى 
ا 
٠‏ -- ولتجلس إن كنت عاشقاً حتى تنفس الصبح 
الصادق » معى آنا الذى لا يأتينى النوم حتى الفجر 
والصباح . 
)۳£( 
أنا روح الحانات ) 
١‏ - لقد رهنت الخرقة » فنا عريان الحانات » وآنفقت 
کل متاعی » ونزلت ضیفاً على اللحانات . 
۲ - ويا أيها المطرب حسن الوجه » صفق › وارفع 
صوتك » فآنت للمناجاة › وآنا للحانات . 
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1V ۰0 


1۷1° 


-تريد أن ترانسى » يا عاكفاً على صورة الحسد› 
لا يكن رؤية الروح › وأنا روح الحانات . 

- ولست بالرجل الأكول > ولا داء عندى فى البطن ٠‏ 
واا ملول من هذه المائدة » وميم على مائدة 


. الحانات‎ ٠ 


- وأنا جى السلطان » حقا فأنا سليمان › و كلى إيان » 


إيمان الحانات . 


- ومع العشق فى هذا الحضيض » زاولت الطربِ 
وألسکر › وسالته : آی شخص آنت؟ جاب : 
سلطان اخانات . 

- وحيشما أكون أنا أكون قريعاً لكأسه » وحيثما 
طوف » أكون طوافا حول الحانات . 

- وتقول : أبد المعنى › برهانا لهذه الدعوى › 
وأوضح من هذا البرهان » آنى برهان الحانات . 

- ون مضی عنی ذهبی وفضتی »› فآنامع فضیى 
الصدر الخاص بى › وإن كنت دون نظام وتر تیب › 
فنا نظام الحانات . 

- ويا سساقى روح الروح » يا شمع القلب الخرب › 
انظر إلى قلبى الخرب » آنا المهدم فى الحانات . 
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› تقول إن الشيطان ألقى بك فى هذا الخراب‎ - ١ 
. وشیطان حاناتی » فيه جمال الملاك‎ 

۲ - وحینما أكون صامتاً › کون دنا فى حان». 
وحينما آتحدث » أكون بوابا للحان . 

)1۳۵( 
رويدك ٠‏ إنى تمل 

V1‏ - بالرغم من آنى فاقد اليد والقلب » ومن عشقك 
مقيد القدم » فكم من القيود حطمتها » رويدك إنى 
ثمل . 

٤‏ - وفی مجلس الحيرة » لى روح وای روح » صارت 
هکذا غا تعرفه » رويدك إنى تمل . 

› فتققدم لحظة یا حبیبی › لا تؤلنی أكثر من هذا‎ - 6٥ 
. ويا فاتنى الضاحك » رويدك إنى تمل‎ 

7 -- ويا ساقى خمر الأحبة » دعك من ثقال الروح › 
خفية عن حرس الطريق › رويدك إنى ثمل . 

۷ - عربيد أنت » ومقتضح مثلى » با لحيلة للأمة › 
فلم تکون محتجبا ؟ رويدك إنى ثمل . 

۸ - وأا ممن يغلون الخمر › وأنا ممن يبيعون الخرقة › 
وماذا أخفى غن الحبيب ؟ رويدك إنى ثمل  .‏ 
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۹ - ومنذ أن انفصلت عن نفسى » اخترت عشقك › 
عندما رأيت نفسى فانيًا » رويدك إنى ثمل . 

٠‏ ¬س- ومهما - على سبيل التلبيس - أكون فى صورة 
قسیس » فآنا نور قلب إدريس » رويدك إنى ثمل . 

› وفى مذهب من لا دين لهم › فإن غربة الآهل‎ - V1 
. تكون قوية عليهم › رويدك إنى ثمل‎ 

VT‏ - ويا صاحب مائة حكاية › لققد تأخر الوقت 
بالسكارى » فخذ المتاع والرهان » رويدك ا 

(O۴0 

› دهبت إلى طبيب الروح » قلت له جس نبضى‎ - RA 
. فآنا مسلوب القلب ومريض › وآنا عاشق وتمل‎ 

VY £‏ - وعندى مائة نوع من الخلل » ليتها كانت واحدا» 
ومع كل هذه العلل » آلححت فى الطلب . 

V0‏ - قال : ألم تمت ؟ قلت : نعم » لكن » عندما وصلنى 

› تلك الصورة الروحانية » وذدلك المشرق الإألهى‎ - BA 
. وذلك الکنعانی يوسف » الذى جرحت منه كفى‎ 
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۷ ¬س- فاتی إلى سعیدا سعیدً » ووضع يده فوق قلبی » 
وقال من أى فئة نت ؟ قلت : من هذه الفئة . 

۸ - وعندما آخذت غرم فار ايرو ا 
فتأجج وجهى الشاحب › ونجوت من العربدة . 

وات كق و الات ومارست اون 
بسكر » وفى حلقة أولئك السکاری » جلست فى 

›» وشربت مائة كأس » وغليت على مائة وجه‎ - ٠ 
. وآرقت مائة كأس » وحطمت مائة كوب‎ 

۳١‏ - ولقد عبد أولئك القوم العجل الذهبى › وأكون 
عجلاً أجرب » إن لم أعبد العشق . 

۲ - وثانية يسئدعينى املك الروحانى خفية » يجذبنى 
إلى أعلى علو كية من هذا ا لحضيض . 

۳ - وآنا مقيد القدم بك أيها الحبيب » وتمل بك آيها 
الحبيب » وأنا ذليل لىك إن كنت ذليلا » وأنا وجود 
بك إن كنت وجودا . 

- وآنا جلد بك إن كنت جلدا » وثمل بك إن كنت 
ثملاًء وذليل لك إن كنت ذليلا» ووجود بك إن 
کنت وجودا . 
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Vo‏ - ولقد آتيت بى فى القفلك › عندما جعلتنى ثملا 
بنفسى » وعندما سددت أنت فوهة الدن › أغلقت 
نا ايض فمی . 
)1۳۷( 
سکری وسکرك 
٦‏ - خذ الكأس من يدى » أيها الشمل › فأنا ثمل › فلقد 
جوت هذه اللحظة فحسب من حلقة المفيقين . ٠‏ 
۷ - والمفیق إلى جوار عربيد » يكونان ضدين » فكن 
على نفس اللون أيها السيد»› سواء كنت فى 


الأعالی أو كنت فى الحضيض . 

۸ - وکل ما تفکر فیه › آنا بعید عنه قهرا » وکل ما تفکر 
فيه » انا هو طوعاً . 

۹ - ومن آن اعتنقت عشقك » وقبلت الهيام بك » فأنا 
متوحد مع حربك » وآنا حليف لصلحك. 


٠‏ -- فاعتبرنى بمثابة السبانخ بالنسبة لك » اطبخنى مع 
الحلو ومع المر » فلقد صرت مطبو حًا مع كل شىء › 
حتى آتصل بك . 

›» وعندما يأتلف العاطل › لا تكون آلفة بل دلال‎ - ١ 
. فلأقفز خارجا آنا الثمل‎ ٠ وإن بدر منى خطاً‎ 
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hE‏ وسکری وسكرك معقودا الثوب معا » كالهاون 

ویده » أثنان وهما واحد . 
)۱۳۸( 
إن لم تكن تنام 

VE‏ - إن لم تكن تنام فاجلس › فلقد نمت آنا » وحدثنى 
بحکايتك › فلقد رویت حکایتی . 

٤‏ - ولقد کففت عن الحکی لأآنی مثل السکاری › من 
النوم أتحرك فى كل صوب وأسقط . 

٥‏ - وآنا ظامىء لذلك يقظاأن كنت أم نائمسًا› ومع 
صورة خياله › آما رفيق وقرين . 

٦‏ - وكصورة فى مراة آنا تابع لذلك الوجه » ومن هنا 
فنا آبدى صفاته وأخفيها . 

۷ - وتلك اللحظة التى ضحك قيهاء ضحكت أا 
أيضسًا » وتلك اللحظة التى غضب فيها » أنا أيضًا 

۸ - وقل آنت باقية » لآنها من بحرك › درر المعانى التى 
سلكتها فى سلك النفس . 
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)۱۴۳۹( 
کیف أرقص بلا رياح ؟! 
۹ - لا کان الساقی هو ملبکى › فقد شربت قبل 
الآخرين ع » ودارت الرآس » فحدفت من السكر 


وأخطأت . 
۰ - ولزمنی ذلك الساقی الذی عندما رآی آننى ثمل › 


١‏ - قلت : إنك سلطان » روح ممائتی روح › ونت فی 
حد ذاتك منبع الملاحة › أتيت لى بوجد أخر . 
۲ - ومن كأس الخمر الخالصة » صار المحلس مليئاً 

بالغربدة » ومتى آخاف من العربدة › وآنا ربيبها ؟! 
۳ - ”و آنا لا لهو بدونه › وإن كنت ظامتا مخمورا» 
ولأکن قرین نظره » زو جا كنت أم فردا . 
Vo‏ - وآنا الغصن النضير › لكن كيف آرقص بلا رياح ؟ 
وآنا ظل تلك السروة › وبدونها كيف أتجول ؟ 
٥‏ - ولقد صار هذا القمر نورا لقلب السحاب » إذا كنت 
سحابا » وهو مليك كل الرجال . إذا كنت رجلا . 
۷٠‏ - وأخذ اليك الحلو يمضى › فقلت له : أمكث برهة › 
یا سکر کل عضو فی › ویا دواء کل آلم عندی . 
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۷ - ومن تکون شمس الحمسل › يا مسن دفك بلا حد» 
یا من محی فيك دفئی وبردی . 
۸ - ولقد سقطت فى كأسك ٠‏ فأنا سعيد من خمرك › 
وسقطت فى طاسك » فأنا زهر ذلك الثرد . 
1۷۹ - وعلى أن أصمت عن القول » إن لم يثر فى الوجد› 
ذلك آنه فارنس » وآنا طوف فی إثره راجلا . 
)£( 
من الطريق الذى تأتى منه اه 
٠‏ - عندما أرى صورتك فى المراة » تدفعنى إلى الحديث › 
٠‏ والمرآة لا ترید نفسًا » ویلی من قولى . 
١‏ - وآراك فی الماء » فآضرب بال اء كفی » فیتکدر مائى › 
ویتکدر عملى . 

۲ - ويا أيها ا خيب » بيننا لا تستوعب آيها ا لحبيب › 
وإذا قلت أيها الرفيق › لا أعبر عن الرفيق . 
V1‏ - ومن هذا الطريق الذى تأتى منه الآه » حتى تعود 

تلك الآه » أغلقت طريق الفم › فلا أبدى الأنين . 
4٤‏ - فإن جاء الأنين والآه » فقد جاء من ذاك الححاب 
للقمر » والنظر إلى القمر أجمل › يا بدر التمام 
ت 
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)1£( 
تعال إلى رعس الروح 
9 -¬- إنتى أبدو نائما » لكنى شديد الوعى واليقظة › 
e‏ غائباعن وعيى » أكون فى أمرك 
1 - وأنا مع الذين يعصرون عصارتك فى مرعى العشق › 
۷ - وإنك لترى القدم » ولا ترى الكرم » فخذ كأسا من 
العصير » وافهم آنى عصار. 
۸ - فتعال إ إلى رعى الروح » إن كنت تدق بقدميك» ودلك 
2 حتى أغوص للحظة واحدة فى عصارتى الوفيرة . 
لا تهسيج البطن › هيا » خذ جرعة من هذه الخمر 
التى لدى . 
٠°‏ - ومن هذه ا لخمر التى لديك » دائما ما أنت فى 
خمار»› ونا أعلم ماذا لديك » ولا أواجهك به . 
|۷ -س- وما سقطت فيه محرد شبكة » فانظر إلى رامى 
الشبكة » حتى تصبح ناظرا إلى الحق » يا طائرى 
الأسير ٠‏ 
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۲ - وإذا كانت الشبكة مفردة › فأآى بأس » يجعلها احق 
فردوساً » وإن كانت قذى وشوكا › يحعلها الله 
لى روضة . 
۳ - وفى تلك اللحظة التى سقط فيها يوسف فى ال حب › 
وصله ا لخبر › أنه يهيىء لك الأمور › يا متعبى 
المريض . 
- ولأدق لك الدواء » ولأكنس لك اللخيم › ومن 
الضد أخلق الضد ‏ فآنا القادر القهار . 
٥‏ - وأقول للحجر صر حيا » وأقول للعدم صر شيئا › 
وأقول للروضة صيرى زمهرير .. فهل تتعجب 
من أمری ؟ 
۷٩‏ - ويا شمس احق التبريزى › آنت ضياء النهار » وفى 
أثر نهارك » آنا كالليل السيار . 
)1£( 
من بستان جمالك 
YY‏ - لا أرفع يدى عنك لحظة واحدة أو برهة واحدة› 
فأنت عملی » وأنت أيضاً شأنى . 
۸ - - فأنا شرب من سكرك » وأنا أسعى بنصحك › وأا 
الصيد جريح الكبد » وأنت أسدى الأكل للأكباد . 
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۷۷۹% - وروحى وروحك » كأنهما كانا روحاً واحدة» 
وقسماً بهذه الروح الواحدة » أننى ملول ممن هو 
سواك . 

YA*‏ - ومن بستان جمالك » آنا حزمة من الأعشاب › ومن 
خلعة وصلك ٠»‏ آنا رقعة تكفى قلنسوة . 
وعلى أمل ورد وصالك » الشوك ذليل صائح : أنا 
شوك . 

YAY‏ - وما دام الشوك هكذا » فكيف تكون روضتك » فيا 
من تجرعت الأسرار وأخذتها » آنت أسرارى . 
الأغيار . 

YAS‏ - ولقد دهبت إلى أحد الدراويش › فقال : ساعدك 
الله » ولعله بدعائه » صار مليك مثلك رفیقا لی . 

VA‏ - ورأيت كل العالم صورة فى حمام » فيا سالب 

1 - وکل جنس صوب جنسه زق القيود » فحنس من 
آنا يا ترى » فلقد سقطت هنا فى الشراك . 
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۷ - وحول قلبى آيها الحبيب » لا تفتاً تلوف حقية » 
وأعلم عما تبحث » يأ فاتنى العيار . 

۸ - وتحت قبائك آيها ا لحبيب » لديك شمعة خفة »› 
ترید آن تضرم النار فی بیدری وآهرائی . 

۹ - فیا روصتی وبستسانی » ویا صحتی فی مرضی › ویا 
من طلعتك کیوسف لی › ويا رونق سوقی . 

انت راف حول قل واا ظر ی حول اك 

وآنا فی طوافی فی يدك حائر جوال کالفرجال . 

| -س- وفى سرور وجهك ٠‏ إن قصصت قصة الحزن › لو 
شرب الحزن دمی » بالله کون جدیرا به . 

۲ - وعلى إيقاع دف الحكمة » يرقص هؤلاء الخلق 
جميعا » ولست أظن أن عبداً واحدا يكون راقصا 
دون لحن منك . 

۳ -- وإيقاع دفك خفى » ورقص العالم ظاهر » وهذا 
ا لحك یکون خفیا فی ی مکان یخزنی . 

٤4‏ - ولآصمت من الغيرة » فمن سکر نباته › آنا سحاب 
ممطر للسكر » لا أمطر إلا السكر . 

› وآنا فى الماء » وفى التراب › وغى النار » وفى الريح‎ - ٥ 
. هذه الأربعة حولى › لكتى لست من هذه الأربعة‎ 
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۱۷4۹٩‏ وة کن کا أو هدنا ومسراة کلت روما 
أو زنجيًا » فمن صورتك أيها الحبيب » إقرارى 

وإنکاری . 

14%۷ - وتبریز قلبی وروحی » مع شمس الحق هناء مهما 
لا اتب خدى الان 

(IEP) 
يا عشقًا < يسعه الفلك‎ 

۸ -- لقد حطم رؤوس حل ور رة اتا :اا 

Sb‏ - فويلاه من قلبه القاسى » ومن دلاله الملون › إنه 
ليس هو » بلل آنا الققاسى » الذى أثير كل هذه 
إالفتنة . 

A °‏ - وآنا متشهحط فى الدم » ثمل من شرب الدم › 
وتظتن آنی لست فى دم » بل فى عصارة الكرم . 

۸۰1 - ويا عصشقاً لا يسعه الفلك › وذلك من عظمته › 

1۸A * ۴‏ - ولقد قفزت فى منزل القلب › وأغلقت الباب من 
الداخل » فهل آنا المشكاة والزجاجة »أم ترانى نورا 
على نور ؟! 
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۳ - والحسد زجية حبلى » والقلب فى باطنها رومی > 
ومن ثم فنصفى من ا مسك » ونصفى من الكافور . 

٤‏ -- ولقد سلبت القلب : وآنا طلا للقلب أبحث عنه 
عند الآخرين » وآتجاهل » لكنى لست أعمى إلى 
هذ| الحد. 

٥‏ - ولو آن وجهى الشاحب دفن قى قبره ذات يوم » فان 
وردا أصفر آیها ا حبیب » سوف ینمو من قبری . 

٠‏ - ألم يستمع سليمان فى النهاية إلى شكوى نملة ؟ 
ونت سليمان » فاعتبرنى إذن نغلة . 

۷ - ولقد قلت : من آى شىء تشكو ؟ ولديك مائة 
منزل من العسل » فنا أطوف وأشكو › فأنا شريك 
فى الخرقة للنحل . 

۸ - وأنا آشكو وأئن كأننى الصنح » وآنا مثل بلبل 
الرياض » وأنا أتلوى كالحية » ما دمت على رس 

۹ - تقول : هلل قلت أا ؟ إذن فأنت قرين للكبر والأنية ؛ 
إنها صورتك آيها الحبيب » لكنى بعيد عنها . 

۰ ~~ وآنا الفح الناضج › وآنا الضاحك الباكى » وأا 
الحائر المحير › وآنا الموصول الهحور . 
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)144( 
مصور نقاش 
۸۱۱ - إننى مصور نقاش » كل لحظة آصور حسناء » ثم 
أذيب كل الحسان أمامك . 
۲ - وآصور مائة صورة » وأمزجها بالروح » وعندما 
أجتلى صورتك » آلقی بها جميعا فى النار . 
۳ - فهل آنت الساقى الخمار » أم آنك عدو للصحو › 
أم آنك تخرب کل دار آبنيها ؟ 
٠4‏ - ولقد انهارت الروح إلى جوارك ثم امتزجت بك › 
وما دامت الروح فيها رائحة منك » ترانى إذن 
أدلل الروح . 
٥‏ - وکل نقطة دم تسری فى › تقول لترابك › آنا فی 
انسجأم مع حبك » وآنا شريكة لعشقك . 
٩٠‏ - وفى منزل الماء والطين » هذا القلب خراب بدونك ؛ 
فتعال إلى الدار أيها ا لحبيب » أو لأآهدم الدار . 
) (۱£۵) 
کسمکه فی مقلاة 
۷ - سأكون تلميذا لك » بالرغم من آنى أحمق قبيح 
الوجه» حتى أتعلم ضحكة من شفتيك الضاحكتين . 
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1۸1۸ - فيا نبع الوعى » لست تريد تلميذا » قأية حيلة أقوم 
بها إذن حتى التصق بك ؟! 

4۹ -لعلى من فرجة الباب » أرى برق وجهك » ومن 
تلك النار التى فى الدهليز » أشعل مائة شمعة . 

٠‏ - ففى لحظة تسلب متاعى فى الطريق › قائلاً : أ 
عشار » وفى لحظة تتقدمنى قائلاً : أنا الدليل . 

--س- حينا تسوقنى نحو الذنب » وحيدًا نحو الندم» ٠‏ 
تصيب أسفلى وآعلای بالاعوجاج » آنا الهمزة 
المهموزة . 

۲ - فى الحوبة والتوية » كالسمكة فوق المقلاة » أحترق 
على القلاة على هذا الحانب وذاك الحانب . 

۳ - فقلبنى آنت على المققلاة على هذا الحانب وذاك الجانب ؛ 
فأنا فى ظلمة الليل معك » أكثر لمعاتا من النهار . 

٤‏ - فكفاك » فكلى تلوين » فى الحرفة والفكر » فى 


لحظة كالفيروز » وفى لحظة أكون كالنصر . 
(۱47) 
فى عالم ملس بالنار 
٥‏ - لا تطل N EE‏ 
ويکون - لحمحمتك المحو فى بادية الرجال . 
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e he Ca a E 
وانظر فى عالم الوجود إلى رس نيلية كحيوان‎ 
. الفاقم‎ 

۷ -=س- وتحت الفلك النارى › فى حلقة اليقظة » مهما 

) يكون لك جاه » لا يدع لك رأسسًا ولا ذتبًا . 

۸ - ولقد ذاق کل آلم › فهو فى ألم شديد » وهو محو »› 
لأنه عيد » وما تبقى طبل وقرع طبل . ) 

۹ - وافهم أنت اضطراب حالى من مقالى »› فيا يها 
ا لحطب ٠‏ اقرا من تلك النار ' وإن منكم ' 

٠‏ - ومتى تنبت من هذه الصحراء إلا لقمة مليئة 
بالصفراء » ومتى يهجم فوق صهوة هذه المطية 
صوفية السنباكف ؟! 

› وإن طار كالنسر » فإن التراب يجره القهقرى‎ - ١ 
!!. وکل شىء يعود إلى صله » أعلم هذا‎ 

۲ - واتجه إن كنت إنساتا نحو الجوهر الخفى › فلقد 
جرى ماء الحياة فى قالب كأته الدن . 

۳ - ویا شمس ال حق التبریزی » نحن بيض طيرك » یغلی 
تحت جناحك » حتى يحين حين القيام . 
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)14۷( 
أنا # أعرف الدار 

- یا من جعلتنی ضيفا عليك › تقدم نت یا حبیبی › 
فلأننى حائر › لا أعرف الدار. 

٠‏ - ويا من صار منك والها الحضرى والريفى ٠‏ أين 
الدار ؟ دلنى عليها › فأنا لا أعرف الدار . 

0 - ومن ذلك الذى صرت موضعاًا له › لا تطلب 
العلم » تقدم » ولا تضايقه › فأنا لا أعرف 
الدار . 

۷ - وذلك الذی يکون وجده منك › اآعذره › ولا تبعده 
عن الدار » فأنا لا أعرف الدار . 

ATA‏ = واااو وو اي0 وا ااا هور 
الآفاق › فارحم » ولا تذرنى فردا » فأنا لا أعرف 
الدار . 

۹ - ويا يها المطرب صاحب الصف » داوم على 
العزف بجرح الكف » على طريق قلبى هذا الدف > 
فأنا لا أعرف الدار . 

٠‏ - ويا شمس الح التبريزى الذى لى › آنا لا آمتزج 
إلا بك » أسقط ثم أقوم › فأنا لأ أعرف الدار . 
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)۱4۸( 
اما أن تصير عاشمًا مفتودًا 
¬س- آنا. فى العشق السليمانى جى للطيور › لدى عشق 
الجن » كما آنى رجل أطلسم الجن . 
۲ - وکل من كان آقرب إلى طبع الجان » سرعان ما 
أضعه فى الزجاجة » وأطلسمه › وأحرل الحراقة . 
۳ - وآنا مدهوش من هذه الواقعة » فى وعسى وفاقد 
لوعیی ٠‏ وأنا ناطق وصامت معا کما آننی لوح 
٤‏ - والنجدة » فإن مريم تلك » ذات لون مختلف الآن › 
النحدة من هذه الحالة » وآنا لا عرف الاستغاثة . 
٥‏ - فما فقدانى اللون من هذا اللون » وما تعلقى بهذه 
الحمة » فأكون فراشة لتلك الشمعة »› فأى 
اضطراب آنا فيه يا الله ؟! 
٩‏ - قلت ر یں ت ای دان 
نسق آخر »فقال : امض » لا تنظر إلى بعين 
الإنسان . 
۷ - ويا آیها السید »› إن کنت رجلا » آى تلبيس أتيت 
به؟ فمن تار حرصك ۰ امتلأت روحی بالدخان . 


250 


۸ - فإما أن تصير عاشقًا مفتونا » أو فابتعد عناء ولا 
تأت فى حجاب مع نفسك » حتى لا أسدل 
الحجاب . . 

۹ - وأنا الدم وآنا اللبن » وآنا الطفل وأنا الشيخ » وأا 
التابع وآنا الأمير » وأنا هذا وآنا ذاك . 

٠‏ - وآنا شمس تاثر السكر › وأنا خطة تبسرير » وأا 
الساقى والشثمل »› وأنا المشهور والمستور. 

` ()144( 

١‏ -- بهذا الشكل الذى لى › من أشبه أيها السيد ؟ فأنا 
فى للحظة على شكل الجن » وفى أآخرى على شكل 
المشعوذ. 

A0۲‏ - وأنا فى نار الشوق الجحمع وأيضاً الشمع › وأا 
الدخان وأيضصًا النور » وأنا الذى فى جمع » والذى 


أيضاً فى تفرقة . 

۳ - ومن الغفضب ٠»‏ لا أحك إلا طرف رباب القلب › 
ولا أوجع بالعزف إلا صنج السعادة . 

› وآنا كالسكر وكاللبن › آخذ من نفسى وأعطى‎ - ٤ 
. وعندما يحن طبعى » أحرك السلسلة‎ 
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٥‏ - فى طائر آنا أيها السيد » لا آنا بالقطا ولا آنا 
بالبازى » ولا آنا با لجميل ولا بالقبيح » ولا آنا هذا 
ولا آنا ذاك . 

1 - ولا آنا السيد التاجر فى السوق ٠‏ ولا آنا بلبل 
الان ق اعا الد ت ادفو ف 
بهذا الاسم . 

۷ »-»- ولا آنا بالعبد ولا آنا با لحر » ولا آنا بالشمع ولا 
بالفولاذ › ولا آنا آسلمت قلہی إلى أحد› ولا أا 
فاتنهم . 

۸ - وإن کنت فی خیری وفی شری » منی ولست من 
غيرى › فإن تلك الناحية التى يسوقنى إليها دلك 
الشخص ٠‏ لا محالة أسوق إليها . 

)10۵۰( 
القلب ناظر إليك دائمًا 

۹ »- أنا اليوم سعيد معك » بحق روحك > وغدا آيضا › 
ومنك آنثر السكر » سواء هنا أو هناك . 

> وا رت لقب مرك وروخ هن الل : 
ونحن بلا قلب » والقلب معك »هو معنا» وهو 
أيضًا بدوننا . 
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١‏ - ويا يها القلب الذى تسير إلى الحهة التى تعلمهاء 
أوصل الحضرة عنا هناك واحمل الوصية . 

۲ - ونحن ننتظر الوقت » والقلب ناظر إليك دائمًاء 
سواء فى حالة سكونه » أو فى حالة وجده 
وصجیجه . 

۳ - ومن خمرك وريحك » صار هذا القلب كالمو : 
سعیدا فی سکره وضعته » وسعیدا أبضنًا فی رفعته 
وسموه . 

4 - وسحاب لطفك الجحميل مع أرواحنا ونفوسنا» 
أثر فى التسراب » كما أثر أيضا فى الصخر 
والصوان . 

› ومعك فما وراء هدا العالم » دون صورة أبناء ادم‎ -_- ٥ 
. خلوة حلوة للروح › وامتزاج الأرواح أيضاً‎ 

0 - ومن نظرتك هذه الشملة » ومن ذلك الساحر 
الساحر الطبع » تحيرت كل بصسيرة عند الجاهل 
والعالم على السواء . 

۷ س واا ل اتعير اعارا مجنون وآنت تعلم › 
وعندى أيضاً عرق الجنون » من الأصل ومن الهيام 
ايض . 
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AA‏ - ویا من ترید دلیلاً على مائه وناره » انظر فی دمع 
عينينا » وأيضا فى صفرة الوجه . 

۹ - وفى.عالم الاء والطين » وفى حسجاب الروح 
والقلب » هناك الآمن من عشقك › وهذه الفتنة 
والضوضاء أيضًا . 

٠‏ »- ومن هذه الحمة الروحانية › ومن هذه السلسلة 
الروحية » عقد زنادك »الؤمن والسيحى على 
السواء . 

(1۵۱() 
أريد عين اليقين 

۱ - فقدت ذاتى › لكنى أريد أن أكون أكثر فققداتا 
للذات » وسوف أقول لعينيك » إنما أريد ثملاً 
کهذی . ) 

۲ - وآنا لا ريد التاج » وآنا لا آريد العرش › أريد آن 
أكون ساقطاً على الأرض فى محضرك . 

۳ - وحبیبی الحمیل ذاك آخذ بخناقی › قائلا : ماذا ترید ؟ 
قلت : آريد ما آنا فيه . 

٤‏ - وآريد أن أكون مع رياح الصبا حتى أتنفس » لكن 
ما دام نفسى معى » فأنا ريد نجيا أعظم . 
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٥‏ - وآنا فى حلقة الميقات » آمن من الآفات » وأنا شمع 
من أجل ختمك » ومن ثم أريد صورة الفص . 
۷ وتا کر آ خر اھا ابی خض تی عب 
القمر » ومن هنا فآنا فى علم اليقين » وأريد عين 
اليقين . 
)10۴( 
تحن حكماء أطباء 
۷ - نحن حکماء أطباء > وصلنا من بغداد » وکم من 


المرضى شريناهم ثانية من الغم . 

۸ - ومن عروق المريض سحبنا " بالجفت ' أنواع التكبر 
القديمة » والأحزان التى لا أصل لها . 

4۹ - ونحن آطباء فصحاء تلاميذ للمسيح › وكم من 
الموتى أخذناهم فنفشنا فيهم الروح : 


٠‏ - فاسألو! أولئك الذين رأوا العلامات »› حتى يقولوا 
شاكرين : أية أشياء جونا منها ؟ ! 

1 - ولقد وصل الأطباء » غرباء من طريق بعيد » وأبدوا 
بغرابة آدوية لم نرها . 

۲ - ولندق رأس الأحزان » ولنكنس الحزن من الدار › 
فكلنا حسان جميلون » وكلنا مثل قمر العيد . 
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۳ - ونحن الأطباء اللإلهيون » لا نريد أجرا من أحد› 
فنحن أطهار الروح » لا بالطامعين ولا بالمدنسين . 

4 - ولا تظنن آن هذا أيضاً من قبي الأدوية المعروفة › 
فإن هذه العقاقير المشهورة › سحبناها من 
الفردوس . 

›. ونحن الحكماء الخبراء » لا مسك بالقارورة‎ - ٥ 
. فنحن نسرع فى جسد المريض » وكأننا الفكر‎ 

› فلا تفتح الفم أبدا » فأغلبهم بوم » ولا تتنفج ثانية‎ - ٦ 
. فقد طرنا ثانية‎ 

(۵۳) 

۷ - ما دمنا من آول اليوم سكارى مضطربين » لنتحدث 
حديشا مضطرباً » فقد صرنا مضطربين . 

۸ - وذلك الساقى العربيد الذى جاء اليوم » قلنا له آلف 
عذر » ولم ننج من ذلك الثمل . 

۹ - وتلك الخمر التى أعطيتها لناء مع ذلك العقل الذى 
لتا » اعذرنا إذن إذا حطمتا الكأس . 

٠‏ - واليوم قد أمسكنا بسكر طرف ذؤابتك » حللناها 
مائة مرة » وعقدناها مائة مرة . 
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1۸۹۱ - وصحبة ة اللهو فى ال لحانات شربوا وسضوا؛ ونحن 
الذين دائمًا نشرب ونقعد . ) 

A۹۲‏ ا ا چ ای 
ونخرج نحن من وراء ا لجاب مطرقعين 
بأصابعنا . 

۳ س- ففى -حظة » نحن شاربو البلاء من طريق العشق 
القديم » وفى لحظة نحن الجيبون ب " بلى " فى 
مناحاة " لست ' 

4 - ولا صبر لنا عن قول " بلى " ٠‏ ذلك أننا من عجنا 
ورا فلل كاسن ”الت 

› وفی أعلی بستان بأجمعه »› وأسفل کله كنز‎ - ٥ 
. ونحن آهل العجب » لستا فى على ولا فى آسفل‎ 

1 - فاصمت » فمادام وجوده قد جلى » فنحن 
موجودون إذا علمنا أننا غير موجودين . 

7۷ - وضع آنت يدك على عرقنا آيها السيد الحكيم › فقد 
ضعنا » فانظر من أى جماعة نكون . 

۱۸۹۸ اا ا فا ی ا 
العشق » إن لم تعبد هذا الصنم . 
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۹ - ولا تتحدئوا إلا عن قصة شمس احق التبريزى › 

ولا تتحدئوا عن القمر » فنحن عبدة الشمس . 
(1۵4) 
أيها العام » أى عام أنت ؟ 
٠‏ - النة لله » فلقد نجونا من السخرة » ونجونا من هذا 
- الواذى المليء بالمنحنيات المليئة بالشوك . 

۱۹۰۱ - وجاوزنا هذه الروح المليئة بالوهم معوجة الفكر »› 
ونجونا من هذا الفلك شديد المكر آكل الأكباد . 

۲ - وحانوت الحريصين سلب متاع المحميع بالحيلة › 
ولقد حطمنا الدكان › ومجونا من هذاالقعل . 

۳ ¬-- ونمنا فى ظل روضة الإقبال هذه » ونجونا من دوامة 
ذلك القلزم الزاخر . 

٤‏ - فنحن جمیعاا فرسان بدون جیاد » وسکاری 
بالا خمر » وخونا من کاس امار ومنته . 

٥‏ - ولقد حطمنا التوبة وعقدناها مأئتى مرة ٠‏ ورآينا 
قمر التوبة » فنحونا مرة وأاحدة . 

٦‏ - ومن عيسى العشاق داك » ورقيته التى تشبه رقية 
المسيح » نجونا من العلة والقارورة والمرض . 
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۷ -- وعندما زين الشاهد المشهور الدنياء» نجونا من 
شاهد البلغار وعبده . 
۹۰۸ - ويا آيها العام أى عام آنت ؟ فمن طالعك الحسن › 
نجونا من أسطورة العام الفائت وأحزان العام الذى 
۱۹۰۹ - وفى العشق » تجاوزنا الطى لثلائة يام والأربعينية › 
وعندما حل المذكور » نجونا من الأذكار . 
من المدرسة ومن الأوراق ومن التكرار . 
1 - فصمتا » فمن هذا المنجم » ومن هذا الكنز الإلهى › 
۹۹۲ - وهيا » واختم على هذا فعندما صعدت الشمس › 
مجونا من الحرس واللص والليل المظلم . 
)۵۵( 
هناك وها 
۳ س- تلك الدار التى أكلنا على مائدتها مائة مرة » لنطف 
حول آنحاء ذلك المنزل . 
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٤4‏ -- فنحن وآنحاء دار ألإأقبال تلك » فإنتا لم ننس نعمة 
تلك الدار . 

9 - فهى دار الرجولة » وفيها شجعان الرجال » وى 
رجال نكون إذا هرينا من بيت الرجولة . 

0 - فهتاك السكر كله » وخارجها ا خمار فحسب › 

) ا اا ا 

ألم . 

E TT PO E 
الباقوتية » ونحن هنا أكثر صفرة وقبحا من‎ 
. زجاجة صفراء‎ 

۸ - ونحن هتاك بحرارتنا کلنا كکشمس قوز › ونحن 
عا الود انا مير العا 

NEN E UC Og 
السکر باللبن » ونحن هنا مشتبکون فى حرب‎ 
. وفی قتال‎ 

٠‏ س-_- ونحن هناك ملوك شطرنح الىدارين » ونحن هنا 
أكثر حيرة من زهر الثرد . 

1 - وئمة فلك › رارك 
ا وا فلكت رر الارن 
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)1۵47( 
فى قاقلة الأمة المرحومة 
4۲ - نحن نار العمشق وصلنا إلى الشمع › ووصلنا إليه 


كما يصل الشمع إلى الفراشة المظلومة . 
۹۳ - ولقد قمتا بهجوم رجولى بسكر » حتى أعطينا 
العلم ووصانا إلى المعلوم . 
4٤‏ س- وفى المنزل الأول لبداية فراسخ الوجود » وصلنا فى 
قافلة الأمة المرحومة . 


٠‏ - ولقد تألق ذلك القمر الذى لا هو فى الأعالى 
ولا فى الأسافل » فوصلنا إلى ذلك الموضع الذى 
لا هو بالمحمود ولا با لمذموم . 

0 - حتى وصلنا إلى حضرة ذلك الياقوت الذى 
لا یستوعبه کون › برغم کل أعمی مشئوم قاسی 
اقات 

۷ - و باية الكرسى طرنا صوب العرش » حتى رأينا 
اجى » ووصانا إلى القيوم . 

14۲۸ - واليوم »› من ذلك البستان » كم من الزاد والنوال 
لنا» حتى لا تظن أيها السيد أننا وصانا 
محر و میں . 
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۹4 - ولنترك الخرابة للبوم كالصقور › ولسنامن البوم › 
فلم وصلنا إلى هذا المكان ؟ 
٠‏ - ونحن خلعنا الزنار إلى جوار قيصر الروم » فاحمل 
القصة إلى تبريز ننا وصانا إلى الروم . 
(۱۵۷)( 
) المعشوق شجرة 
۳۱ - فلتکسم کاس الخمم فنحن اليوم كذلك »› من 
النكوص عن التوبة » صرنا كاسرين لرأس 
التوبة . 
۲ س- فإن فنيت خمر الفناء » تكفينا خمرناء نعلم هذا 
جیدا» حتی وإن کنا لا نعلم هذا اللون . 
۳ - والخمر لها من الفناء ما لها ء فلو عجزنا من الخمر › 
لا تنعحز من هذا الشىء . 
٤4‏ - فخا عتك شبئك › باشہئًا بلا شے ء» فهذاالش ء 
يتا بلا سىء » دهد 
لا هو با لحجاب » ولا نحن بممزقى الحجاب . 
-- وبنظرتك الثملة نحن أمراء وأسارى › وبعشقك 
الفتى » نحن شيوخ وشبان . 
- قلت : ما هذا النصح وآى نفع من النصح › فنحن 
على ما صوره فينا نقاش الآأزل . 
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۹۳% - ونصيحتى هذه ليست منفصلة عن نقاش الأزل أبداء 
ولا نرى فرقاً بون هذا النقش ونقش الأزل . 

۸ - قلت : لقد انفصلت إذن عن جوار المعشوق › 
ونحن إلى جوار المعشوق فى آمان من الهم . 

4۹ - والمعشوق شحرة » نحن من ثمارها »› وإن ابتعدت 
عنا ثمارهاء فنحن لا نشبه شيا قط . 

٠‏ - وعندما لا نشبه شيا قط › نحزن من أجل 
الهباء» وعندما لا نشبه شيا › فنحن هذاء 
ونحن ذاك . 

1 - زفح ذلك السرور الذى نتحرعه كالسكر 
حزتاء» فتعال أيها الغم إلى e‏ فنحن 
أكسير الغم . 

14۲ - وعندما تأكل دودة القز ورقة > تصبح خیط حریر › 
ونحن دود قز العشق › لا زاد لنا من الدنيا. 

۳ - ونحن موجودون فى ذلك الوقت الذى لا نشبه فيه 
شيئًا أبدا » وذلك الوقت الذى لا تكون فيه قدم › 
نكون نحن مسرعين على الأقدام . 

٤‏ - ولقد أغلقنا أفواهنا » وبقية الغزل » نقوله فى ذلك 
الوقت الذى نكون فيه مغلقى الأفواه . 
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)۱۵۸( 
أنا سياح الدنيا 
٥‏ س- أآيها الساقى » إننى منطلق فى أثر العشق المنطلق › 
لکنى من مللك » بطیء فی الحديث . 
۱۹٤٦‏ - وسوف آطير كالسهم صوب لهوك وشهدك › فيا 
آيها الحبيب › لا تكسر بقسوتك قوسی . 
۷ - ولأسع إليك بقدم واحدة كأننى الخيمة » فخذنى 


إلى مخيمك آيها الحبيب » وازرعنی. 

۸ - وهيا » ضع حافة الكآس هذه على شفتى الحافة › 
ESE‏ 

۹ -- واستمع إلى آخبار بابل وإلى أسطورة وائل › فنا 
e E‏ 


E E 40°‏ لأن 
العشق لا يعطينى الأمان لحظة واحدة . 

١‏ - وتلك اللحظة التى تكون فيها ملولا» أكون من 
مللك ملولا » وعسندما تنفض يديك منى » أعض 
بنان التدم . 

۲ - وتلك الليلة التى ترسل فيها النور كالقمر حتى الفحر › 
أكون مسرعا خلف قمرك كالنجوم السيارة . 
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۴۳ - وذلك اليوم الذى تطل فيه كالشمس من الشرق › 
أكون كالشمس أشرق على الحميع » أيها الحبيب . 

1404 - وذلك اليوم الذى تصبح فيه كالروح خفيااعن 
العين » أكون من الفكر خافقا مثل قلب الطائر . 

٥‏ - وفی الیوم الذی يشرق نورك فيه فی کونی › أكون 
فى الدار راقصا طربًا كأننى الذرة. 

۱۹٦‏ - وهذه الناطغة صامتة وكالفكر خفية الوجه › ولكى 
لا تعود » على أن أغرس تفاح الفكر. 

(14( ` 
الشكرأن ترياقك معنا 

۷ - مضينا عن مدينتك » دون أن نشبع من رؤيتك › 
وهكذا سقطنا ونحن أفجأح من غصن شجرتك . 

۸ “-- وفى ظل سروتك آيها القمر »لم نشبع نوما » 
وخوفامن الحرس »لم نشبع من الرعى فى 
انات 

۹ - وعلى مقلاة الهيام بك » صرنا كأننا السمكة » حتى 

احترقنا» لکننا لم نطبخ جيدا . 
DK e LS 1۹1°‏ 

قبعنا كالحية فوق التراب . 
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1 - ومررنا كالظل على كل طاهر ونجس › 
والآن نحن بمحون بك» ولسنا بالأطهار 
ولا بالأغجاس . 

۹۹۲ - وآنتم عندما تبحثون عنا» فإٍفا تبحثون عن جوار 
المحبيب » فلقد فنوناعن الجلد » وظهرنا على 
اسب 

۳ - ومنذ أن وضعنا أصابعنا على خبزك وملحك › 
فكثيرا ما عضضنا الأنامل من الفراق والوجد. 

4 ¬س- وعندما دق طبل الرحيل وأصوات الأجراس › 
حملنا متاعنا ويابنا إلى الأفلاك . 

1۹7٥‏ - والشكر أن ترياقك معنا بالرغم من أننا احتسونا 
السم الذى احتساه كل الخلق . 

١‏ - وفى تلك اللحظة التى انقطع فيها الماء عن نهر 
الدنيا هذاء تقلبتا كسمكة بلا ماء على هذا 
التراب . 

۷ - وصارت هذه العین کالحدول » كحدول بلا ماء » 
حتى وصللنا فى نهاية الأمر إلى النبع . 

۱۹۹۸ - ولا كان الصبر فرجا » وعدم الصبر حرجا » صمتا » 
ولا تئن › فلقد اخترنا الصبر . 
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)17۰( 
هل أرى الأحلام فى اليقظة ؟ 

۱۹۹ - أى حلم رأيته الليلة ء فنا اليوم ثمل › وكالمجانين › 
فررت من قيد العقل . 

۰ ¬س- وهل ترانى أرى الأحلام فى اليقظة ؟ فلا نوم 
يطرقنى » ما دام هذا الألم لدى . 

۷ - وهل آنا صورة العشق الحقیقی ؟ بحيث آرى فى 
النوم أننی عاد له !! 

۲ - فتعال أيها العشق » الذى أنت فى الجحسد كالروح › 
فيإقبالك جوت من حبس الحسد . 

۳ س- وقلت لى ابتعد › فمزقت ا-ححاب » وقلت لى : 
ا و 

۴ - وقلت لی ا ا ا 
عن الجميع » وعلقته بك . 

۰۶ - ولقد آتعبت قلبی » وکان کل جرمی ۰ آننی بحثت 
من الأهداب عن خيالك . 

7 - فاسلب روحی » حتی آقوم فى حماك » بالتصفیق 
سعادة قائلاً : إننى على من الروح . 
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¥ - وأية عوالم فى كل شعرة منك › فبعثر جديلتك › 
فلقد انقطعت عن العالم . 

» وعندماً أكون فى الأرض السابعة ومعك » فأنا سام‎ - ۹۷۸A 
وآكون فى السماء السايعة دون ور حهك » فاا‎ 


ذليل . 
| (7۱( 
ما أعجبها من مدينة أسستها ! 
۹ -س- لقد حررت الخلق من السجن › وأسعدت أرواح 
الان 
٠‏ - ومزقت أفواه الأفاعى » وجعلت طريق العشق 
عامرً . 
۱ - ولقد نسجت عالمًا من ماء » ثم جعلت ذلك الماء 
مليئا بالرياح . 
۱۹۸۲ - ورسمت صورا على الماء » فلا آنا رسمت ذلك 
على العاج » ولا نحتها على جذوع الأشجار. 
0 س- ومن السرور تنبثق الروح من الصور نفسها › فلقد 
جعلت لها أكل الصور موعداً . 


14A‏ - ولقد سحبت آمثال يوسق من بئر ؛ إذ ذكرتهم 
بیعقوب الخاص بهم . 


2608 


› وأمسکت مثنل خسرو جدائل آمثال شیرین‎ - ٥ 
. لو آننی قصدت واحدا كفرهاد‎ 

ا ی ا ی ا 
أعحبها من مدينة تلك التى أسستها . 

۷ س- وتعلم الدنیا آننی ما دمت ملكا من قبله › قد 
أعطيت الملك حقه » ونشرت العدل . 

۸ -وتعلم الدنیبا آننی خارج الدنیا» لکنی تصورت » 

۹ - وكم من الأساتذة قمت بهزيتهم › وكم من 
التلاميذ» كنت أستادا عليهم . 

> س- وكم من الأسود زآرت علينا » جعلتها كالثعالب‎ ٠ 

عاأجزة منقادة . | 

۱ - واصمت » فمن هو من صلب العشق › كفاه أننى 
قمت بإرشاده . 

۲ - ولكن ذلك الذى اختطفه طوفان البلاء » فقد غاص › 
بالرغم من آننی صحت به . 

۲۳ - فهل آقوم باستخراجه من قاع الطوفان » مثلما 
أوجدت المعدوم ؟! 
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4 ¬س- ولقد جاء شمس التبريزى وضرب بسيقه › 
e‏ 
LG‏ 
وتر الجهير من وتر الخفيض . 
۱۹۹٦‏ ا و 
e ۱ ۹۷‏ د جسده » وبدل عن 
أولاد آدم . 
aloe ۹۹۸‏ 
۹۹۹ - وعندما يآتى مع تسعة أشخاص تعدهم عشرة › ألا 
تكون عشرتك ناقصة واحدا عن العشرة ؟ 
٠‏ - ويا إلهى أرسل السكير بالنوبة » فلقد جعلنا البطن 
طبلا من الخمر . 

١‏ ¬- وخرجنا عن ذواتنا قارعين للطبل »› فلقد صح 
عزمنا على التوجه إلى الساقى .. 

۲ - وقارع الطبل عيد إن لم يكن ثمة عيد » وامتلآت 
الدنيا بالعيد » والله أعلم . 
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Ye‏ - وسوف آتحدث حدیتًا مبعثرا اليوم » وماذا يقول 


الضطرب إلا كلام مضطربًا . 

- اللهم إلا أن يدهن الساقى فمى » بذلك الرطل » 

- وذلك الکآس › بشكل مستمر . 

٥‏ - وما مرادی من هؤلاء إلا شمس تبرير › ذلك أن 

الشمس هى روح العالم . 
(۱7۳) 
مدينة العشق 

٠‏ - سافرت » وآسرعت إلى كل مدينة » ولم أر مدينة 
مثل مدينة العشق . 

۷ - ولم أعرف من البداية قدر تلك المدينة » ومن الجهل » 
عانيت كثيرأ من الغربة . 

۲۸ - وتر كت موطن سكر منل ذاك › وأخذت كاليوان 
آرعی فی کل عشب . 

2۹ - فلماذا مثل قوم موسى اخترت الفوم والبصل على 
امن والسلوى ؟ 

۰ - وما سوی العشق » کله أصوات طبول » کل صوت 
سمعته فى العالم . 
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١‏ - ومن صوت الطبول هذا سقطت من عالم الكل إلى 
هذه الدنيا الفانية . 
۲ - وأخذت أحلق بين الأرواح روحا مجردة » كأننى 


القلب بلا جناح وبلا قدم . 
۳ - وآتذوق كالورد بلا حلق ولا شفة » من تلك الخمر 
التى تمنح اللطف والضحك . 
٤‏ - وجاء النداء من العشق : أيتها الروح سافرى » ذلك 
نى خلقت دار للمحنة . 


› وقلت كير إننى لا أريد ذلك المكان » ونحت كيرا‎ - ٠ 
. وشققت الثياب‎ 

۹ - ومثلما آفر الآن من الذهاب » كنت أيضاً فر من 
ال ال 

1¥ - فقال : أيتها الروح » اذهبى إلى حيث تشائين › فأنا 
قريب كحبل الوريد . 

۸ س- وتلا الرقی › وآغرانی کثيرا» حتى خالت على 
رقیته وإغراؤه . 

۹ - ورقيته إنما تجعل الدنيا تهتز » فمن أكون آنا › وأنا 
فی حد داتی غیر ظاهر . 


22 


8 


۰۲ 


۲۲ 


TE 


‘¥ 


۲۸ 


٠‏ - وجعلتی أحياد عن الطريق » ثم حماتى على الماد 
ولولم أكن حدت عن الطريق » لنجوت. 
۲ - وأقول لك عندما تصل إلى هناك » لكن القلم 
انكسر »› عندما وصلت إلى هنا . 
(۱14) 


اطلع أيها الصبح 


۰ - سواء كنت ثملاً آو مخمورا › فلا تت رکنی أكون 


بعيدا عن مجلسك . 
۲ - ووجهى يستمد النور من قبلة الروح › عندما آثوى 
فی قبری مع ذكرك . 


٠‏ - وأی قرار يكون لى أصلاً فى قاع القبر » عندما 


أكون على موضع النفخ فى نفخ الصور. 


6 - وآنت مائة دواء وعقار نافع للروح » عندما أكون مريضا . 
۳ - وأصبح حلوأ من لطف جوهرك » حتی وإن كنت 


کالیحر مرا ومالًا . 
1 - وإن اجتاح الحزن العالم كالليل » اطلع أيها الصبح 
حتی آکون منصوراً. ` 
٠‏ - وأنت النهار وأنا نجمة النهار ء وليس عجبًا أن أ 
وو : 


ر 


۹ - وكل الباحثين عن النهار مسرورون منى › عندما 
) أكون نورا اد الل 

٠‏ -وإنك لتحفظنى مخمورا لا من البخل › لكن لكى 

۱ “¬- ومن هنا جعلنی مستورا کا لحوت › حتى أكون 
مهجورا من عقربك . 

۲ - وآى حزن لى من لدغ العقرب أيها القمر » ما دمت 
غريقاً كالنحل فى الشهد . 

۴۳ - ولقد صمت ٠‏ لكن العشق يريد أن أكون أمام 
ریشته کالطتبور . 

)۱14( 
يقول كف من التراب 

PNT ٤ 
. ما تفکر فيه‎ 

- وآعلم أمارة آخری أكثر قربا » فاقترب » وانظر إلى آمارتى . 


› وتعال بیننا كما يفعل الدراویش › ولا تسخر‎ - ٦ 
. ولا تقل » إننى موجود‎ 

TY‏ - وآنا فى وسط دارك كاننى العمود› وأنا مطل من 
بك الات 
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۸ - وآنا نجيك فى الحشر وفى النشر › ولست كرفاق 
Mete‏ 

۹ -وآنا فى محفلك دائر کالذمر » وعند حربك سایق کالستان . 

٠‏ - وإن آنا احترفت الموت كالبرق » فأآنا كبرق جمالك 
بلا لسان . 

١‏ - وأنا دائما فى نشوة ولا فرق هناك أن أعطى الروح 
أو آخذ الروح. 

٠ ۲‏ - فإن آعطيتك الروح » تكون تجارة » ففى مقابل روح 
تهبنى مائة دنيا . 

۳ - ففى هسذه الدار آلاف - بل آكثر - من المسوثى › 
وآنت جالس قائلاً : هذه هی آملاکی . 

٤‰‏ - يقول كق من التراب : لقد كنت جديلة » وكف 
من التراب يقول : لقد كنت عظمة . 

٠٥‏ - وتصبح حائرا وفجاة يأتى العشق » قائلاً : تعال إلى 
فآنا ا حى الباقى . 

۲٠0‏ - واحتضن صدرنا الفضى » فأنا أخلصك فى نفس 
اللحظة من ذاتك . 

۷ - واسکت يا خسرو › وتحدٹ عن شیرین » فمن 
الحلاوة يحترق فمى . 


fe) 


110( 
أنا ماء الماء 
۲۸ ب أنا ذلك القمر وجد فى اللامكان › فلا تبحث عنى 
فی الخارج » فأنا فى عين الروح . 
۹ - إن كل شخص إنما يستدعيك إلى نفسه » وأنا 
لا اشدذيك إلا إلك. 
۰ - وان تستدعنی یضا علی آی لون یکون › إن کان 
غل رو اوخا غار ل ادر 


۲۰٥۱‏ - وآحياتا ما تتحدث بالخلاف وعدم الوفاء » أجل ما 


دمت هکذا» فانا کذلك . 
‘o‏ - وآنا مام الأعمى هباء » أجل أا كذلك » وآمام آذن 


۴۳ - ولقد وضعت ماء ممزوجاًا بالطين على العين › 
فاغسل العين من الطين › فنا عيان . 
٠٤‏ - ولباسك وطعامك طين ملون › وأآنت آكل للطين 


لا تليق بضیافتی . 
I -I-‏ - وهذا الطين ورد فيه لطف » انظر إليه › فأنا آسترد 
| لأيزف ؛ لا 
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۲٠٠٠‏ - وأنا مساء الاء وبستان البستان يها الحبيب » وآنا 
۲٠۷‏ - والكلام سفينة والعنى كالبحر » فتعال سريعا» 


حتى أسوق السفينة . 
)11۷( 
هذا كلام العشق 
۲۸ - تسالنی ١‏ کف آنست ت ؟ انقلر كيف آناء مهدم › 
مسلوب النفس لمل اتون 


۹ - ولقد آتى بى إلى الشراك بالكاف والنون » ومن 
هيبتها آنا منحن كالكاف والنون . 

» وابنة حورية آصابتنى بالحنون » فمن يعرف رقية‎ - ۲٣٠ 
أيها المسلمون ؟‎ 

. حورية لها وجه كالأرجوان » فلأئن » فأنا أرغنون للآرجوان‎ - ۲۰٠! 

۲ - آترانى أكون منزلا للقمر فوق الأفلاك › بحيث أننى 
من عشقه بلا سكون كالأفلاك ؟ 

۳ - ولقد آخطات › فإن عندى مزاج العسشق › فا 
خارج عن السكون والدوران . 

٠4‏ - وداخل خرقة القالب ذات المائة لون » أنا على 
خیال الریح ذو لون مائی . 


2 


٠‏ - وأى موضع للريح والماء أيها الأخ » ونا كالعقل 
الكلى ذو فنون ؟ 

٩٦‏ - ولكن حينما يتصل الجزء بكله » يفيض تل من 
السك من موج دمى . 

۷ - وآى علم للجزء يطريق كله ؟ اللهم إلا أن يرسل 
لى الكل مرشدا . 

۲۸ - فلتجذب آيها العشق الكلى الحزء الخاص بك فأنا 
هنامسكين بين الشد والحڏب . 

۹ - ومن هجرك آتحمل أثقال الدنيا» وكآننى عماد 
احمل عالما بأسره. 

٠‏ - وآنا فى الصورة أقل من نصف ذرة » ومن وجهة 
العشق » آنا آزيد عن العالم . 

١‏ - وقطرة واحدة » هى القطر » وهى البحر › وأنا حجربة 
لهذه الأشكال . 

۲ - وآنا لا قول هذا هذا قول الععمشق › وفى هذه 
النقطة › آنا ممن لايعلمون. 

۳ - وإن هذه لقصة آلاف السنين » وى علم لى › وآنا 
طفل ابن الآن . 
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VE‏ ال ا ا و 

N 7‏ ا ا ا 
القلوبة مقلوبا . 

۲۰۹۷٦‏ - واسمع منى الكلام » عندما تقفز روحى الحرون من 
هذه الدوامة. . 


VY‏ - وحديث الاأء والطین کله شحون › وای توحد فی 


اللون آقوم به ما دمت فى شجون ؟ 
۸ »- لا » لقدآخطأت » آنا ذو لون واحد كالشمس › 
لكنى خلف سحاب هذه الدنيا الدنية . 
۹ - فلتصمت » ولا تهیج تراب آدم » فنا هنا فی کمون › 
کانتی الحتی . 
(۱7۸( 


یا لی من متحدت بلا منتهس 
۰ - إننى كالماء » آتسلل رويدا رويدا تحت المحبل › 
وفحأة آختطف بيدر الحبل. 
۱ -_- ومن میزابى » تتقاطر القطرات قطرة قطرة »فأصبح 
كالطوفان خرابا لائة دار . 
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۲۲ -وأية قيمة للدار ؟ بل أشق الفلك › ومن عجلتى لا أنتظر القيامة . 
۳ - ولقد كنت طعاما للبلاء من البداية » لكنى الآن 
 ,‏ بلاء للبلايا. 
٤‏ - فلا تأت من سجن المكان بنجاة القلب » إذا كتت 
آنا على علم با لمکان الذى آنا فيه . 
٥‏ - وآنا قمة نخلة » لا تدرى من أية نأاحية فى هذا الاء » 
إن أبديتها لك مقلوبة . 
٦‏ - لا » قل ما شئت » لكن ما يبقى لذاك ٠‏ آلا آقوم أنا 
بهحوه أو مدحه . 
۷ س إنه نفس العشق » والعشق خفى من اللطف › لكنى 
من غلظة صيحات وجدى . 
۸ - ولا تقل للجبل إن رجع الصدى » أيها الجبل › لم 
تات ٤‏ وقلت : آنا ات 
۹ - بل قل له أن صوت الحيل کان منه » ویالى من 
(۱74) 
أظهر لی ذاتى 
٠‏ - آنا لا أدرى من تلك ا لمر › فأنا فناء » ومن هنا 
فانا بلا مکان » ولست آدری أين أنا . 
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۹1 - فحينا أسقط فى فاع البحر » وحينا آخر أصعد 
يى 

۹۲ ۰ - وفی لحظة تکون دنیا حاملاً من » وفی لحظة أكون 
كالدنا ألد خلقا . 

۳ - أكون كببغاء الروح الذى يقضم السكر »› وفجأًة › 
أصبح ثملاً » وأقضم الببغاء . 

٤‏ - وآنا لا یستوعبنی مکان فى العالم » وآنا لا أليق إلا 
يذلك الحبیب الذى لا موضع له . 

٥‏ - وآنا ذلك العربيد الثمل المفتون تماما » آنا صيسحة 
وجد بين صحة اللهو . 

۲٦‏ - وأنت تقول لى : لاذا لا تعود إلى ذاتك ؟ آظھر لی 
ذاتی اش أعود إلى ذاتى . 

۷ - وإن طائر البلح المبارك ليدللتى كيرا » بحيث تظن 
آنه صار ظلاً» وصرت أنا طائر البلح المبارك . 

۸ - ولقد رأيت الحسن ثملا وهو يقول : آنا بلا » 
آنا يلاء » آنا بلاء . 

› وأتى إليه الحواب من كل ناحية من مائة روح‎ - ۹Q 
. آنا تراب » آنا تراب » آنا تراب‎ 
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٠‏ س-وآنت ذلك النور الذى أخذ يتحدث مع موسى 
قائااً : إنى آنا الله » إنى آنا الله » إنى آنا الله. 
۰ - وقلت لشمس التبریزی : من آنت ؟ فقال : آنا آنت › 
آنا آنت » آنا آنت . 

(1۷۰) 

نحن فى عيون العاشقين 

٠‏ - نحن آمام ربحك كأننا الغبار »> فكيف لا نطوف فى 
ذلك المكان الذى تطوف فيه ؟ 
۰ - ونحن من نور ربيعك » فی اخضرار ودفء » ومن 
تأثير خريفك فى برودة واصفرار . 
٠‏ - وانعكاس لحلمك › نکون تسلیماً › وانعکاسا 
لغضبك › نکون فی قتال . 
٠‏ - وإن وليت العدم » فنحن بأجمعنا هباء » وإن زدتِ 
فى الكرم » فنحن بأجمعنا رجال . 
٠‏ - وعندما حطمت العدم والكرم » طوينا الدنيا» 
وطوينا الخفى . 
2 - وعندما رآيت ما يزيد عن العالم » حطمنا العالين › 
واىتلعناهما . 
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۲1۰۸ - فنحن فى عيون العاشقين الروح والدنيا » ونحن فى 
عيون الفاسقين الموت والألم . 

۹ - ولقد انفصل عنا الشتاء والصيف » فلسنا فى حر 
أيها الأصدقاء أو برد . 

٠‏ - فالشتاء والصيف أحوال الجسم » ولسنا جسومًا فى 
هذه اللحظة » بل أرواح مفردة . 

١‏ - وعندما أبدت رقعة العشق نفسها لنا» بحق زهر 
حبك » نحن أساتذة النرد . 

۲ س- وما دمت قد قلت : کفی » فقد صمتنا › بالرغم من 
آنا بلابل الرياض وورده . 

(۱۷۱) 
نحن اليوم صيد للمليك 

۳ - تعال » فنحن اليوم صيد للمليك » لا علم لتا 
بأنفستاً » ولا بالعالم . 

٤‏ س- تعال » فنحن الیوم كموسى بن عمران » نثير الغبار 
برجولة من البحر . 

٠‏ - وطوال الليل قد سقطنا كأننا العصا ء وما دام النهار 
قد طلع » فنحن كالثعابين › بلا قرار . 
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1 - وما دستا قد طفنا حول سبناء صدورنا» فقد 
أخرجنا اليد البيضاء من جيب الروح . 

۷ - وبتلك القدرة التى أنقلبت بها العصا إلى حية » 
فتحن فى كل ليلة كالعصا» وفى النهار كالحيات . 

۸ - ونحن فى إثر فرعون أفاعى عنيدة » ونحن خلف 
e E‏ 

۹ - وبهمتنا نسفك دماء أمشال النمرود » ولا تنظر إلى 
آننا فى نحول البعوض . 

٠‏ - فتحن نزيد عن الأسود والفيلة »> مهما كتا مساكين 
فى قبضة هذا الأسد الهصور . 

١‏ ¬س- وبالرغم من آننا مشثل الإبل ذور حخلقة معوجة» 
فنحن كالإبل نسرع نحو الكعبة . 

۲ - ونحن لم نعلق قلوبنا بإقبال يدوم يومين » فنحن 
موفقون فى الإقبال الباقى . 

۴۳ س- ونحن كالشمس والقمر قرباء بعداء » ونحن 
كالعشق والقلب » وضحاء آخفياء . 

٤‏ - ومن أجل العشق السفاح السفاك » نحن لكلابه 
كالدم فى الوعاء . 
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› ونحن كقمر عند الصمت صموتون »› وعند القول‎ - ٠ 
. نحن أقمار بلا غبار‎ 
(¥) ) 
من موتنا يحيا عالم‎ 
› تعال » فنحن اليوم ضيوف على الأمير › تعال‎ - ٦ 
. حتى نموت آمام أميرنا‎ 
. ومن موتنا يحيا عالم » ذلك آنتا لسنا قرابين هينة‎ - Y1 
. فبطیر ء نقید مثیلاً لحبریل » وبروح نستولی على عالم‎ - ۸۸ 
س- فنحن نعطى جرة ونأخذ بحرا » فلماذا نحن‎ ۹ 
نفورون من مثل هذا النقع ؟‎ 
. وغلامنا لايس أزرق الفلك » لكننا لغلامنا كالآسرى‎ - 
ولأننا أسود شربنا لبن السود : لاذا نكون كالفهود‎ - ١ 


1-۲ - فأصمت » فليست هتاك حاحة للإيضاح ٠‏ بالرغم 
من أننا سهام مام رامی السهام : 


(1۷۳) 
Y1‏ - تعال بيننا » فنحن عشاق » حتى نجرل إلى بستان 


العشق . 


٤‏ - وکن مقیمًا فی دارناً كآنك الظل » فنحن جیران 
الس 

۴ - فتحن كالروح فى الدنيا وإن كنا مستورين » ونحن 
كعشق العاشقين وإن كنا بلا أمارة . 

٠‏ - لكن أثارنا متصلة بك » فنحن كالروح ظاهرون 


مستوروں . 

۷ س- وکل شىء تقول : إنه أنتم » انظر إلى أعلى منه ‏ 
فنحن أعلى منه . 

۸ - وآنت ماء » لكنك دوامة ومحبوس › فانضم إلينا ء 
فنحن السيل المخدفق . 

۹ - ولاننا لاعبون بطهر فى الفقر المطلق › فإننا 
لانعرف إلا أغنية الحهل . 


(۱۷4)( 
لا تستطيع الرياح اختطاف قشنا 
E‏ - لاذا يحوز ونحن الأمراء › انعرف من بعضنا 


البعض إلا الصورة ؟ 
١‏ - وحتام نحن کطیور الدار نلتقط ا لحب » وماذا جری 
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۲ - فامض يا طير الدار » فماذا تعرف أنت » ماذا نصنع 


نحن طيور الماء فى ذلك البحر . ) 

۴ »- ولا تشنع على عشاق العشق » فمالك أنت بأن 
نكون هكذا أو نكون كذلك . 

› وإن کنا هکذا أو كنا كذلك وعلی آی وجه نکون‎ - ٤ 
. نحن أسرى شبكة العشق التى لا أمان لها‎ 

٥‏ - فلماذا تحمل أنت علينا جهلاً» ألسنا نحن الذى 
نهجم على الفلك هكذا ؟ 

٠‏ - وليس عحيبًا أن يقوموا بمضغنا » فتنحن ناضحون 
كا لبر » رأينا النار . 

11۷ ا ا ن ا ت و و 
حكم ذلك الراعى . 


۸ - ونحن كالفلك » صرنا مضغة فى الأفواه » ونحن 
كالفلك أبرياء » فاقدو اللسان 2 

۹ - ونحن آصدقاء للکهرمان › وإِن کنا کالقش » لستا 
a a‏ 

10° - ولا تستطيع الرياح اختطاف قشتاء فنحن فى آمان 
من ذلك الكهرمان . 
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› وأنت تختطفك رياح الشهوة وأنفاسها » لا نحن‎ -_-“١ 
. فنحن كهرمان العقل والروح‎ 
فاصمت » فما القش ؟ وما الحبل ؟ وما الكهرمان ؟!‎ - ۲ 
. نحن ما يكون خارجا عن الفهم‎ 
` (1¥9( 
حتى أمو منك‎ 
› لا تشح بالوجه عنی » یا من رآیت وجهی » وانظر‎ - ۳ 
. حتي أغو منك‎ 
وجرة جسمى مليشة بالماء من تبعك » فلا تفعل يا‎ - 6٤ 
. قاسی القلب › لا تکسر جرتی‎ 
وأنت باحث » وآنا أكشر منك بحشا » ومن یدری‎ - ٥ 
. عن آی شیء تبحث وعن ای شىء أبحث‎ 
ما أعلمه آنه من شذى ورودك › آغسل کالوردة‎ - 
. القباء فى الدم‎ 
وآنا السكاك » وعشقك كاليزان › وحتام أتحدث‎ - ۷ 
. عن هذا الصامت المتكلم‎ 
وما أعجحبها من مشكلة ؛ إذ إنك لا جهة لك › وآنا‎ - ۸ 


فى البحث عنك من جهة إلى جهة . 
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110۹ - وآنت. لا يستوعبك حى قط » وآنا فى أثرك من 
کی ایی 
)۱۷١(‏ 
من وجدى هاج البحر 
۲1° - إتنى ثمل › إننى ثملل هذه اللحظة » بحيث لا أميز 
۲11 - ومن وجدى هاج البحر » ومن سكرى ثمل العالم . 
لا تری حزتا ما دامت الدنيا . 
۳ - فھی حلال فی حلال فی حلال ‏ آقصد خمر دن 


الله » ولا تحرم آبدا . 

۴ - ولو كان شيخ الفلك قد شرب من هذه الخمر 
الفتية » ا صار محنى الظهر . 

١‏ - ولو شربت منها الأرض لصارت فارغة تماما من أن 
يمطر عليها السحاب القطر . 

٠‏ - ولكان على القلب بدون العقل أن يشرح هذا 
لو كان فى العالم نصف مسموح له . 

1¥ - ولو كان لكم قدم صامد محكم › لكان قد 
آخرجكم من الماء والطين . 
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)1۷۷( 
ما دامت در باقىه 


--m ۸‏ ا ين أنت يها الساقى ؟ أعطنى الحمر » فأنا غلام 


: 


لغلامك بالروح . 
۹ - هيا قدم الخمر » كيف تت ركنى فارغ اليد ؟ فلقد 
امتلأت كأسى من دم الكبد . 
۰ - إن آحدا لا ينطق باسمی من عاری › فإذا كنت 
رجلا مثلی » فی مجال للشرف والعار .. 
1۷۱ وات ود و رزج د ی 
أجمل » فأنا حى غير كامل الحياة . 
۲ س- أحياناًا يدعوننى زاهدا وأحيانًا عربيدا» وأنا 
المسكين لا آدری آیهما أكون . 
۳ - وما دامت ذرة منى باقية كالشمع » لن تكون هناك 
إلا النار مقامًا لى . 
٤‏ - ولا طريق أخر أمامى إلا الاحتراق › فتعال حتى 
أحترق سعيدا فإننى فج . 


)۱۷۸( 
اإذاكنت أناأنت 
1o0‏ - تسالنی : علی آی نسق آنا ؟ آی علم لی !! من 
تکون ؟ ومن آی قوم آنت ؟ آی علم لی ؟! 
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۹ س- تقول لی : من أى رطل ثقيل آنت هكذا تمل 
ومخمور ؟ آی علم لی ؟! 

۷ - تسالنی ماذا فی شفتھا تلك بحیث صرت منھا حلو 
اللسان » آى علم لى ؟! 

۸ - تسالنی : ماذا رأيت فى عمرلك هذا أفضل من 
العمر والشباب ؟ أى علم لى ؟! 

۹ - لقد رأيت نار فى وجنتيه كأنها ماء الحياة » وآى 
علم لی ؟! 

۰ - فإذا کتت آنا أنت E‏ 
أنت هذا أو أنت ذاك ؟ أى علم لى !! 

١‏ - ومن أكون آنا بالنسبة لهذه الأفكار ؟ وهل أنت 
حبیب حنون ؟ آی علم لی ؟! 

۲ - وآنت تقول لى : إنك مقيم على طريقه » فهل أنت 
حارس على الطریق ؟ وى علم لى ؟ 

۳ - وأنت أحياتًا تجعل منى قوسا وأحياتًا تجعل منى 

سھما » وهل انت سهم أو قوس ؟ ی علم لى ؟! 

٤‏ - وما أسعدها تلك اللحظة التى تقول لى فيها: 

إننى أهبك الروح › وآقول لك : آنت تعلم » فآى 


علم لی ؟! 
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۵ - ومن نفاد صبری آقول : با شمس تبريز › آنت 
هذا وآنت کذلك .. فأی علم لی ؟! 
(1¥9( ` 
ذا كنت أناأنت 
١‏ - رآيت وجهك كانه أول الربيع » ورآيت الورد 
خحلاً منك . 
۷ - ومنذ آن استقررت فی قلبی » ريت القلب بلا قرار 
- ولقد صرت باجمعی عیتا کأننی النرجس ؛ إذ 
رآيت ذلك النرجس الملىء بالخمار . 
۹ - فلأمض فى العشق » فلقد رأبت العشق بالنسبة لى 
حصارا من كل البلايا . 
٠‏ - ومن ملك الدنيا وسرور العالم » رأيت عشقك 
اختیارا لی . 
١‏ - وال ملك نفسه آنت وروح العالم » هى واحدة» 
ورأيتها ألفا . 
14۲ -ولقد مت وصرت حيا منك » وسن ثم رأيت العالم مرتين . 
۴۳ - ويا يها المطرب » إن كنت صديقاا لناء اعزف هذا 
اللحن : لقد ريت الحبيب . 
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e e CE‏ > مادمت قد 


ریت حینا ملکًا . ) 

۵ - وعندما ضممته بشدة إلى صدری › رآیت اسلوب 
عصر السكر . 

١‏ - وعندما آغلقت القم عن المحديث › رأيت قولا 
6 کثیرا بالا حصر . 

۷ - وعندما لم تبت قمدم فی هذا الطریق » رایت السیر 
السريع . 


۸ - وعلي ألا أسحب الرأس من الضر > فآنا وأتا بلا 
رآس » رأيت الرؤوس التوجة . 
۹ - فكفاك » فلقد مل الحبيب » ورأيت على خاطره 
غبارا . 
)1۸4۰( 
أنا غريق فى بحر الشهد واللين 
٠۰‏ س- حذار لا تقل لى إنى شيخ › نكيف آقبل 
الشيخوخة والفتاء ؟ 
۲۰1 - وأنا سمكة نبع ا لحياة » وآنا غريق فى بحر الشهد واللن . 
۲ - لا أشرب إلا من شفة الحبيب الياقوتية » ولا مسك 
إلا طرف حديلته . 
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°۳ - وإن كان قوس الحاجب قد وضعغنى معوجاا› 
فنا فی حکم قوسه كأاننى السهم . 

٤‏ - ولقد آلقیت بی بعیدا كالسهم » فلتأخذنى » فلا مفر 
لى منك . . 

٥‏ - وأنت تعطينى الجناح فلماذا لا آطير ؟ وما دمت 
نت آمیری ٠‏ فلماذا أموت ؟ 

(۱۸١( 
أعطينا الطرب حقه‎ 
لا كنا فى الأصل من أبناء ا لحور » يجوز لنا أن‎ -» ١ 


نکون دائمًا فی سرور . 

٠ ۷‏ - ولقد أعطينا الطرب حقه » حتى صرنا فى العشق 
أمراء العطاء . 

۸ - ولا كان العشق هو الذى قام ببنائنا» تعلم أننا 
جيدو الأساس . 

۲۲۰4 - وفى عشقك آنا مفتوح العين » ما دمنا قد رأينا 
عشقك ذا سط . 

٠١‏ -س»- ولاان انعدام المراد هو مرادناء فنحن كلنا 
واصلون إلى المراد . 

> واا فا لی ال :ف ف و 


کیخسرو و کیقباد . 
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۲ - ونحن كيوسف بالنسبة لعزيز مصر ذاك » مهما كنا 
معروضين فى المزاد . 

۴۳ - وعلى الوجه اليوسفى حجاب » ونحن من خلف 
الات عا 

T14‏ - والريح ذاتها لتختطف الحجاب » ونحن إذن فى 

TY10‏ - ولد أودعنا القلب لصلاح الدين » حتى نظل 
مذکورین فی قلبه . 

(AF) 
القلوب إلى جوارنا حمائم‎ 

۲۲1٦‏ - نحن افة على أر ا و 
الدور » أو حراس الدور . 

. وإن كان ثمة خيال فى قلبك » وتظن آنا لا نعرفه‎ - TT1¥ 

۸ - ولسنا نحن أسرار الخيالات » ولسنا نحن الذين 
نطبخ كل شهوة . 

۲1۹4 - والقلوب إلى جوارنا حمائم › ر کد 
ناأاحىة . 

448 - ولقد قال المجسد للروح : آين الأمارة عليك 
) قالت الروح : نحن بأجمعنا أمارة . 
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١‏ - فانظر فى النهاية إلى قولك › فنحن الذين نضعه فى 
فمك . 
۲ - وف كل لحظة . نأخذ بإبطك › وجرك إلى الراحة 
وإلى التعب . 
تراباك . 
ا و د ا وتصل إلى حیث 
نحن مختمون . 
6 - وما دمنا قد جذبتا متاعك فى الخقاء » ترى انذاك 
٦١‏ - وما دمنا قد سلبنا صورتك من الأرض › تعلم أننا 
۷ - وحیثما تنظر لا تری منا آحدا » ومن ثم تجدف أننا 
فى اللامكان . 
۸ - وتضع شفتك على شفاهنا » وبلا شفة تقر أننا 
۹ - يا شمس الدين ويا ملك تبريز » نحن ملوك عظام 
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)1۸۳( 
اقتريوا أيها الأصدقاء 
»$ - لنقم ناحتبار صحة بعضنا البعض ولنحلس على 


س- فاقتربوا إذن أيها الآصدقاء » حتى يرى بعضنا 
وجوه بعض : 

۲ - فإن لنا فى الباطن موافقات »› حتى لا تظنن آننا هم 
نفس من تراهم . 

= وهذه اللحظة التى جلسنا فبها معا »ا حمر فوق 
الكف » والورود فى الكم. 

4٤4‏ - لا من العين طريق إلى القيب اا 
لرسول الدين . 


۴٠‏ - ولنا من الدار طريق إلى البستان » فنحن جيران 
السرو والياسمين 

٣‏ - وکل يوم ندخل البستان » ونرى مئات من الورود 

۷ - ومن أجل أن ننشر على العاشقين » نققطف من 
الزهور حجورا حجورا . 
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۸۸ - وكل ما جمعناه من البستان » نضعه أمامنا 
۹ - فلا تسرقوا منا قلوبكم » فلسنا لصوصا بل أمناء . 
٠‏ - فأنفاسنا الآن هى نسيم ذلك الورد » فنحن أيكة فى 


روضة اليقين . 
1 ¬- والعالم متلىء بنسيم ذلك الورد » أى تعال فنحن 
على هذا النحو . 
gell Sc‏ 
عظامًا مهما نکون صغاراً . 
۳ - ومهما كنا آقل غلمان العشق › فإننا كالعشق 
مترصدون . 


)1۸4( 
هده عطيتك . لیسست بحولی 
YY‏ - منذ آن أحرقنى عشقك كأننى العود »› لم تق تمه 


عقدة من وجودی . 
YY ٥‏ - حيتا أحدث فحوة فى برح الفلك »› وحيتا أطامن 
سكة الشمس . 


ET EC E وف ف‎ A3 


نقصت وتا زدت . 
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۷ س س- وعنك لا يصبر قلبى » ولقد جربته مائة مرة . 
۸ - وهدذه عطيتك وليست بحولى » إدا كنت قد 
اختطفت حلقة الفضة . 
۹ ¬ - فإذا كنا عدوا للضحی › فآنا خقاش › وإن كنت 
منكرا لأحمد » فآنا يهودى . 
٠‏ - وإن تفهيمك قد شحذ أذنى » بحيث سمعت هذا 
الت الترفب. 
۲٠١‏ - ولقد جاء السيل وجرف النائمين » وأنا كنت 
ظامتا » فلم أكن لأنام . 
۲ - وصقال الصدر کان آمر " کن ٠"‏ إن لم آكن آنا قد 
جلوته كسلا . 
۳ - ومن مکارمك کان توفیرا » کل تقصیر أبدیته آنا . 
۴‰ - ولاذا أصر آنا على القيام با جود » وكل شعرة من 
جودی هی من جودك . 
٥°‏ - ومن عشقك ٠‏ آنا فوق العرش › سواء كنت فى 
على أو فى أسفل . ٠‏ 
٦١‏ - و إذا كنت ضحوكا فمن فضلك ١و‏ إذا كنت 
حسودا فمن غيرتك . 
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۷ -- ولقد كففت عن ذكر شمس الدين › يا عالماً بسر 
سدای ولحمتی . 
(14۵( 
يوم ان تمر بضبرى 
۸ - یوم أن تمر بقبرۍ » تذکر وجدی هذا وهیاجی . 


و ر 
٠‏ - حتى يقوم لك بسجدة الشكر »› 0 
الصبور هذا . 
١‏ - يا بيسدر الورد » لا تمر سسريعاً » واستمتع لحظة 
ببخوری هذا . 
۲ “¬ وعندما تمر لا تظن أننى بعيدعن كوتك 
وبلاطظك . 
۳ - وإن كان ححر اللحد قد سد طريقى › فأنا بلا فتور 
٠‏ عن طريق الخيال . 
٤‏ = ون کان لى مائة كفن من الآطلس» فانا عار دون 
خلعة صورتك . 


i E 
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T11‏ - فآنا نملتك وآنت سليمان › فلا تحرمنى لحظة من 


حضورل . 
۷ - ولقد صمت » فقل آنت الباق › فآنا نفور من قيلى 
وقالی . 
۸ - وادعنی يا شمس تبريز » فدعوتك هى بالنسبة لى 
نفخ الصور . 
LD‏ 
أنت أقرب إلى من عقلى 


۹ - يا عدو صزمی وصلاتی ۰ ويا عمرى الطويل 
وسعادتى الممتدة . 

poe Y*‏ نسجته» فضلاً عن آئى 

YY‏ < وباسن آناکالارضی وأنت الريع » لقد شف منك 
سری بأجمعه . 

۲ - وما دمت قد صرت صدا فکیف أطپر » وما دمت 
قد هزمت منك › فما لعبى ثانية ؟ 

۳ - وما دامت فراشتی قد احترقت فوق الشمع » فمن 
چ 
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٤‏ - وأنت آقرب إلى من عقلى » فكيف أسله إذن 
تجاهك ؟ 

. فاذبتی » فاتا بأجمعی سکر > سواء أتجمد أو أذوب‎ - ٥ 

- ولا تتفض اليد من الوفاء دفعة واحدة ء وانظر 
ر ی 

۷ - واتل على رقيتك مرة أخرى » نواد ا 
روح المسيح . ) 

۸ - وعلى الحسر وقف لى اخذ المكوس » فأعطنى 
الجواز من أجل العبور . 

4۹ - فاصمت » فلا حاجة له إلى القول » وأنا فى قولى 
هازل محدف . 

. صمتًا » فإن عاقبة أمرى محمودة › ذلك أنى إياز‎ - ٠ 

)۱۸۷( 
تهرب منا 

١‏ - نحن عشاق » مسلوبو القلوب » وفقراء » نحن 
أطفال » وفى نفس الوقت فتيان وشيوخ . 

۲ - ونحن كالكبريت والحطب الحاف » نقبل منه نار 
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۳ - ود نحن نتأجحج بنارا لعشق » لكننا لا موت منها 


ER 
وتنحن نحتسى دم الكبد كاللين » ولسناعشاق‎ - YTA4 
. ألحن كالفهود‎ 


٥‏ - یقولون : تراکم تشبشتم بيد من » نحن تشبفنا بمن 
يأخذ بأيديكم . 

٦‏ - ونحن على عابد ذاته كأننا الشوك » وعلى عابد 
ال ع لر 

۷ - والعاشق عندما يحترق کالشمع » فلا محيص من 
أن نکون له کالفتائل . 

۸ - فلا تهرب منا » ذلك آننا امتزجنا بك » كما يمتزج 


الشهد باللين . 

۹ - وآنت أمير الصيد الذى لا نظير له » ونحن أيضا 
صيد لا نظير له . 

٠۰‏ - وآنت فى المحسن تنور حام » فكورنا » فنحن 

١‏ -ولفنا لفلاعلى قدمك ‏ فنحن تحت قدمك 
کالحصیر . 
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)1۸۸4( 
يتوب القمرعن اللعرور 

۲ - نحن أحياء بنور الكبرياء » نحن غرباء ومعروفون 
ماما . 

۴۳ - والتفس كالذئب » لكنا فى الباطن » نزيد على 
يوسف المصرى . 

4 - ويتوب القمر عن الغرور › لو أنتا أبدينا للقمر 
وجوهنا. 

٠‏ - ويحترق جناح الشمس وقوادمها» عندما نيسط 
نحن اجنحتنا وقوادمنا . 

٩7‏ س- وهذا الهيكل الآدمى محرد دريئة › لكننا القبلة لكل 
السحدات . 

۷ - وانظر إلى ذلك النفس » ولا تنظر إلى آدم » حتى 
نبختطف روحك راطف . 

۸ س- ولقد كانت نظرة إبليس إلى كل شىء على حدة» 
فظن آننا منفصلون عن الحق . 

۹ - وشمس الدين التبريزى فى حد ذاته ححة » ونحن 
با خسن لطف أنفستا . 
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٠‏ -- وقل للخلق من أجل التعمية › إنه الملك الكريم 
ونحن الشحادون . 
١‏ - وما شأنتا نحن با مل وكية والتسول » فنحن 
مسرورون آننا نليق بالملك . 
۲ س- فنحن ممحوون بحسن شمس تبريز » وفى الحو » 
لا هو موجود ولا نحن . 
(۱۸۹) 
تسبحان الله.. اين سقطت ؟ 
۳ - لست اليوم ملول » آنا سعيد » ولقد نحيت الحزن 
بأجمعه جانبا . 


٤‏ ¬- ساخر من کل ملول حیثما یکون » حتی ولو کان 


ارف راا 

٥‏ - واليوم شددت الحزام للسرور » وأزحت الخمار من 
على وجه القمر . 

٦‏ - والیوم » آنا ظريف ولطیف » وتخالنی ولدت من 
اللطلف . 


ım ۷‏ فا لصب لحبيب الذى لم يمنحنى قبلة دلالأ» طلب منى 
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۸ - فواعجبا » أى حلم رأيته ليلة الأمس › بحيث أكون 


اليوم عظيما بالغا المراد . 

- قلت : امض » فأنت ملك » نعم » فلأكن مباركا | 

طيبًا . 

۰ سس- فانا ثمل دون شراب ودون ساقی › ونا کیقباد 
دون تاج ولا عرش . 

١‏ - فمن أين تصل إلى الظنون » سبحان الله » أين 
سقطت ؟!! 

)۱4۰( 


# أريد سوى الأحد 
۲ - لا أريد سوى الآحد الصمد» ولا أريد سوى ملك 
الأبد. 


T1‏ - ولا تلزمنی سوی رحمته نقلاًء ولا رید سوی 


الخمر التى يهبها . ) 

› س- وفکرةَ اللهو دون وجوده » أخشى أن تصل إليه‎ ٤ 
. فلا آريدها‎ 

10 - وبدونه » لا آريد حتى أن تقدم الشمس الحرة من 
أجل لھهوی وسروری . 
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۳1٦‏ - وآنا مادة المحمر كالعنب » ولا أريد إلا الضرب 


والرفس . 

۷ - وإن آرادت روحى أن تنحو من طعانه لحظة وأحدة»› 
فإنی لا آریدها . 

۸ “- ولقد حان الوقت لأن نصبح روحاً خالصة › فأنا 
لا آريد مضايقة القالب . 

۹ - ويقول أحمد من أجل التعمية » لا ريد من آحمد 
الاالأحد. ) 

٠‏ س- ومجموع الكل هو شمس تبريز » وحقيقة لا أريد 
العدد . 


(۱۹۱) 
نحن أجنة فى بطن الفناء 
1 ¬س- مالم نر فاتنًا ‏ لا مجلس لنا إلا فى دم القلب . 
۲ س- ونحن لا نصير أفضل بالنصيحة › ذلك آنتا ضالون 


بعشق ذلك الآبهى . 

۳ - وعندنا فی القلب بیت آلام » ولا علاج له » فهکذا 
حالنا . 

٤‏ س- وفى حلقة عشاق القدس » نحن على رأسها› 
كالفص من الخاتم . 


307 


٠‏ - وحاشا لنا أن نجدف بالعقل وبالروح » ولتضرم فينا 
انار إن كنا هكذا. 

١‏ - وآنت إن جوت من عقبات الروح » لا تمش 
کاڵسكارى فنحن متر صدوں لك 

. فتحن فتنة لأمارات السماء » كما أننا فتنة على الآرض‎ - YTTY¥ 

۸ - وإذا كنا أكثر بساطة من الروح الطاهرة » فلماذا نعد 


مغالاً مليئًا بالنقوش ؟! 
۹ - والاف الحظوظ تذيل › لكننا لينون نض رون 


٠١‏ س>-_- فإدا كنا متهمين آمام الوجود > فنحن امنون فی 
س- ونحن أدرنا ظهورنا لهذا الوجود › فنحن أجنة فى 
بطن الفناء . 
۲ - فانظری یا تبریز أى تاح لناء من أنناغلمان 
لشمس الدين : 
)۱۹۴( 
أنت مرعى الخحمير 
۳ - يا عالم الماء والطين » منذ أن عرفتك » عرفت مثات 
الآللاف من المحن والمتاعب والبلايا . 
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› فأنت مرعى الحمير » ولست مقام أمثال عیسی‎ - ٤ 
فلماذا عرفت آنا مرعى الحمير هذا ؟‎ 

٥‏ - ولم تقدم لی ماء حلوا منذ بسطت مائد ئدتك › وقيدت 
یدی وقدمی › منذ آن عرفت أن لى يدا وقدمًا . 

» وكيف لا تربط اليد والقدم » وقد سماك الحق بالمهد‎ - ١ 
. فلأآفك يدى وقدمى » فلقد تعرفت على فاك للأقدام‎ 

۷ - وكالشجرة » لأرفع الأيدى من تحت التراب » فى 
هوى ذلك الذى تعلمت عنه الهوى . 

۸ - ويا أيتها البرعمة كيف صرت فى الطفولة شيخا 
كاملا ء قالت : نجوت من الصبا منذ أن عرفت 
الصا . 

۹ - والغصن إغا يسمق إلى أعلى » ذلك آنه جاء من 
أعلى » ولأمتد نحو أصلى » فقد عرفت الأصل . 

٠‏ - وحتام أتحدث عن الأسقفل والأعلى › وأصلى 
للامکان » ولست من مکان › نكيف عرفت هذا 
المكان من ذاك المكان . | 

۱ -“- لا » فاصمت فى العدم و ا 

فى العدم لا شىء » وانظر إلى الأشياء التى عرفتها 

من اللا أشياء . 


309 


)1۹۳( 
۲ - عندما رأيت نقسى كالشول » أأسرعت نحو الورد› 
وعندما رآیت نفسی کالخل › امتزجت بالسکر . 
۳ ¬س- وکنت كأسا مليًا بالسم » فجئت نحو الترياق » 
وکنت کأاساًا ملیئًا بالدردی » فانصببت فى ماء 
الحيوان . 
٤‏ س- وكنت بصيرة مليئة بالآلم » فتشبشت بعيسى » 
ورآبت نفسی ساذجا فجا » فتعلقت بناضح . 
٥‏ - ووجدت تراب حى العشق كحلا للروح » فصرت 
شعراً من اللطف . ونخلت الكحل . 
٦١‏ - ويقول العشق : حقًا ما تقول » لكن لا تراه منك 
٠‏ آنت ٠‏ فنا کالریح وآنت کالنار › وآنا الذى آججت 
فيك اللهيب .!! 
(۱۹4) 
أنا كالماء والزيت 
۷ - خدعت قائلاً : لست منغمساً فى عدم الوفاء » 
فكفاك آخراًء كفاك آخراً» لست قرويًا 
ET‏ | 
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› فكيف فصلت العاشقين با لخنحر جماعة جماعة‎ - ۸ ٠ 
و كيف تقول لى إنتى لست فى جماعة الفراق؟!‎ 

۹ - وآنا كحبل من الحديد بين العاشقين › وأنا لا آتحول 
من كل ريح »› ولست من الهواء . 

٠‏ - وآنا كال اء والزيت » لا أختلط أبدا بأحد » ذلك 
نى روح غريبة ولست من هذى الدار . 

۱ - ويا من استغرقت فى الفكر صائحا متأوها : ماذا 
أفعل » قل أنت نفسك إننى قيم الفرية ولست 
الإله . 

۲ - وأنا لا قول : ماذا أفعل » فما دام البحر قد جرقنى ؛ 

۳ - وآنا فی هم آن یبدی نقسه بلا حجاب » ولست 
أبدا فى أسار نفسى وإظهار نفسى. 

)140( 

› لقد سددت فوهة الدن » ثم عاد إلى جوار الدن‎ - ٤ 
ومن صنع الدن › يعرف طبع الدن.‎ 

YOO‏ - والآوانى محتاحة إلى الدن » والدنان محتاجه إلى 
النهر » وماذا فى الدن إلا ما يوجد فى النهر : 
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۰ والسکاری ظاهرون جدا > ولم ير أحد دنهم‎ - ٦ 
وعصالم عالبه صافله » لا زال فى التواء من رائحة‎ 
. الدن‎ 

۷ - ولو لم تكن رائحة ذلك الدن فى أنف العامى ومن 
هو من الخحواص » إذن فلماذا فى كل محفل 
لا يرّالون يتحدئون عن الدن . 

۸ - ورائحة دنه ألقت بالخلق فى إناء الفقاع » فصار 
الآلاف من الترك والروم عبيدا للدن . 

۹ - وثمة ساحر يركب دتا ويسوقه من مدينة إلى أخرى › 
وساحر الدن إتغما يسخر من ية السحرة . 

٠‏ س- ولتتلو فى داخلك آيها القلب الشمل قاقد الوعى 
كأنك الشرات › وهكذا فامض مهدما من رائحة 
الدن حتى وجه الدن . 

۲۳١۱‏ جرا تا هرا ی اعد انان 
قائلاً : يا روح العم » آنا خال الدن . 

۲ - واتجه من تلك الناحية » فمن هذه الناحية لا محال 
للقيل والقال » ومادمت قد نجوت من الجهات 
الستة » فإنك تجد ثانية ناحية الدن . 
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)140( 
من قبل عبد الازل 
A E‏ - اقح العين ء وانظر إلى الروح » أحملها نحو الأحبة › 
ومن قبل عيد الأزل » أحملها كأضحية . 
٤‏ - وما دام برج حمام الأرواح قد صار معمورا منهاء 
إذن فلماةا أخمل أنا هذا الكمون إلى كرمان ؟ 
- ذلك أن كل شىء يمضى صوب أصله سعيدا 
وضاحكا» وأنا أحمل الروح صوب أصلها ll‏ 
ضصاحكة. 
٣‏ - وما لم یآت السکر تحت الآسنان » متى تكون 
حلوة » والروح كالسكر » وإنغا أحملها تحت 
الأستان . 
1۷ - وما دام الذهب موجودا فى لمجم > ایکون له 
رونق » فلأحمله من المنجم رویدا روید نحسو 
الصائغ . 
a ۳۹۸‏ 
وسأحمل شمع الروح إلى ما وراء الكفر والإيان . 
۹ - وإلى كلل سحابة تكون منكرة للشمس » سأحمل 
شمسا تحت الرداء من أجل البرهان . 
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+۷ - ويا شمس تبريز » إن هديتى هى جوهرة بحر القلب » 

انا خجل من روحك الطاهرة » أحملها وكانتى 
بحر عمان . 
)14۷( 
أذوب فى المعانى 

۹ س لا کانت شمسی وکان کو کبی قد خلقا آسمی من 
IA‏ 
إلى المعانى . 

۲ - ولقد ضعت قى المعانى » وهكذا فأنا أكثر حلاوة » 
وعلى ألا أععود نحو الصورة › وألا أنظر إلى 
العالين . 

۳ - فأآذوب فى المعانى » حتى أصير على نفس لونها » 
ذلك أن المعنى كالماء » وآنا فيه كالسكر . 

٤۴‏ س- والقلب لا يجذب أحدا آبدا من حياة روحه » وآنا 
من هنا لا آتعلم أى معنى من الصورة» لاجرم . 

› فاتنزه آنا من حديقة إلى حديقة مع آهل الروح‎ - ٠ 
٠ . لطيفا كالورد الأحمر » نضرا كالنيلوفر‎ 

٠١‏ - ولأحطم كالموج سفينة المجسد لوحاًا لوحًاء 
ولأنفصل عن ذاتى ؛ لأنها مرساة لذاتى . 
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۷ - وإذا كنت من عناد القلب » أهن فى عملى › 
سرعان ما تطلع من البحر ألسنة نيرانى 

۸ - وکالذهب › کون ضاجکا سعیدا فی قلب ناره» 
ذلك آننى إن خرجت من النار › أتجمد كالذهب. 

4۹ - وأنا من رقية كالحية » وضعت رأسى على خطه › 
لأرى ما يحدث آيها الأخ من حطه فوق رأسى . 

٠‏ س- ولى ملك کال( سکندر » هو شمس التبریزی › ومن 
اللطف ٠‏ آنا قائد على جند المعانى . 

)۱۹۸( 
نبوح بمشقال ذرة من سره 

١‏ »- آيها العشاق » لقد صرنا نار وكأننا النبجوم » فلا 

جرم أننا راقصون طوال الليل » حول هذه القطعة 
من القمر الخاصة بنا . 

 ةيفتخم وما دامت الشمس طالعة تكون النجوم‎ - YAY 
. فلتعلم آننا دون وجه شمسنا› » نکون دائما مشردین‎ 

۲۳ - فالعطاء أيها العاشقون › هيا يا أهل العمل › فالخمر 
الفعالة هناء ومن ثم نحن آهل الفعل . 

› وكل فجر » تصل رسالة رسول الحسان ذاك‎ - ٤ 

العطاء أيها المساكين » فنحن العلاج للعاشقين . 
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۵“ - ولقد تصاعدت ص يحة لبيك لبيك من المحميع ٤‏ 
أنت مصحف المعتى » وكل واحد منا جزء متفصل 

۹٠‏ - ولا كانت نظرته الدموية هى فدية القتلى » فنحن 

فى دمائنا كإنسان العين السفاك . 

۷ - وجبل الطور من خمره » ققد الوعى و عربد » فأى 
جبال حدیدية نحن آخرا» وأی حجر صوان نکون ؟ 

۸“- ولا نبوح بمثقال ذرة من سره » ولنصر من کل بحثنا 

- حبة شعير » حول بيدر الفلك » بالرغم من آننا من 

السبارات . 

۹ »- وكمريم » صرنا حملة لشور الله ء» بالرغم من أننا 
كعيسى » عاكفون على هذا الجسد » وكأنتا المهد . 

٠‏ - ولا تبيحث عن عقلنا هذا العاشق للباطن › ذلك 
آننا فى صحراء عشقه » عشاق للخارج. 

١‏ -والعشق مجنون » ونحن مجانين بالمجنون » والنفس 
أمارة » ونحن أمارون للأمارة . 

وا و ا ی ال عا ها 
اسر ت أحل الى جما عانق غاا . 
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)۱44( 
براق العشق العرشى ) 
۴ - لقد جعلنا من الرأس قدماً » وانطلقنا فى النهاية 
صوب جيحون » وحطمنا عالماً » وانطلقنا منه 


حارجین . 
٤‏ - وما دام براق العشق العرشى تحت أفخاذناء فلنقفز ‏ 
ققزة » ولننطلق نحو الفلك ۴ 


٠‏ “-- ولنحطم عالم الكيف كأنه الذرات » ولنسق حتى 
عرش ذلك السلطان الذى لا مثيل له . 

١‏ - ولقد تناثر فى الطريق فهم الإنسان ووهمه وعقله 
كلها» ذلك آننا سقنا مما يزيد عن حدود الإإنسان 
الستة . 

۷ - وعندما صرنا فی حذود مجانین ليلى تلك › حرن 

المركب ٠‏ فسقنا من حدود المجنون . 

۸ - والنفس كقارون » صارت فى التراب من سعينا› 

) ومن بعدها انطلقنا مهاجمین کنز قارون . 

۹ - والوادى والصحراء يکتسبان روحاًا لو تجد ذرة› 
نما انطلقنا من نوره فى الوادى والصحراء . 
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٠‏ - وما أكثر الأصداف كالحواهر التى حطمناها فوق 
حجر » حتى انطلقنا نحو كنوز الدر المكنون . 
۲٤١۱٠‏ - ونحو شمع شمس التبريزى فى أجمة أسد الروح › 
كانت ثمة فراشة » حتى لا تظن أننا انطلقنا الآن . 
(°) ۰ 
ساقينا ليس إلا بحر العشق 

۲ ا ى اعوجاح فى الطبع هذا بحيث تجرعنا مئات 
ا ا و ا ا 
حتی نحتسی الخمر معا . 

۴ - الغمر التى أعطيت للأبرار فى " يشربون ' » لنشربها 
مع الجنيد وأبى اليزيد والشبلى وابن آدهم . 

› فلا سحاب یغطی قمرنا حتی نقاسی جفاء الليل‎ - ۲۰٤ 

ولا موت للعاشقرن » حتى نحمل هم المأتم . 
٥‏ “- وماذا تكون النفس حتى نسل عليها السيف ؟ إغا 

نطعن رستم ونتلقى الطعان من رستم . 

٠‏ - وكان ثمة أكل للبشر يأكل خلق العالم» ولقد خلقنا 

الخالق حتى نأكل العالم . 

۷ اا و ا 

يا بتى العزيز › إذ نصمت . 
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YEA‏ - فإذا كنا من آولاد الحور فالليل هو ممجمع احور 
وإذا کنا ولدنا من آدم » فلنشرب هذه الخمر مع آدم . 

۹4 -“- فحينا نحمل من ذلك الكف جوهر الوجود 
والسكر » وأحيانًا من ذلك الدف » نتجرع الصراخ 
والصياح من الجهير والخفيض . 

٠‏ - ونحن أسماك › وليس ساقينا إلا بحر العشق › ولا 
ينقص البحر آبدا » شربنا قلیلً أو شربنا كثيراً . 

› وحيناً كالفلك غلا بطوننا من الشمس والقمر‎ -“ ١ 
. وحينًا كالشمس » نشرب المياه كلها دون بطن‎ 

۲ - ويا شمس التبريزى » أنت سلطان › ونحن عبيد 
لك › فلا جرم آننا فی عهدك › نشرب الخمر بکاس 


)۴۰۱( 
والمنة له على أرواحنا 
۴ ¬- ما آجمله من يوم » ذلك الذى نستضيف فيه 
محبوبنا » ونجعل العين معرض صور من وجهه 
٤‏ “¬- فإن كان هناك من وسم فراقه آلم فى قلوبنا » من 
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6 “>_- وعندما يضع فى أيدينا جديلته التى تنثر المسك › 
O r‏ 


غا قيل كى نجعل قلوبنا معلقة بها ٠‏ 
۷ ¬س- فليفعل ما يشاء من آذى لقلوبنا › ونحن بأمر قلبه 
نفعل کل مایقول . 


il Dan YE1۸ 
. ولنقدم الروح والقلب »> فى محضر السلطان‎ 

۹ س- ولقد سطعت شمس رحمته علی ترابتا » فلنحعل 
رات ات او رات اا 

٠‏ - ولنضىء فى نوره الذرات المظلمة » ولنحعل العيون 

العاشية مضاءة فى وجهه . 

١‏ ¬ - ولنحعل الخشبة الحافة لحسمنا الذى يشبه العصا فى 
کف موسی عشقه ٹعبانا . 

۲ س- فإذا حيرت منا عجائب العالم لجاز لها ذلك » فمن 
أجل فرعون کھذا › نقوم بما قام به موسی بن عمران . 

۳ - ولقد قلت النصف »› وبقيته يشمه من يقتعون 
بأنتصاف الأمور » أو من أجل اليوم الخفى »› قد 
خاآت النصف . 
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(fer) 
. اذا سئلت فمص‎ 
٠ “-لقد تلقيت كأسا من ملك الملوك شمس الدين‎ ٤ 
وجات دا ابه فالا‎ E 
س- والعين فى حد ذاتها لا تجد طاقة على شعاع صدرك‎ ٥ 
وعلى ج وارك » والشکر لله أننى وجدتها من‎ 
. محبوب کهذا‎ 
› وإن أمير عدل القهر يقمعه وكأنه ثعبان على رأسه‎ - ٠ 
. أقصد ذلك الذى يقول إن له قريتا فى الدارين‎ 
› وعندما وجدت القلب داخل جمته ويا للعحب‎ - ۷ 
. وذهبت داخل المسك » فوجدت عبرا‎ 
ولو تری ببغاء روحی حول شفتیه » فانه سوف یطیر‎ - ۸۸ 
. خافقًا بحناحه الصغير صائحا : لقد وجدت سكرا‎ 
س- وإذا سئلت فقص » إنتى وجدت على الكآس‎ ۹ 
. الياقوتية » عاشقًا ثملاً فتيًا سكير‎ 
س- وإن نکر أحد فقید آنت رقبته » وداوم على جره‎ ٩ 
مفتضحًا صائحا : لقد وجدت منكرا.‎ 
وانظر بين جمته وججها كآنه النار » وقل : لقد‎ - ١ 
. وجدت بين المسك والعنبر مجمرا‎ 
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۲ - وعندما يقتح شفتيه الياقوتيتين ليتشر الدر » فقل : 
لقد وجدت فى الشمس بايا من الرحمة . 
| أآمامه » ولقد وجدت بين هذه الرؤوس رأساًا 
لاحدودلها. کک ) 
¬س- وعندما نظرت › كانت رأسى مليئة بعشقه › 
وأنا خارج العالمين » وجدت منظرا . 
- ولقد وجدت فى برج الثور منكرا لتلك الشمس › 
فطلبت من الثور بقرة » ووجدت شراء لنفسى . 
٦‏ - وبحثت عن صفوف الشحعان › فرأيت المليك › 
فتركته » فقد وجدت بلا صف ٠‏ شاقا للصفوف . 
لا قضى »ثم وجدت من الروح مرساة لسفينتى .. 
(fer)‏ 
كيف أصبرعن " بلنى " ؟ 
۸ ¬س- أعطنى خمر الأمس تلك › فأنا ثمل من شربك › 
وأعظنى فى يدى قدحًا ضخما يا حاتم العالم . 
۹ - ولا تحول عنى وجهك ا حظة يا ساقى الرجال › ولا تكسر 
قليى » إن لم أكسر أنا لا القدح ولا الزجاجة . 
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کاو یی لیت اسر مایت 
بزجاجها مائه فدم عارية . 

£4١‏ - ونت عابد للزجاجة » فشرابك من الزجاجة » وخمرى 

ليست من العصير » فلم أكن عابدا للزجاجة .. 

۲ س- واحتس أيها القلب الخمر الروحية » ونم آمنا 
وفارغا› فقد قطعت رأس الحزن » ونجوت من 
الحزن والهم.. 

۳ - ومضی قلبی إلى آعلیى » ومضی جسدى إلى أدنى › 
فأين أنا المسكين > لست فى السفل ولا فى العلا . 

٤‏ “- وما أجملتى من تفاحة معلقة » لا أصبر على 
حجارتك » وکیف آصبر على ' بلی " إن كنت 
ا ا 

٥‏ س- وسلتى عن هذا العشق › أى كنز هو وماذا فيه ؟ 

وسله أيضًا عنى › يقول لك أى شخص أنا . 

٠‏ - وأى طواف لك حول شاطىء الحدول » أهرب من 
الجدول إن كنت رجلا » اهرب من الحدول وابحث 
عنی » فلقد جوت من الجدول . 

۷ ¬س- فلئن قمت أقمنا ولئن رحت رحلنا » ولئن أكلت 

آکلناء ولئن جلست جلسنا. 
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۸ س- وآنا ذلك الطبال الثمل » صرت ثملاً فى الميدان › 
- . وعلقت طبلتى كالعلم » وربطتها فى طرف حربة . 

4 “- ويا لك من ملك جميل وغائب عن الوعى › هيا 
وصمتاًا إن کنت قمر » وما دمت قد تجوت من 
الوجود » لماذا تجذبنى ثانية إلى الوجود ؟ 

)£( 
لا تسلنی من تکون 

٠۰‏ - اعزف لتا حلوا » فأنا ثمل من شهدك » وضع فى 
یدی یا حاتم السکاری قدحًا ضخمًا . 

۲١‏ - وهيا يا إمام قرية السكارى » ولا تشح بالوجه غضبًا ؛ 
لأننى من العربدة » حطمت فجاأة بضع كئوس . 

۲ - وى نقص فى الأقداح عند ذلك الذى يعطى 
کرو ارا لار ولک کاش الوجود: 
فآتا مثلك عاشق للعدم . ٠‏ 

۳ - ولا تسلنى : من تكون » وأعطنى تلك الكآس ذات 
الجهات الستة » وعندما آثمل » ترى أى شخص 
آکون » آی شخص آکون ؟ ! 

› وما دمت آنا من عبادتى للخمر » صرت غريقًا فى السكر‎ - ۲٤ 
. فأى بحث لك عنى عبتا » ولقد قفزت من جدولك‎ 
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» فأعطنی یا روح قلبی » ولا تتوقف اليوم‎ - ٥ 
فقد قطعت عرق الهموم » وجوت من الحزن‎ 
. والهم‎ 

۲٤٩‏ - ولأنى ظل حسنك. أفعل ما قد فعلت أنت › اكل 
ما دمت قد کلت » أجلس ما دمت قد جلست . 

۷ - وآنا ذلك الطبال الذي ی صرت ثملاً فى ايدان › 
وعلقت طبلتى على رأس جربة كأنها العلم . 

۸ - واصمت أيها السالك إن كنت فانيا › فالفناء 
افو واو د 
الوجود» لا تعدتى إلى الوجود . 

(۲۰۵) 
إذا نعق الحمار 

۹ سس- لأآخذ القوت من الفلك » ولأغلق فمى بالدسم › 
وإن بكت البطن نائحة » لآضحك آنا العيار . 

٠‏ س- ومئقل بلبل ثمل کسرت قفصی » وطرت نحو 
العلاء فنا من الفلك السامى . 

۲٤١۱‏ - ولست ثملاً ومهدماً إلى هذه الدرجة بحيث يأكلنى 

الماء والنار > فكلى غريق فى الحنون » وكلى فى قيد 

الحنون . 
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۲ س- فإن ذهبت الرأس لتمض » وقل لست رأسًا بل قيد 
من الشعر › وإن نفق الحمار › قل لينفق › فأنا 
أمتطى ظهر السمندل . 

۳ - وکلی ملیء بالریح » فأناً نای ونت نای » ولأنك 

آنا ايها ا لحبیب › هکذا آنا معحب بنفسی . 

۲۹١‏ - ومن أجل سكرك وسكر تباتك » ما أكثر الصناديق 
التى حطمتها» ا که فن 
الآنهار حفرت  .‏ 

٠‏ - ولأنك روح العالم » إن تحرقنى تماما » دفعا لأذى 
ا لحساد » یلیق بی هذا» فأنا بخور . 

٠٦‏ - فإن كنت من الحرقة كالعود » وإن كنت من الوفاق 
كالعيد » فلم تضحكنى من هذا العيد » ولن حملنى 
عن هذا الاحتراق . 

۷ ¬س- وإن لدى بداية الهوس بك » ولا أحك رأس 
الفكر » فلا خر لى عن حالى › ولا نظر لى 
عن کی 

۸ - ولا عبوس فى .ذلك الخد » وإغا عبس عامدا› قائلاً : 
آنا إن كنت عبوسكًا ألست أنا نفس هذا الشهد 
والسكر . . 
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4 س- وما دام قلبى ثمل بك » فكل الأرواح غلمانى › 
والسم إن آتى منك › فإنه لا يؤذینى . 
٠‏ ¬ »- ولتجذب طرف سدرة الروح إلى أسفل ولتضعها فى 
كفى » وألق لى الوهق » صوب تلك القلعة العالية . 
۷ - فلا آنا ملتصق بهذا الدخل » ولا أنا خائف من هذا 
الفلك »ما دمت عندما أسرف فى إنفاق › ` 
آلا یزیدوننی فى الدخل ؟ ‏ . 
0( 
اعزف أيها المطرب على القانون 
آ۷٤‏ - أی إنسان آنا ؟ وترانی من أكون ؟ فأنا شديد 
٠‏ الوسوسة » فأنا إجذب من ذلك الصوب › وأجذب 
أيضا من هذا الصوب  .‏ 
۲ - ومن الشد والجذب کالقوس فی کف من یجذبنی من 
أذنى » وثمة فضيحة تحدث » ما دمت كباب الدار . 
- فهل أنا نجمة فى الفلك › من برج إلى برج › ابکی 
فی نحوسها » وأضحك فی سعودها ؟ 
- وفى السماء وبروجها › وبھبوطها وبعروجھا › فی 
لحظة أسرى كالريح » وفى أخرى عاطل لا أصلح 
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٠‏ -_- فى لحظة نار محرقة » وفى لحظة سيل مهم » فمن 

N‏ ¿ ی فضل آناء ومن آی سوق 
آشتری ؟ 

۷ - وفى لحظة أكون فوق الطباق » وقى لحظة فى الشام 
آو العراق » وفى لحظة أكون غریق الفراق › وفى 
لحظة ألهو مع سرك . 

۸ - فى للحظة أكون رفيقًا للقمر » وفى الحظة أكون ثملا 
بالإله » وفى لحظة أكون يوسق فى البئر »› وفى 
لحظة أكون آذى للجميع . 

۹ - وفى لحظة أكون قاطعاًا للطريق وغول » وفى لحظة 
أكون حادا ملولاً » وفى لحظة أكون خارح هذين › 
إذ أكون على ذلك السقف العالى  .‏ 

٠‏ س- اعزف أيها المطرب على القانون » هوس ليلى 

و ف ا و و ات 
وتد الوعى . 
۱ - وبالله لا تفر منى » ولا تهرق قدح الحب › وماذا 
يضير يا مليك الحسان › إن سمعت نصيحتى ؟ 

 رخافلا وهيا أيها الأول والآخر » قدم ذلك الشراب‎ -» ١ 

فقد صار هذا اللحلس منورا بك يا عشقى المحمود . 
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۳ »- وقدم هذه الخمر الروحية من حانات المعانى »› فإن ‏ 
عبدك لحدير حقًا بأن يعطى من هذه الخمر . 

4 - ولتجعل ناطقة الروح تطيربعيدا عن هذا المنطق 
الي 2 راد ی ا ونم 

)۴۰۷( 
ما دمت أشرب من شهدك 

٥‏ - أا ذلك العاشق لعشقك » > فلا عمل لی سوی هذا 
العمل ؛ بحيث إننى لا أتلقى إلا الإنكار من ذلك 
الشخص الذى لا يكون عاشقًا . 

› ولا أبيحث عن قلب سواك » ولا أسعى نحو غيرك‎ - ٦ 

ولا آشم ورد کل بستان » ولا یخزنی کل شوك . 

۷ - ولقد آمنت بك » وصار قلبى مسلما » وقال لك 
القلب : أيها ا لحبيب » لا حبيب لى مثلك . 

۸ - وما دمت آنت عیينى ولسانی »۰ لا أرى الائنين 
ولا أنطق الاثنين » ولا قر بأحد إلا بحبيب واحد هو 
أنت . 

۹ «- وما دمت آشرب من شهدا . a‏ 


منك ؟ 
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٠‏ »- ومن حلوى سكر السلطان » لا من وليمة الشيطانء 
لأشبع على هذه المائدة » فلست أعرف موعد 
الغذاء . o‏ ) 

1 “- وعلى آلا آتجرع الحزن › على ألا آتجرع الحزن › 

- ولا أنطق بحرف عن الرياضة » وانظر إلى وجهى 

فى صفرة الذهب › وإن لم يكن لدى ذهب كثير . 

۲ - وسرو القلب لا يذوق إلا حزن شيرين » وبأى 
قلب آحزن آخرا » ولیس لدی قلب حزین؟ 

۳ -_- وکان على أن أشرح » من أجل كل خائف وآمن › 
لكن من قول الباطن » ليست لى جرأة القول . 

٤‏ س- وأنت اللخالى من وسم الجنون» أخبرنا كيف حالك ؟ 
فلم يعد عندى أثر » عن الحال أو الكيف . 

› وعندما طلعت من تبریز شمس دینی وقمره‎ - ٥ 
. لا طاقة عندى لهذا القمر المطل على المهجع‎ 

(F۰۸4) 
أخفى فضلى‎ 

› س- آنا ذلك الذى دون أن أنظر أرمى فأآصطاد الفاختة‎ ٠ 
وآنا امجامع من ذلك الشوك فيتحول لى الشوك إلى‎ 
. حریر‎ 
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۷ - فمن ترانی آشبه ؟ من ترانی آشبه ؟ بحيث أكون 
اصطرلاب الدنيا» وأقبل أشكال القلك شكلاً 

۸ ¬- ومن خلف جبل المعانى ارتفعت راية العشق › 
وعندما صعد حامل الراية نجانى من العذاب . 

۲۹۹ - وإن أهرب من الفجر › اعلم يقيناً أننى خفاش › 

وإن هربت من الضرر › اعلم يقيناًا أننى ضرير . 

۰ - وعندما هرب من ريح » أكون كالدن مسخرا لريح › 
وعندما لا تقبل فوهتی » فأنا بالله فح وعجین . 

۲0۰*1 - ولست كشمس الدنيا » مليكة ليوم واحد وفانية › 
بحيث لا تفكر قائلة أية أميرة آنا ونا آموت ؟! 

۲ - فلا آنا كالفلك › ولا آنا كالاآثير › ولا آنا بالطائر 
ولا آنا بالفرخ › ولست كالمريسخ حامل السلاح »› 
لا ولا كالقمر نصف وزير . ٠‏ 

۲۳ - ومثلی لا یکون ذلیلاً» فأنت حافظی ورفيقی › 
وآنا القليل فى نظر ا للق » كثير فى نظرك . 

۴‰ - وعلى أن آخفى فضلى عن الجميسع حتى 
لا یشروننی › ولآعرح ہائتی عیب › فمن یشرینی 
سواك آمیرًا ؟! 
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--٠‏ ولا آكل إلا الكبد والقلب » فأنا فلذة كبد الأسد» 
ولست خسیساً کالفهود حتی یکون طعامی الحبن . 

۲٥*٦‏ - وأنا لا هرت من التار ؛ فآنا ذهب › ولست ذهباا 

مزيقًا ولا هرب من الخطر › فنا فى هذا الملك 
الخطير . ۱ 

۷ - فلا آتی کل الرجل» ولا ظهرواء ولا ثبتوا› وتعال 
أنت » فأنت ماء الحياة » ولايد لى منك . 

۸ - فأآنت لى روح البقاء ؛ إذ تعطينى كأس الحياة» 
ونت لى كنز العطاء » وتسمينى بالققير . 

۹ - حذار وکفی › حذار وکفی » وقلل من صوت 
امرس » فنا جبل لست صداه » وآنا قلم لست 
صریره . 

۰ - فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن › کررها دائمًا › 
ولا تتحدث عن مليكى الشهير . 

)۴۰۹( 
فى روضه اللخمائق 

١‏ س- آنا وإن كنت مصفقاًا بيدى » فلست من جماعة 
النشاء» ولا آنا من هذا ولا آنا من ذاك » آنا من 
تلك المدينة العظيمة . 
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۲ - ولا آنا خلف الزمر والقمار » ولا فى أثر الحمر 
والفقارة ولت اهر ول امار ولست 
هكذا» ولست كذلك . ) 

۴ - وأنا وإن کنت مهدمًا ثملاً لاماك نا 
E e‏ 
ولست من آهل هذا الزمان . 

٤‏ - وأى علم لعقل ابن آدم بهذا النفس ؛ إننى مستور 

ا ي ا ا 

۴٠‏ - فلا تستمع إلى هذا الكلام منى » ولا من هذا 
الخاطر المنير »فلا من هذا الظاهر والباطن ٠‏ لا أنا 
بالقابل ولا آنا بالآخذ . 

7 -ووجهك وإن کان جميلا إلا آن قفص روحك خشی ؛ 
فخف منی وإ لا احترقت › فلسانى لهب من النار . 

۷ - ولست من الرائحة » ولست من اللون » ولست من 
الشرف › ولست من العار » والحذر من سهمى 

المنطلق » فإن قوسى إلهى . 

۲۸٠‏ - ولست آنا بالآاخذ للستج › ولست بالمقترض 

من أحد» ولست بالآخذ للفخاخ والشباك › 

هیا يا حظى الفتى . 


IF 


۹ _- وآنا كرياض الجنان » وآنا موضع طرب الدنيا» 
وبروح كل الرجال » إن روحى سيارة . 
٠۰‏ ¬ - وموضع سکر الخیال منك › یاتی لی بالسکر 
المطبوخ فى الورد › وبروضة الحقائق ٠‏ أنثر الورود 
دوات المأائة ورقة . ) 
١‏ س- وعندما آتى إلى الروضة التى تنثر ورد وصالك › 
أبدى من قمة الرأس إلى أخمص القدم » آن على 
أمارة وسمك . 
١‏ - وعجبًا أيها العشق » يا لك من قرين » ويالك من 
ا 
- وعتدما تتصل الروح إلى تبريز نحو شمن 
حقی ودینی » فإننی أصل باسرار الکلام إلى 
نهایتها . 
)۴۱۰( 
طرت عن الزمان 
٤‏ -- فلتشهد آيها السيد أنى تبت عن التوبة » ولقد 
العشق . 
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ويح جمالك الى لأ نظير له وتحق شرابك ) 
مجندل الأسود » أننى لن أطوف ثانية حول العهد 
والنوية ؛ ولن امضى تحوعم ' 
۲٥۲۹‏ - وبحق شفتك التی تن تشر ال ار دج 
A ST o‏ 
ول ج ا ٠‏ 
| ۲۲۷ - وبحق وجهك الذى يشبه الشمس › وبحق حلاوة 
خطابك أن طريقى ممتد لألف عام » فيما وراء 
الحار والبارد . 
۸ - وبالهواء الذى يشبه جوادك » وبلوائك الواهب 
للروح » أنه لا أحد سواك يعلم من أكون › وأى 


صنق من الرجال أنا . 
۹ - وبحق سعادة صباحك » وبحق قيامة صبوحك › 
أننى طويت سجل السماء بمجدك . 
° - فهيا أيها الملك المخلد » قل لساقيك › عندما يدخل 
أحد عبوسًا » يعطيه من ثمالة ثمالتى . 


۱ -- هيا » حتى لا تكون إثنينية تية » ولا يكون ثمة قديم وثمه 
جديد ؛ ففى مقام السرور هذا » أنا من هذا الجمع 
فرد . 
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۲ - فليعطه من ذلك الرحيق ؛ بحيث يصبح عشيقً 
اوا وین کرد وة ۲ نی من تک 
وطردی . 
۳ - فلا ببقی فيه حسد » ولا یبقی غم الجسد»› ویعود 
) سعیدا طاهرا » نحو رقعة نردی . 
- يكون فى الصفاء كالزهرة » وفى الرضا كقطع 
اللغب » لا هو باحث عن نصيب أو متاع » قائلاً : 
کسبت ولم كسب . 
٠‏ - لقد طرت عن الزمان » من هوى الشباك وا لحب › 
ففى منزل القمار هذا» آنا كشاهد دون خصومة . 
١‏ - وبعد هذا لأصمت » ولأكن كلى أذنًا ووعيًا» 
فلست بلبلاً ولا ببغاء » کلی سکر وغصن ورد . 
)۴۱۱( 
سمر الروح 
۷ س- ثمة هوس فی راسی أن ما بین کتفی ليست رس 
بشر » ومن هذا الهوس بلغت درجة آن ليس 
وی و ى 
۸ س- ومليك العشق يهب فى كل لحظة ألفى ملك › 
ولا طمع عندى فى شىء أخر إلا جماله . 
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۲۳٩‏ - وتاح عشقه وحزامه یکفیانی من الدارین › وماذا 
O pa Pe,‏ 
حزام . 

٠١‏ ¬- ودات فجر حمل عشقه القلب إلى »كان ما ؛ 
بحيث كجاوزت الليل والنهار › ولم يعد خبر عن 
الفحر عندى . 

ا رة ست مقر رو ل و اقا 
بحيث يقول الفلك والقمر › لم يقع لنا مثل هذا 
السقر . 

۲ - ومن فراق حبيبى › إن سال الدر من العينين › 

لا تظن أننى لا أملك منه قلبًا مليشًا با لجوهر . 

۲۳ - وأى بائع للسكر عندى » يبيعنى السكر » لم يعتذر 
یوما قائلاً : امض فلا سکر لدی . 

٤‏ - و كنت أبديت أمارة من جماله » ولكن » تتصل 
الداران معا )ولا رأس عى 0 ا 
والضوضاء . 

› ولقد عاهدت تبريز آنه إن تى شمس الدين‎ - ٥ 
لضحيت شكرا بهذه الرأس » فلست أملك‎ 


سواها . 


4 


) )1۴( 
| فلتكشة النقاب عن الوجه 
of‏ - مادمت غلاما للشمس » فلأتحدث عن الشمس › 
a‏ ولا بعابد لليلِ ء > حتى آتحدث عن 


ا 
۷ - ولاآنى رسول الشمس › فعن طريق ترجمان › 
أسألها خفية » ثم أجيبكم . 


۸ - وآنا فی قدمی کالشمس ۰ آشرق على الخرائب › 
وأهرب من العمارة » وآتحدث حديثًا مشتتا . 

۲۹ - وآنا أشبه قمة شجرة » صرت بعيدا عن الآصل › 
ومن بين القشور › أتحدث دائماا عن اللباب . 

۲٠١۰ ٠‏ - وأنا وإن كنت فى أذى من الشيب › فأنا أكثر 
سموقاًا من الشجرة › وإن كنت ثملاً مهدمًا › 

إلا أننى أتحدث بالصواب . 

۱ “- وما دام قلبی من تراب حیه »› فقد اکتسب 
رائحته › وآنا خحل من تراب حيه ؛ إذ أحدث 
عن الماء . 

آ وة ب فاكف الات ع الر ك قان ر جاك مارك 
ولا تجز أن أتحدث إليك من خلف النقاب . 
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۴ - وما دام قلبك کالحجر » فأنا ملیء بالتار کالحدید» 
- وعندما تحمل زجاجة اللطف ٠‏ أتحدث عن القدح 
. والشرات . 
- ومن الجبين الزعفرانى › آتحدث عن كر زهرة 
الشقائق وفرهاء ومن عينين كالميزاب » أتحدث 
واصفًا السحاب : ٠‏ 
0 - وما و ی ای کے اا 
ككيقباد » لا أطلع بليل » ولا آتحشدث عن ضوء 
القمرء ٠‏ 
۲٥۹‏ - وإن سالنی حسود » فان قلبی يخشى الشكر › فأبداً 
فى الشكوى » وأتحدث عن حزن الاضطراب . 
۷ - وأمام الرافضى » كيف أتحدث عن ابن أبى قحافة » 
ومام الخارجی کیف آتحدث عن آحزان آبی تراب ؟ 
۸ - وإنه لين منه كالربات » وكالكمان أسقط على 
را »ودا ا اولي اء ادت آنا 
عن هذا ا لخطات . 
۹ - ولقد صمتت باللسان ؛ لأن قلبى شواء » ویحترق 
قلبك إن تحدثت أنا عن القلب المحترق . 
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(f1۳) 
کیق اآغسل قلبی ؟‎ 
لقذ مللتنى إذ لا أعجل إليك » فما عجلتك أيها‎ - ٠ 
الجميل » وقد قتلتنى من هذه العجلة.‎ 
س- وآنت رئيس وأمير » لا تلقى بالا إلى كلام أحد‎ ۱ 
أو نتصحه » فلماذا مللت. سريعًا يها ا لجميل › وأنا‎ 
| مهدم من مللك ؟‎ 
فماذا يحدث إن أنت أعطيتنى الآمان لحظة ؛ بحيث‎ - ۲ 
لا يحترق السفود آيها ا لحبيب » ولا يفسد الشواء ؟‎ 
وماذا یحدث إن تواء مت » لا اسرعت ولا هاجمت ؛‎ - ۲۳ 
فإن قلبى لا يصلحح لصلاة » إن سلبنى الحبيب‎ 
. رواتی‎ 
› فيالك من عاشق للفراق » ويا لك من ملول ومن عاق‎ - ۲٠۴ 
. ومن كف غيرك ساقيا » لا يمنحنى الشراب طربا‎ 
وإن قلبى ليخفق أن يمضى ذلك القمر فجأة إلى‎ - ٠6 


عرقته » وعندما غابت شمسی › صارت عینای 
کا 


ا لخطى » وماذا آفعل وشمسى لم تف بالطلوع . 
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۷ - وإنك إن بحثت عن مثلى تجدهم عدد التراب » 
وآنت کل ما تأتى به إلى › ماذا أفعل إن لم 
أتحمله ؟ 
۲۸ - وإن اللحظة التى أحس فيها بالوجود هى اللحظة 
الى خد فا لك ٠ن‏ اجرد لت أا ايت 
هو دعواتى المستجابة . 
۹ - ولقد قلت لى اغسل قلبك من أهل الدنياء وكيف 
اغسل القلب » وقد سلبنى هجر مائی ؟ 

› س- وماذا ينقصنى آيها ا لحبيب فى التواضع والفداء‎ ٠ 
وأنا من الغفيرة قلبى شواء » ومن الدمع‎ 
. كالسحاب‎ 

۱ - وآنت صبوحی فی الفجر › وآنت فتوحی فى 

السقر › وآنت فی الحراء جنتی › وآنت ثوابى فى 
العمل . 

۲ - وآنت كهدهد تختططلف عنادا ا لجسد من اليد » وأنا 

متعب من عنادك » آئن کالرباب ؟ 

۳ - ولست بحلو الحواب تنھض خحوابی › را 
اعتبرتنی أحمق »› فصار جوابى السكوت 
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(f1£) 
لست بالنحاس أو الذهب الأحمر‎ 
› الهذيان الذى فاه به العدو » سمعته داخل القلب‎ - ۲٤ 
. و ما تصوره بالنسبة لى » رأ يته أيضًا‎ 
» ولقد عقر کلبه قدمی » وأبدی لی کثیرا من الجحقاء‎ - ٥ 
. ولا عضه آنا کالکلب » بل أعض شفتى‎ 
› وما دمت قد وصلت إلى أسرار المصطفين كالرجال‎ - ۲٦ 
! فأی فخر لی باننی وصلت إلى سره ؟‎ 
وکل العیوب تتت منی عندما بدا منى مثل هذا‎ - ۷ 
الفن » فجذبت نحو قدمى عقرب عن عمد‎ 
. وقفصد‎ 
ومثل إبليس الذى لم ير من آدم سوى صورة › فأنا‎ - ۷۸ ٠ 
. من إبليس الحقير هذاء لم ر الله‎ - 
فبلغ آخجیائی لأی سبب آنا عبوس قمطرير › ذلك‎ - ۹ 
أنى لدغتنى الحية » فصرت أهلع من الحبل‎ 
. السود‎ 
والصامتون مباركون تامًا» أغلقوا شفاههم‎ - ۸۰ 
وعيونهم » ومن طريق لا يعرفه آحد » أسرعت إلى‎ 
اتی‎ 
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۱ - وما دام من القلب إلى القلب طريق خفى وكامل » 
فلقد اخترت من خزائن القلوب الذهب والقضة . 
۲ - وفی ضمير. كأنه المستوقد › ألقیت كلا ميتا » ومن 
ضمير كانه الروضة › قطفت الورد والياسمين . 
YoY‏ - وإن قلت خير الرفاق وشرهم عن طريق الكناية › 
ذلك آننی نضجت حولهم حجبهم كالنساج . 
۸4 - وعندما وصل قليى فجأة » إلى قلب عظيم وواع » 
من مهابة قلبه » خفقت كالقلب . 
۵ - وما دمت مسرورا بحالك › متی وقعت فی أنت › 
فانصرف فى أثر شغلك » فلست بالشيخ ولا بالمريد . 
۲١‏ - وأنا بالنسبة لك أيهاالآخ › لست بالننحاس 
أو الذهب الأحمر » فاطردنى خارج بابك » فلست 
بالقفل ولا بالمفتاح . 
۷ - وافترض كذلك أننى لم أقل هذا الكلام أيضًا » فان 
کنت تذکرنی » بالله » ما جادلت . 
(۴۱۵) 
انا صيد ذلك الصيد 
۸ - لو سمعت خبرا عن جمال حبیبی وحسنه » لرا 
قلت ثملاً : لا خبر لى عن هذا . 
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4۹ - وعلى أن أجاهد ليل نهار » حتى أكسو العار › 
e E SC‏ 
| حانوتا جدیدا . 
١‏ = وثمة علم فی يد مل » وسعه آلف ثمل » طائف 
وسط المدينة »> صائحا : آنا خمار اليك . 
۱ - وبأی مسمار أدقه والفقاع يتفتح منه » وكيف صد 
هناك وآنا صيد ذلك الصيد ؟! 
۲ - وطبل بهذه الضخامة » لا يسعه كليم » وثمة قمر 
غريق فى النور › يقول : آنا فى هذاالغبار . 
۴۳ - وبعير يصعد على مشذنة ويصرخ قائلاً : آنا مختف 
هنا » فلا تکشقوا سری . 
6٤‏ - والبعير هو العاشق » وأعلى المئذنة هو العشق › 
والماذن فانية » وأبدية مئذنتى هذه . 
٥‏ - فأخف بصيلات الورد فى باطن التراب » فتطل فى 
الربيع قائلة : آنا قمرية الخد . 
۲١۹١ ٠‏ - وما دمت قد فتحت فوهة الدن › فوزع الروأتب › 
وتعال إلى حلقتنا ء فنا غلام لهذا الدوران . 
۷ - ومن أجل جيبك » كل الجيوب تمزقت هنا » ومن أجل 
تفاحتك أيها ا لحبيب » آنا كورقة الشحر بلا قرار . 
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oA:‏ - فأحيهم جميعًا باللطف › وأعدهم جمیعًا شبابًا من 
E‏ الاختيارى الذى يختطف 
اختیاری .. 
۹ - ومزق كل الحجب » واجعل القلب المقيد يطير › 
فهيا فآنت أصل أصلى › وبك أيضاً يون 
مطاری . ' 
٠‏ - وبالله » إن اليوم الطيب ليبدو من فجره › فإن 
شمسه تدخل فی آحضانی بالوصال . 
١‏ - فاصمت آنت » حتى يقول القرنفل حكاية الورد » 
) ا ا و 
)۴۱7( 
فلتطر حمامة القلب 
۲ س- لقد عاهدت آلفى مرة ألا حك رآس الجنون › 
ومنك تحطم عهدى » ومنك صار قراری هباء . 
aE O ET ۳‏ 
لأمض »فأنا فلاح » آزرع وأحصد. 
٠۰ ٤‏ - وما دام كل حل العالم وعقده فى يد الغيب » فقل 
لی آنت » على آى عمل أعكف آنا الفضولى 
اأات ي 
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E‏ وعندما يريد القضاء أن يسخر من شارب أحد» 
يقول للكلب الأعرج › ألحق بصيدى ذاك . 

٠ ٦‏ - وعندما تأخذه الشفقة به » يخبره أن ا 
اختيارك آنت » آمام اختیاری . 

۲۹۰۷ - فإن أردت صيدا ؛ فالصيد منى لك آفضل › وکل 
قرائس الروح نثار عليك یا حبیبی . 

۸ - فليس هناك من شبکتى ملال › وليس هناك من 
کأسی وبال » ولا جمال هناك نظیر جمالی » فیالی 
من حبیب نادر وغریب . 
۲۹ - صمتا » ولأتحدث عن آخر › وعن مقاله الحلو › 
فلتطر حمامة الروح » إلى المنزل الأول . 

› وتبریز وشمس الدین » صارا سببا فی نور الكوكب‎ - ۲٦۱۰ 
. ووجه الشمس منور منه » فوق الفلك الأزرق‎ 
(f1) 
ضرت نات له‎ 
. » لقد آغمضت عينى عن الخلق › عندما رآيت جماله‎ - 1 
. صرت ثملاً بعطائه » وضحيت بالروح‎ 
ومن أجل حب سليمان » صار المجسد كله شمعاًا›‎ - ۲ 
. ومن أجل آن يتحول الشمع إلى نور قاموا بعصرى‎ 
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۲۳ - فرأيت رأيه » وألقيت بعيدا برأيى المعوج » وصرت 
نایا له » وقمت بالأنین بین شفتيه . ٠‏ 
٤‏ - وهو فی یدی › وأنا بعمی قفزت فی يده › وأنا فی 
يده » وسألت عن الغافلين . 
٥‏ “- فهل كنت ساج القلب أم لملا أم مسجنونًا 
فأخذت آسرق من ذهبی وآنا شديد الخوف . 
۲٠۱١‏ - وعن طريق النقب » ذهبت مثل اللصوص نحو ذهبى › 
وكاللصوص آخذت أقطف الفل من روضتى . 
۷ - فكفاك » ولا تلف سرى على طرف إصبعك › 2 
تلويت من قبضتك الملتوية . 
31A‏ - وشمس تبريز الذى نور القمر والكواكب أيضًا منه ‏ 
بالرغم من آننی نحیل من الحزن عليه » کأننی هلال 
العيد . 
)1۸4( 
لو وضعت شفتك فوق شفتى 
11۹ - ماذا شرب القلب - عحباًا - ليلة الأمس › فأنا 
مخمور » ومملحة من رآى › فأنا فى هياج ووجد . 
٠‏ - وكل ما أصبه اليوم أكسره › ولا غرم وکل ما 
أقوله اليوم أو أفعله » فلى العذر. 
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١‏ - ورائحة الحبیب فی کل نفس تأتی من شفتی › حتی 
لا تشكو الروح وتقول : أنا بعيدة عن الأحبة  .‏ 

۲۲ - ولو وضعت شفتك فوق شفتى لثملت » وجرب › 
فلست أقل من خمر العنب . 

٣۳‏ - ویا آیھا الساقی » آلق بى فى ال اء حتى عنقى › ذلك 
أن الفکر کان كالنحل » وأنا عاری. 

٤‏ س- وفى الليل عندما أخرج من هذه الخرقة › وأستيقظ 
فى الصباح » حشر فيها ثانية. 

› فحذار » فقد جاء الدجال » فافتح الطريق للمسيح‎ - ٠ 
. وهيا » فقد حان يوم القيامة » فدق لى الناقور‎ 

۲٩‏ - فان کان عقله ولبه واعيین » أجعلهما دما » وإن لم 
یکن قلبى ممزقا » مزقه بالساطور . 

۷ - ولقد جاءت الحمر لتذرونى عبثا مع الرياح » وجاء 
الساقى » لهدم قلبى المعمور . 

۸ - ولقد صرت حاملاً ليل نهار » حتى لتخالنى 
قدحا » وقفزت معقود الوسط بلا حزام حتی ‏ 

۹ - ونحو الدن اتی کاس قائلاً : قم برعایتى » فضن 
الدن بفوهته قائلاً : آنا مريض . 
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-— ونحن جميعا مزقو الححب > سائرون فى الطلب › 
مترسبون فى قاع الدن » فلم أنا مستمر ؟ 

۳ - وأنت يا ثملاً بالعنب » ابتعد عن مجلستا› 
يجعل كافورى قلبك عزوفًا عن الدنيا . 

›» وعندما يأكل تراب اللحد جسدى كأنه الحرعة‎ - ۲Y۲ 
تقفز الروح على رأس الفلك قائلة : لست جسدا»‎ 
. بل آنا نور‎ 

e e a‏ امضى من السرش إلى 
يدا . 

- وان امتزجت ابضتا فإغا آکون غزوجا بالفرے > وان 
علقت > فاا آنا حبل المنصور . 

٠‏ - وآنا لا أمسك بكأس فرعون › فإنه يجعل الفم 
نتن » وروح موسی سيارة فی جسدى الذى 
کالطور . 

۲1٦‏ - وهیا ؛ فاصمت »۰ فأولی بالشمل أن يصمت › وآى 

۷ - وشمس تبريز الذى هو أكثر شهرة من الشمس › 

وأنا لأنى جار الشمس » مشهور كالقمر . 
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)۲۱۹( 
) ذهب کل رفاقی 
۸ - إن وخزنى شول هذه الوردة الضاحكة ؛ فعلى أن 
تحمل » وإن جارت شفتاه » على أن أتحمل وأنفى 
راغم . ) ) 
4۹ - وإن أحرق قلبى المسكين وكأنه البخور › لأصر 
راقصا» ولأتحمل حرقة البخور . 
و اناج ی ف جیا ال ت ارغان 
على أن تحمل ساجدا حتى قلب الميدان . 
۲١‏ - والياقوت يكون فى اليل › والجحوهر يكون فى 
البحر المالح » ومن أجل الياقوت والجوهر › شرب 
هذا وآتحمل ذاك . 
No Es O‏ 
واللام آخذ الجوهر من الطريق » وأتحمل ياقوت 
بدحخشان . 
۳ - ومن دم الکبد ارتدى وجهى صدارة من الأطلس ؛ 
فماذا يكون إن ارتديت خلعة سلطان من ألخطا . 
٤‏ - وما دمت محموعاا فى ظل تلك الحديلة المبعثرة › 
لا يلزمنى أن أتحمل الطريق المضطرب . 
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» ولقد ذهب كل رفاقى نحو قاطع طريق القلب‎ - ٥ 
. فافتحوا لى الطريق » حتى أمضى نحوهم‎ 
وإن قص أحدهم عن تحمل مجنون ماء فإن القلب‎ - ١ 
. يصرخ من الداخل : إننى تحمل ضعف ما يتحمله‎ 
»س- وإن أخذوا يوسفى إلى السجن بريشًا » أمضى‎ ۷ 
. كيوسف » وأتحمل وحشة السجن‎ 
اش ارو را ان‎ E SAE 
تمضى الروح » ويمضى القلب اف و‎ 
. بلا قلب وبلا روح‎ 
› والفتنة والشر فى الدارين » تقع من العنبر والمسك‎ - ۲۹ ٠ 
. ما دمت آتحمل خفية ححرك المسكى‎ 
(ff«) 
) تغرق فلسفته‎ 
افتح الباب » فنحن عشاق هذا الان » وأعطنا خمر‎ - ٠ 
) . الروح تلك » فقد صرنا خفاف القلوب‎ 
N E RR RE 
. فلقد وصلنا من سقر بعيد وطويل‎ 
ولتفتح قربة الطرب » فغيرة على كفك » لا نأخذ الكأس‎ - 1o۲ 
. من كف الزهرة » وإن آلحفت علينا فى السؤال‎ 
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۴۳ - افتح الباب » ومن الرحمة ٠‏ افتح الباب الخفى » 
وتصرف فى الرطل الثقيل › فكلنا مبتلون با خمر . 

› ومن تلك الحرة » أعطنى غسل القيامة من الوسوسة‎ - ۲٤ 

بحق آننا كنا رفاقا من البداية. ٠‏ 

› وکلنا نيام » وقد قمت برفسنا عدة مرات › فتهضنا‎ - ٥ 
. وکسکاری » انهمكنا فى هذه العربدة‎ 

٦‏ - فإن أعطيت الخمر على الريق » فليست هذه هى 
القاعدة » هيا وأعطنا ملك الموت › فهذه هى 


قاعدتنا . ) 
۷ - قان شرب الع لتغلسف من هذه › تغرف د فلسفته » فلقد 
ظن آننا من تلك العلل القاسدة . 


۸ - ونحن تلك التماسيح » والبحر أمامنا بمثابة قدح 
واحد » ولستا رجال الثريد والعدس والائدة . 
۲۹ - فهيا اصمت » ودعك من الفائدة والفضل › فنحن 
من بقايا قدحك » فائدة القائدة . 
)۴1( 
تحن منك شموع الفلك 
٠‏ -افتح الباب » فنحن عشاق هذا المحفل » حتى 
نتحدث لحظة مع ابيب حلو الشقة . 
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لر 

۲٠٠1‏ - فأية قلة للخمر والنقل ما دمنا فى هذاالحفل ؟! وأية 
قلة للسرو والسوسن ما دمنا فى هذه الروضة ؟! 

۲ - فخمرل على أكفنا» وريحك فى رؤوسناء ونحن 
فارغون من کبریاء حسن وآیی الحسن . 

۳ س- وما دمت مشعاتنا فنحن منك شموع القلك › وما 
دمت ساقينا المختار » فنحن زبدة الزمان . 

٤‏ - وما دام حبل شبكتك قد جانا من البئر » فنحن منذ 
ذلك اليوم لاعبون بالحبال وأصدقاء للحبال . 

٠٥‏ - وما دمت عقل العقل وقلب القلب وروحًا لمائتى 
روح » فمن الواجب آلا نعكف بإقبالك على 
الحسد . 

› وما داموا قد نصبوا لنا خيمة على سقف الفلك‎ - ١ 
فلماذا لا ننقطع إذن عن هذا القطيع من ا لحمیر فى‎ 
) . حظيرة الحمير‎ 

۷ - ونحن كعنقاء الدعاء » نطير فوق أوج الفلك »› 
ونحن كقادة القضاء » عندما نكسر الجيوش . 

›» ونحن كالسيل وأنت البحر » سقطنا بعيدأ عنك‎ - ٨ 
وصرنا نعدو على الرؤوس والوجوه صوب‎ 
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۹ س- زاحفين على الوجوه مزمجرين فى هذا الطريق 
) کالسيل » لسنا رهن أنفسنا کمستنقع آسن , 
۷۲ - هيا » وأعطنى سريعنًا من ذلك الرطل الثقيل » 
ولا تزد فی الحدیث › وإن تحدثت e‏ 
فحن غرقى المنن . 
۱ - وشمس تبريز الذى هو رأس مال الياقوت والعقيق » 
نحن منه ياقوت بدحشان وعقیق يق اليمن . 
(MD‏ 
تقول الروح للقلب 
۲ - يقول العقل : على أن أخدعه باللسان › ويقول 
العشق : اصمت أنت » فلأخدعه أنا بالروح . 
۳ - وتقول الروح للقلب : امض ٠‏ لا تسخر منى ومن 
نفسك » فما هذا الذی ينقصه حتی نخدعه به ؟ ! 
1V4‏ - فليس حزيتا متلتًا بالفكر باحتًا عن انعدام الوعى › 
حتى أخدعه آنا بالغمر وبالرطل الثقيل . 
الا ا و 
سهم نظراته بالقوس 
۹ = ولیس حبس الدنبا رهن عالم التراب هذاء حتى 
أخدعه آنا بالذهب وملك الدنيا . 


` 354 


۷ »س- إنه ملاك وإن كان فى صورة البشر › وليس شهوانيا 
حتى أغريه بالنساء . 

¥۸ - والنزل الذى فيه صنورة لا تدخله اللائكة » فمن 
i E Ek i i‏ 
الصور والرسوم . 

۹ »- وهو لا يأاخذ قطيع اليل ؛ إذ يطير باجتاح » 
وطعامه النور» فكيف أخدعه بابز ؟ 

۲)٠‏ - وليس تاجرا أو من كسبة سوق الدنيا» جحتى 
أخدعه بالحديث عن الكسب وا-خسارة . 

» ولیس محجوبًا حتى أتظاهر أنا بامرض » > وأتوه‎ - YAY 
| . لکی آخدعه بصراخی‎ 

۲ - وأربط رأسی a‏ 
وأحرك رحمته بالمرض أو بالضعق. ٠‏ 

۴۳ - فإنه يرى اعوجاجى وفعلى شعرة بشعرة » فما 
. الذى يخفى عليه » حتى أخدعه ما هو خفى ؟! 

4 - وليس طالبًا للشهرة أو ملكا مغرمًا بالشعراء » حتى 

أخدعه بالقصائد والغزليات والأشعار السلسة. ٠‏ 

- وعرة الصورة الغيبية فى حد ذاتها أكثر من أن 
أخدعها أنا على ذلك النسق أو ذلك النسق . 
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۲1۸٦‏ - وشمس تبريز الذى هو مصطفاه ومحبوبه » أأخدعه 
أنا بنفس قطب الزمان ذاك ؟ 
(fF)‏ 
أى قمرهذا؟ . 
۷ - آنا ذلك اللص الذى فحت قبا ليلا وسرقت › 
وفتحت الصندوق وسرقت جوهرة . 
۸ - واختطفت من زليخا السرم طراحة رأسها» وعندم 
ریت وجه یوسف قطعت کفی . ) 
ا ا ی رای اکا ان الا راي رض 
يسلب الرس من كف ذلك الذي رآيت I RE e‏ 
الرس مته ؟!  ٠.‏ 
e‏ - وعندما قلت لا أنجو بالْرأس » قالت رأسى : امین » عندما 
يقتلعنى حزنه من الأساس » فلقد نبتت من بعد ذلك . 
١‏ ¬س- وأى قمر هذا الذي يتجول قى القلوب والأرواح ‏ 
وآنا من طوافه » طفت كثيرا كالفلك . 

۲ س- وأرواح إخوان الصفاء هى المتنهوسة به » وأنا من 
دهنت راسی بکل کدر الدنیا. 
O TET E‏ 

فوق هذا الفلك » آتلوی منه كالبل . 
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 نيرادلا فهيا » آيها العشق تعال » فأنت رفيقى فى‎ - ٤ 
` . ولقد انقطعت عن كل الخلق › والتصقت بك‎ 

٥‏ - وأنا فى فرح هكذاء لأنى ثمل من قدحك › فإن 
الله اصطفانى » لأننى اخترتك . 

› وخفية عن كل الخلق » يا له من بستان حلو المنحى‎ - ۲٩ 

ونا كالوردة فى روضته › مزقت أكمام الروح . 

۲,۷ - وفى ذلك البستان محبوب يوجد فى آعالى الشحر › 
وأنا تساقطت تحت قدمه كما يتساقط الورق من 
الشحر . 

4۸ =-ولاقصر خا قر ا ا 
بإخفائه وعدم البوح ب« قد أخفيته » . 

› وشمس تبريز الذى صارت الآفاق منه مليئة بالنور‎ - ۲٩۹ 
. طفت أنا فی أثره فى كل صوب » وكأنتى الظل‎ 

(ff4) 
التراب فى كمى ذهب‎ 

-_-“-٠‏ كانت أمى هى الإقبال »› وكان والدى هو الجحود 
والكرم » فأنا الفرح ابن الفرح ابن الفرح ابن القرح . 

١‏ - فانتبه » فقد وصل والى السرور بسعادة › فامتلأت 
تلك المدينة والصحراء بالجيش والطبول والأعلام . 
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۲ - فإن وصلت إلى ذئب » لصار يوسف قمرى الوجه › 
وإن سقطت فى بئر لتحول البئر إلى بستان إرم . 

۲۷۳ - وذلت الذى يتحول قلبه من بخله إلى حديد وحجر › 
يصبح حاتم الزمان أمامى من الجود والكرم . 

› ويصبح التراب فى كفى ذهباًا وفضة خالصة‎ - ٠ ٤ 
فكيف تقطع على الفتنة الطريق › وإن كانت ذهبًا‎ 

ومالاً . ا 

0 - وعندی -حسناء لو تضوعت رائحتها الحميلة › 

بتقبل الصنم ا ا ا ا 


ال 
ل۲۷۰ - وفى فرحه مات الغم » فجبر الله عزاك » وكيف لا 
يقطع مثل ذلك السيف عنق الغم . 


۷ اد وهو ياخذ ظلماًا قلب کل إنسان يريد » وکل أنواع 
العدل غلمان لثل هذا الظلم والجور . 

۸ س- وأى خال هذا الذى على الوجه الذى لو تجلى ٠‏ 
سريعاً ما يصبح العم والخال من الهوس به 


۹ - قلت : إن قصرت وكتمت القصة » فهل تكملها 
آنت وتفصلها ؟ قال : نعم : 
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(ffo) 
أموت‎ 

٠‏ - ما أجمله من يوم ذلك اليوم الذى أموت فيه أمام 
سلطان مثلك » ومام منجم سكرك › أموت ناثرا 
للسكر . 

١‏ - ومئات الآلاف من الزهور كثيرة الأوراق تنمو 
من قبری » عندما آموت فى ظلال سرو البستان 
داك . | 

۲ - و يعض الحريصون على الحياة بنان الندم › 
عندما يروننى أموت تحت أقدامك مصفقاً . 

۳ - وعندما تصب شربة الموت فى قدحى » أقبل القدح » 
واحدة منك » فلا عحب إذن أن موت من مضرة 

5 - وإن أصير أصفر كالخريف من خبر الموت ٠‏ فإننى 
أموت ضاحكا كالربيع من شفتك الضاحكة . 

۷17٦‏ - ولقد مت مرات » ومن نفسك صرت حا » وإذا 
مت منك مائة مرة أموت على ذلك التسق . 
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۷ - ولقد کنت مبعشراً ونت ترابًا وتجمعت › وأمام 
جمعك لا يصح أن أموت مبعثرا . 
۸ - ومٹل طفل يموت فی أحضان آمه › اموت آنا فی 
أحضان رحمة الرحمن وغفرانه  .‏ 
۹ - وای حدیث هذا ؟ فمن آین یکون للعاشق موت ؟ 
فهذا محال » آن آموت وآنا فى نبع الحياة . 
٠‏ - ويا شمس تبرير » آولئك الذين لا يحيون بك › وآنا 
صوبك آحيا» وصوبهم أموت . 
(f1)‏ 
من رحم الدنيا 
¬١‏ -- إذا كنت تريد ألا أجعلك وحيدا دون آهل › وأكون 
لك كل لحظة كوامق » ولا أفعل فعل عذراً . 
۲ - فهذا يتعلق بك » لا تترك طرف الئيط › ولا تلعب 
باعوجاج أيهاالمعوج › لا تلعب باعوجاج . 
حتى لا أقوم بنفس الشىء . 
۳ - ولقد قلت : آهبك الروح ونت لا تهب خبز 
الشعير » وتعتبرنى لا أعلم » ما دمت لا أعاقبك !! 
٤‏ - وما لم آعرك آذنك ‏ لا تتفتح عيناك » وآعطيك 
الخوف من المبارأة » لكنى لا أفعل . 
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٠‏ - وعند الأجل تتفرق أعضاؤك » ونت قد ظتنت 
أننى لا قوم بجمع الأجزاء . 

V1‏ اید ار رال :روسان ها :ااا 
فكيف لا أبدع يومك آنت فى النهاية ؟ ‏ 

۷ - وفى كل لحظة حشر جديد من الترح حتى الفرح › 
فلماذا لا أجعل صبرك شكرا قاضمًا للسكر ؟ 

۸۸ =- وکل إنسان عاشق لعمل ماء من مشیئتى أنا › إذن 
فماذا حدت حتى لا طالب بجزاء العمل ؟ 

4 - ومالم أجرك كالجنين من رحم الدنياء فإننى 
لا أجعل لك مكاناً فى عالم العقل والنهى . 

› وروضة العقل والنهى مليئة بورد الطرب وريحانه‎ - ٠ 
. وأنت عنادا أغمضت عينيك قائلاً : لا أشاهد‎ 

١‏ س- إنه طبل الرجوع من مليكى › فتعال آيها البازى 
على هذا الصوت » من قبل أن آمضى » ولا أنظم 
الغزل . 

(fv) 
لنقتلع باب سجن الدنيا‎ 

1 - حتام » ننام » إنه الصبوح » فهيا لننهض » ولنأخذ 

ماء الرحمة » ولتصبه فوق النار . 


30] 


۳“ - وإنه وقت السرج واللجام لذلك الكميت العربى 
الطاوى للفلك › فلماذا لا نستنفره . 

---٤‏ ولنسق جيدا نحو أجمة الأسود السوداء» 
ولا نهرب من الأسود السوداء مثل صيادى السود . 

“- ولتقتلع باب سجن الدنيا بشجاعة » وما دامت 
شزطة العشق معناء فممن نخاف ؟ 

› -ولنعلق زنوج ليل الحزن جميعا فوق المشانق‎ 0٦ 
وماذا يكون الزنجى والرومى عندما نسعر الوغى ؟‎ 

۷ - ولا نصنع قدح الخمر إلا من قحقة الرس › 
ولا نطوف حول كل قدر فلسنا مغارف . 

۸ - ولنسق من حظيرة الثور نحو برج الأسد» وما دام 
الأسد موجودا » فما معاشرتنا لقطيع الثيران ؟ 

٩۹‏ - وفى هذا النزل » يأتى فى كل لحظة بفوج من 
الثيران » ولا محيص من راس الحمار ما دمنا فى 
هذه المزرعة . 

. س - وموج بحر الحقائق الذى يعلو على جبل قاف»‎ ٠ 
. فإنه يطف منا » فنحن القنوات المغطاة‎ 

١‏ - والبدر لناء وإن كنا نحلاء كالأهلة » والصدر لناء 
وإن كنا فى هذا الدهليز . 
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۲ س- والحسنان یبدون الوجوه عندما نبدی وجوههنا › 
فنحن الربيع فى ذلك البستان ولسنا الخريف . 

۳ - وإن قلنا دلالاً أی أشیاء تکونون ؟ يسحدون قائلين : 

٤‏ - ونحن متورذو الوجنات » لكننا أمام وجهك 
الجحميل » ملوثون لم نغسل وجوهنا وبلا مييز . 

Vo‏ < وغزلان ایت د من أجل الرعى » ذلك آنا 

Y٦‏ - وعندما يهب كأس الصفاء نؤثر به الجميع » وعندما 
۷-- وشعاع شمس الأزل لا يفتاً يشرق علينا» وهو 
يشرق بحدة » ومن ثم فنحن جموحون . 

۸ - وما دام مطلع الشمس لنا فماذا يكون الفلك › 
ونحن ليل نهار تحت آنظار شمس الحق 
التبريزى . 

۲۷٤۹‏ ا 
مجن إلا من سلسلة جديلتيك ؟! 
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۰ ¬> ومن أی شیء نکون حیاری كالفلك إلا من 
وجهك ذاك الذى كالقمر » والذى يبحث عنه 
القمر ؟ 
١‏ - ورمانك الضاحك أيها الفاتن قد جعلنا باكين » 
حتى صرنا من غمك كالرمان بقلوب مليئة بالدم . 
۲ س- وعينك الثملة تصب القدح فوق رؤوسنا» فأى 
توقف لنا على الشراب والحمر والأفيون ؟ 
۳ - ووجهك الناثر للورد يهب بيدرا من الورود » فأى 
توقف لنا على الربيع ووروده المتنوعة ؟ 
6٤‏ س- ومثل موسى » نحن من شجرتك قرناء للنور › 
فلمادانصير نحن عاشقين لذهب قارون 
وعطائه ؟ 
٥‏ - وفى كل لحظة يدخل العشق قائلاً : كيف أنتم يها 
الرفاق ؟ ونحن من قوله كيف أنتم نكون والهين 
ولا كيف لنا . 
١‏ - ولا كنا نحن مولودين من ذلك البحر ربائب له › 
فنحن صافون لامعون ذوو حسن كالدر المكنون . 
YVoY¥‏ دوا کن لا اجره وخ المي > فنحن کالقمر 
جادون فى السير خفاف موزونون . 
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۸ - ويدعاء نوح » يريد خيالك اليم ونهر جيحون › 
ومن أجل هذا السابح ذى العين » نحن كنهسر 

۹٩‏ - ونحن کالعشق موجودون داخل کل هوس »۰ لکنا 
كالعشق أيضا خارج أوهام الجميع . 

› وما دام الدسم فى مطبخ القلب طبقاً فوق طبق‎ - ٠ 
فلماذا نكون .نحن حملة الأطباق فى مطبخ كل‎ 
و‎ 

١‏ - ولقد أوقفنا قحفة الرأس على خمر الروح 
هذه» حتی نکون آصدقاء للسری والشبلی وذی 
النون . 

۲ - ويا شمس تبريز » من أجل نورك آن قد صرنا 
ترات جي نكون أكثر عددا من ذرات الدنيا . 

)۴۴۹( 
نحن المتحدثتون الصامتون 
۳ - إن كنت ثملاًء فتعال إلى جوارنا فنحن ثملون › 
و إلا فإنتا لا ناخد شرف أحد أو إغواءه . 

 ملألاب فهتاك أمثال ليوسف دواء للقلوب المغعمة‎ - Vf 

لا يعلمون من السكر أنتا عاجزون . 
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~٥‏ وان علموا فإنهم یفرطون فی حقهم ویحطون من 
فيمتهم ؛ لأن الدواء يكون قائما بذاته » ونحن دواء . 

۲۷7 ونحن مهدمون والحانات فی فوضی منا» ونحن 
نوز اللهو » وإن كنا فى هذه الخرابات . 

۷ - ورئيستا فى الحانات هو نفس ذلك الساقى فحسب › 
ونحن نعتبره السيد » ولا سيد سواه . 

AA‏ - وأى شمان للشمل بالفكر والهم والتدبير » فإما أن 
نکون جديرين بالصدر ٠‏ وإما أن نکون مجرد 


۲۷۹ - وکل من له علم بالصدر کون على الباب » فنحن 
بلا علم عن الروح » وعشاق لها . 
٠‏ - وآنا لا آريد أن آتحدث » إلا أن الساقى › ينفث فى 
قلويناء فنحن كمزامير القرب . 


› وسعيدة تكون فضية الجسد إذ لا تعلم من نكون‎ - ١ 
. فهى تحمل آنقالنا ء ونحن نضايقها على الدوام‎ 

YVYY‏ - ويعلم رفيقنا من هو › لکنه يتواضع › ویجعل نفسه 
کاسدا قائلاً : نحن رخاص الثمن . 

۳ - وإنه ليحنى رأسه كالغصن النضير من اللطف والكرم › 
ونحن کالأوراق مرتعدون خوفًا من فراقه . 
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4 س- واتركنى لحظة أيها الحبيب فالصمت جميل › 
ونحن المتحدثون الصامتون » فإننا كالميزان . 

۷٠‏ - وكفاك » وإن كان بيان الطرق من الأركان › وأى 
شىء يشغلنا بالأركان ما دمنا مناجم المعانى . 

(fr*) 
بالله أيها المطرب‎ 

» لقد عربدنا أيها الساقى فليحتدم بيننا القتال‎ -“ ٩ 

فأعطنا الخمر الوردية حتى نصبح جميعا على لون 
وأاحد . 

۷ - فأنت صورة لطف " سقى الله " فى الدارين › فلتبد 
وجها شبيها با لخمر » حتى نصبح جميعا مذهولين . 

۸ - والخمر تنسخ عندما نصبح جميعا على صفة الخمر › 
والمخدر ينسخ » عندما نصبح جميعا مخدرا . 

4۹ - فهیا فلقد اتخذ الفكر والغم دارأ إلى جوارنا 
وقدم الخمر حتى نبتعد عنهما بفرسخين . 

› وبالله أيها ا لمطرب » اعزف بريشتك كما يقعل السكارى‎ - ٠ 
. حتى نصبح بريشتك الحلوة مهيأين كأنتا الصنج‎ 

1-“-- إنه مجلس قيصر الروم › آلا فلتعط جلاء القلب › 
حتى نصبح جميعا بلا لون مثل مراة الروح . 
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۲ »- فثمة عالم ضائق الصدر » ونحن من فرط السرور › 
نعشق أن نصير ضيقى الصدور لحظة . 
۳ ¬م- ومن رأى عدو العقل الذى من امتزاجنا به » نصبح 
بأجمعنا عقلاً وعلمًا وفضلاً . 
٤‏ - وشمس تبریز عندما أبدى وجهه فى بستان الصفاء › 
سرعان ما تعلقنا جمیعا بعنق عشقه . 
(rfı)‏ 
وإن كنا حجرا 
٠٥‏ - لقد حان الوقت لأن نصبح مجانين مقيدين بقيدك › 
ونحطم القيد » ونصبح غرباء عن الجميع . 
٦‏ - ولتسلم الروح » ولا نتحمل عار هذه الروح ثانية › 
ولنحرق الدار » ولنمض نحو الحان كأننا النار . 
۷ - ومالم نغل » ومالم نخرج من دن الدنیا هذا» متی 
تصبح مقترنين بحافة ذلك الكأس والقدح ؟! 
۸ - واستمع آنت إلى الكلام الصادق من الناس 
الجانينء ومالم نمت › فلا تظن آننا نحيا كالرجال . 
۹ - وفى طرف جديلة السعادة الذى هو طية فى 
طية » يجب آن نكون أكثر انقلابا من رؤوس 
الأمشاط . 
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٠‏ »- ولننشر الحناح والقوادم فى البستان كالأشجار › إذا 
انصببنا فى طريق الفناء هذا » وكأننا البذور . 

1 - ونحن فى أثر حبك كالشمع وإن كنا حجرا» 
ونحن فى آثر نورك نصبح کالفراش وإن کنا 

۲ ¬»- ومن أجلك نمضى فى استقامة كالرخ وإن كنا 
ملوكاا » حتى نصبح على هذا النطع مهرة من 
جوادك . ا 

۲۳ - ونحن لا نتحدث عن أنفسنا فى وجه مرآة العشق › 
ونصير مأذونين لكنزك عندما نتحول إلى فراشات . 

. ونحن كأسطورة القلب لا بداية لنا ولا نهاية»‎ - ٤6 
وما دمنا مق مقيمين فى قلوب العشاق نصبح‎ 
. كالأسطورة‎ 

5 - فإن قام بفعل المريد » نصل نحن إلى المراد » وإن قام 
بفعل المفتاح » نصبح جميعاً أسنان القفل . 

١‏ - والمصطفى إن لم يجعل طريقاًا ومتكاً فى قلوبنا 
يجوز لنا أن نئن » ونصبح الجذع الحتان . 

۷ - لا » اصمت » إذ ينبغى العطاء بصمت › للحارس 
عندما غضى ليلا صوب العش . 
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(fPr) 
يا ساقى الصبر‎ 

۸ - إننى أشربه هتيشًا ذلك الكأس وإن تضع فيه سما 
وإن لم قبل ناضجك وفجك › أكون فجا . 

۲۷۹۹ - ولست عاشقاًا للهدية › بال عاشق ليدك تلك › 
ولسنت عبد للحية » بل عبد لحبل الشراك. 

۸۰۰ - وإن وصل إلى من طبقك دم كالكلاب » أكون من 
العوام .إن لم أعتبره طبقًا خاصاً . 

١‏ - فلأصر لبراعمك وشو كك حضنة كالأرض › حتى 
سمعنا وأطعنا . 

۲ س- ومنذ آن آتی جراد حكمك علی مزرعتی › إن لم 
أصر تالفا لك › فأنا طعام أيامى . 

۳ - فتعال یا ساقی الصبر › واعطنی رطلاً ثقیلاً» حتی 
أتشربه دفعة واحدة وكأننى الرمل . 

›» س- فتخالنى قملة » أو كبعوضة لا يقر لى قرار‎ ٤ 
وعندما لا أجد ا لحبیب » بى شيء آستريح ؟‎ 

٥‏ س- فاا طوال الليل فى خوف كخوف اللصوص من 
العسس » وكعبدة الشمس » منذ الفجر على السطح . 
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. وود غیرك یکون فی قلبی حبا للضلال » وشکر‎ - ۰٩ 
) . غیرك › یکون فی رأسی دوارا‎ 
وإن لم شکر باللسان منزل سکرك › تکون لذته فی‎ - ۷ 
. فمى توفيقًا وخيبة‎ ) 

٠‏ - وخبر غيرتك يجعلنى أذرف الدمع الندى » ليس 
تقليدا » بل تبلغنى به العين . 
(rr)‏ 
کل سجن ‌الدنيا 
۹ - واأسفاه » لقد حل الليل › وليفترق كل مناعن الآخرء 
وانتهى املجلس ونحن ظمأى ومخمورو الرؤوس . 
٠١‏ - ولقد مضى هذا النهار الطويل » وصار ظاهرا على 
ا لجس » أننا من اليوم فى خمار وفى الليل فى حال 


اوا 
٠‏ س- وباطننا كالفلك مستسق إلى الأبد » وإن كنا ليومين 
أو ثلاثة فى صورة البشر . 


۲ - ومعدة الثور اتخذت طريق معدة القلب › وإلا فإننا 


فى مرج البقاء مصابون بجوع البقر . 
۴۳ - وعند الله لا صباح هناك ولامساء أيها الأخ › هناك 


شىء آخر ونحن تاأبعون زذزلك الشىء : 
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٤‏ + وکل سجن الدنیا مل بالزخارف والنقوش › وکلنا 
فى حبس النقوش وعباد للصور . 

6 - واعلم آن الصور بمثابة الأنية » ومن كل شربة فكر . 
ونحن كالاآنية فى كل لحظة نفرغ ونغتلىء . 

› فلحظة مليئة بالسماع » ولحظة مليئة بالنزاع‎ - ٠ 
. ونفس باللامبالاة » ونفس بالتفع والضر‎ 

۷ - والشراب لا ينبع من الآنية » بل تكون من مكان 
آخر » ونحن كالاآنية لا خبر لنا عن أصول مددها . 

۸ - هذا وإن كان النتظر محجوبًا عن معطى النظر › فإنه 
محجوب ؛ لاننا غارقون فى معطى النظر . 

۹ وکا آنه ل عن ارو عندما بون اعد 
مفرطسًا » فسبب القرب المفرط أن نكون معزولين 
عن البصر . 

۰ - فحیناً نکون متجمدین کالثلح من امتزاح 
المحمادات » وحيناً نكون ذائبين فى هذا اللبن 
على مال السكر . 

١‏ - فإذا كان هذا الثلج لا يذهب » فاأن الشمس 
جفلت » وإذا كان هذا القمر لايصل › فلأننا 
آساری “لو " . ) 
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› وإن لم يكن هناك ماء على كبد القلب من اللقاء‎ - ۲۲۲ ٠ 
. قتحن دائمًا من كرم الحبيب كالماء والكبد‎ 
س- و إذا كان المهندس » من أجل الروح › قد أقام‎ ۳ 
وطناًا غيبيا» فلنعد من الباطن الهندسة مع‎ 
. .المهندس‎ 
وإذا کان هو كسليمان يضع التاج فوق رؤوسنا›‎ - ٤ 
فمن أجل شكره » لنعقد جميعًا الحزام » وكأننا‎ 


التمل . ) 

- ومن الزكاة التى ترسلها تلك الشمس إلينا » فنحن 
آقمار فی آقمار فى أقمار . 

٠‏ - ومن السحاب الذى يزجيه إلينا ذلك الرء أ 
جواهر فی جواهر فی جواهر . 


۷ - ومن ذلك الربيع الذى لا يعقبه خريف › 
فنحن مخضرو الرؤوس متزايدون كالسرو 
لر ۴ 

۸ س- والروح كالنهار والجحسد كالليل ونحن بينهما› 
بواسطة ليلنا ونهارنا على مثال الفحر . 

۹ س-- ولقد صمت أيه ا السيد » ولكن حذار » انتبه › 
لا تنظر إلينا باحتقار » فنحن إحدى الكبر . 
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(fF) 


تلمد وجدت اللب 
YAY‏ - آنا لن أغادر هذه الدار الليئة التور ۽ وان أرحل 
عن هذه المدينة المبار كة . 
١‏ س- فانا وهذه الحسناء والعشق وبقية العمر › وإن 
طردتنی عنه » فلن آذهب إلى مکان خر . 


۲ - وإن صارت الدنيا بحرا مواجا من أقصاها إلى 
أدناها » فأنا لن أمضى إلا إلى جوار ذلك الكنز 
للحوهر . 

۳ - فمدينتنا هى مقر عرش ذلك السلطان ومجلسه› 
وآنا لن أمضى من سلطان السلاطين إلى الغوغاء . 

٤‏ - ومدينتنا من مليكنا منجم للعقيق وال جوهر › وآنا لن 
أمضى من خزانة الجوهر نحو الحجر . 

٥‏ - ومدینتنا من مليکنا جنة وفردوس سعید »› وآنا لن 
أسافر عن الفردوس والحنة . 

> ولقد امتللأت مدینتنا بأن فلاناًا بن فلان راحل‎ - ٦ 
. فلماذا تمتلىء المدينة بالأراجيف إن كنت لن أرحل‎ 

۷ س - ولقد وصل هذا الخبر إلى كل صوب › وبلغ كل 
أذن » ومن هذا الجهل » لن أمضى صوب ابر . 
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۸- فجييبنا هو الروح ورب القضاءوالقدر › 
ولن أمضى من روح القدر تلك إلا صوب 
القدر.., . 
۹ - ولأنك قد رحلت ريما تظفر بنقع » e‏ 
الحقیقی هذاالن آمضی ضوب لعل وعسی . 
٠‏ - ولقد وجدت اللب فلن أمضغ القشر» و 
وجدت الأمن › فلن أمضى صوب الخطر . 
OE N NEE RE‏ 
وأناامادمت قد وجدت القلب » فلن آمضى 
ETE‏ 

۲ س- وأنت قد عقدت الحزام كالنملة حرص على الرزق › 
ولقد آلقيت a i ik‏ 
احزام . 

lie SÎ 
أبيك » ولقد وجدت الأب » ولن آمضى صوب‎ 

› ولقد أعطانى شمس تبريز طالع الزهرة‎ - ٤۴ 
حتى أكون مثل الزهرة» لا أمضى طوال الليل‎ 
. إلا بطرا‎ 
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` (fF) 
بالأتم أيضًا أعالج هذا الألم‎ 
-بالألم أيضًا أعالج هذا الألم » وبالصبر أيضاً أجعل‎ ٥ 
. هذاالأمر سهلاً‎ 
فإما آن آرفع قدم الروح من هذا الماء والطين › وإما‎ - ٠١ 
. آن أجعل القلب والروح وقفا على الأحبة‎ 
وإنما أمتثل‎ ٠" وآنا وسم لفراشة من شمع '" آلست‎ - ۷ 
. فى محضر نفس ذلك السلطان‎ - 
ولقد نزل العشى ضيفًا على هذا الحترق » ولى‎ - ۸ 
. قلب واحد» لاجعله فداء له‎ 
وان کان اا تی الغا د ومان ان ااا‎ A4۹ 
. كالقط فى هذا الحوال‎ 
وکل من ا د ا‎ - ۰ 
. وآجعله يدور‎ 
وذلك الملل هو طفح من انعدام العشق » ولأجعل‎ - ١١ 
. روحه عاشقة لهم‎ 
وما هو العشقى ؟ إنه اكتمال الظمأء ثم من بعد‎ - ١ 
. أبين نبع الحياة‎ 
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۴۳ - ولن أقول شرحه » وعلى أن أصمت › 
وأفعل ما لا یتأتی فی شرح . 
(f۳1)‏ 
لم أفر 
4 - آنا عاش شق » ولم فر من العاشقين › ولم أفر يها 
البطل من الهنجاء . 
2 - لقد هاحمت الأسود وکاتنی اسد» ول افر 
الميدان كالثعلب . 
ل®TA‏ ا ا اساد رت قى وطاق 
۷ - ولا كنت آنا دواء لكل داء » فلم آهرب من مضايقة 
هذا ومضايقة داك . 
۸ س- فھهل رأیت قط دواء قد هرب من داء » فأنا دواء 
وكذلك لم آفر . 
۹۲ - وقد کنت تابعا للأنبیاء بالروح » ولم فر من تهدید 
الأخساء . 
it OSE TAT“‏ 
لم آفر من 
۲ اشد وجات می ای رمي انها دنال 
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TAY‏ - ولقد صار طعان سیفی وسهمی منصو رین › عندما 


لم أفر من طعنات الستان . 
ا ر ل ىن دى من ا واا 
٤‏ - وعندما آتى شمس التبريزى علانية » لم أفر من 
العلن والخفى . 
(fFV)‏ 


صرت دمعة فى عيون عاشقيه 
6 - صرت محرماًا لسالكى الطريق » وصرت نجيا 
لساكنى القدس . ڃڀ 
A۸٦‏ - فرآيت سماء خارح الجهات الستة » فتحولت إلى 
| تراب وصرت أرضاًا لتلك السماء . 
۷ - وصرت دما جاريا بسعادة فى عروق العشق › 
ت د ف فر ع که 
۸ + فا ل هی ار کل انا واجات اض 
صامت القلب مثل مريم ٠.‏ 
۹ - وکل ما صار ضائعا من عیسی ومریم › قد صرته 
آنا » إن صدقتنی . 
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i YAV*‏ العشق الآزلى » صرت جرحا كما 
صرت رباطًا ومرهما . 
۱ - فلا كانت روحى فى كل خطوة رفيقة لعزرائيل إذا 
کنت فی اضطراب منه . ) 
e ST YAVY‏ اوا ازج 
حتی صرت سعیدا من عین موتی . 
۳ ¬- ولقد جعلت عرقل الوجود مرخيًا تماما » حتى 
صرت ثابتا على سرج البقاء . 
٤‏ - واستمع منی إلى صوت الناى الأزلى › وإن صرت 
محنيًا كظهر الصنج . 
٥‏ - ولقد آبدت نفسها لى " الله أعلم " » فصرت قتيلاً 
لله ومن بعدها أعلم . 
YAY‏ ی 
للعيد الأضحية الكبرى . 
(fF)‏ 
یجتاحنی مخاض 
۷ - تأتينى رائحة ذلك الحبيب من ختن» وبهب على 
شذى الحبيب فضى الجسد . 
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- ويبلغ الآذن تغريد البلابل » ويهب على أريج 
البستان والياسمين . 

۲۸۷۹ - ویجتاحنى مخاض كالذى يجحتاح الحوامل ‏ 

ویآتینى طفل الروح فى الرياض . 

_ :۲۸۸ - وريا الحديلة الممطرة مسكا للروح القدس ٠‏ تأتينى 
كأنها الروح فى اليدن . 

١‏ - ولقد سقط يوسفى فى يئر الفراق » ومن مليك 
مصر » يصلنى ذلك ابل . 

۲ - وأآنا شهيد العشق ملطخ الكفن بالدم » وفى الكقن 
تآتينى الفدية  .‏ 

۴۳ - فضع على رآسى ذلك التاج الملكى » فإن مثل ذلك 
الحلو الذقن سوف يأتى إلى . 

4 - ولقد طأطات الرس وكأنتى الشمع فى الحوض › 
فانظر إلى الرأس إذ تآتينى وآنا فى الحوض . 

۶ - والأرواح على سقف الحسد قد اصطفت › فإن قباد 
شاق الصفوف ذاك يأتينى . 

٦١‏ - وكأن صنح السرور ذاك قد وجد اللحن » فإن 
صوت دندنته اتی إلى  .‏ 
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۷ - وكأن ساقى الروح قد نهض للعمل ؛ بحيث إن 
مثل هذه الخمر تصب فی فمی . 
۸ - أو أن من شعشعة العقيق الأحمدى » تهب على 
- رائحة الرحمن من اليمن . . 
۹ - آو آنه من شذى شمس التبريزى ومن العشق › 
تأتینی صيحات وجد دون إرادة منى . 
(fF)‏ 
احمل 
٠‏ سس- أولا بأول » تحمل كل يوم ثقلاًء وهذا البلاء 
اتحمله من أجل أمر ما . 
۱ - وأذى برد الشتاء وثلجه » آتحمله أملاً فى مطلع 
A4۲‏ - ومام ذلك الذى يجعل كل نحيل سميناء أجر 
۳ - وإنهم إن أخرجونى من مائنى مدينة » فإنتى تحمل 
من أجل عشق مليك ما. 
٤‏ - وإن خرب دکانی وداری » تحمل وفاء مزرعة 
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٠‏ - وعشق الإله حصن شديد الإحكام » فأنا أنقل إليه 
OE >,‏ 

. ودلال کل غریب قاسی القلب » آحمله من أجل حييب‎ - ۲٦ 
کون جل اقوت ار ال اچم ون جل‎ ۷ 
. تلك الوردة » أتحمل الشوك‎ 

- ۲۸۹۸ - ومن أجل نرجستيه المخمورتين » أجنى الشوك › 

کالښشکاری 
و أا فا ل سه ك اس قا 
الصيد وفخاحخه . 
٠‏ - قال : يا من تتحمل الغم إلى القيامة ء أتحمله ؛ أجل 
أيها ا لحبيب » أتحمله . ٠‏ 
٠١‏ - والصدر غار » وشمس الدين هو الحبيب ٠‏ وإنى 
لاجمل السخرة من أجل رفيق الغار . 
)£۰( 
حجاب الروح 
۲ ¬س- تعرف تلك الحسناء حجاب الروح » وكيف 
. لا يعرف الحجاب صاحب الحرم . 
4°۲۳ - وعندما يهجم على عقولنا من الحجاب » لا تقراً 
اا > ولا تنبس . 
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٠٤‏ - فإن أحداً لا يتحملنا فى تلك اللحظة » ويقر منا 
العاقل كمايفر ا لمجنون ٠.‏ 
٠٥‏ - ولقد قمنا ليلة الأمس مما يقوم به المإجنون » بحيث 
إن القمر أخذ يلقى غيرة منه بالعلم . 
١‏ - إنه يعزف ألخحاتًا وهو داخل الحجاب » ويعزف على 
آوتار دون جهير ولا خفيض . 
۷ ¬س»>- والعقل والروح هناك يقومان برقص الجمل ؛ إذ إنه 
مزق حجاب الفرح والحزن .. 
۸ - وفى تلك اللحظة التى يبدا فيها ذلك اللحن » 
نرقص على رؤوسنا› اا 
الورق . 
(f£1)‏ 
کطائر میت ٠‏ 
۹ س-س- أأنت عاشق لى ؟ لأجعلنك مضطربا » وقلل من 
عمارة نفسك › فإنى آخريك . ٠‏ 
٠‏ - وإن قمت ببناء مائتى منزل كالنحل › فإنى أجعلك 
کالذباب دون دار أو ساس . ٠‏ 
١‏ ¬- وإنك لمشغول بجعل الخلق حيارى »› وآنا مشغول 
بجعلك ثملاً حا 
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۲ - وإن كنت جبل قاف » فإنى أجعلك كالطاحون › 
دور وندور . 

۳ - وإن كنت کأفلاطون و لقمان علمًا» فإنى بتجإ" 
واحد» أجعلك جاهلاً . 

٤4‏ - وآنت فی یدی كطائر ميت ٠‏ وآنا الصياد › أجعل 

٠‏ - وآنت كحية نائمة على رأس كنز » وآنا أجعلك 
تتلوى كحية سريضة . 

٠‏ - فان شئت قل دليلاًء وإن شئت لا تتحدث 

آنت نفسك اا ا 


البرهان . 
۷ - وإن شئت فقل لا حول » وإِن شئت لا تقل › فإنى 
. أجعل لليكك حولا على شيطانك . 
۸۸ - فحتام تكون أسيرًا لهذا وذاك › فإن خرجت من 
هذا أجعلك ذاك . 
۹ - ويا أيها الصدف » ما دمت قد جئت إلى بحرناء 
أجعلك كالأصداف ناث للحوهر 


٠‏ س- ولا تكون للسيوف قدرة على حلقك » لو أجعلك 
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۲۱ - وما دمت اللخليل » لا تخش النار أبدا» فإنى أجعل ٠‏ 
من النار مائة روضة لك . 
۲ - وخذ بطرف ثوبنا إن لم تكن طاهر الذيل » حتى 
أجعل لك كالقمر حجرا من النور . 
۲۳ - وأنا طائر البلح المبارك أظلل رأسك » حتى أجعل 
منك سلطاتًا وأفريدون . 
٤‏ “¬- هيا » وقلل من القراءة » واصمت › حتى أقراً» 
واجعلك عين القرآن . 
(ft)‏ 
جماجم العشق 
“- قلت لى: سوف أتخذ رفيقًا آخر » وسوف أجعل 
القلب قاسيًا عليك كحجر المرمر . 
٠‏ - إذن فقل أنت نفسك إننى E EE‏ > سوف 
آهجم على عاشق › وأطيح برأسه  .‏ 
۷ - وأسحب جوهرة ما وأضعها تحت حجر المرمر › 
وأجعل من حجر مرمر ياقوتًا وجوهرأ . 
۸۸ -- وأجعل مئات الآلاف من المؤمنين الموحدين › 
مقيدين فى تلك الحديلة الكافرة . 
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۹ - وآجعل العشاق فی شد وجذب کالقمر › حیتا فی 
سمنة وحيتا فى نحول. ٠‏ 
٠‏ - وأجعل من جماجم العشق من دن الروح كيلاً 
للخمر وكأنها الكأس . 
- وبستان القلب يكون أخضر نضرا » أجعله من 
فراقه ایسا لا ثمر فيه . 
1 - وأفطع رقاب أيكات الورود كلهاء وأهجم على . 


الغصن الأخضر النضر . 

۳ ¬س- ذلك آن البستان قد رآی نفسه بدونی › فت ركت 
الجور » وقمت بالعدل والحكم . 

٤4‏ “- ومن ربيع الوصل آهب مرض الشتاء مغقرة تربى 
الروح . 

٥‏ - ومرة آخرى من صدرى الفضى » أملا أيدى 
المغلسين بالفضة . 

٠‏ - وأجعل عبيدى على الكونين ملو كا عظاما مثل 
خسرو وخاقان وسنجر ٠.‏ 

۷ س- وشمس التبريزى لا يضتأً يقول للروح : إننى أجعل 

. من عين الروح رئيس‎ ٠ 
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(fF) 


العقل يعض بنانه 

۸ - كيف آمضى من وصلك نحو الهجران ؟! وأمضى 
فی بیداء شوك آم غیلان ؟! ) 

› س-- ومتی کنت آمضی من تلقاء نفسی ؟ إنه یحذینی‎ ۹٩ 
. حتی لا تظن آننی آمضی طوعا‎ 

١‏ - ولقد نظرت إلى عين النرجس دهشة » عندما كنت 
أمضى وسط الحديقة والبستان . 

١‏ ¬س- والعقل أيضًا يعض بنانه » ذلك أن الروح هنا ء وأنا 
أمضی بلا روح . 

44۲ و ر ر ك اوا ا ا 
ولا جیب . 

7۳ ¬س- فيد من هذه الظاهرة الخفية هکذا ؟ حتی آمضی 
آنا ظاهراً وفى حفية . 

٤‏ س- إنها نفس تلك اليد التى جمعتنى من البداية » وها 
آنا أمضى مشتاً . 


› وفى مشاهدة تلك اليد العجيبة » ضعت آنا‎ - ۲۹ ٥ 
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٩‏ - وأنا بمنزلة قطرة من بحر عمان » وأمضى صوب 
عمان قطرة قطرة . 

۷ س- وأنا بمشابة مشقال حبة من منجم المعانى » وهكذا 
أمضى نحو المنجم حبة حبة. _ 

۸ - وآنا كذرة من شمس عطارد » وأمضى ذرة ذرة نحو 
عطارد. ٠۰.‏ 

۹ - وهذا الكلام لا نهاية له » ولکننى جئت » ومن البدء 
أمضى نحو النهاية . 
(f4)‏ 

نحن أبطال العشق 

٠١‏ - لقد أضرمنا نار جديدة فى الوجود» ومضينا فى 
قلب المحو الجديد . 

١‏ - والخير والشر موجودان فى عالم الوجود » ونحن 

أيها الآخ لسنا بالأخيار أو الأشرار. 

۲ - وكل ما سلبه منا الفلك اللص › مضينا ليلا 
کالعسس » واستر ددناه منه . 

۴۳ -لقد كنا واحدا مع مائة " أنا" و " نحن ٠"‏ فلم يتبق 
مثقال ذرة من ذلك الواحد ونحن مائة . 
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4 - ومن الذات التى لم مض » لا يتأتى المجىء » لقد 
مضينا عن ذواتنا ثم جنا . 

٥٠‏ - ولقد صارت قامتنا دنية فى قامة العشق › وعندما 
تدنت قاماتتا » صرنا عالين . 

١‏ - ولقد تعلمنا حرفة الرجولة من الحق » فنحن أبطال 
العشق › ورفاق أحمد . 

۷ - وهناك تسعة وعشرون حرفا فوق لوح الوجود› 
فمحونا الحروف » ولا زلنا فى الأبجدية . 

۸ - ولقد تألق سعد شمس الدين › ونحن أسعد من 
قران سعده . 

(£۵) 

۹ - نحن الليلة ضيوف غليك آيها ا لحبيب › وماذا تكون 
الليلة » ونحن لك نيل نهار . 

٠‏ - وحیثما نکون » وحیثما غضی » نحن حضور على 
أطباقك ومائدتك . 

1 س- ونحن نقوش من صنع يدك › ونحن ربائب خبزك 
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۲ .-- ونحن کحمائم جاءت إلى الوجود فى برجك» فى 


السفر طوافون بإيوانك . 

۴۳ - حيثما كتتم فولوا شطره » وبزجاجة القلب › 
نستدعى جنيك . 

4 = وفی کل لظ ترسم صورة فی آلب ایتا » وتحن 
صحيفة خطك وعنوانك . 

٠‏ - ونحن كموسى » قليلاً مانشرب لبن المراضع › ذاك 
آنا ثملون بلبنك وثديك . 

١‏ - ونحن آمنون من اللص ومن قاطع الطريق » ذلك 
آننا كالذهب فى حرمك . 

7۷ س- وان yT‏ خفاف الرؤوس 
ثقال الأرواح لك 

ا و 

ونحن صولحانك ؟ 

۹ - فان شئت اجعل منا كرة » وإن شتت صولحانًا ‏ 

وتكفينا دولة أن نكون فى ميدانك . 


۰ - وإن شئت فاجعلنا حية » وإن شئت عصا » فنحن 
معجزة موسى وبرهانك . 
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۲۷۱ - فإن جعلت منا عصاً نبعثر الأوراق » ونحن عند 
الغضب والحرب ثعابينك 
۲ س- قإن العش يقوم بشد أزرناء فنحن ضاحكو 
الوجوه فى بستانك . 
۳ - وصانع ظلالنا هو النور المحرق للظلال » ذلك أننا 
کالاقمار فی ميزانك . 
٠4‏ - فافتح أنت هذا القم أو فقم بسده » فالقيد قيدك › 
ونحن هميانك . 
)471( 
طريق الحق ضيق 
١‏ “¬- نحن من الأعالى ونغضى نحو الأعالى » ونحن من 
البحر ونغضى نحو البحر . 
7٠‏ سس- ونحن من هناك › لسنامن هناء ونحن من 
اللامکان » ونغضى بلا مكان . 
۷ - ولا إله يأتى بعد إلا الله » ونحن مثل لا نصل إلى إلا . 
- وقل تعالوا آية من جذب الحق » وإننا غضى بجذبة 
٠‏ احق تعالى . ) 
۹ ¬“- ونحن سقینة توح فی طوفان الروح » فلا جرم آنا 
مضی بلا دی ولا أقدام . 
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٠‏ ب وكال وج » رفعنا من أنفسنا الرؤوس › ثم نغضى 

ثانية متقر جين داخل آنفسنا . 

4۸۱ - وطریق احق ضیق وکأنه سم الخیاط » ونحن نمضی 
كالنيط المغرد . 

1 - فهیا » واذکر الرفاق وامتزل » ثم اعلم آننا غضی فى 
كل لحظة . 

۳ - ولقد قرات «إنا إليه راجعون» » حتى تعلم إلى أين 
غضی نحن . 

٤‏ - فلیس کوکبنا فی مسار القمر › فلا جرم أننا غضى 
فوق الثريا . 

E 

نحو الرب الأعلى . 

rT إنه يوم بيدرنا أيها الفأر الأعمى‎ - 3١ 
. آعمی » انظر کیف نمضی مبصرین‎ 

۷ - یا آيها الكلام » اصمت »› وتعال معنا » وانظر كيف 
ننا من الغيرة غضى بدون نحن . 

۸ - ويا من أنت وجودنا ء» لا تسد الطريق » فنحن 

غضى نحو جبل قاف والعنقاء . 
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)£۷( 
) تیر کرم جسښدی ها 

4۹ س- آنا إن شکوت وإن عذرت » فإن حبییی يضع القطن 
فی اذنيه . ) 

A E E AAA e 
. أتحمله‎ 

144۱ ی ی ی جر ا 

۲ س-والألم فی سبیله دواء لألمی › فلماذا لا آجعل قلبی 
وديعة لاله . 

۳ س- وعزتی وحرمتی إا تتمان عندما يجحعلنى عشقه 
العزيز ذليلاً . 

٤‏ - ویصیر کرم جسدی خمرا» اتان ارد 
بقمدمه . 

٥‏ - فأسلم الروح تحت الركل كالكرم » حتى تصبح 
أسرارى صانعة للطرب . 

٦‏ - وبالرغم من ن العنب یبکی دائمًا دمسًا » بحیث 
أتضايق آنا من هذاالحور والحفاء ؛ 

۷ - فإِن من يقوم برکله يضع القطن فى أذنه » ى أننى 

- جهلاً - لا آقوم بالعصر . 
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۸+ ¬ وإن آنكرت أنت فانت معذور » لكنتى آنا الخبير 
هذاالعمل. ٠‏ 

۹ ¬-وعندما تفهم سعیی وقیمة قدمی » فأنت - ناك - | 

تقوم بشکری کثیرا . 
(f44)‏ 
أنا روح الجسان 

۰ - آنا إن كنتت ثملاً آو مفيقاً › فأنا عبد لعين حبيبى 
ذاك الحميلة. ` 

۰۱ - ودون خیال وجه ذلك الخحبیب ودنیای › ١آ‏ 
ضائقًا من نفسى ومن الروح ومن الدنيا . 

«<Y‏ - وآنا عبد لصورة ذلك الذى منه › أنا ليل نهار فى 

) ورود وفی بستان . 

"٠*۳‏ - أكون فى رؤية ثل هذه امرآة » وأرفع عنها النظر ؟! كيف ؟ 

‰٤‏ - ولقد صمتت واستسلمت او ا 
E bj‏ 

٥‏ س- لقد قال جميلى : آنا روح الحسان › قلت : وأنا أقر 
هذا آبها اميل . 

۰١‏ - قال : لو أن فى رأسك وجدى » فإننى لا أترك منك 
بأجمعك شعرة واحدة . 
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¥< - وآنا ذلبك الشمع الذى آودع فی ناری کل من 


يكون فراشة . 
۸ - قلت له : کل ما تحرقه منی » یکون آثری منه دخان 
۹ - وصحح جديفى بنظرتك » فليس إلا بهذا تصح 
أعمالی . 


٠‏ س- ولقد انصرفت عن الفرجار وهذا عجيب › وأنا فى 
هذه الدائرة كالمرجار. ٠‏ 
١‏ - ولقد جاء الساقى وقال : قدم الثمن » قلت : هاك 


۳۲ - لقد أخطأات » بل خذ الرأس » لكن آمدنى لحظة › 
فلا زلت مفيقاً قليلاً . 

۳ - وأبد لى تلك الدنيا الخفية » فأنا أعتبر هذه الدنيا 
عدمًا. ` 


(f44) 
أية جرأة لدی العم‎ 
› مع وجهك » نحن فارغون من الخضرة والرياض‎ - ٤ 
. ومع عينك » نحن مستغنون عن الخمر والخمار‎ 
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“٥‏ ولقد رهنا بيوتنا وأقمنا فى حيك › وهدمنا حوانيتنا 
وفرغنامن العمل . 
e ۳۰*۹٦‏ > وفرغناً 
۷ - أثمة TT PE‏ 
ولقد شرينا العار وقرغنا من الشرف . 
۳*۹۸ - وأية جرأة لدى الغم حتى يذكر أسماءنا ؟ 
فلتصفق ... فلقد فرعتا من الغم ومن المواسى 
۹ - ويا عايستًا بالو جه مستائلاً : البضاعة غالية وكيف 
أشتريها » دعك منها ولا تشتر › فلقد فرغنا من 
امسر ) 

1 - ولقد سلم لنا السرور وسعادة القلب » فلقد فرغنا 
من رجاء القليل والكثير ووجودهها . 

١‏ - ورؤوستا صوب السماء بالنسبة لا مضى ولا 

) انقضى › فمن لذة العشق › فرغنا من الرآس ومن 
العمامة . 

YY‏ - ونحن لا نفتآ نهزل وأنت تنكر عليناء ونحن 
فارغون من إقرار الدارين ومن إنكارهما. 
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٣۲۲۳‏ - فانظر إلى حفنة من الكلاب قد اشتبكت ببعضها› 
وتحن فارغون من المكر والحيلة والحقد . 

- وإنما يعرف الله أسرارك قعحسب » ونحن لم نلد 
كلابا » وفرغنا من ا جيف . 

+٠٥‏ - والدرس الذى آلقاه العشق » متى ينسى ؟! » ونحن 
فارغون من النقاش ومن الجدل ومن التكرار . 

۳۰۲٠‏ - وآنت الحفى الذى يظهر منه كل آمر ظاهر » فقم 
بزرع آی بذر تريد » فنحن فارغون من الأمر . 

۷ - وانسياب الحرف مغتاطيس يجذب الرفاق »› 
وإلا فنحن فى هذا الطريق فارغون من القول . 

۸ - ومع نور وجه مفخر تبريز شمس الدين » ونحن 
فارغون من شمس القلك الدوار . 

)۴۵*۰ ( 
النمض ساجدين 

۹ - انهضوا أيها العاشقين › ولنمض صوب السماء › 
فلقد رأينا هذه الدنيا» قلنمض إلى تلك الدنيا . 

۰ - ل .. لا .. هاتان الحديقتان وإن كانتا جميلتين 
حلوتين » فدعنامن كلتيهماء ولنمض نحو 
البستانى . 
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ا لاجد جر الجر كاه الل و 
بعدها لنطف فوق سطح البحر مزبدين . 

۲ - ومن حى العزاء هذا لنمض نحو العرس › ومن هذا 
الوجه الأصفر كالزعفران › لنمض نحو الأرجوان . 

۳ - ونحن من خوف السقوط مرتعدون كالأوراق والأغصان › 
والقلوب فى خفقان » فلنمض إلى دار الأمان . ٠‏ 

٤‏ - ولا محيص من الألم ونحن فى الغربة » ولا محيص 
من الغبار » ونحن فى المتربة . 

٠‏ - وكاليبغاوات الخضراء ذوات الأجنحة والقوادم 
ا لخضراء » لنكن موطن سكر » ولنمض إلى موطن 


السكر . 
٠‏ - وهذه الصور علامة على نقاش بلا علامة » وخفية 
عن عين السوء » هيا حتى غضى بلا علامة . 
۷ - فى طريتق ملىء بالبلاء » لكن العشق دليل » وإنه 
یعلمناعلی آی نسق غضی فيه . 
۸ - ومهما كان ظل كرم المليك حافظاً » فمن الأفضل 
فى الطريق أن غضى مع القافلة . 


۹ - ونحن كالأمطار فوق سطح ملىء بالشقوق › 
فلنقف” من الشقوق ول لنمض نحو اليزاب . 
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٠٠٠‏ - ونحن كالقوس المعوج » وهو مشدود فى حلوقنا ؛ 
فكيف أتينا مستقيمين » فلنمض كما يمضى السهم 
من القوس .. 

› ولقد بقينا فى الدور كالقئران خوفاً من القطط‎ - ٠٠٤١ 
. فإن كنا جراء أسود » لنمض صوب ذلك الأسد‎ 

۲ “_-ولنجعل الرؤح مرآة عشقاً ليوسق » ولنمض 
كهدية إلى جمال يوسف . 

٠۰ ۳‏ - ولنصمت » ح تى يقول هذا واهب الكلم » وغضى 

` (f۵1) 
فلتات بالموج من العدم‎ 

٤‏ ۰ - احمل الليلة الروح » من جسد عبدك كلهاء حتى 
لا يبقى منى فى الدنيا أكثر من صورة واسم . 

› -فأنا هذه اللحظة ثمل بك » فأعطنى رطلاً آخر‎ ٥٠ 
. حتى أصبح ممحوا بك » فى الدارين » والسلام‎ 

۳٣۰ £“‏ - وعندما أصبح فانيًا منك » وأصير إلى ما تعلم › 
آخذ كأس العدم » وأحتسيها كأسا بكأس . 

› وما دامت الروح تزدهر منك » و الشموع نتألق منك‎ - eV 
. إن لم تحترق منك » تكون بأجمعها ساذجة‎ 
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۸. - فوالنى بهذا النفس لحظة بلحظة › ووالنى بخمري».. 
العدم» وما دمت قد صرت إلى العدم فنا لا أعلم 
, الدار من السقف . 
۹ - وعندما يزداد منك العدم » تسجد لك الروح مائة 
سجدة » ويا من آلاف الوجود غلمان لعدمك . 
۰ - والنی با لخمر طاسا بطاس » وهبنی من وجودی 
الخلاص » فلقد صارت الخمر عطاء خاصا » وصار 
العقل عطاءً عامًا . 
۳*01 - ولتأآت بالموج من العدم › ی 
على ساحل البحر » فحتام آمضى خطوة بخطوة 
۰۲ - وشبکة ملیکی شمس الدین › قامت بالصید فی تبريز 
وما دمت داخل الشبكة » لا خوف لى من الشبكة . 
fof )‏ ( 
لنسل سيف العحرب 
۲۰۴۳ - نحن معربدوك الصغار فافتح الباب أيها الجميل › 
واستقبل المعربدين الصغار لحظة آيها المحتشم . 
٤‏ - ويا من أنت أمان الدنياء ويا من نت كالروح 
للدنياء ويا من صار الفم ضاحكا من كرمك لحظة 
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' فأنت. آمن الدارين » وأنت جوهر الإنسان » فهيا ؛‎ - ٠۰٠١ 
. فقد وصل إلى رأس الحى من الجيش الحشم‎ 
وائل ج ارش لك‎ ٤ ت وغد تافل کورسك‎ 
. يصبح آقل معربد » صاحب طبل وعلم‎ 
فأرسل راية النصرة » وابعث عسكر السرور » حتى‎ - ۳+٠۷ 
. لاتحمل أرؤاحنا من فرط السرور أى غم‎ 
» ولنسل سيف العرب » ولنضرب به رؤوس الترك‎ - ۸ 
. ما دام لطفك يسجل رقما على خط العربيد‎ 
› ولا تجعل الخوف يحل »› وصح قائلاً : الأمان‎ - ۹ 
فاللهو وخوف الروح لا يتأتيان معا‎ 
س- واجعل الحنان يغلى » ومن قلب الصنج ذاك‎ ٠ 
الضجيج » واملاً الأذن من السرور » واملاً البطن‎ 
) ا‎ 
حتى تأتى الروح الصافية صوب تبريز الروح وعند‎ - ١ 
. شمس الزمان وتقول : هأنذا‎ 
( for ) 
لأمض إلى قلب النار‎ 
یا من عبست بو جهك حتی تخیفنی » وکتمت‎ - ۳“ 
. الأضحكة الحلوة حتى تبكينى‎ 
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۳ 


۳*0 
۳°“ 
۳°*“¥ 


۳۰۹۸ 


- “°4 


< 


۳°71 


- وأنا لا أعبس » فآنا بأجمعى سكر منك » والبكاء 
ّ نصيب الجسد » وآنا جوهر الروح . 
۳£ 


E E 
ضاحکا » > مثل الذهب الآحمر › فانا بأاجمعی‎ 
. ذهب المنجم‎ 

- وفى قلب النار » إن نظرت إلى غيرك ›فقم 
برجمى » فإن هذا ما أستحق . 

- وآنا لا أقعد للهو أبداء ولا أقف على قدمى › 
إلا إن أوقفتنی » إلا إن آجلستنى . 

- وقلبى هذا تحول إلى صورة › ونظر إلى » وأخذ 
القلب يمطر رأسى وجبهتى بالقبل . 


- فقلت : تحدث أيها القلب » خير ما هذه الخال » 


للست أنت كلك نور » وآلست آنا كلى ظلمة ؟ 

وإن كنت لى فأنا لك » فلماذا ا لحيرة من النفس › 

فضحك ثملاً وقال القلب : آنت لا تعرفنى . 

- فامض ولا تطلب المحال » فليس للسان محال › 
وآنا سورة الكهف تتلونى ونت نائم . 


- وسریعا سقطت على وجهها صورتى أمام القلب › 


وقالت : تحدث بالصدق » يا صادقی الربانى . 
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۲ - قال : هذه حيرة من منظر شمس الحق » مفخر 
أهل تبريز » ذاك الذى آنا فان فيه . 
) ( ۵£( 
كفرخ الحمام 
۴ - تعال صوبنا للحظة بشوشاا فنحن أيضًا بشوشون › 
ونحن ماء الحياة لك وإن كنا على شكل النار . ٠‏ 
٤‏ - وأنت كفزخ الحمام فقست فى هذا العش » 
وإن لم تأت بإرادتك » سنجرك من هذه 
الناحية . 
٠٥‏ - واحضر عندنا » فنحن فى حضرة ذلك الحميل › 
ولنکن سکاری بخمره › ولنذق الخمر منه . 
٣‏ - ونحن هادرون کالسیل › وان کنا نبدو ساکنین 
کالحبل » ونحن مقعقعون کالرعد»› وإن کنا نبدو 
صامتین . 
۷ - والروح التى كالبحر لك » ضعها على كفك وتعال › 
وإن كنا نحن كالفلك »› جذبها بلاذتب. ٠‏ 
۸ - ومن تلك الناحية للحواس الخمس › اجعل لنا 
النوبات الخمس » فمن تلك الناحية للجهات الست › 
نحن سادتها كلها . 
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۳*۹ - وفى أثر مزمار العمشق الحاد الذى يداعب 
القلب» فنحن من عرق الروح كالصنج نائحون 
سن ااك 
٠‏ - ولا تبيحث عن المسند والوسادة كصحة على 
دعوى العشق › ونحن لسنا كالمرضى عشاق لتلك 
الوسادة . 
١‏ - ونور القفلك هو شمس الدين › وهو لنامفخر 
تبريز » ومن وجه تلك الشمس › نحن داخل 
الفلك كالأقمار . 
f06)‏ ( 
أكثر اتساعًا من الفلك 
۲ - ارفع يدك عن لحیتی » فلقد شربت خمرا»› ومن 
غيبتى فقدت الرس واللحية والشارب . 
۳ - ولست عالًا لا بالصدر ولا بالعتبة › فاتجهت إلى 
صدور الحانات . 
٤‏ - والعقل الذى أثار الغبار من قلب البحر » يسرع 
آلف سنة ولا يلحق بغبارى . 
٥‏ - ولقد صار صدرى الضيق أكثر اتساعا من الفلك › 
وصار أكثر لطفاً من القمر وجهى ا لأصفر . 
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٩‏ - ولسوف أجعل كل محال الأطباء خرابًا ء فأنا 
سعادة المريض ودو اءالألم . 

۷ - ولقد صار صدرى مسقى العالم » فألف رحمة 
على صدری الحواد هذا . 

۸ - وألف حمد وثناء على إله العالم » أننى مبهوت 
بالعشق »› ومن عاری نسیج وحدی . 

۹4 - وعندما صرت ترابًا للمليك نبت منى الأرجوان › 
وعندما هزمت فى لعبة المليك » فزت فى كل 
الألعاب . 
٠‏ - مثل حبة تموت فتتحول إلى ألف سنبلة » صرت 
بفضل الله آلاف الأضعاف عندما مت . 
أا ی ا د 
العصر كل قلب أعصره . 

eT‏ - وإنغا ينجو من سهم الفلك ومن سنان مريخه » كل 
مرید أربیه بعشق . 

۳۳ - وعندما دخلت شمس السعادة فى برج الحمل › 
انیثتی آلف هحير من شتائی البارد. 

۳-4 - فاصمت » فإن لم يكن هناك خوف الفتنة › لمزق 
لساتى آلف حجاب فى كل لحظة . 
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)۴۵7 ( 
ألف سحابة عناية 
۴٥‏ - لست فارغًا من أمرك › بل آنا دوم مشغول به » 
فإننى آزيد فى إعزازك لحظة بعد لحظة . 
٦‏ - وبالذات الطاهرة لى وبشمس السلطنة › إننى لن 


۷ س- بل آهب وجهك النور من أشعتى » وأحك ظهرك 
بأصابع المغفرة العشرة. . 


۸ - وهتاك ألف سحابة عناية على سماء الرضا› 
إذا أمطرت » آمطر على رأسك من تلك 
الجن . 

۹ - ولطفى عقد الحزام من أجل رعايتك» ولقد رأيت 
برکات وصالی ورعایتی . 

٠‏ س- وألف شرية شافية تغلى با لحب › من تلك الليلة 
ا ا ی ن 

١‏ س- تعال إلى » حتى أكحلك بالکحل الحدید › حتی 
تكون مستنير العين بفهم آسراری . 

۲ - ومتى ينقطع اللطف عن خواص خواضى › وأنا من 
کمال الکرم آخذ بید أعدائی . 
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۴ - وآنتالذى ضبطتك لصا متلبسًا وسلمتك للجلاد 
إذ وجد فى جوالك صاع مخزنى . کک 
٤‏ - وأنت متحير فى سبب الغضب وقلت : ليس 
مكنا وألف لطف كامنة فى قهرى إن كنت 


قهارا . 

٠‏ - آلم يجد ابن يامين من هذه الطعنة يوسف ٠‏ فانظر 

بعين اللطف إلى كل اثارى 

: ولقد بین تأویل کل هذافی خلوته » قائلاً‎ - ٦ 
. إننى لا أوذى أحدا بالغم جزافًا‎ 

۷ - ولقد صمت » حتى يحين حين خلوتك › لکن 
لا تظن آنت ظن السوء يا آسيرى 

(fo¥) )‏ 
عندما أفتح الجناح ik‏ 

E e ۸‏ عینی » وآشرب 
شرابك کله عندما آفتح شفتی 

۹ - وإننی أحرم على تفس الكلام مع الاس e‏ 
يعن الحديث عنك » أطيل فى الكلام . 
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۰ وإننى أعرج على مائة شكل فى أى طريق ٠‏ 
وی ای لدی ی اید 
سرع کت ر کی يهجم . 

١‏ - ولو أننى حصلت كالنضر على ماء الحياة ء جحعلت 

) زينة لذلك الماء من تراب حيك . 

۲ - وعندما أصير نازعا للشول من أجمة شوك حزنك ؛ 
فإنتئ أحترز من النرجس ومن الورد الأحمر . 

۳ - ويتجاوز نورى نور الشمس وضوء القمر › عندما 
أوجه وجهى إلى المليك الذى يداعب القلب . 

٤‏ - وعندما أفتح الجناح والقؤادم من الشوق مثل المريخ ؛ 
فإننى أصلى فى مسجد الفلك السابع . 

›» وكل السعادة أراها عندما أمضى صوب النحس‎ - ٠ 

ولو أننى تحدثت مجازا لانقلب كله إلى حقيقة . 

١‏ - وإن عاقبتى لتصبح محمودة وعاقبة قومى » عندما 
أجعل نفسى كاباز بالنسبة لمحمودى . 

۷ - وأصبح نارا كالشمس » ومن حرارة القلب أجعل 
الجميع سكارى كالذرات يلعبون لعبة العشق . 

۸ - وأول امس قال لی العشق : آنا کلی دلال › فكن كلك 
ضراعة فى تلك اللحظة التى آتو وم فيها بالدلال . 
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۹" - وعندما تترك الدلال تكون كلك ضراعة › من 
أجلك أجعل نقسى بأجمعى ضراعة . 

٠‏ - فاصمت لحظة » وتعود على الصمت › حتى أعزف 
على الصنح من أجل السماع لك . 

( f0۸) 
ألم أقل لك ؟‎ 

١‏ -س- آلم أقل لك : لا تذهب إلى هناك فأنا أعرفك ؟ 
وفى سراب الفناء هذا ء أنا نيع الحياة . 

۲ س- وإذا مضيت غاضبا عنى مائة ألف سنة » فإنك 
تأتى إلى فى النهاية » فأنا منتهاك . 

۴۳ س- ألم قل لك : لا تصر راضيًا بصورة الدنيا » فأنا 
الصور من أجلك لسرادق الرضا ؟! 

س- ألم آقل لك إنتى البحر وآنت مجرد سمكة > فلا 
تمض إلى اليابسة فآنا بحرك الصافى ؟! 

۴ - ألم آقل لك لا تقض كالطيور نحو الشبكة » وتعال 
فأنا قوتك على الطيران وجناحك وقوادمك ؟! 

١‏ - ألم أقل لك إنهم يقطعون عليك الطريق ويبوخون 
حماسك » فانا نار هواك وحرارته ودفۇؤه ؟! 
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۷ - ألم أقل لك إنهم يضعون فيك صفات سيئة › 
بحيث تضيع » فأنا نبع الصفات ؟! 

۸۸ - آلم قل لك لا تسل عن عملك من أى جهة ينتظم ؛ 
فنا ا لحلاق بلا جهات ؟ ! 

۹ - فإن كان لك قلب كالمصباح » اعلم أين الطريق إلى 
المنزل » وإن كنت ربانى الصفة › اعلم أننى سيدك . 

)۴۵۹( 
جاوز أمرى القدح 

° - هات الخمر › فمنذ وقت طويل وأنا فى خمارك › 
وإن كنت جار للدلق » لست صديقك الحميم ؟ 

١‏ - هات الرطل والحرة » فلقد تجاوز أمرى القدح › وآنا 
غلام همتك وعطائك العظيم . 

۳۲ - وانتظر فى هذه اللحظة التى يكون فيهاخمارى 
مطیعتًا لى › ذلك آنی حینما آسکر أكون منھا 
فصاعدا تحت سيطرتك. 

۳ - وهات كأس « آنا الحق » من الشراب المنصورى › 
فى هذه اللحظة التى أكون فيها كالمنصور تحت مشنقتك . 

٤‏ - وذكر بتلك الكلمات والشروط الستى جرت يوم 
«ألست»» فلقد عقدت معى عهدا » وأنا على ذلك العهد . 
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- وقل لكأسه آیها الکف إن كنت تمتطین إياى » 
فالآعحب أننى فى هذه اللحظة أمتطى إياك . 

› ووسط الحلقة إن كنت فى الظاهر تدور على‎ - ۳٠۳١ 
. لكنى حين أمعن النظر أجد نفسى أدور عليك‎ 

۷ - وتحت الفلك لا أحتسى الشراب أيتها الزهرة › فأنا 
عدو أقداحك الملآى بالسم . 

1۳۸ - فلقد أصبحت كالزجاح من أجل أن أكون كأسا للمليك ؛ 
فخذ بيدى أيها المليك ٠‏ فآنا يدل التى تعمل . 

4۹ س- وعجبا أنك حطمت الزجاجة ولم تنصب الخمر › 
وكيف تنصب وهى تعلم أننى إلى جوارك . 

٠۰‏ س- وآنا وإن کنت فی قوامی کالقوس › لکنی من 
سهمك » وإن صرت كالزعفران إلا آننى فى مزرعة 


“١‏ - وكيف أكون كافرا » وآنا عابد صنمك » وکیف 
أكون فاسقًا ونا معاقر شرابك . ٠‏ 

۲ - فتعال » تعال » فإنك تعرف سر الزمان » وأكتم سر 
ااا د 

۳ - وكالشمس » أشع وجهك فوق وجهی › ووقر فی _ 
ظن وجهى أن خدى فوق خدك . 
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٤٥‏ ۳۱ - ولق عد طائر قلبی حلقات شباكك » ومن هنا فاا 
أعد نفسى فى عدادك . 

٥‏ س- الست مرفوع الرأس بك وإن كنت ذليلاً فى بئر ؟ 
وألست فى قافلتك وإن كنت جملا ثملاً ؟ 

» وبين دم القلب قال القلب الملىء بالدم لترابك‎ - ٠ 
ألست قى وعائك وإن كنت غريقًا فى الدم ؟‎ 

۷ - وآلست من صنع يدك وإن لم يكن لدى مال ؟ 
وآلست ثملا بأمرك وإن لم يكن لدى عمل ؟ 

۸ س- فلتطلع » يا مفخر الفاق » يا شمس ألتبریزى » فأنا 
عاشق لوجهك الملىء بالنور كالشمس . 

)۴1۰( 
من عطية العشق 

۹ - لن أغوص فى الغم » وعلى أن أمضى صوب 
ا لحبيب » لأتجول فى تلك الحنة والروضة والمرج . 

› فلقد مللت من خريف الفراق الذى يسقط الأوراق‎ - ٠١ 
. فلأمض إلى روضة الأبد وإلى السرو المقيم‎ 

١‏ - غلست من عداد البشر » الوداع » الوداع » لأمض 
إلى النقل والمحلس والأباريق التى لا عداد لها . 
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۲ س- والسمكة لا تصبر عن الماء فماذا أآفعل ؟ قلأمض 
كالماء نحو النهر ساجداً . 

۳ - وفى النهاية فإن هم العشق یحملنی جارا إياى › 
ومن الأفضل أن أمضى الآن باختيارى 

- ومن عطية العشق تكونت أبهة السلاطين وحشمتهم 
وإن لم مض فى العشق > ففی ای آمر آمضی 1¢ 

. ولقد سمعت أن أمير الحسان ركب للصيد‎ - ٥ 

› وعندما يرسل أسد العشق كلابه فى آثر الصيد‎ - “٦١ 
. أمضى آنا د بعشق القلب فى فم كلب الصيد‎ 

۷ - وما دمت قد امتطيت الآن براق السعادة ‏ فلأمض 
نحو علم السلطان الموفق 

۸ س- وعالم العشق حت لواء سلطان » وما دمت من 

۹ - وآنا الذى فى نظرى هانت الروح وهانت الدنيا› 
لأمض إلى تلك الدنيا وإلى تلك الروح التى لا غبار 

› وحيثما لا يكون غبار الحسد يكون قمر الروح‎ - ٠ 
. خليق بى آن آمضى إلى ذلك الفلك كالبرق‎ 
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١‏ _- فإن كنت الكليم الحليم لأمض إلى تلك 
الشحرة › وإن كنت الخليل الحليل لأمض إلى 
قلب تلك النار . 

۲ س- فمتی یتر کنى ظماً هؤلاء الرفاق صامتا » اللهم إلا 
دهبت عن الرفاق إلى الرفيق الحميم . 

۳ - وجوار مفخر الآفاق شمس التبريزى »› تكون جنة 
عدن أيضا » فلأمض إلى ذلك الحوار . 

(۴۱ ( 

٤‏ س- إن کنت لا تریدنى » فنا آريدك بالروح › وإِن لم 
تفتح لى الباب » فآنا مقيم على العتية . 

۳10 - وآنا كالسمكة التى يقذف بها الموج خارج البحر› 
لا ملجاً إلا الماء ولا آمل لى إلا فيه . 

› س- وإلی آین آمضی برآسی ؟ ومتی یکون لی قلب‎ ٦ 
وآنا وجسدی وقلبی ظل لملیکی ؟!‎ 

7۷ - وبك ۰ آنا منفصل عن ذاتی » وإِن کنت ثملاً مهدمًا › 

وبك یکون وعیی إن كنت واعيًا . 

۸ س- و: آلست سالب قلبی ما دام لی قلب ؟ و: لست 

حجر کهرمانی إن كنت أنا مثل قشة ؟ 
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۹ - و: آليست من حلاوة حلوى شفتيك التى لا حد لهاء 
التي سقطت الآن في فمى كالفطائر ؟ 

ا اق ا الین :ددا 
داومت الجلوس إلى جوار لام « الله » . 

"١‏ - ولا أفكر فى الجاه والسلطنة والرئاسة » تكفينى 
دولة العشق منصبًا لى وجاها . 

۲ - وآنا غريق فى التنزيه بأجمعى مثل سورة الإخلاص › 
ولست كالمشبهة منقلبًا بالأشباه . 

۳ س- وإن هجم على حزنك هجوم التتار والترك » فان 
أعقد الحزام بالعشق والصبر وكأننى الخيمة . 

SUN E 
غیر وقت › فنحوك یکون سفری فی وقت ویر‎ 
. وقت‎ 

۳۷٥‏ - فاطلع كبدر التمام » وقل نت هذا بأكمله » فاا 
تحت عقدة هحرك » بقيت عاجرا كالقمر . 

(TIT )‏ 
إن كنت شيطانً 

۳۱۷٦‏ - إن كنا قد اشترطنا » وقمنا بالاختبار › فلقد آلغينا 

الشروط › وجعلنا الأمر بالمجان . 
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۷¥ ~ وإن كانتت ناحية من السماء قد صارت أرضية › 
ألم نجعل نحن قطعا مختلفة من الأرض سموات ؟ 

۸۸ س- وإن كانت السماء سطحا عالبًا » لا تهرب › وأى 
حزن لك من علوها» وقد هيأنا سلطا ؟ 

› فنحن نطلقك بحيث ننطلق كالسهم فوق الفلك‎ - ٠ 
. هذا إذا جعلنا من حزن الحسد المسكين سلما‎ 

٠‏ - وبالرغم من أن الروح صارت مددا للجسد ولوثت 
منه » فإننا نبدی لها لطفها ونردها روحا . 

۱ - وإن كنت شيطاتا ء فإننا مجعل من الشيطان ملاكا » 
وإن كنت ذتبًا فإننا جعل من الذئب راعيًا . 

۲ س- فأآنت سمكة » سوف تهجم على بحر العسل › وقد 
وضعنا من هذا الشهد فى فمك ألف مرة . 

۳ - وبالرغم من أنك طائر ضعيف » ابحث عن غصن 
عال » على شحرة السعادة هذه » فلقد بنينا عليها 

F1A4‏ - وخذ ملك الدارين › فأآنا مالك الملك » وتعال إلى 
الحفل » فلقد وضعنا السيوف فى مناطقنا . 

T1A0‏ - وآلف ذرة وجدت شمساًا من هذاالقطب » وما 
أكثر البرادة الزائفة التى جعلنا منها منحماً . 
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٠‏ - وما أكثر الثلج المتجمد الذى بشمس الكرم » محونا 
عنه تجمده » وجعاناه جاربا سلا . 

۷ - وإذا كان ماء الروح قد كدر فى هذه الدوامة › فلقد 
جعلناه من سیوله ومدده حلو العتان . 

۸ س- فلماذا لا تنفتح وترتعد كورقة الشجرة ؟ ولم 
القنوط منها ؟ ومن ترى أذيناه ؟ 

۹ - وما أكثر القلوت التى كانت ترتعد كأوراق الأشحار › 
واخترناها فى النهاية » وجعلنا منها نواطير . 

۰ - وقلنا من الغسيب « آلست »» وآنت قلت بلى › 
فماذا صار ل « بلى » عندما جعلنا الغيب عيانا ؟! 

١‏ - فخذ جبن الصدق وتعال إلى بستان الروح » فقد 
جعلنا من « بلى » حديقة لك وبستاناً . 

۲ س- واصمت حتی تصبح بأجمعك لساتا › ولم یکن 
ثمة لسان » وجعلنا من لسانك لسانًا . 

(f1۳) 
هات الدمع‎ 

۳“ - أى يوم يكون ذلك اليوم الذى نطوى فيه 
هذا الجسم والرسم »› ونحلق وسط مجلس 
الروح ؟ 
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4 س- ونظل نشرب خمر الروح فى حضرة السلطان › 
۰ مثلما كنا نشرب فى البداية بلا شقة ولا كس . 

٥‏ - ولا نقتا نقول - ونحن ثملين مهدمين - لساقى 
الروح : مد يدك » فلقد مددنا أيديتا . 

› وهات النقل › فلقد انقلا إلى هذا الصوب‎ - ٦ 
. وهات الخمر الحمراء فنحن مساكين صقر الوجوه‎ 

۷ - وسلم » فنحن مستسلمون لبلائك » وسل عنا 
بحرارة » فنحن متحمدو الأنفاس مقرون . 

۸ - ويحيبنا ساقينا ذاك أن اشربوا هنيئًا » فنحن جياد فى 


۹ - وسل الملك » وقل مثل سليمان : « رب هب لى »» 


٠‏ -“_- ومن هجرنا وفراقنا كم من الألم والخم قد 
عانينا » فتعال » وادخل إلى جوارنا فنحن دواء 
لكل ألم . 

١‏ - وهات قلبًا جريحا بشول الحفاء وخذ الورد› وأية 
هدية من ماء الورد تأتى بها إلينا ونحن ماء ورد . 

۲ - وإن كنت قد انفصلت عن مؤنسيك وأقرانك › 
تعال فنخن فى اللطف والكرم نسيج وحدنا . 
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۳ - فإن لم تقم بعمل وكنت مفلسا من الخير » تعال » 
فقد قمنا بأمور مئات الآلاف من أمثالك . 
TY* ¢‏ - وهات الدمع كالمشتاق » واحث على وجهك 
الغبار » فنحن لانرى وجه القمر ما دمنا فى هذا 
الغبار . 
٠‏ - وصمتاً » لاتلق الزهر جزافًا على الرقعة › ومر 
علينا » فنحن أساتذة فى هذا النرد . 
(۴14) 
بحق حلقه صحبهة اللهو 
۳۲۰۹ - بحق آنك نادیتنی من ركن من السطح › وأشرت 
إلى بالرأس › بدلا من السلام. ‏ 
۷ - وبحق أنك عزمت قائلاً : لن أمضى › فإن القمر 
صار لخصرك مثلى أقل غلام . 
۸ - وبحق أن قلب الذى يفكر فى الخيال لا يعلم أمثلة 
خيالى عند بعث الرسائل . 
۹ - وبحق آنك قلت للكتاس : اكنس صحن الدار من 
بعض النتن من أجل الكرام . 
٠‏ - وبحق أنك عضضت الشففتين قائلاً : خذ الكأس »ِ 
واشرب الكأس » ودعك من حديث الناضج والسانج . 
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١‏ - وبحق آننى رأيتك فسقط القلم » فلأكتب آمامك 
بيد العشق مضطرا . 

۲١‏ - وبحق أنك أرسلت ظنونًا سيئة › إلى الهدهد الذى 

تريده أن ينجو من هذه الشبكة . 

۴۳ - وبحق حلقة صحبة اللهو الذين يشربون الخمر › 
ظاهرين أمام الحلق فى نهار صيام . 

› س- لقد حطمو! آلاف الزجاجات ولم يبطل لهم صوم‎ ٤ 
ذلك آن زجاج العمشق هو الذى صنع ذلك‎ 
. الكأس‎ 

° س- وفى شهر الصوم لانشرب الخمر كاليهود بليل › 
وتعال إلى محفل محمد حيث الخمر موجودة على 
الدوام . 

N EC OTE Np EES THE 

باستهانة » قائلاً : يها الساذح » أرخ لقلبك آخر 

الأمر الزمام . 

۷ س- قلت له : ما دمت لاتخ -ط فمى › خط أذن ذلك 
الذى لا يستطيع التحمل . 

۸ س- وبحق آن دمی حلال عليك ۰ آن حرم کلامی علی 
العدو تحر يا تاما . 


420 


14 - وحیالی من لقاء شمس التبریزی › یری اا 

عحيبة من أجل أن يعلنها . 
(۲1۵)( 
بحق روح العشسق 

› بحق روح العشق التى هى بالنسبة للعشق ا لحب والشرك‎ - ٠ 
. أننى عازم على مائة سفر من الروم إلى الشام‎ 

TY1‏ - ولست أقسم آنا بالحلال وبال حرام > بل بروح العشق 
التى هى أعلى من الحلال والحرام : 

۲“ “- بحق روح العشق فر دا من روح 
الروح › أن الععمشق للعشاق هو الشراب 
والطعام . 

٣۳‏ - ولقد حدثت ضحة فى المدينة من ضمير الحسود› 
أن فلانًا عاد عن الحبيب وهو يعاديه . 

٤‏ س- اليس العشق نارا وروحى هى السمندل › وأليس 
العشق بوتقة » وما لدى ذهب صحيح ؟! 

6° - وأليس العشق ساقياً والروح مخمرة به ليل نهار › 
وألم يصر جسدى روحا لذلك الشراب الأزلى ؟! 

٠‏ - لقد جاء العشق إلى وقد وضع على الكف كأسًا 
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۲۷ س- ولقد تحدثت روحى إلى العشق بآلف رمز » وتلك 
الرموز لا يستوعبها النظم ولا الكلام . 
۸ - فهات اللفمر غير المعتقة » فالوطن خال » فإن عاشق 
) الذهب النضار يصبح ساذجا من العشق . 
۹ - ووراء الوهم لنعقد صداقة طيبة مع العشق › فلا 
۰ - وما دمت آنا والعشق نفقد ذواتنا فى الخمر › فليأت 
ذلك الملك على تبريز شمس الدين والسلام . 
)۲۹١(‏ 
عصير الروم فى دن الجحسد 
۲ - ومن هذه الريح » تتفتح أغصان العقل » وتتفتح من 
هذه الريشة المسام فى الوجود . 
TT‏ - ويصل الفجر من صياح الديك الروحانى والظفر 
YT 4‏ - وعسصير الروح فى دن المجسد يلقى بالسهام » 
وعندما أستمع إلى الدف » يزيد دلالة على أنه قد 
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- وتبدو فى البدن حلاوة عجيبة » فمن الناى وشفة 
الطرب وصل السكر إلى الفم . 

› وانظر إلى لف عقرب من الغم قد قتلت الآن‎ - ٦ 
. وانظر إلى آلف دورة من الفرح بيننا بلا كأس‎ 

۷ - فاكتب رقية العقرب فقد حل العيد » فرقية العقرب 


موجودة فى حى العشق على الدوام . 
TTA‏ - ومن كل طرف › يققفز يعقوت لاقرار له › فلققد 


۹ - ومادامت ارواحنا من « نفخت فيه من روحی » › 
يصح أن تكون نفخته هى الشراب والطعام . 

٠٩۰‏ س- وما دام حشر كل الخلائق يكون بنقخة » ومن لذة 
الزمزمة ينهض الموتى من المنام . 

۱ -س- فلیکن التراب إذن على روح کل امریء يکون 
متحمدا ولا يتأثر بتلك النفخة › ويقل عنده 
العدم . 

۲ - والخسد والقلب اللذان شربا من هدا الرحيق 
الحلال > صارا حراما على نار حزن الهجران . 


۴ و مال ال رة ال ةة غار خة فن الصف ` 


فاقترض آلف بصيرة مستنيرة . 
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٬ وداخلك يو جد قمر تناديه شمس السماء دومًا‎ - ٤ 
. يا من أكون غلامًا لغلامه‎ 

- وابحث فى جيبك عن القمر مثل موسی بن عمران › 
وانظر إلى كوتك وقل : سلاما سلامًا . 

٠‏ - واجعل السماع حاميا » ولا تلق بالا إلى الحميرء 
فآنت روح السماع ورونق الأيام . 

۷ - ولأبع لسانى » ولأشتر فى مقابله آلف أذن » فلقد 
صعد على المنبر خطيب كلامه كالشهد . 

(f1۷) 
راتت الف رة‎ 

۸ س- لقد أوصل الهحر إلى مسامعى رسالة مرة › آن 
النوم الحلو صار حراما على العاشقين . 

۹ س- ولقد كبر التكبيرات الأربعة على الأكل والنوم › 
ذلك الذى ألقى عليه العشق نصف سلام . 

٠‏ - فانظر إلى ٠‏ آنا الذى رأيت آلف حرية » عندما صار 
قلبى عبد للعشق وروحى جارية له . 

١‏ س- والعشق عند الخواص نور عظيم قديم » وإن كان 

. عند العوام مجرد صورة وشهوة . 

۲ - وقلبی عندما لا یجد ج رحا يمضی لکی یتوب لا 

لاتسخر من نفسك ومنى ٬فأية‏ توبة ... أيها . 
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۳ - وما أعجبه من ذنب » التوبة عنه كفر » فلا طريق 
للهرب خلفه » ولا آمامه موضع للمقام . 

» فدمه حلال على المذاهب الأربعة وواجب سفكه‎ - ۴٤ 
. ذلك أن العشق لا يسفك إلا دماء الكرام‎ 

٥‏ - فاقتلنی » فان قتلتنی بالعشق » بعشت حيًا » ولقد 
صمت › ومست › تم الكلا 

(۴71۸( 
إن کنت ورد 

› إن لم أطف حولك » فإننى أطوف حول نفسى‎ - ١ 
. وأطوف حول الحزن والغم والحظ السيىء‎ 

۷ س- وما دمت نصف ثمل » فإننى أققز بالصبوح › 
وأطوف حول ساقى أطلب منه المدد . 

۸ - وال خلق دائرون حول عدد محدود من اللقيمات › 
وآنا أطوف حول الخالق وحول نقد لايعد 

"T۹‏ - وقوام العالم المحدود ما دام من الذى لا حدله› 
فلا تعذلنى إن آنا جاوزت الحدود . 

1° - وذلك الذى جعل لحد الصدر كأنه بستان › لم يجز 
على أن أكون مقيدا فى اللحد . 

› وماذا يكون اللحد ؟ إن السماء نفسها لا تتسع للروح‎ - ١ 
. ولاتجاوز ا لخمسة والستة » ولأطف سريعا حول الأحد‎ 
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۲“ = وبالرغم من أنى مرآة مضيئة »> خوقًا من الغبار » 
يلزمنى أن أعرض نفسى على اللباد يومين أو ثلائة . 

۳ - فإن كنت وردة » فإنغا أصير من هذا الربيع بستاتا » 
وإن كنت واحدا» أصير مائة من هذا الوصال . 

4 - وبين الصور لا محيص من وجود هذاالحسد› 
لكن ما دمت قد صرت مرآة » فإننى أطوف حول 
ا 

٠‏ س- ومن حظيرة هذا الكلام آمضى إلى الرعى » ولست 
دابة مقيدة » فمالى أطوف حول الوتد . 

(۲۹۹) 
خسدها الشمس 

۹٦‏ - هات الخمر » فأنا أعانى من خمار الخمار » ولقد 
استولى على الله » ومن هنا فنا مشغول هكذا . 

۷ س- وهات کآس شراب تحسدها الشمس ٠‏ بروح 
العشق » فآنا ضائق ما هو سوى العشق . 

۸ - هات تلك التى إن سميتها رو حا » حط من شأنها › 
ذلك آن عندى مواجع كثيرة من الروح . 

۹ س- وهات تلك الت إن لم توجد أكون ذاهلاً جاهلاً ‏ 
وإن كنت معها › فآنا مستول على الملك ومغير . 
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٠‏ - وهات تلك التى إن خلت منها رأسى لحظة » أكون 

- هات تلك.التی تخلصنی من قول هات هذا ولا 
تأت بهذا »› هاتها سریعاً ولا تقل لی : من أین آتى 
بها ؟ 

٠‏ ۷۲ - هاتها» وخلص ثانية سقف السموات › فالليلة 
طويلة من صرخاتی ودخانی . 

۳ - هات تلك التى حتى بعد الموت تأتى من ترابى 
بالشكر والقول وكأننى النحار . 

› هات الخمر › فأنا أمين على الخمر وكآننى القدح‎ - TIVE 
. فكل ما يمضى إلى بطنى أودعه طاهراً‎ 

٥‏ - ولقد قال التحار بعد الموت ليت قومى كانوا! 
۹ - ولا کانوا ینظرون إلى عظامی ودمی › فانا بروح 
المليك عزيز › وإن كنت ذليلاً بالجسد . 

۷ - وأى سلم صنعته آنا النجار » وحتى سقف الفلك 
۸۸ س- وصرت آنا كالمسیح » وبقی حماری أسفل › فلا آنا 
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۹ س- فلا تکن کإبلیس تری من آدم ماء وطیتا » وانظر 
إلى أنى من وراء الطين مائة لف بستان . 

: س- ولقد طلع شمس التبريزى من هذا اللحم › قائلاً‎ ٠ 
. آنا شمس » ولقد أطللت من رأسى من هذا الوحل‎ 

١‏ - فلا تخطي إذا مضينا إلى الوحل مرة ثانية » فأنا 
مستقر » وأحس بالعار من هذا الذى يغطى الوجه . 

۲ س- وإننى لأدخل كل صباح » وأنف العميان راغم › 
ومن أجل أعمى » لا أترك الطلوع والغروب . 

(f۷») 
كالصنج‎ 

۳ س- يا لها من حلاوة خفية » فى خلاء البطن هذا 
يكون الإإنسان كالصنح › لا أقل ولا أكثر . 

› وکما آنه إن متلا جوف الصنح لا یتأتى نين منه‎ - ٤ 
. ولا من وتره الجهير‎ ٠ لا من وتره الخفيض‎ 

٠‏ - ورأسك ويطنك إن احترقا من الصيام » من الحرقة 
يتأتى الأنين من صدرك فى كل لحظة . 

٠‏ - ومن هذه الحرقة تحرق فى كل لحظة أف ححاب» 
ونيم آلف درجة بهمتك وبقدمك . 

۷ - فکن بطتا خالية » ودوام على الأنین کالناى متضرعا › 
وكن بطتا خالية وتحدث عن الأسرار › كأنك القلم . 
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۸ - وعندما تمتلىء بطنك »فإنها تأتى بك أوان ال حشر › 
وبدلا من عقلك شيطان › وبدلاً من الكعبة صنم . 

۹ - وعندما تصوم تتجمع الآخلاق الطية أمامك 
كالغلمان والأتباع والحشم . 

۰ - فکن صائمًا » فهذا هو خاتم سلیمان › ولا تسلم 
الخاتم للشيطان › ولا تدمر الملك . 

١‏ - وإذا ضاع الملك من يدك » وهرب عسكرك› 
لتجمع عسكرك حول العلم . 

۲ - ولقد نزلت مائدة من السماء على آهل الصيام › 
اهتماماً بدعاء عیسی بن مریم . 

۴۳ - وفى الصوم » كن منتظرا لائدة الكرم » ذلك أن 
مائدة الكرم خير من حساء الكرنب . 

(VI) 
من السعادة والطرب‎ 

› س- آنت جميل جميل » ولكن أنا أضعاف أضعافك‎ ٤ 
. فمن رأيت فى النوم ليلة الأمس ؟ لست آدرى‎ 

٠‏ - ومن السنعادة والطرب › لا تسعنى الدنياء لكنى 
كالروح » خفى عن عين الدنيا . 

١‏ -والشجرة كانت لتبحث عنى إن لم تكن قدمها فى الطين ؛. 
فنا من کثرة براعمی وزهوری آزری بالبستان . 
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۷ “س- ودائمًا ما كنت أجذب طرف ثوب السرور 
نحوى » والآن كف السرور هى التى تجر إليها 
طرف ٹوبی . 

۳4۸ - ومنذ الصباح وشخص مايقوم بدغدغتى » ومن 
هنا فليس بدعاً أننى منطلق فى الضحك . 
۹ - والزهرة تتعلم منى الألحان فى هذه اللحظة › 
وآلف زهرة الآن جوار لرأسى الثمل . 

i‏ - والشكر للشقة التى جعلت شفتنا حلوة منذ الفحر ؛ 


فلقد غرق لعابى فى السكر . 
١‏ س- فهيا » فإن قامته التى تشبه السرو تنادى بالعطاء › 
قائلة : آنا لصلاتكم أركان لطيفة . 
۲ - هيا » فأنا الفاتحة للأقفال المغلقة › ومن هنا فأنا كما 
لو كنت أقرأ الفاتحة فى صلاتكم . 


: وی دار ملك ال ملاحة » شقته کآنھا تغم قاثلة‎ ¬ Fe 
وكما أن العقول حائرة مام جنونى » آنا حائر من‎ - r * € 


تجمد هذه العقول. 
٠٥‏ - والثلح الذى يبقى فى الظل يبقى متجمدا » فإنه لم 
یر شعشعه شمس وجھی . 
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٠١‏ - وبسمة الشمس الحلوة كل ثلج رآها » مسح شاربه 
قائلاً : آنا ماء الحيوان . 

۷ س- وهات الناطق الكلى » وقل له : قل آنت الباقى › 
وخلصنى من القول › فأنا صامت البرهان . 

(fVF) 
اخترت براق العشق‎ 

۸ - إننى لم آت بعد إلى حى عشقك حتى أعود» 
وكيف آترك القبلة عندما آدخل فى الصلاة ؟ 

۹ ¬س- ولیس إلا الأعمی من یرید بدون آى سبب » أن 
أمضى عن تلك الشمعة الطرازية نحو 
القللمات . 

٠‏ س- وأى عقل يجيز أن أمضى آنا الظمان إلى غير 
حضرة ذلك البحر الذى لا احتياح لديه . 

۱ - ولقد اخترت براق العشق » حتى أمضى إلى عهد الايد 
نحو تلك الحمة الهندية فى عدو الت ركى عند الهجوم . 

۲ سس- وعندما يحرق الليل جناح بازى النهار وبطه »› فإننى 

) أمضى عند السحر لناجاته فى السر . 

۳ - وعندما يسد طلسم القضاء الطريق على العين ‏ 
أتقدم على شذى ينابيعه العنبرية . 
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٤‏ وبتراب قدم المولى شمس الدين التبريزى » فإننى 

صرت أمضى منه مرفوع الرس . 
(rvr)‏ 
أنا من جبل قاف 

٥۵‏ - لقد قید جنی خفی قدمی » ومن قیده» آوجد آنا 
بين الغوغاء . 

٦‏ س- وآنا من جبل قاف › فأنا غريب فى الأكناف › وأنا 
فى صورتى كالحمامة › وفى الخلق كالعنقاء . 

۷ س- وعندما تصیر حمامتی صیدا فی مخالب بازی 
الأجل » من ذلك الوقت أفتح جناح عنقاء الروح . 

۸ - وبالرغم من أن ظهرى مستود من شمس العقل » 
فآنا للجالسين فى الظل قائم كالخيمة . 

۹ - وما دام ابن الوقت » فإنه يسك بطرف ثوب آبيه › 
وی صوفى أكون إن كنت فى هوس الأمس والغد . 

٠‏ - وآنت قد علقتنى كا لححاب على هذا البلاط » بل 
إنى حتى لا ليق بآن أعلق . 

١‏ س- ومن لطفك أنك قد آخرجتنى من مرحلة كونى 
بومة » وكالببغاوات أقضم السكر من كفك . 

۲ - ولو وجدت من وجود كفك الطريق إلى الببحر › 
لآبديت كل جواهر وجودى . 
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` وأنا لست صيدا للإدراك › فأنا وراء الإدراك.›‎ - AA 
. ولست بقدم الوهم » فأنا متسع العرض‎ 
› وظل فى مكانك آيها الكلام » وانظر أين أنت‎ - ٤ 
وابحث عنی فی نفس ذلك المکان › فانا فی نفس‎ 
. ذلك اكان‎ 
(VE) 
قلوبنا مثل قطرة طل‎ 
س- بالرغم من أننا لا غلك ديكا أو دجاجاًا » فأطل من‎ 
. البيضة › وانظر إلى من نملك‎ 
وفى كل فجر نقول لشمس الحقائق : إنك‎ - ٠ 
. بأجمعك الروح ونحن لنا منك نصق روح‎ 
› هذا وإن كنا لا نستطيع أن نبدى علامة لصفاتك‎ - ۲۷ 
. فإننا ندل صفاته بانعدام الدليل عليها‎ 
وقلوبنا مثل قطرة الطل فأرجعها إلى البحر›‎ - ۸ 
. فلحظة بعد لحظة من الغربة حيق بنا مائة حسارة‎ 
› وأآنا مزق القميص كيوسف من مخالف الذئاب‎ - ۹ 
. لكن عندى حارسا من همة يعقوت‎ 
› وبحق شبكتك التى تكون كل الشباك ضعيفة آمامها‎ - ٠ 
. آننا فى كل قدم لنا امتحان من الشبكة القدية‎ 
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١‏ - ولكتنها حلالة للقيود تقعل معنا فى كل لحظة › ما 
يفعله الأب والأم والعم إن كان لدينا . 

س- وأية جرأة تحل بنا على شرب السم › إن لم يكن لنا 
من منجم فضلك ترياق لا حد لها . 

۴ وکر ف و ن ان ها الع الاضرء ال 

لنا عمر خالد من واهب العمر ؟ 

٤‏ - والمرآة لا تصدا أبدأا » وإن صدأت » فمن عين 
الصدآ تكون لنا فيها الرؤية . 

- وذلك السلم لا ينكسر يقيتًا » وإن انكسر › لنا من 
نفس فجوة الكسر سلم آخر . 

- فلماذا آنت رهين النهار ما دام الليل يفضى إلى 
نهار ؟ ودعك من المكان » فلنا مكان من اللامكان . 

۷ س- والربیع کان مزق حلته حسدا ويصير أصفر › إِذا 
بلغه خبر بان لدينا مثل هذا الخريف . 

۸ - وآنا متلىء الفم وصامت حتى تتحدث آنت › فمن 
شفتك السكرية هذه » لدينا ناثر للسكر . 

(۴۷۵( 
عندما يأتى الليل 

۹ - لقد انتويت أن أحمل شعلة من النار » وآقتل كل 

من لم يمت أمامك . 
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T4‏ - وأمزق قوس العشق حتى يعلم العقل أنتى بلا 
نظير » وسلطان على من لا نظراء لهم . 

۱ - فلقد مسضی فی نظرك کل من صار بلا نظیر › 
وصار مقامًا للكنز أساسى هذا الخرب . 

۲ س- وأين آنا والفخر بالسلطنة › وأنا فير الفقر وأقل 
الفقراء . 

۳ - وآنا ذلك الشخص الذی تسمیه آنت « لست آدری » › 
وما دمت أسيرك » فأنا أمير على الأمراء . 

٤١‏ - وغير الأسر والإمارة » هناك مقام آخر » وعندما 
أصير فانيا » فأنا نفور منهما معا . 

› وعندما يآتى الليل › ينمحى الأمير والأسير‎ - “٥ 
. ولا يعلم الأسير أبدا أنه من الأسرى‎ 

٠‏ - وأمير الأمراء رهين للنوم بالليل » وما دام العشق 
لا ينام أبدا » فأنا من آخذى العشق . 

۷ س- وانظر إلى الشمس »› إنهاملكة ليوم واحد 
فحسب ٠‏ والقمر المنير لا يفتاً يذوب قائلاً : أنا 
من الوزراء . 

۸ - وأنا الذى أنضجه العشق لست بالقج ولا بساذج 
الطمع » وقد جعلنى الله خميرأ من تلك الخمائر . 
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۹ س-وألخمير الذى خمره الله كيف يبقى فحًا ؟ وأنا 
قابل حادة الحمير ء ولست من الفطائر . 

۴٠١‏ - وكيف يخبز الفطير وهو فاطر السموات › وأنا 

) ککو اكب السماء من النيرين . 

٥١‏ - وآنت تسمى نفسك عدة أسماء آلا فلتصمت › فأنا 

(TV1) 

۲ - إنه بهرت متا › وفی یدنا قوامه » فنات به ضاربین 
ياه » ولنأت به جارین إياه . 

۴۳ - وذلك الحميل يسرع فوق الورود وأغصان السوسن › 
فقل له : تعال وانظر إليناء فنحن أيضاً من تلك 
الروضة . 

٤‏ س- وهو لا يفتاً يواسينا وكل هذه العيارة » وبحق جمته 
هذه » نحن جميعا من العيارين . 

٥‏ “س- ولنقتح شبكة القلب ولنختطف قبلة منه » حتى 
لا يظن أننا نتحدث حديتًا أجوف . 

۳0٦‏ - وآلبابنا كالكواكب ٠‏ لكن حبيبنا شمس › ولذلك 
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۷ + - وإذا قال : غدا» من الغرور والهوس › فإننا لا نترك 
النقد الحاضر › ونصر على ذلك . 

۸ - وبحره ملىء بالمرجان » وهو مشرب للمحتاجين › 
ونحن مقرون بهذا مادامت الأرواح فى أجسادنا . 

۹ - وکل ما تمر به » تزيد فى العقل والدين » هيا ومر 


فنحن عبيد وصيد . 
٠‏ ¬-يامن شفتك. سكر» و جديلتاك عنبر » ويا من آنت 
أحلى مما نظن جميعا . 


س- والهوينى أيها ا لمال » من أجل القلب المتعب › 
وقم با لمدارة آخرا » فنحن فى هذه القافلة . 

۲ - وفى هذه الأجمة › كن شفوقاً على السكارى › 

إن لم نكن كالأسود ولا حتى كالضباع . 

۳ - هيا ؛ فاصمت » فذلك القمرى الوجه » وذلك القمر 
رقيق الحاشية يكتم السر » مادمت كاشفين للأسرار . 

» وخالق كل مخبر يتسحدث إلى الجميع بالسر‎ - 4٤ 
. ونحن لازلنا من الفجاجة غير مستوين تماما‎ 

)۷۷( 
حين أسمع اسمك 

٠‏ س- إجعلنى ظامتاً إليك » ولا تعطنى الماء ‏ واجعلنى 

عاشقاًا لك » واسلبنى النوم . 
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7 س- حتى آدخل ليل نهار فى الصلاة › يا من خيالك 
الحلو محرابی . 
٠‏ ۷ - وإننى إن وجدت خيالك فى الفناء » سرع فى التو 
واللحظة نحو الموت . 
۸“- وعلى أمل خيال جوهرك ٠‏ أكون جاذبا لكل 
نحاس ما دمت زيف . 
۹ س- وعلى رجاء مسبب الأسباب » أكون قاطعا لطريق 
قافلة الآسباب . 
٠‏ - فارحم وزاول ال ملو كية » فنا لا أطيق فراقك هذا . 
1 -“¬- وآنا لا أفقاً أطوف وأئن › ذاك أن ساقيتى على ماء 
ألحاة: 
۲ “¬“ج- ذاك آنى فتحت قلبى وعينى كالكوة » فأنا داخل 
الشمس وضوء القمر . 
۴۳ س- وحين أسمع اسمك › تصير ثملة أسمائى 
وآلقابى . 
۴٤۴‏ - وحين تصل نارك يقفز قلبى هذا الذى يشبه 
الزئيق . 
٥‏ - وكفاك من القول › فمن غبار الكلام » لست أجد 
واهب الكلام نفسه . 
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(۴۲۷۸) 


وا اسفاه 

1 - مؤخرة الحمار سميتها نظام الدين » وسميت البعر 
العنير الثمين . 

۷ - وفى حظيرة الدنيا هذه كثيرا ما سميت المرحاض 
بالروضة جزافاً . 

۸ -و عقدت طوقاً حول عنق القرد » وسميت 
الأسفلين بالاسم الأعلى . 

۳7۹ - فاعتذروا للروح؛ ذلك أننى عجرا وصفت الطين 
بصفة الروح . 

٠‏ - ولقد ذكرت حلية ادم وخليفة الحق لكل إبليس 
ولكل لعين . 

١‏ - ودعوت الزاغ ببلبل الرياض » وسميت الشوك 
بالسرو والياسمين . 

۲ - وجعلت جبرئيل اسما للشيطان » وسميت الهراء 
بالحجة المبينة . 

۳ - ووا أسفاه أننى كثيرا ما قلت لمنجم اللعنة كثيرا من 
الاستحسان طمعا . 

٤‏ - كل هذا من الحمارية » ولم يكن من العقل › أننى 
سيمت آنثى الحمار بالسيدة العظيمة . 


439 


› ولقد تبت عن قول هذا الكلام ا لخطاً» طوال عمرى‎ - ٥ 
. وکفی ما قلت‎ 
)۴۷۹( 
ما أعطاه شمس‎ 
. سس- فی فمى تار منك »› لکن على لسانی آلف ختم‎ ٦ 
وإنها لتجعل الدارين لقمة واحدة تلك النار التى‎ - ۷ 
. توجد داخلی‎ 
وإذا فنيت الدنيا بأكملها » يكون لى بدون الدنيا‎ - ۸ 
. ملك مائة دنا‎ 
وقوافل حملها كله من السكر › أسوقها أنا من‎ - ۹ 
. مصر العدم‎ 
وأنا من سكر العشق بلا خبر » عما إذا كنت منه فى‎ - “٠ 
. نفع أو خسارة‎ 
وعين الحسد تكون ناثرة للدر من العشق »› وحتى‎ -“ ١ 
. الآن عندى روح ناثرة للدر‎ 
› ولست مقيدا بالمنزل حتى أكون مثل عيسى‎ -“ ۲ 
. وأجعل لى دارا على السماء الرابعة‎ 
وإن‎ ٠ س- والشكر لذلك الذى يعطى الروح للحسد‎ ۴ 
. مضت الروح » فعندى روح الروح‎ 
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. وما أعطاه شمس التبریزى › اطلبه منى › فهو ما‎ - ٤ 
(۸۰) 
من نفضسى يفوح شذى البستان‎ 
فى طريقك » هناك مائتا كمين آمامى » لكن لى مائة‎ - ٥ 
. عین تری الدقائق‎ 
وهذه الأمارات الظاهرة على وجهى » اعلم أنها لى‎ - ٠ 
. من ملیکی الذى يجالسنى‎ 


۷ - وذلك الكنز الذى تقوق قيمته الدنياء دفين فى 


قلیی وروحی . 
۸ - ولتكن ظلمة الشك موضعاً لى › إن كان لى البقين 
ما وکت 


۳4۹۹ - وأنا خفية من جبرئيل الأمين › لى جبرئيل آخر أمين . 

۰ - وبای شىء تفيدنى نقوش الصين › ذلك أن الصين 
نفسها تو جد من العشق فوق وجهى . 

٠١‏ - فاأعقر إذن جواد الإقبال » ذلك أن لى سرجا على 
ظهر العشق . 

Fo*°‏ - وروحى فى العشق موجودة أسفل المشنقة > دلك 
أن لى أقدامًا حديدية . 
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۴۳ _- ومن نفسی یفوح شدی البستان» ففى داخلى 
بستان من الياسمين. 

٠٠١‏ - ومن الفرح قدمى بعيدة عن الأرض » ذلك أن لى 
أرضًا فى اللامكان . 

٠‏ - وأذهب إلى تبريز وأطلب تقسير هذا ء ذلك أنه 
عندی من شمس الدين . 

(f41) 
لا أموت إلا أمامك‎ 

٠۰٦‏ - لقد صارت همتى عالية » كما صار تدبیرى › ومن 
ثم فآنا لا آموت إلا آمامك . 

۷ د واآنت تد اکت می جا تع اضصمت : 
فلتستول أنت على الفم » ولأستول أنا على الدنيا . 

۸ - ولاتنی قد اختطفت الحلقة من العالم » فآنا فى يدك قيد . 

۳0۰4 - ولقد جعل شيخنا شابا من البداية » ومن ثم فأنا 
شيخ وشاب . 

٠‏ - ولا كان بسطى من قوسك › فأنا مباشر وصم 
للخصم كالسهم . 

١‏ - ومع بسطك أى موضع للقوس والسهم › كلاهما 
آکسره ولا آقبله . 
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۲ - ورؤية غيرك تكون نفاقاً » وأنا لست برجل النفاق 
والتزوير . 

۲۳ - ولقد امتزجت بی کالسکر باللبن › وما دام السکر 
فی ذوبان » فأنا لین . 

٤‏ -ولقد فلت طاقتی من ثنویتی › فلا تؤخرنی أكثر 


من ذلك . 
٠‏ - وآلم التأخير فا دام يخرج الدخان » فإن تأثيرى 
يصعد حتى الأثير . 
(TAT)‏ 
أتعلم 
٦‏ - لاذا ينبغى على أن أتعلم فى وصالك ؟ ولاذا يجب 
على أن أتعلم فى فراقك ؟ 


۷ - فإما أن تمتزج آنت بألمى » وإما أن أتعلم منك الدواء . 

۸ - وإنك لتهرب منى ؛ إذ إننى جاهل » فإما أن 
تتعاشر معى » وإما أن أتعلم . 

۹ “- ومن قبل كنت أتدلل وأغضب › حتى أتعلم منك 


وحدى وعلى حدة . 
٠١‏ - ولا كان الله معك ليل نهار » على من بعد أن أتعلم 
من الله . 
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۱ - وفی فراقك رایت جزائی > وما دمت رأیته › على 


أن أتعلم الجزاء . 

- ولأحصل إذن على تراب قدمك » حتى أتعلم منه 
كيمياء التبديل . 

۳ - ولأكن ذرة لشمسك › حتى أتعلم معنى 
١‏ والضحى ». 

Tot‏ - ولأكن قشة لكهرمانك › حتى أتعلم جذية 
الكهرمان . 

٠‏ -ولأغمض عينى عن كاتا الدارين » ولأتعلم هذا 
من المصطفى . 


. وما « طغی » آین آتعلمه آنا إلا منه‎ ٩ وسر « ماز اغ‎ - ٩ 
ولأطف فی جوه » حتى أكون كالفلك › آتعلم فی‎ - ToYY 


الهواء . 
"o۸‏ - ولقد أرخيت أنا قيد الوجود › حتى أتعلم كالقمر 
بلاقباء. 
۹ - ومثل السمكة› > لأصنع مجنا من نفسى اج 
أتعلم السباحة فى البحر . 
٠‏ - ومثل القلب » لاأتجرع الدم بی الو ا 
قدم وید » کالقلب . 
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٠۴١‏ - وفى الوفاء ليس هناك أستاذ كامل » فلأتعلم الوفاء 


إذن من الوفاء 
Torr‏ - وختامه أنك حسن اللقاء لى » ومنك أيها الجحميل › 


(TAP) 
یا نمسی کہا آنا ؟‎ 
آہ» کم آنا بلا لون ولا صقة › فمتی ری نفسی کما أا ؟‎ - ۴ 
ولقد قلت لى اطرح من الأسرار بيننا» فأى بين‎ - ٤ 
بیننا حیث أكون آنا ؟‎ 
س- ومتى تصبح نفسى هذه ساكنة ؟ وآنا ذلك الساكن‎ ٥ 


للمتحرك. 

٦‏ - وبحری صار غریقًا فی ذاته » فواعجبا لی من بحر 
لا شاطيء له . 

۷ - ولا تطلبنى فى هذه الدنيا أو تلك الدنيا » فالذى 
ضاع فى العالم الآخر هو آنا . 

o^‏ - وآنا فارغ من النقع والضر كالعدم » فيالى من 
طريف بلا نقع ولا ضر. 

۹ - قلت : آيتها الروح آنت عيننا » وما تكون العون فى 
العيان الذى أنا فيه ؟ 


445 


› قلت :ذلك آنت » فقالت : حذار وأاصمت‎ -_ ٠ 
. فلم يأت على اللسان ذاك الذى هو أنا‎ 

o41‏ - قلت : ما دام لم يأت على اللسان » فهاك المتحدث 
بلا لسان » إنه آنا ٠‏ 

۲ - كنت أصير فى الفناء بلا قدم كالقمر »› فهاك 
المسرع بلا قدم » إنه آنا . 

۳ -ولقد أتى النداء » أى إسراع تقوم به أنظر فى مثل 
هذا الظاهر الخفى الذى هو آنا . 

٤‏ - ومادمت قد رآيت أنا شمس تبريز › فأنا نادرة 
البحر والكنز والمنجم . 

(fAE) 
لندخل السوق سكارى‎ 

. فلنقم بتغريد بلبل الربيع » حتى نصيد به البلابل‎ -» ٥ 

٠١‏ - فإن شغله الدلال وشغلنا الشكوى › وإن لم نشك 
مادا نفعل إذن ؟ 

۷ - ولنمض فى البستان ولنقطف الورود » ولنقم 
بنثرها على رووس العاشقين . 

۸ - ولندخل السوق سكارى » ولنجعل المجحميع 
سکاری بلا قرار . 
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۹4 - ولنشرب الفضة مع الحبيب جميل الخد ولنقم 
بخدمة العين المليئة با خمار . 

۰ - ولا يعلم آحد » بل يعلم الله فحسب ٠‏ ألوان 
nb ARA‏ 

. وآنت إن كان مسمو حا لك بسرنا » لأفشينا لك السر‎ - o61 

۲ س- والخلى إنغا يفرون من التتار › لكننا نقوم بخدمة 
خالىق التتار : ) 

۳ - ولقد حملوا ا لجمال عند الهرب ٠‏ ولا متاع عندنا› 
فمادا نحمل ؟! 

۴ - إنهم يروعون الخلق » ونحن فوق السطح › تقوم 
بعد جمال الناس . 

)ھfA(‏ 
نحن اسرى السرور 

000 | هص حتى نثير فتنة » ولنهرب حظة من الزمان . 

90 - ولنحلىم على بساط اللهو › ول لننهض حم جميعا من 
قبل دواتنا . ) 

. ولانختار إلا الرفيق الظريف › ولانتعاشر مع الأخساء‎ - TooY 

۸ س- ولانغتنم فى الدنيا بلا طائل » ولنصب حمر الراحه 

فى الكأس. 
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والتقى . 


۳7 - وادا فام القلك بعنادنا » غضى وفق هواه » ولانعاند 


١‏ - وما دام ليس لدينا ما نتعلق به » لنتعلق فترة بكل 
إنسان . 

وتس الجيروق هر افرش الباق + وتن 
سكارى إلى الأبد بملك تبريز . 

)۲۸7( 
يدور القلك من أجلنا 

۳ - ای علم لك آی طیور نکون ؟ وماذا نتلوه کل سظة 
ان 

۴٤‏ - وما دام إنسان قد حصل علينا» فنحن حيتًا كنز 
وحينا خرابة . 

. والقلك يدور من أجلناء ومن هنا نحن دوارون كالفلك‎ - ٥ 

۹ - ومتی نبقی فی هذہ الدار › مادمنا کلنا ضیوفاً فی 
هذه الدار . 

۷ - ونحن وان كنا بالصورة شحاذون فی هذا الجی › 
فانظر إلینا بصفتنا » آى سلاطين نكون ؟! 
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۲۸ - ومادمنا غدا سنصبح ملو کا علی کل مصر › فأی 
حزن يصيبنا إذا كنا اليوم فى السجن . 
۹ - ومادمنا فى هذه الصورة فإننا لأنضيق بأنفسناء» 
ولانلحق الضرر بأحد . 
٠‏ - وعندما صار شمس الدين ضيفاً » فنحن آلاف 
اللأضعاف لما نحن عليه . 
(AV)‏ 
1 - فى الفحر جاء حبيبى ثملاًء من غير أن يحس › 
وجلس إلى جوارى فى المجلس . 
۲ - وزادت حرارته » وبداً فى العربدة » وقال : أنت 
صورة » وأنا نار . 
۳ سس- آنت تطير بجناحين » وأآنا بمائة جتاح » وأنت أحلى 
من شخصین » وآنا أحلى من مائتين . 
- وأنا وإن كنت جلست أدنى وذاك من اللطف » فأنا 
أعلى من الرفاق برأسين . 
E E a a a a‏ 
الحميع آننى مختلف . 
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› و كأسى حتى الحافة وبقية الكئوس حتى المنتصف‎ - ۷٠ 
. قلبی ورحی عظیمان وإن كنت نحيل الجسد‎ 
وصورتی لاتتاتیى فى عين الرأس › ذلك لأّنى لست‎ - ۷. 
٠ . من هذه الناحية » بل من تلك الناحية‎ 
س- وآنا مخفى فى القلب والقلب أيضًا خفى › ذلك‎ ۸ 


نى صدف للحوهرة فى هذين . 
4۹ س- وأنت إن شربت قدحا أکثر منى » أشرب آنا جرتين 


› س- وآنت إن كنت تسرع كالماعز على مائتى جبل‎ ٠ 
. فأنا مزق من الماعز والحبل كليهما البطن‎ 

1 -- وعندما أعدو › ايكون القمر رفيقاًا اخطوی › 
وعندما أقفز يكون الفلك قوسا لى . 

۲ - وعندما اف البد صوب السلاح » مدية الشمس 
تکون خنجری . 

۴۳ - وهذا الغزل يبدو لك جافا » ما دمت لم تصر رطبًا 
من قطر کوثری . 

٤‏ - ولست آعمی »› لکن عندی كيمياء التبديل › ومن 

٥‏ س- وحبیبی خلیق بآن یون جزئی وکلی › فلا الغم 
یأکلنی » ولا آنا أغتم . 
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)48( ` 
نا من انت كل الوجود 
۸ - مره أخرى جئنا إلى جوار الحبیب > جئنا ناظرین 
بدهشة صوب الجميل . 
۷ - وطوال الطريق ونحن ساجدون على الوجوه 
والرؤوس » حتى وصلنا كالحيات إلى رأس هذا 
الكتز. ٠‏ 
۸ س- ونافجة الغزال عندما صافحت الدماغ » أخذنا 
الشباك وجئنا للصيد . 
۹" - وشيكة البشر ليست لائقة بذلك الصيد › إذن فقل 
لناء لآی آمر آتینا ؟! 
۰ ادو العام قبل القائت رآى القلب الرقعة التى رفوته بها › 
١‏ - ويا من أنت .كل الوجود لاتبضعد عناء ذلك أثتا قد 
بالنقط والشرر . 
۳ ونجن کتالأبابيل صوت فيل الکافرء جنا نرمیى 
با لحجارة » ونقوع بالتدمير : 
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٤‏ - وثانية عندما نرى وجوه العاشقين » نأتى بأطباق 

القضة للنثار . 
)44( 
لاتخرج من عينى 

٠١‏ - إنك تمضى بخفة كالروح فى ثنايا روحى » وأنت 
سروتى المتبخترة يا رونق بستانى . 

1 - وعندما قضی ۰ لاتمضی بدونی ٠‏ يا روح الروح › لاتقضص 
دون الحسد» ولاتخرح من عينى » ياشعلتى المضيئة . 

۷ - وإننى لأمزق السموات السبع » وأعبر من البحار 
السبعة » عندماتنظر بحب إلى روحى المشردة . 

۸ - ومنذ أن جئت إلى جوارى ٠‏ آصبح الكفر والاان 
تابعین لى » يا من رؤياك دينى » ووجهك إيانى . 

۳۹۹ - ولقد جعاتنى بلا رأس ولاقدم » وسابتنى ألنوم والطعام : 
فأدخل ثملاً ضاحكا » يا يوسف كنعان بالنسبة لى . 

٠‏ - ومن لطفك صرت آنا کالروح » صرت مختفيا عن 
داتی ۰ يا من احتفت داتك فى داتى المحفية . 

ارو ی ا اا و 
النرجس ثملة بك » ويا من آنت ماء الأغصان › 
ویا بستانى الذى لانهاية له . 
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۲ س- ففی لحظة تعانی جر حا » وفی آخرى تجذبنى إلى 
البستان » وتبذبنى أمام المصباح » حتى تتفتح 
عینای . . 

۴۳ - ويا روحاً قبل الأرواح » ويا منجمًا قبل المناجم » 
ویا انی قبل الآنات › ویا انی › یا آنی . 

٤‏ ۳۰ - والتراب لیس متزلتا » فلا بأس إن تفتت الجحسد› 
وليس فكرى فى الأفلاك » يا من وصلك عطارد 
بالنسبة لى . 

٠‏ - واللحد لآهل السفين يكون فى البحر إلى الأبد› 
فين الموت فى ماء الحياة » يا بحرى › ويا محيطى ؟ 

٠‏ - ويا من شذاك فی آهتى » ويا من اهتك رفيق 
طریقی » وعلی شذی ملیکی » حارت الآلوان 
والروائح فى . 

۷ س- وروحى كذرة فى الهواء » عندما تحررت من كل 
ثقل » وبدونك لماذا يكون الرعى »يا صل 
أركانى الأربعة . 

۸ - ويا ملیکی صلاح الدين › يا عالمسًا بطريقى وناظرا 
إلى الطريق من أجلسى »يا فارغا من تمكينى » 
ویا آعلی من إمکانی . 
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)۳۹۰( 
أين لهو لياليك 

۹ - ححتام تفر من الأجل فى الأرجوان والرباب » إنهم 
سيحملونك جرا › إنا إليه راجعون . 

۳۵ - وحتام تضع على الدور الأقفال دات السنان ٤‏ 
وحتام تلتقط ا لحب › وقد صادتك شبكة الأجل : 

۳11 - فلقد انتهی الحواد وسر جه المزين بالفضة › وامتط 
إلى حكاية هذه الدنيا الدنية . 

۳11۲ - واخلع القباء والقميص › واستسسلم فى الكفن › 

۳“ - وکنت تغمز دعينيك حفنة 0 وتتبادل الأسشرار مع 
الحسان» وكنت تأتى مصفقاً بيديك › فأين علامة 
من كل ذلك الآن ؟! 

. ويا من:تكبزت على الأطهار » لقد ربطوا اليو‎ - ٤ 
فكىك» وولدك وأهلك وسن هم فى دارك»‎ 
دلك الحديث الذى من حلاونه كان يسحر القمر ؟!‎ 


454 


› وآين حرصك وعنادك على خبزك وفتات خبزك‎ - ۳٦1٦ 
وأين طوقك وين قرطك » يا من وضعت مقلوبا‎ 
فی حقرة ؟.!‎ 

۷ - وأين أنواع فضولك فى الأمور » وأين ألوان ملكك › 
وأين تدقيقك فى الفعل والمكر يا ذا الفنون ؟! 

۸ - هذا بستانی » وهذی داری › وهذا لی وذاکلی › ویا 
من كان كل من منك سبعين منا » قشة واحدة الآن 
تزيد عنك . 

۹ س- أين ذلك التبجح بالدولة والكبرياء على هذا وذاك › 
وآين الآحمال وقبضتك » وذلك الاحمرار من 
الحنون ؟! 

› ولم تقض قط ليلة حتى الصباح فى التوبة والحرقة‎ - "٠١ 
. ولم تكن جامعا للحب من خالق ريب المنون‎ 

١‏ - وأنت اليوم تتلقى الضربات » وعما فات تتجرع 
الحسرات » من ذلك الاعتقاد الضعيف › ومن ذلك 
الدين الواهى لامحس بالسكون . 

۲ - ومن تلك الاستهانة بالوفاء » والغربة عن الله › 
وذلك العداء مع الآنبياء » وكيف يكون هذا ايها 
السيد » كيف يكون ؟ ! 
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۳ - فكن كالمراة يها العم » وتحدث سعيدا عن 
الآأساطير بلا لسان » وذلك أن السكر يقل عندما 
تتحول الأقاصيص إلى شحون . 

(۴۳۹۱) 

"٤‏ - يها العاشقن » آيها العاشقين › هذا هو أوان 
الرحيل من الدنياء وفى آذن روحى تصل من 
السماء دقات طبول الرحيل . 

"fo‏ - والآن قد نهض الحمال » وآعد القوافل » وطلب منا 
ا لحلال » فما نومك أيتها القافلة ؟ 

۳"1 - وهذه الأصوات من قدام ووراء » أصوات الرحيل 
والآأجراس » وفى كل لحظة يطل نقس ونفس 

TTY‏ ف هده الشموع المقلودة > ومن هذه الححب 
الزرقاء » يخرح خلق عجيب » حتى تتحول 
الغيوب إلى عيان . 

۸ - ومن فلكك الدوار كالساقية آتاك التوم الثقيل › 
فالغياث من هذا العمر الغمر › والحذر من هذا 


النوم التقل . 
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4۹ - ويا أيها القلب » اسع نحو محبوبك » ويا أيها 
الرفيق اجه نحو رفيقك › ويا آيها ا حارس استيقظ . 
فلا یلیتی أن يون الحارس نائمًا . 

٠‏ »- وفی كل صوب شممع وشعلة » وفى كل ناحية 
صوت وضحة » فالليلة تلد الدنيا الحبلى عالمًا 
خالدا. ` 

- ولقد كنت طيیتًا فصرت قلا » وکنت جاهلاً 
فصرت عاقلا » وذلك الصوب يجذبك هكذاء 
وتلك الناحية تجذبك جارة إياك . 

۲ - وفی شده وجذبه » شهد هی أمراضه » وماء هی 
نيرانه » فلاا تصعر خد لها . 

۳ س- وإن الاستقرار فى الروح شانه » ودیدنه تحطیم 
التوية » ومن حيله الكثيرة › هذه الذرات مرتعدة 
القلوب . 

"٤‏ - ويا ساخراً وقافرًا من الفحوة قائلاً : أنا سيد القرية 
> فحتام تقفز ؟ طأطئ العنق » وإلا شدوك 
لقو س 

٠‏ - وكنت تغرس بذور المكر » وتتملك الحيل » وظننت 
الحق عدما » فانظر الآن أيها الديوث . 
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٣٦‏ - ويا أيها الحمار » أنت أولى بالقش ٠‏ وأولى بقدر 
أسود وأولى بك أن تكون فى قاع اجب » ياعارا 
على الآهل والعشيرة . 

۷ - وفی داخلی یوجد شخص آخر › تصدر منه کل هذه 
الشتائم » فإن أحرق الماء » اعلم أن هذا من النار . 

۸ س- فلا حجر یوجد فی کفی » ولاحرب لی مع أحد » 
ولاآدقق مع أحد »ذلك آنى طلق كالبستان . 

۹ س- ومن ثم فغضبى يكون من تلك الناحية » ويكون 
من عالم آخر » ففى الدنيا التى هى فى هذه الناحية ‏ 
واقف آنا على العتبة . 

٠‏ - وعلى العتبة » يكون ذلك الشخص ٠‏ الذى يكون 
ناطقًا وأخرس ٠‏ وكفاك هذا الرمز الذى قلته › فلا 
تتحدث ثانية » واسحب لسانك داخلاً . 

(f4۲) 
الجمال والإبل سواء بسواء‎ 

۱ - کان حبیبی یطوف بالبستان بالأمس قاتلا : أيتها الرياض 
لديك مائة حورية جميلة » ولكن انظرى ألديك مثلى ؟ 

۲ - وإنك لاتسألنى لماذا أعلنت ما حدث › أجاب  :‏ 
إن أسئلتى خارجة عن نطاق القم والأذن . 
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۳ - قلت. :نت فى حل من السؤال » لكن لا تترك 
الإشارة » قال : من إشارات القلب » تحترق الروح 
ويحترق البدن . 

٤‏ - قلت : وكيف آنت فى السفر ؟ أجاب : وكيف 
يكون القَمر > فضى الصدر » ذهبى الحزام ن 
ومصباح للرجال والنساء . 

O CR 
القطب » فإنا يجوز له » نعم يجوز » أن يكون‎ 
. سالا فى الوطن‎ 

٠‏ - والحمال والإبل سواء بسواء ثملون من هذا المقترن 

الإقبال » فيا أيها الجمال » لا نزل إلا بديار حبيبى . 

۷ - ويا لهونا ودلالنا » ويا أصلنا ومبدأآنا » وفى النهاية 
آی علم باسرارنا لروح حسن آو آبی الحسن . 

۸ س- ویا آیھا العشق آنت فی روحی » کالشمس فی برج 
ا لحمل » ويا من صورتك فى عينى كالعقيق فى 
اليمن . 

۳"۹ - وما دام الأولون والآخرون » يتجمعون فى الحشر 
يقيناًء لا يوجد من هو أجمل منك فى ذلك 


المحقل . 
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٠‏ س- والمحنون عندما يراك » تقل قيمة ليلى لديه › وليلى 
عندما تراك » تصبح ممتحنة كالمجنون . 

١‏ - وفى البحث عن وجهك » فى أقدام الورد كثير من 
الآشواك » ويا من يقول الفل دائما فى فراقك : 
يالى من يائس . 

۲ - ولو لم تكن شمس وجهك واهبة الرزق لنا» فمتى 
كانت ذرات الكونين تفتح آفواهها من الطمع . 

۳ س- والحیوان عندما یذبح » یغنی جسده عن الروح › ثم 
تحيا شرائح احمه على السفود . 

٤١‏ - وتقول النار للشريحة سر حياة البقاء » قائلة لها : با 
من نجوت من روح الفناء » أطرقى روحاً لا أذى 
عندها . 

° - وتصيح تلك الشرائح قائلة : ياليت قومى يعلمون › 
ولو وصل صياحها إلى هذه الناحية » لا بقى 
مجوسی ولا وطن . 

› ولا مرارة تبقى فى قلب » ولا قدم تبقى فى الطين‎ - ٦ 
. فدوام على قول لبيك لبيك › ودوام السير حتى الوطن‎ 

۷ ”س- ولهذا الشعر بقية قى حجاب الاشتياق » وتوجد 
ثمة ساق » جردنا من ذواتنا . 
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(f4۳) 
حجاب على أحوالى‎ 

۸ - یصل شذی إلى فمی › يبدو کانه شذی حبیبی › 
أو إنه ليصب الخمر على ذاكرى خمارى ذاك الوفى . 

۳"۹ - ومتی غابت دکرای عن قلبه » يا من فى القلب 
والروح منزله » وهو فى كل لحظة يعد معجوتا . 
من أجل قلبى المعتل . 

"٠‏ -والآن خاصة من غليانه » ومن جماله الذى 
لاحجاب له » تسرى الرحمة وكأنها جيحون فى 


بحر آسراری . 
۳*۱ - وهذا القیل والقال منى ححاب على آحوالی › يا لعار 
رروضة الضمير › من آفكارى التى كالشوك . 
“<۳ - فأین صيحة أو صوت یکون جدیرا بهیامی » وين 
شمس آو قمر یشبهان آنواری 


aE 1Y 
. الصدا من فوقق‎ 

٤‏ - فانظر › فإن من سطحه » فى كل لظة تصلل رسالة 
من كوة القلب » إلى روحى التى تأكل التار . 
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٥‏ فكيف أهذى متحدثا عن وصاله » وكيف أقوم 
بشرح جماله » فإن تلك الببغاوات تطل برؤوسها › 
من شبكة قولى هذا . 
۳۹۹١ ٠‏ - ولا تنظر صوب رفیقی با یناسب کلامی » بل انظر 
إلى سیناء موسی » فی صدر آفکاری ٠.‏ 
۷" - والليلة فى هذه الأقوال » رمز من تلك الأسرار » 
يضعها إقبالى اليقظ » أمام الأيقاظ . 
۸ - وذلك الفيل الذى جافاه النوم ويا للعجب » كيف 
رآى الهند بليل » وقد جاءت ليلى طالبة فى روحى 
الشبيهة بالمجنون . 
۹ - والليلة من سيل قلبى العرم » يتخرب مائى وطينى ؛ 
فلقد جاءت لسقيا القلب منابع آنهارى . 
۰ - ولقد صحت صیحة فی آذنی › صارت سکری منھا 
كل درة » وإن صوت الطيران ليصل » من جعفرى 
الطيار ذاك . 
1 - وارب » غير هذا اللسان » هب الروح لسانًا سلسًاء 
فى قطع وحدتك ووصلها » حتی یقطع زناری . 
۲ - ولقد سلبت الصبر من قلی »يا من جعلتنی ثملاً مهدما ؛ 
فأین علمی » وین حلمی » وين عقلى الأريب ؟ ! 
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۳1V‏ - فاکتم. هذا یابنی » حتى لاأ يسمعه فضى الصدر 
ذاك » يامن غير عطيته › تكون من الآغيار › وإن 
كانت الروح . 

٤‏ - ویا حبیبی الذی بلا قرین › ویا من لم تآت لی فی 
مقال » هب كلامى هذا زينة » من الحلى أيها الستار . 

"1Vo‏ - ويا آیها الببغاء الذى تنشد معناء لا تقضم إلا 
السكر لا مثيل له » ولا تتحدث عن العين › ولا عن 
العرض » ولا عن نقشنا أو أثارنا. 

1١‏ س- وإنها لتنجو من الكفر ومن الإيمان » وتمضى روحى 
وقلبى إلى ذلك الصوب › ويكون جحيما› إن 
صار غير هذا فعلاً لى وفناء . 

۷ - ويا من لوحی ملىء بسکرك » کیف آقرع آنا طبلا 
آخر» يامن كل ثنية من جدائلك › نافحتى 
وعطاری ؟! 

۸ - فاستضفنى يا بنى » واعزف هذا اللحن حتى 
الفحر › فهذا دسمی وحلوای » وبستانى وذهبى 
ودیناری . 

۹ - وقلبى النائم قد استيقظ » وثمل ليلى قد آفاق »› 
وطرق برق قلبى » من سحابى ذلك المدرار . 
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٠١‏ - وفى الآولين والآاخرين » لم يبد عشق هكذا» 
فالإبصار عبرة للعين »› يا عبرة الإبصار لى . 
Ec yy‏ 
وکثیر؟ ما صرت مؤمناا » وکثراً ما صرت کافر؟› 
حیتا صرت قدما وحینًا صرت راسا »> فی عودتی 

وتکراری . 

۲ - وذات يوم أخرج من ذاتى » وأفرغ من الخير والشر › 
وأحدث بصفات ذلك الصمد ٠‏ بنطقى المروجود 
فى الخزانة . 

۲۳ - وروحی لم تصر من هذا کله سعيدة يادا السماء 
والحبك » يا وردى الوجنة › يا روضتى › يا روضتى 
وآزهاری . 

٤‏ - وماذا تكون الليلة ؟ وقرون لاتطفىء تلك التار 
واللظى ٠‏ ولقد صرت ماء من الحياء » ولم تسكن 
e‏ 

۵ - وفى كل لحظة أصير أكثر شبابا » وأصير أكثر خفاء 
عن نفسى » ودائما أصير أكثر ملاحة من إقبالى 
المواتى . 
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۹ - ومثل جزء روحی أصیير كلا » وأنا شوك ورد 
أصبح وردا» وصرت مصداق سمعنا فلأصر 
مصداق قل » فى دورتى الدوارة . 

۷ - ویا من تصفق لی ۰ لا تتختل » ویا مطربی لاتفتر ٬فذات‏ 
يوم سوف يصرفك » مليكى ذاك صاحب الإيثار . 

۸ - فذات يوم تصبح دائر الرس منه › وذات يوم 
تقبل يده“ وذات يوم تحدث الاضطراب › فى 
عشقى الذى كالعمامة . 

۹" - ولقد ذكرته الليلة » وهو فرهاد لروحى › وواغوثاه 
من قانونه هذا فقد قطع صنجه وتری . 

٠۰‏ - ومتی کون المجنون أمامه › ولیلی تکون جر حا 
لقلبه » ولقد سلبت عقاف آمثال لیلی › لیلای 
e‏ 

١‏ - فخذ بيد الأب آيها الابن › وزاول معه الوفاء حتى 
. السسحر » فأنا الليلة فى شرر › من سحابى ذلك 
الذى يطر النار . 

۲ - وقد أبت تلك الخمر أن تجعل الروح بلا صبر لحظة 
من الزمان » ونحس زحل لا يعطيها الطريق إلى 
عين قمرى الطلعة حبيبى . 
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14۳ - وإذا كانت الروح ترتعد منه » فإنه يستحق آلف 
رعدة» فأين الأبصار الباحثة عن الموج » فى 
محيطى الزاخر . 
۳44 - وآنا حتى القيامة اقول له » يا متوجًا على ا لمسة 
والستة » فالحيرة لا تفتاً فى حيرة من بعثه وإنشاره . 
٥‏ - فقل إن ردت آو لا تقل › فلا صبر لى عنه › يا من 
وجهه عامى هذاء ويا من جدائله المتموجه عامى 
الفائت . 
7" - والخلق حذرون من اموت » وموتی آمامه فى طعم 
السكر »يا من يكون العمر موتالى i‏ ويامن 
يكون الفخر عار على . 
۷ - وآه من القمر الذى اختل » وآه من النجم الذى تكاسل › 
. وصار فارغاً من عقدتى › دون علمى الفوار . 
۸ - ولأطف حول القطب آيها الحميل »› ولأختل عن 
الكواكب » فأين صبح المصبوحين لى » وأين حلقة 
۹ - فضع جنبك يا ذا البيان مع الأبطال الكسالى » فلقد 
ضقت من هذا اللساأان › ومن قطعاتى ومن 
آشعاری . 
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۰ ¬- ولا تتحدث إلا عن شمس التبریزی » ولا تتحدث 
إلا عن النتصر والغلبة › ولا تتحدث إلا عن العشق 
وحرقة القلب» ولا تبر سوي حلا [قرارا لى . 
(۹4£( 
جنون العاشقين 
۰۱ ¬- من هذا ؟ تراه من يكون ؟ هذا جنون العاشقين › ولقد 
صارت الأرض من نوره أكثر جمالا من السماء . 
°۲ - آهذا غياب وعى الأرواح» آم تراه جوهر المناجم » 
آم تراه سرو البساتين » أم صورة الروح الأمين ؟! 
۴٠‏ - سبب سكر روح الدنيا» ممعشوقة العين والفم» 
خراب الكسب والدكان » ناهبة التقوى والدين . 
٤‏ - الشمس 7ااقمر خجلان منه » وقاسى القلب ناثر 
للجوهر» وخوفاًا منه فى كل لحظة يصير المجحبل 
الحدیدی عنا. 
٥‏ - فبسم الله يا روح البقا» بسم الله يا حلو اللقا» وبسم 
الله يا شمس الضحى » وبسم الله يا عين اليقين . 
١‏ - فهيا هب الوجوه الشعاع » وهيا هب مزرعة القلب 
الماء » واخلع نعليك » واعبر » واجلس على مفارق 
الأرواح . 
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۷ - ويا لبنا غادر ذاتك » ويا آذاننا اسمعى البشرى › 
ويا عقلنا صر ثملاً » وياعيونتا أنظرى إلى الأقبال . 

۰۸ - فلقد جاء البصر لأيوب » وعاد الاين ليعقوب › 
واقترنت الشمس بالقمر › فتعال إلى الحلس › 
وتخير اللهو . 

۹ - وأنا الذى كنت أخيط الآكياس » وكنت أحرق 
الذهب نحرصاً عليه » لآترك سماجة الشحاذين › 
ما دمت رأیت کنر فى الكمين . 

٠١‏ - ويا فارس أمر قل » ويا من النفس الكلية أمام 
عقلك » كطفل » ومن الطفولة والجهل › تمضغ كم 
الثوت . 

› س- وعندما يراه صاحب نظر » يصبح بصره مائة طية‎ ١ 
ويصفق رافعاً يديه فوق رأسه › قائلاً : يا نعم‎ 
: المعين‎ 

۲ - وفى ظل سدرة النظر » يكون البشرى فى طبع 
جبريل » ولاتعود لائقة به » وليمة العجحل الحنيذ . 

۴۳ - فلقد وجد الطريق على مائدة الحق » والتحق 
بالخاصة » ولقد وضعت على أكفها الأطباق › لكى 
تنثر عليه » ا لحور العين . 
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٤‏ - وحتام تقر كتاب أسرار الروح هذا » ألا فلتطوه ؛ 
فإن هذا الكتاب يطير عياتًا » حتى أكف أصحاب اليمين . 
(۲۹۵) 
انگون انا تلاش 
٠‏ - أيها البستانى » أيها البستانى » لقد جاء الحريف » 
جاء الخريف» وعلى الغصون والأوراق من ألم 
ا 
٠‏ - أيها البستانى » انتبه وأنصت › واستمع إلى أنين 
الأشجار » نائحة من كل ناحية » مائة بلا لسان › 
مائة بلا لسان . 
۷ -¬- ولا یکون أبدا بلا سبب أن تبكى العينان وتجف 
الشفتان » ولا يكون أحد بلا ألم فى القلب » أصفر 
الو جه » أصفر الوجه . 
۸ - النهاية أن زاغ الغم قد دخل إلى البستان » وهو 
يدق بقدمه › متسائلا بسخرية وشماتة : أين 
الروضة ؟ آين الروضة ؟ 

4۹ - وأين السوسن ؟ وآين النسرين ؟ وأين الشقائق 

والسرو والياسمين ؟ وآين المكتسيات با خضرة فى 
الرياض ؟ وأين الأرجوان ؟ أين الأرجوان ؟ 
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۷١ ٠‏ - وأين حواضن الثمار ؟ وأين الشهد والسكر 
باللجان ؟ ولقد جف من العصير السيار كل ذى 
عصیر کل ذی عصير . 

: وأين بلبلى حلو الفم ؟ وأين قطاى التى تهدل قائلة‎ - ١ 
أين ؟ أين ؟ وأين الطاووس الجحميل كالحسناء»‎ 
وين الببغاوات ؟ وأين الببغاوات ؟‎ 

۲ - لقد أكلت مثل أدم حبة » فطردت من عشها› 
وقطعت تيحانها وحللها ء من هذا الافتنان › من 
هذا الافتنان . 

۳ - والرياض كأنها آدم تحس بالضرر » نائحة وأيضاً فى 
انتظار » مادام قد قال لهم : لاتقنطوا › ذو الامتنان ‏ 
دو الامتنان . 

» والأشجار بأجمعها قد اصطفت › فی ثیاب سوداء‎ - ٤ 
قائمة بالحداد » بلا أوراق » ونحيلة نائحة » من هذا‎ 
. اللامتحان » من هذا الامتحان‎ 

- ويا آيها القلق › يا عمدة القرية » أجب علينا فى 
نهاية الأمر » هل مضيت إلى القاع › أو حلقت 
فى السموات » حلقت فى السموات . 
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٠‏ ۳۷۲۹ - قالوا : آيها الزاغ العدو » هذا الماء سيجرى ثانية فى 
النهر › ويصبح العالم مليشًا بالألوان والرواء 
كانه ا لحنان » كآنه الحنان . ٠‏ 

۷ س- أيها الزاغ المجدف فى الحديث » انتظر ثلاثة شهورء 
حتى يحل برغم نفك » عيد الدنيا » عيد الدنيا . 

۸“- ومن صور إسرافيلنا » يضىء قنديلنا» ونصير 
أا فن مرت داك ال ذلك ارف 

۹ -س- فحتام من هذا الإنكار والشك » فانظر إلى منجم 
ا لحسن والملاحة » وإنسان العين المضرح بالدم فوق 
الفلك › بدون سلم » بدون سلم . 

٠١‏ س- يوت الخريف وكأآنه الوحش » وتقوم نت برفس 
قبره » وصبح الإقبال الآن يتنفس › يها الحرس › 
أيها الحارس . 

1 -_- ويا أيها الصبح › املا الدنيا بالنور › وابعد هو لاء 

ْ و 

الهنود » وحرر الدهر » واتل رقيتك »اتل رقيتك . 

۲ س- ويا أيتها الشمس حلوة العمل » عودى صوب برج 
ا لحمل » ولا تتركنى ثلحًا ولا وحلاًء انثرى العتبر › 
أنثرى العنبر . 
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٣۴‏ واجعلى الروضة مليئة بالضحك ٠‏ وابعثى أولئك الموتى 
اأحياء » واجعلى الحشر منيرا» هيا العيان » هيا العيان . 
. ۷۲ - ومن السجن تخلصت البذور » ونحن أيضًا من 
أركان الدور » وجاءت الروضة من الغيوب › بمائة 
هدية » بمائة هدية . 
- وتضبح الروضة مليئة با لحسان » ويكسد سوق 
الفراء » ويصبح متوالدا ووالدا » دوران الزمان › 
دوران ألرّمان . 
٦‏ - ویاتی القلق هههل افر الا كالفلك › 
قائلاً : لك » لك » أى الملك لك يا مستعان . 
۷ - ويصل البلبل عازمًا على العود » وتلك القطا قائلة : 
أين ؟ أين ؟ والطيور الأخرى مطربة › فالاقبال متى › 
الإقبال متى ؟! 
۸ - وآنا حاملة من تلك القيامة » وأترك الإفصاح 
باللسان » فإن مایفکر فيه قلبی › لا یتأتی على 
اللسان › لا يتأتى على اللسان . 
۹ - وصمتا » واسمع أيها الأب الأخبار الجديدة من 
البستان » فثمة رمح جاء طائرا » من اللامكان » من 
اللامكان . 
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(۲۹7) 
لم تعرفی قدر شفتی 

: س- کان حبییی. يطوف فى البستان بالأمس ويقول‎ ٠۰ 
أيتها الرياض فيك مائة حورية مشوقة › لكن‎ 
انظرى › هلل لديك واحدة مثلى ؟‎ 

۱ - ولم تعرفی قدر شفتی » وقمت معی بکثير من المكر › 
والآن قد ذبت هكذا» حائرة فى هذاالزمن . 

۲ - ويا من قد أثرت الفتن » وصببت النار على الخلق 
ومن السماء علقت فى كل قلب حبلاً خفيً . 

۴۳ >س- وفى بحرك الصافى الطاهر › كل الدنياقذى 
بالنسبة لك » وفى بحرك صار راقصا » قذى صور 
الرجال والنساء . 

٤‏ - والقذی إن کان دائرا» لا يتحرك من مکانه عن 
موج الروح › وقد قال لمزماره : آنا الذى آنفخ .. 
فلا تنفخ آنت . 

» ولقد أشعلت شموعا كثيرة بعيدأ عن سقف السماء‎ - ٥ 
. وكم من النقوش رسمتها خارج مدينة الروح والجسد‎ 

٩‏ - ويا من بلا خيال وجهك › کل الحقائق خیال › ویا 
من بدونك » الروح فى بدنى كالميت فى الكفن . 
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۷-> وبدون نوره الڌذی یشعل النور » لا تنظری إلى آى 
شىء آيتها العين » وبدون روحه التى تثير الروح › 
ياروحى » امض ولا تفعلى فعل الروح . 

۸ س- قلت : لماذا لا تسآلنی عن إعلان ما جری ؟ أجابت : 
ah ECE‏ 

وا ت فن الوت مخ لرا م 
لسنوات لم تيز بين نفسك وبين القميص . 

٠١‏ س- حتى تطرق روحك المحدودة الروح التى لا حد لها ؛ 
فإن روحك لا يسعها البدن » وشمعتك لا تسعها 
قأاعدة الشمع 

(۴۹۷) 
يكون البحر قطرة 

١‏ - حلق فى الغيب » ولا تحلق فى هذه الناحية› 
ری الى اتی خرب يت ااه 
یا فکرتی وإدراکی . 

۲ - وماذا فى العالم إلا الطبل » فاجعل العقل هو أوان 

العيد» وماذا فى الفلك إلا القش › من بيدر أفلاكى . 

۳ - وأنا أصبت قلبك بجرح › فلا تضع مرهما على جرحی » 

وآنا مزقت خرقتك › فلا تضع رقعة على تزيقى . 
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TVo f‏ - وانظر. إلى أفضل من ذلك »› فأنا بأجمعى ماء 
حياة » ولا تسئ الظن کثيرا › يا خائمًا من إهلاكى . 
TVoo‏ - والبحر لا يكون قطرة على ساحل بحر الروح › 
والسرور لا يساوى حبة فى همتى الحزينة. ‏ 
TV‏ والآرانب والقطا والغرلان تکون صدا للعظماء › 
وأسد الشرى مقلوبة ومربوطة فى سرة جوادى . 
FVo¥‏ — وقلوتب السود صارت دما > والصحراء احمرت 
من الدم > ومن يصیب بالجنون صار مجنوتا » من 
حسنائی التى قيل قى شأنها «لولاك» . 
TYVoeoA‏ - وإن كنت كسولا تعال مرة » وتجرع كأسا إلهية › 
۹ - کاس تطزق حر ارتها السماء التى :بلا عمد ۰ 
آی آلوان من الغلیان تکون من جرعتها على ترابی 
° - وتلكالخمر: تطرق لبك..فتنير عينل eh‏ 
وآنذاك'تری جوھرا فی ج 
1 -والعالم كطائر نائم على: بيضة وعلى فروج» ومن . 
e‏ < ج و 
النضة » تفنی ئى المنمؤات السبع فرب فی د شپت N‏ 
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 ميدقلا والحمار الذى لا أصل له » يقول : أيها التراب‎ - A 
افتح حجرك » وخذ الجوهر » فمتی رأيت إمساكى ؟‎ 

۳V“ £‏ - ولا تتآتی ذاتی فی وهم › وآفکاری صارت مغلوبة 
لی » ومن ينبس عن إشراكى إلا آحول من حوله . 

۹ “س- وصمتاًا وأنت فى الصمت أكثر غرقا فى فقدان 
اللب» e‏ تصير أفضل › من 

(4۸) 

› س- حتام طوف حول القلب » فمن طوافى الكثير‎ ٠ 
. لا المجسد يحمل ثقلى » ولا الروح تقوم بسعبى‎ 

۷ س- وحتام طوف بالمنجم » وحتام قوم بحرب الروح › 
حتى تفسخ مرة واحدة سداى ولحمتى . 

۸ - فإِذا كنت عنيدا صعب المراس أنا أيضًا عنيد يابنى › 
i ie SUED‏ 
الصامل., ٠ ٠.‏ 

۹ - وكيف لا يطوف الحسد حول الروح › بمشعل مثل 
السماء ‏ يانقطة حلوة وممتدة فى روحى التى تشبه 
ل 
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٠‏ س- وجتى يكون الماء قائدا » تكون هذه الساقية عنقا 
وأنت غافلاً تقول : كفى › فقد صار حملى 
دقىقًا . ' ) 

۷۱-“- وهو فارغ من مرك » ومن قمحك وحملك › فما 
دام فهو يخقق كالقلك فی آسراری . 

۲ - وآنا غربال فی یدہ › فهو یدیرنی بین يديه » والغربلة 
شغله » وشغلی أن أكون غربالا . 

۳ ¬ س- فلا صدق یبقی ولاریاء » ولا ماء یبقی ولا نبات › 

وآنذاك أقول : هيا » تعال يا حبيبى وردى الوجنة . 

- وياروح روحى الثملة › يا من فررت من يدى ليلة 
Ne‏ 
ياقائدى . 

FTVVo‏ - ویا روحی حلوة السیر › آعرجی آمام حبیبی › حتی 
يقول لك فأتنى : ياروحى » ويا مالكة روحى . 

٦‏ - وجسدى هذا كأنه البكرة » يديرها احق عندما 
آستسلم » حتی یخدعنی من بکرتی هذه وخیطی . 

۷ - وخيوطه وجذبه كلاهما مختفيان › والبكرة 

ودورانها ظاهران » وتقول البكرة متى يكون 

جهدی هذا بلا جذب ؟_ 
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۸ س-والجسد كالعصابة والروح كالرأس » فهى ملتفة 
حول الرس ااا اا ي ف ي 
کأنھا عمامتی . 

4۹ - ويا شمس التبريزى النضر » نت حيتا العصابة وحيتا 
الرأس وأخشى أن تلتفت مرة واحدة مخطنًا رؤیای . 


(۴۹۹) 
ولكنى کالدف 
٠‏ س- إن لم يكن قولى جديرا بشفتيك › فهات حجرأ 


ثقیلا» وحطم فمی . 
1 ¬>- فعندما يتفوه الطفل بكلام فارغ للأم الجنون » من . 
aa GE‏ 
TFVAY‏ وجرن اي e‏ عيرة. یل شف : 


NAE‏ و اقا ادم الذلك ك اوسن الذى ر یستناتاف». 


e ن‎ 1 E 


دق وجه ئ کالهاون . 
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٦‏ س- ولا تت رکنی من يدك » حتی يحمی السماع › ولم 
طرف ردائك عن الدنيا ملوثة الذيل . 
۷ س- وإذا کان تجلی يوسف عاريا يكون أجمل › فإ 
العينين لم تفتحا إلا بالقميص . 
۸ - أجل ؛ فالعيون الخمورة تكون من روضة العتى » 
لكن نغمة البلبل تكون حلوة فى الرياض . 
۹ س- وإذ! كانت شعشعة شمس الروح هى الأصل › فإن 
الإنسان لم يصل إلى ذلك الفلك دون جسد . 
٠‏ - فاصمت » فلو أن مغسل الموتى ربط فكى » فإنك 
تسمع هذا اللحن من القبر من بعد الموت . 
)۳۰۰( 
- أريد أن يظلم الليل 
-١‏ لا تقض صوب تلك الناحية » بل تعال إلى هذه 
الناحية » يا أيكتى الضاحكة › ن ج 
ویاروح روح روحی . 
۲١‏ ح>س- وحول عينيك بنظرة إلى هذه الناحية » ومر مرورا 
عابرا بحینا ء واغل فی قصب السکر › یانبع حیاتی 
۲۳ س- وآنا آريد آن يظلم الليل » حتى اتى إليك › ومن 
وجهك يضئ الليل آمام سالكى . 


479 


-٤‏ ومن أكون بالنسبة لعمشقك ؟ أنا الساقى للدمع 
الدموی › وعینای هما کأس الخمر › وأهدابی هی 
عاصرة الحمر . 

6٥‏ - فاتىك بالشراتب من دمعى › وآتيك بالشواء من 
ایی ودای رای وای راق سای 
ا 

۳۷۹٦‏ ا د 
ولا خلا منحمى لحظة واحدة من ياقوتك الجميل . 

۷ - ومع كل هذا أين سكرك ؟ وأين عهدك وميثاقك ؟ 
فاطو يها ا لمحبيب الجميل عهدى › كما يطوى 
لخر 

۸ - آلیست عینی هی التى تلقى بالطل ؟ وأليس وجهى 
هو الدى يلقى بالذهب »› حتى يدق على عقيقك 
قطعة من الذهب » من نائرى للذهب ؟! 

۹ س- ولقد كتب الحق خطا على وجهك : جددوا 
إيمانكم » ومن هذا الوجه ومن خطك اللو › يرداد 

إمانى فى كل -حظة . 

و لتر قل عك فت ف كر 

يصبح حديثا خفيًا من نارى الخفية ؟ 


4850 


٠-1‏ تقول : اجعل القلب قويا ».لا تهرب أيها الحميل 
من ال والدلال » واشرب فى البداية قدحا من 
الدردى › وانذاك انظر إلى نهایتی . 

۲ - وعلی کل وردة تکون شوكة » وعلى الكنز أيضًا 
E CA TE‏ 
والمر لى آنا ٠‏ ۰ 

۳- قلت : عندما تريد التعب لى » يكون هذا التعب 
کنرا لی › ونا جتتك کأیی هريرة » وتعبك وألمك 

٠ مخلاةلى.‎ 

TA ٤‏ وکثیراً ما ضع یدی فی اللخلاة» وأجعل الطالب 
سلطاتا » وهب کل بدر بدرة مادام البدر قد نزل 
ضيقًا على . 

٥‏ - وکل ما یشستهیه قلبی من طعام » آتی به من المخلاة 
بلا خطر › حتی یحمر وجھی » وتخضر مائدتی.. 

٦‏ - أجاب : لقد جرى هذا.الكلام هونا » وحذار 
ولا تفقد الملخلاة» ولقد وجدت مفتاحا جيدا» 
يابوايى المعتمد.  ٠‏ 

۷ »- الصبر مفتاح الفرج › والصبر معيار الدرج › 
والصبر ترياق احرج › يات ركيى المتغنى بالعربية . 
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۸“ - وكفاك من الحو قلة يابنى » فإن الشيطان يزأر أفضل »› 

ولقد كففت عر الحو قلة » وصار الشيطان محوقلاً منى . 
)۳۰1( 
لا ادن بالحديث 

۹ س- مع أنه من الاتصال » صرت عاشقا لعشقى » أكون 
مغتريبًا هكذا عن العشق » من جراء الف . 

٠‏ - ومن غاية الاتصال » يكون المرء غريباء أجل › إن 
حلت هذه المشكلات لا يبقى عدو فى حظة . 

١‏ =- وهناك بحر کله منا در › لیس ظاهرا ولیس مستورا ؛ 
فلا إذن بالحديث » كما أن الصمت عنه كفر . 

۲ - فاللحديث عنه صار تشبيها » وصمتك صار تعطیلاً 
وهذاداء لا دواء له ؛ فقرج لنا يادا المنن . 

۴ > وضور الا ن وران :و کل حف فطلب 
المدد منه i IS‏ 
آفواهها كالآطفال . 

TI › والقلب کان نائماًا وقفر‎ - ٤ 
٠ . والقلب كالقدر المغطى » اتخذت النار فيه موطنًا‎ 

6 وا ف ااا و ق ف کا ف 
أسطورة جديدة › صارحة فى قلب الصمت . 
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- ففى:قهره مائة من الرحمة » وفى بخله مائة من 
e‏ 
كآنه الظن ٠‏ 

۷ - وألفاظ صامتيك › قد سمعها الذين فقدوا 
الوعی منك › وأنا صامت جیاش بك › وکأننی 
بحر عدن .. 

A1۸‏ - ولطفك ارس الألوهيسة »وهنو أيضًا بقضي 
ا ا ا 2 
الجذور . 

۳۸14 ا ما الال ناویا ی ایی 
ويا مبدآناء» آي علم فى النهاية لسرناعند حسن ٠‏ 
أو أبى الحسن ؟! 

٠‏ - ويا من شرانا عشقك وفصلنا عن المجميع » ونحن 

1 - ويا من سفکت دم عقلى » لقد فر الصبر من قلبى › 

ویامن مزجت روحی بروح کل محطم للصور .. 
٠‏ ۲ - وحيثما صار العاشق هالكا › لا يخفق طائر . 
بحناحيه » وإن وجد اميت من هذا القوت لزق 


الكفن على الفور 
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(Pe) 
حتى * تمزق أوتارى‎ 

e O اا ات‎ AYY 
الورد» فقلت : ادحل > واملاً من شمع الوجه‎ 
. أسراری بالنور‎ 

4 - فيا من ربيع وجهك » اخضر عمری › فحارت 

٥‏ - ویا سیدی وسلطانی » سلطان سلاطینی › ویا من 
ألقيت نارا فى روحى الماهرة . 

1 س-ويا من آنت فى الفلك روح الملك » وقى البحر 
تسبيح السمك ٠‏ وفى كل جمال منك ملاحة› 
یاعینی ویابصری 

FAYTY‏ ی کی ا ن ا 
لكل رسول » وآنت الحاكم وآنت الحكم » وآنت 
وی ال ا 

۸ -.ولقد صار ترابی خزانة للذهب » من إشراق شمسك › 
ومن محدلك › تن تنبت الأجنحة » من فكرتى الطيارة : 

۹ - ويا من آنا إلى ا لطفك مثل صنح يعزف › 
فحرك الريشة برفق » حتی لا تمزق آوتارى . 
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TAT‏ + ارق ب ونك »ایسا از 
إما أن اختفى الشوك فى الورد» أو صار الشوك 
حت ووا ل 
۳۸۳1۱ - ومن إتبال رؤيتك » ومن نعمتك الكثيرة » مد قلبى 
السقاك مائة مائدة دهبية كل ليلة . 
n e a AYY‏ 
٠‏ حتى سلب فى النهاية عمامتى » سلب عمامتى . 
۳ - وما يأتینی به من العدم » فى كل لحظة أصبه فى 
القول » حتی جعل من کرمه › آقوالی کالدر. 
(rm)‏ 
]یس لی سواك دواع 
٤‏ س- جلب عشقك قدحاًا ملیشًا ببلاء قلبی » قلت : أنا 
لا آشرب الخمر » قال : من أجل قلبى . 
-_- ققدم خمر معرفته » ولأقل لك صفاتهاء مرة 
مستساغة طيبة » كأنها وفاء قلبى . ) 
A"‏ - ونحن سکاری هکذاء فاسرعت إليه قائلاً : أنظر 
إلى شأن قلبى وآبهته. 
۷ ¬ قال يا سر الإله ادويق اق انان 


وأشكر الله وآثنى عليه » من أجل لقائه بقلبى . 
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۸ - قلت هذا فی حد ذاته لا يصح › وعشقك لا يصیر 
خفیًا» وى شي هذا ا 
ا قلی ۲ 

E EEE 

کون قلبی ؟ 2 

4° - وما أسعدها لحظة تلك التى يأتى فيها ذلك المليك 
OTE‏ 

۱ ¬- ویقول :یامن تجمدت بدونی وصرت ذابلاًء 
اقترب حتى يلفحك هواء قلبی . 

۲ - قلت : إنه لطفك أن تبسحث أنت عن عبدك › ومن 
يعلم سواك سر قبض قلبی وبسطه . 

۳ - قال : لاء إنك تصير نضرا» وتصیر بلا حد وبلا مقياس › 
أكثر نضرة من التر جن و الور انام ا قاي 

 ءانعو قلت : يا من أعطيت دواء لائقا لكل ألم‎ - ٤ 
. لیس لى سواك دواء › یا من آنت دواء قلبی‎ 

› وثمرة كل غصن وشحر شاهدة على قلبى‎ - ٥ 

والو جه الشاحب ¢ والدمع كالدر ¢ شاهدان على 
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› لا تقنصد ألوان المجحفاء » وإن قصدتها مع قلبى‎ -“ ١ 
ویلاه علی قلبی » ویلاه صلی قلبی » ویلاه عل‎ 

۷ ¬- إنك تقصد أذى جسدى » فيسر بذاك عدوى › ثم 
يتآذى قلبك من هذا أو یتآذی قلبی . 

› وقلبی واله ومقتون › وقلبی بلا رس ولا قدم‎ - ٤۸ 

وقلبى فى أوقات السحر ماض إلى كل مكان . 

۹ س- وقلبی فاقد لذاته مجنون › وقلبی دار مليئة بالدم › 
وقلبى ساكن وطواف ٠‏ وقلبى فوق الثريا . 

۰ - وهو محترق ونبحيل من جرائك وفى طلب 
جوهرك » وقد جاء قلبى وضرب خيمته على 

ساحل البحر . ) 

۱ “_- وحینًا صار قلبی هذا کالشواء» ملأت رائحته 
الدنيا» وحيتا صار الرباب قلبى هذاء رفع أنينه . . 

۲ - وهو الآن نحيل معاف » لكنه غارق فى الحرب › 
وهو الآن على جبل قاف ٠‏ قلبى فى أثر العنقاء . 

Aor‏ - وطفل قلبى لا يرضع من مرضعة الليل هذه » فلعله 
قد وجد مرضعة الليل قد سودت قلبها . 
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› وصخرة موسی إن صارت منه نبعا جاربا کالنهر‎ - ۴٤ 
ر فل الى كاضر والضو ان ضار جار‎ 

E Ce 
ولقد صعد عيسى بن مريم إلى الفلك › وتخلف‎ - ٥ 
e e AS 


اقلبى إلى أعلى . 
۳۸٦‏ - وكفاك » فقول اللسان هذا ححاب على القلب 
RN E RA‏ 
Pf)‏ 
منتظرون لدلك اللحن 


۷ س- مالك تهرب هكذا سريعًا ؟! جلس هنا لحظة واحدة» 
وآين صبرك ؟ آيها الصابر » يا من كلك تمكين . 

۳۸۸ - ونحن شخصان أو ثلاثة قد متنا حديشاء منتظرون 
لذلك اللحن » ولنحيا من تلقينك» ولننج من التكفين . 

۳۸0۹ - هيا » وانفخ نفخة فبل يوم الدين » حتى يسح 
دوران القلك من حشرل التحسين . 

٠۰‏ سس- وهیا تحدث بلساننا » لا تتحدث ار > محدث 

حدیثا صریحا » حتام تأکل الدم ظلما » يا من کل 

طبعك دموی 
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۳A1‏ - وحتام تعض على کبده ؟ وحتام تقصد حیاته ؟ 
وحتام تبلغه الأخبار السيئة ؟ والأمر هكذا وهكذا. 
SS Lk SS a Elk‏ 
مظلما ا 
الفردوس الأعلى . ٠‏ 
A1‏ - هل يستىخرج السم قط من المسل ؟ أو الل من 
السكر ؟ فحتام تغالط › › یا مغالطاا مهنا . 
A“‏ - وكل ما تفعله شفتك أن تنبى عن السكر › > وکل 
حركة تقوم بها فيها لطف دفين  .‏ 
- وآی شبه للسرو بقذی ؟ وي شبه للذهب بنحاس ؟ 
وأى شبه لك بآحد يا ملك يوم الدين ؟ 
(F0)‏ 
قبل وجه الروح 
a EEE ۳A“‏ 
الصبوح ترجمة ليلية . 2 
AY‏ ی ی کر اة ول دات ق زیی 
وآبد كس الفلك » وتنح عن كلتا الدارين . 
۸۸ - ويا من عقلى صيدلك ٠‏ والرمى بالسهم شعارك › 
فلتمسك بإبهام قلبى » ولتجعل روحی هدفًا . 
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› وإن يمنعك عسس العقل من هذا العمل › احتل‎ ¬ ٩ 
. واهرب منه » وادفعه › وتعلل‎ 
› وف المثل أن الشقر يكونون بعيدين عن الكرم‎ - ٠ 
. فانظر من أشقر الخمر إلى الكرم › واهزآً بالجميع‎ 
ويا من من لعب الكواكب » قد صزت حائرا سائرا‎ - AVI 
ا وا ي > وسیره‎ 
. نحو املك‎ 
فی وال اسوك اال وق وین‎ 
. الروح » ومشط جدائل السرور‎ 
س- وانهض » واصعسد إلى السماء » وتعرف على‎ ۳۴ 
الملائكة » وادخل إلى مقعد الصدق » وامتثل‎ 
س- وما دام خیاله ا لحلو قد اتخذ منزلا فی قلبك › مادمت‎ ٤ 
. قد صرت خيالا » اتخذ فى القلب والعقل دارا‎ 
وهنا طستان اور ا ا‎ -- ٥ 
. بالنار » فاختر النار وضع يدك فيها‎ 
وصر مثل الکليم » حتى لا تنظر إلى طست‎ - 
الذهب » وخذ الناز فى فمك » واجعل الشفة‎ 
. وطنا للهيب‎ 
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۷ وعاقب پهچوم کهجوم الاد ضادر راس 
العدو » وسم جرعة دم العدو < خمر المحوس . 
۸ س- وهو عملك أيها الساقى » دفع الإثينية فتعال تعال » 
وضع خمر الوحدة فى كفى واجعل التفرقة جمعا . 
۹ - وهذا الوطن على جهات:ستة » فلا تطلب منه أن 
يكون على قبلة واحدة » وموضع القبلة التى لا 
٠‏ وطن لها » اببحث عنها فى العدم . 
٠‏ س- وهذا الزمان هو المصيب بالقدم » فلا تبحث فيه عن 
عمر الأبد » واجعل مرتع عمر الخلد خارج هذا الزمان . 
۳۸۸۱ - ويا من أنت كالسنبلة » روحك هى القمح والقش 
ا ا 
انق نخر الاب وا . 
۲ - واللسان خارح الباب » فلم تصير حلقة للباب › 
وحطم الباب آمام روحك » وسيرها نحو النفس . 
ا )۳۰7( 
أكثرظما فى كل لحظة 
۳ س- آنا لا أشبع منك » ولیس لى من ذنب سوى هذا 
فلا تشع نت من رحمتی › یا من نت ملاذی فی 
الدارين . 
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4٤‏ - ولقد ملنى وشبع منى السقاء والدن والقربة » وهى 
اکثر ظماً فى كل لحظة » سمكتى التى تطلب الماء . 
٥‏ - فحطموا الأكواز » ومزقوا القرب › فأنا ماض نحو 
البحر » مهدوا لى الطريق 
٦‏ - فحتام تصير هذه الأرض وحلاً من قطرات دمعى » 
وحتام يسود الفلك من حزنی ودخان آهاتی ؟ 
۷ - وحتام یئن قلبی هذا ؛ ویل قلبی › > هذا القلب 
i i U E E‏ 
ای ی ر کو ی 
وانظر إلى منزلی وتکیتی غارقین من موجه . 
۹ - ولقد تموج ماء الحياة بالأمس من صحن دارى › 
الدخان من قلبی » فقد احترق بری وقشی . 
A41‏ - فإذا کان قد ضاع بیدرى » على ألا أغتم » ولم أغتم ؟ 
ویکفینی ویکفی مائة مثلی بیدر نور قمری . 
۲ س- وفی قلبی دخل هو » وکان خیاله ناریا » وارتفعت 
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۴۳ س- قال : مين مجالس السماع يقل الاحترام وا لجا 
وليكن !جاه لك › فعشقه هو إقبالى وجاهى. 
٤‏ - ولا آرید عقلاً ولانهی » تکفینی معرفته فحسب 
ونور وجهه فى منتصف الليل هو غرة صباحى. 
٠‏ - فليحشر عسكر الغم » فآنا لا آهتم بعسكره » ذاك آن 
- جيشى آنا استولى على الفلك مرحلة بعد مرحلة . 
- ومن بعد کل غزل » بتوب قلیی عن القول والکلام » 
ويقطع الطريق على قلبى داعية إلهى . 
)۳۰۷( 
لست فى الماء والطين 
۷ - أنا لا أشبع منك » ياقمرى المزيد للروح › فلا تقم 
با جور » ولا تقم بالجحقاء » فآنا لا أستحق الحفاء . 
۸ - وآنا سعيد مع الظلم ا » وإن كنت داخل النار ؛ 
لأنك آلقيت بظلك على » ياطائر بلحى المبارك . 
4۹ - وما دام العشق يقوم بنثار السكر على المفيقين » فإن ‏ 
مذاق بلائی › يحطم أسعار سكر الثيات . 
٠‏ -_- ويفوح العود من دخانی > فیعمی حاسدی › 
ویتضخم وجودی »› ویضیق فباتی . 
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١‏ ¬ وفى تلك اللحظة › تصير هذه الأرض دائرة كأنها 
السماء راقصة ذرة بذرة » صائحة صيحات الوجد . 

۳4۰۲ - ولقد جاء خياله بالأمس » وقال لى : لا تغتم» 
قلت : لست مغتما » يا من غمك دوائى . 

۳ س- قال : إن الغم غلامك ٠‏ وكلتا الدارين وفق هواك › 

٤‏ س- قلت : عندما يحرن الأجل › تقفز الروح خارج هذا 
ا لجسد » فإن مضيت فى آثر الروح » لتتحطم قدمى . 

٠٥‏ س- قال : نعم ٠‏ وانظر إلى الورد » عندما يقطع القضاء 
رأسه » يطأطئ الرس ضاحکا تحت أقدام قضائى . 

٩٦‏ س- قلت : آنا إن عبست » فإن ذلك خوف الحسد »› حتى 
لا يصل إلى عین السوء کرى وفرى ومجدى . 

۳4۰¥ - قال : دعك من عين السوء › فإنها لا تصيب إلا الماء 
والطين » فمن أين تصل عيون الحسودين إلى 
جانب کبریائی ؟ 

۸ ¬س- قلت : لقد بقيت يومين أو ثلائة فى الماء والطين › 
مقيد باخوف والرجاء » حتی تصل عطیتی . 

۹ - قال : لست فى الماء والطين » بل ظلك الذى هو فى 
هذه الناحية » فلقد رفعتك من هذه الدار » صنعتى 
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° ۳4۹1 - وما قاله حبييى » طار العقل من رأسى » وباقى القصة › : 
لا يشم منها العقل الكلى رائحة » فما بالك بی آنا ؟! 
a. (۳۰۸) )‏ 
ذهب الحبيب وبقى القلب 
١‏ - آنا الطرب » والطرب آنا » والزهرة تعزف ألحانى › 
والعشق بين العاشقين › يقوم بالإغراء من آجلى . 
۲ ¬ س- والعشق عندما يصیر ثملاً سعيدا » ويصبح فى غير 
وعيه وفي شد وجذب » ومشل مسلوبى القلوب › 
یفشی هوای أمام الجميع . ) 
۲۳ “- وهو یتحمل دلالی بروحه » ويسم بمیسمه وجهی › 
ويشعر دوران القلك با لحسد › مما یفعله بى . 
٤_-ولقد‏ أمسكت أنا برأسى › ولقد غبت أنا عن 
الوجود› وذرة بذرة يعزف ايقاع فنأئى . 
٠٥‏ - آه » فلقد أوشك النهار على الزوال › وغزال اللطف 
انقلب إلى أسد والحبيب الرفيق قد مل من كلامى 
وادعائی . ) 
7 - وذهب الحبيب » وبقى الليل » وطوال الليل طواله 
فى للماء والطين » وأنا أهتز مرا ومخمورا حتى 
الصبوح » فويلى . 
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۷ س- إلى أن ينبشق الصباح » وتطل بأعلامها شمس 
الفلك ٠‏ ثانية تصير نضرة كالسرو » ظهرى المنحنية 
المثناة . 

i ee AA 
. مقام العراق مع الطبل » يشرحان ثناثى‎ 

۹ - وسباقی الروح الر دم اشر جر 

ا ا کی کی 

۰ - وباالله يها الساقی › ا ا و ر 
کی کے را ل 

۱ - قال لقد آعطیته الحمر + ووضعتها قی قلبه وروحه؛ 

نبتت له جناحا وقوادم » > من صقة صمقائی . 

E Ei 41‏ 
ولیس فی حالة تسمح له بان یتحدث عن نکاتی . 

۳ - فتعال أيها الساقى » لأشرب لحظة » وإن قتلتنى 
أكون سعيدا » تكون الراح عطاء له » وتكون الرو 
ا 

٤‏ - ولتكن الخمر لك والحرة لى » وليكن الاء لك 
والنهر لى › ومن هو الشمل فى الميدان › إنه آنا 
وسافینی هو سقائی 
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› ولقد.ققزت من زبدی » وتربست فی فاع الدن‎ -¬“ ٩ 
. حتی تکون کلها لله » حاکمی وحکمی‎ 
وشمس تبریز الذی انطلق نوره من تبریز » صار‎ - 7۲ 
. غارقًا فی نوره هذا الشعاع من ضيائى‎ 
(۴۰۹) 
كيف يكون قتيل العشق ؟‎ 
كل من يسالك عن الحور» أسفر له عن وجهك‎ - ۷ 
وقل : هكذا» وكل من يسألك عن القمر › اصعد‎ 
. إلى السطح » وقل : هكذا‎ 
وکل من يطلب حورا » أبد له وجهك »› وکل من‎ - ۸۸ 
. يتحدث عن المسك » أسدل جديلتك وقل : هكذا‎ 
وكل من يسألك كيف ينحسر السحاب عن القمر ؛‎ - ۹ 
. فلتفتح رباط القباء عقدة عقدة وقل له : هكذا‎ 
س- وإن سالك آحد : كيف يحيى المسيح الميت ؟ فقبل‎ ٠١ 
. آمامه روحی › وقل : هذا‎ 
وکل من يسالك : قل لی کیف یکون قتیل‎ -¬- 
. العشق ؟ اعرض آمامه روحى › وقل : هكذا‎ 
وكل من يسالك مشفقاا عن قدى » فاعرض‎ - ۲ 
. حاجبيك فقد انحنيا» وقل : هكذا‎ 
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۳ - والروح تنقصل عن البدن » ثم تدخل باطنه » هيا 
أظهرها للمنكرين » وادخل الدار قائلاً : هكذا . 

- وكل ناحية تسمع منها انيا بعشق » فقصصنا كلها 
هی » بحق الله هی هکذا . ) 

- فإنها دار لكل ملاك » صرت أزرق الصدر › فأبد ٠‏ 
عينيك وانظر جيدا صوب السماء ؛ فهى هكذا . 

٦‏ - وآتا لم آبح للصبا بسر وصال الحبیب» حتی قال 
الصبالصفاء سره : هو هكذا. 

۷ - وبرغم أنف مايقال : كيف يصل العبد إلى الحق ؟ 
ضع فى كف كل من يقول هذا شمع الصفاء» 
وقل: هكذا . 

۸ - قلت : وكيف تنتقل رائحة يوسف من مدينة إلى 
مدينة » ورائحة الحق أعطاها الهواء من عالم هو 
قائلاً : هذا ؟ 

۹ - وقلت : وكيف تفتح رائحة يوسف العين » فأعطى 
نسيمك الضياء لعينى قائلاً : هكذا ؟ 

٠۰‏ س- ومن تبريز لعل شمس الدين يقوم بإكرام » وعساه 

لطقمًا أن يتحدث عن الوفاء قائلاً : هكذا . 
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)۳1۰( 
خمرالعارف 

› ليلة الأمس ماذا شربت أيها القلب ؟ قل ولاتخف‎ - ١ 
. ولا ترفع وجهك إلى السماء مثل الصامتين الأبرياء‎ 

۲-“- هل شربت خمرا خاصة ؟ أم هل أكلت نقل 
الخلاص ؟ إن رائحة الشراب تفوح › فلا تضع 
الخربز فى الفم . 

۳ - وروحك فی يوم لست » شربت خمرا من مائدتك › 
ونت سيد اللامكان › فلا تقم بالعبودية لمكان . 

٠ ٤‏ - وليلة الأمس أرقت الشرات › وهربت من جوارنا» 
ومرة أخرى آمسكت بك » فلا تقم بهذا مرة 
ار 

٥‏ “- وأنا بأجمعى لك › ثمل بخمر الوفاء » وأنا مستقيم 
معك کالسهم › فلا تجعل سهمی قوسا . 

٦‏ - وياقلبى الممزق إربًا » رؤيتى إياه هى العلاج » فهو 
ظهیری وملجآی › فلا ترکن على هذه الدنيا . 

۲۷ ¬- ويا من كل الخلق حلق لك » مملوء بزادك › وإن 

لم تكن مغرما بالسماع » لا تضع يدك على نای 
الروح . 
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۸۸ وأنت من قمث بتفخة " تفخت ٠"‏ ونفشتها فى 

الجميع » ما دام نفسك هو روح الناى » لا تصرخ 
بدون ناینا . 

۹ - ولقد بلغ آمر روحى منتهاه » وبلغ السكين العظم » 
وأئن › فقول لى لا تتحدث › ولا تئن . 

٠‏ - لاتئن مادمت أنا أئن من أجلك › وأنت الذئب وأنا 
الراعى › فلا تجعل من نفسك راعيًا مثلى . 

١‏ - وكل أول صباح تسحب الجحرة نحوناء ويا من 
رأيت وجهى » لاتتحه نحو هذا وذاك . . 

۲ - ولقد رضع موس اللبن من أمه على الريق › 
وقالت له : آنا آمك ٠‏ فلا تمل إلى المرضعات . 

۹ - وأخف الخمر واندهش » واجعل الجحسد كله حيًاء 

وانظر إلى الحمر كالعقيق › ولا تذكر عقيق 
المنجم . 

٤‏ - وخمر العوام من الظاهر » وخمر العارف من 
الباطن » ورائحة الفم تبينها » فلا تبينها باللسان . 

٥‏ “- من تبريز يصل شمس الدين كانه الهلال › فوجه 
بصرك تنحو المصباح لا نحو قاعدة الصباح . 
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(n) 

١‏ - إن زمامى ليتحمل الأحبة وكأنه الجمال » وعمله 
هو حمل الحبيب وعملى هو تحمل الأثقال . 

۷ - ولقد جعلنى حاديا للقوافل »› ويجر تلك الجحمال 
الثملة كلها فى هذه القافلة . 

۸ س- وأنا بعيره التملى » وآنا عابد الشوك من أجله › 
أحیاتًا بشد زمامى » وأحياتًا يتطينى . 

۹ ^”- والبعير اللمل يزبد » وكل ما يوجد يتلفه » ولكن 
لا يعلم يعيسر' لذة اجترارى . 

٠°‏ س- حقيقة تى عندما ألقى بالزبد » ألقى بزبدى فوق 
كفه » وعندما يصل الزبد إلى كفه يجيش فوق 
شو کی . 

› وأا أقوم بالأعمال كالصغار » وآتحمل الأثقال كال مال‎ - ١ 
. فحمل من یا تری آحمله » انظر إلى عزتی وآبهتی‎ 

۲ س- وعندما یکسر ترجسه من دمی خماره »› يسلب 
صبره وقراره صبری وفراری . 

۳ - وقد أصبح خيال وجهه قبلة النور لعينى » وكلماته 
هذه التى فى قيمة الذهب » حلقة فى آذنى . 
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٤‏ - فقل للبسستان والربيع » ما ادعاؤك هذا للحسن 
والمحمال ؟! وسأبدى لك الحسن عندما يصل 
ربیعی . 
9 - وعندما تشرب الخمر › قل للخمر : لماذا تدقيننى 
علی رأسی ؟ ولم تری فی رأسك خمری التی 
لا خمار فیها ؟ 
0 س- وآنت صقر أبيض » فامض وقل لأمير الصيد› 
کلاکما لی » أجل آمیری وصیدی . 
۷ س- لقد كان مطلع هذا الغزل عن الجمل » ومن ثم صار 
طويلاء ولا تبحث من الجمل عن القصر› 
يا مليكى الفطن . 
)۳1( 
لاتبتعد عن عينى 
۸ “س- قلت ليلة الأمس للعشق : يامن أنت قرينى 
وصاحبى » لا تغب قط لحظة واحدة عن جوارى . 
٠‏ - آنت نور عینی کلتیهما ؛ فلا تبتعد عن عینی › 
وآنت شعلة صدری ؛ فلا تقلل من شرری . 
٥۰‏ - رفیقی وصاحبی » جمیلی ولطیفی › رقیسقی 
وظریفی › بستانی وربیعی . 
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۱ - يا من جسدى مهدم لك › وعينى سحاب لك › 
وهو ذرة لشمسك » قلبى هذا الذى لا قرار له 

۲ س- فافتح شفتيك › وحل إشكالى › > وأسعد قليى › 
فإلى أين يصلا فى النهاية لا ا الخمسة 
وجهاتى الستة فى القمار . 

۳ - وماذا تلد تلك الليلة الحبلى من أجلى ؟ وإلى أين 

یجرنی » قل » سکری الذی بلا خمار ؟! 

٤‏ س- وماذا یفعل - ویا للعحب - شکری وحمدی ؟ آی 
اثر یکون - ويا للعجب - لأنینی ونواحی ؟! 

٥‏ “_- قال : ما أسعدل » ففى غمنا انحنيت › وما لك من 
عمل فى الدنياء هو عملى » أيها المختار. . 

› س- وآنت ثمل بی وذلیل لى › عاشق لى وعابد للخمر‎ 1٦ 
وإغا كل ما يلقاه إغا يلقاه من يدى › ذلك الذى‎ 
. يتحمل أثقالى‎ 

۷ س- فامض » فلك الكر والفر » وضع مجلس السرور 
من البمداية » ذلك أن انتظارى يهب النظر فى 
النهاية . 

۸ س- قلت : أبد لى » كيف تى الميت ؟ وآحى جسدى 
هذا من آجل اعتباری !! 
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۹ س- ولا تبحث عن میت أکثر من جسدی › وأحیه بنور 
هو "» حتی يصیر جسدی بأجمعه روحا» 
جسدى هذا موطن الروح 

٠‏ _-_- قال : ألم تر منى مرات كثيرة من آنواع الاعتبار ؟ 
وآلم يصر لك یقیتاء ويا للعجب › قدرتی وعزتی ؟ 

۱ ¬س- قلت : رأى القلب › لکن آين يوجد قلب شبع من 
لطفك وعجائبك یا ملیکی وحاکمی ؟ 

۷۲ و ی ای کے لے رک غ وات 
رقية رقيته » شبكة قلبى الذى صار صيدا . 

۳ س- وماذا صارت الروح من رقیته ؟ لا تتحدث ولا تقل 
ماذا صار ؟ وإن همست فلست موضع سری أو جى . 

(Fr) 
تاجی فی يدك‎ 

4٤‏ س- منذ أن صرت صاحبا لى » ياقمرى الفاتن » يشع 
نور القلب من فمى › وكأنه المصباح . 

۵ - ودرة بذرة » كالحوهر »› من إشعاع شمسك › صار 
بأجمعه قلبا » جسدى الثقيل . 

› فاقترتب أكثر » وضع صدرلئ ذلك فوق صدری‎ -= ٦ 
. بالرغم من آنه فى الوحدة» روحك هى روحى‎ 
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۷ - وأنا أسقط فى العجب متسائلا : ظل من هذا فوق 
رأسى ؟ ويهتف بى فضلك : إنه ظلى › إته ظلى . 

۸ - ومنك » صارت الدنيا المليئة بالبلاء جنة على » 
فماذا ستصير من لطفك صورة تلك الدنيا لى ؟ 

۹ - وتاجیى هى يدك عندما تضعهافوق رأسى › 
وجمتك كالخحزام معقودة قوق خصرى . 

۰ - ولقد مزق العشق کیسی › قلت : هه.... ماذاتفعل ؟ 
قال : أليست تكفيك نعمتى التى لا حد لها . 

۱ - ولم یکن لی زاد » وکان قلبی ير تعد كورقة 
الشجرة - قال : لا تخف › فقد جئت إلى حرم 
أمانی . 

۲ - وساضمك إلى صدری بحیث ننجو من هم الراد 
والقوت» حتى تنظر طوال الليل آمامى من 
یطربوننی . ٠‏ 

۲۳ - وأحدثك بالتوحيد» وأجعلك ثملاً إلى الأبد» 
حتی يصیر لك یقینًاء سروری الخالد . 

٤‏ - وإنها لتجغل الصدر كاليستان دمدمة ربيعى » وتجعل 
الوجه كالروضة ء خمرى التى تشيه الأرجوان . 
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)۳۱4( 
سأافشى سرك 
۳440 د ماقغی نرف اال یی غر من حا ا اق 
يتحمل ألمى أكثر ولا الأرض . 
٦‏ ¬“~- وکم هو ممتلیء بالغم قلبی هذاء کم هو فارغ من 
الغم قلبك ذاك » ووجهك هذا كحسان الصين › 
ووجهی ملىء بالغضون . 
۷ ¬~- وحتام یحترق قلبی » حتى تحترق هذه الدنيا › 
فحتام تكون كذلك أيها الجميل » وكم من الوقت 
تکون هکذا؟ 
۸ - فأنا ثمل وسأفشى سرا عمره ألف عام » فإما أن 
تغمض العين › وإما أن تفتحها وتنظر جيداً . 
۳44 - وعندما رآى القمر وجدى › اتجه إلى من الطريق › 
وقال : لاتدل على › فأنا رفيقك وجليسك . 
۰ - ویرت روحی فى وجهه لحظة ثم قالت » آيها الجميل 
الحلو › ويا أيها الحسن الذى كالماء لكنه نارى .. 
١‏ <> ويا وجهه المزيد للروح » بالله على ما أنت فيه › 
على ما آنت فيه » ويا مطربى سالب القلب : على 
ما أنت فيه ... ظل على ما أنت فيه . 
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۲ - وآنا كالمفرش بالنسبة لعشقك › فرش نارى بالماء » 

يا قمر غيب ذلك العالم فى تبريز » ياشمس الدين . 
(Fra)‏ 
أنظرإلى هزم الرعد ٠.‏ 

۴۳ -لقد أصاب آذنى اللإعياء وهی فى انتظار أن يصل 
صوت حلو من الفجاءة . 

٠٠ ٤‏ - وأصبحت عادة عند الأذن التى تتقبل الألحان › أن 
تستمع إلى سماع حلو من الأرض وأيضا من السماء . 

٠‏ - وسماع هذه الأرض فرع من سماع السماء › وما 
يكون سماعا للجسد » فرع من سماع العقل 
والروح ٠ ٠‏ 

٠٠٠٠‏ - وانظر إلى هزيم الرعد » أى أثر له فى الشجر » كم 
من البراعم والثمار أطلت فى تلك الصرخة ؟ 

۷ »- ولقد وصل صوت فى العدم › قال العدم : بلى » 
ا ا ا 
مسرورا . 

۸ - وصار مستمعًا ل " ألست "» صار مسرع القدم 
ثملاء کان عدما » وصار وجودا » صار شقائق 
وصفصاقًا وريحانًا . 
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(FIV 
صوب مشنقة الإمتحان‎ 
> حئت معتذرا لك ياطرب الروح رقرارها » فاعف‎ - ٠۰۹ 
. وجاوز عن ذنب الروح وعثارها‎ 
› وليس إلا رضاك فاتحًا لقفللى العمقل والقلب‎ - £4 
وليس إلا هواك قبلة الروح وافتخارها.‎ 
› ولقد احترقامن هحر › روضتى ومزرعتى‎ - ٥*1١ 
. فأحيهما بقضلك › يا من نفسك ربيع الروح‎ 
اا ا‎ 4*1١ 
. وبلا انثتاء حاجبك » لم يستقم مر الروح‎ 
› ومنك عندما يصير مشرقًا نور ظهر القلب ووجهه‎ - ٠۳ 
. ويليق بمثلك فاتنا كل نفس نثار؟ من الروح‎ 
وانبشاق شعاعك علی رآسی کوة قلب › یکون‎ - ٤ 
. تبصرة للعقل › كل نقس اعتيار من الروح‎ 
ومن حزن بعاد اللقاء » بطوی طريق ابيب › وفى‎ - ٥ 
٠. طريق الله ومنهاجه » هو الله رفيق للروح‎ 
-وأيكة وجوه أهل الغيب» عندما تصل إلى عين ماء يتلىء‎ ٦ 
حجر الروح بالورود الحمراء» دون وجود رياص‎ ) 


508 


 تنآو‎ › ولقد ادعیت آنه جیبی وصدیق غاری‎ - ٤۷ 
. حبیبی بلا جدال » فانهض وتعال إلى غاری‎ 

١۹۸‏ - ولقد قال : آنا احق وانصرف نحو مشنقة الأمتحان 
> وفى تلك اللحظة حلت تحت المشنقة › دولة 
الروح الثابتة . 

› والبستان الذى يخضر بدونك » يعطيه الشتاء جزاءه‎ - ٠١٩ 

والروح الى حيت بدونك لیست فی عداد الأرواح : 

٠‏ - ولقد أبدت شبكتك ا لحب » فى انتظار صيد 
القلب» واتخذ عشقك دارا » على حين غرة إلى 
جوار الروح . 

› -ولقد قيل نصف الحديث › ولا تقل نصفه الآخر‎ ١ 
واصمت › فإن مليك الروح › يجعل الحديث‎ 

. )1۷( 
) عطاء ألف روح 

۲ - ادخل متحمسا » ولا تتحدث » یا ساقیی الحمول › 
يا من نفسك نديمی › ويا من وجهك ربیعی . 

۳ »- هيا » فلقد صاح الديك » ورائحة الصبوح تفوح › 
وعلى كف كأنه البحر » ضع بلبلة عقارى . 
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٤‏ -واجعل البكاء با حمر ضحكا» واجعل الميت 
با لخمر حيّاء وما دمت تفعل هكذا أيها المجميل ؛ 


فإن آمری يروج . 

٥‏ - وإن قيدى لمعقد » ففكه عقدة عقدة » حتى يصير 
آکثر عریا » سری وعلنی . 

CTT‏ - واترك الياء والححل » واجعل ظهر المراد حارا 
یا ملجای وظهیری » ویا آهلی وناسی . 


۷ - ولا يقبل الثمل بك خمرا من غير يدك › تلك التى 
جعل وجهی کالورد . وتلك التی تزیل خماری . 

۸ - وقدم عطاء آلف روح » قدم خمر السماء » حتى 
يطير طائر روحى المبارك صوب مكان طيرانى . 

- ونتحر ارا ب 
وترتفع إلى مقعد الصدق » صادقتى مؤدية الحقوق 

٠‏ - فقدم الخمر» وقدمها خفية » قدمها عن طريق 
العقل والروح » حتى لا يصل إلى كل شخص › 
سروری وآبهتی . 

١‏ - وأفضل أن تغلق عيون العوام » وأفضل أن تنجو 
الروح من المدينة › وأفضل أن تظل الفتنة نائمة › 
يا ملیکی الوقور . 
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۲ - والجنمر تشع باللمع › والروح ذات ألف طمع » 
ثملة تتعثر راجلة » حول خمرى الراكبة . 

۳ -'وارفع اليد عن هذا القدح » وخذ عوضًا من ذلك 
الفرج » حتى يشرق على همك › شعاع استبشاری . 

°{ - ولا تستحق أبدا خمره هذه الغليان ولا القئ » فبع 
هذه وانظر إلى الحمر › بخمرى التى لاحد لها . 

٥‏ - وهى لا ترعش منك اليد » مثل هذه الفاقدة العقل 
a ES Sa‏ ر 

: فكاسه مليئة بالسياة » وختامها السك المي‎ - 4°۳٦ 
والشیطان والجنی غلمان لھا وهی مهارتی وانتشاری‎ 

۷ - واقفز آيها الساقى وتحدث ؛ فأين وصاف مثلك › 

)۳۱۸( 
مراد حبیبی 

۸ - لو کنت آعلم یارب ما هو مراد حبیبی » لقد سد 
على طريق الهرب » وسلب منى الصبر والقرار . 

۹ - ولو کنت أعلم یارب إلى ين يجرنى » ولأى أمر ) 
يجذب زمامى إلى كل ناحية ؟! 
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4°{ - ولو كنت آعلم يارب لماذا يقسو » مليكى ذاك 
الحلون » وفانتى ذلك الصبور ؟! 

٤۱‏ - ولو کننت أعلم یارب آیصل إليه قط › شکواى 
وصراحی یارب ودخان قلبی ؟! 

۰٤۲٠‏ - ولو كنت أعلم يارب إلام تؤول عاقبة هذاء فلقد 
طال کٹیرا یارب لیل انتظاری هذا ؟! 

۳ - يارب » وى غليان هذامنى ؟ وكل هذه 
التعمية التسى آقوم بها ء ما دمت آنت لى › فأنت 
الواحد» وأنت بثابة الألف . 

٠ ٤‏ - وعشقك فى كل أن › فى الصمت وفى البيان ء أمام 
خیال عینی » قوتی وأیامی . 

٤٥‏ - حينا سمه صيدا» وحيتا أسميه ربيعا » حيتا اسمیه 
خمرا» وحیتا أدعوه خمارا . 

› فهو کفری وهو دینی » وهو عینی التى ترى النور‎ - ٦ 
. وهو آنی وحینی » ولا محیص لی صه‎ 

TeV‏ - ولم يبق عندی صبر ولا نوم » ولم يبق عندی دمع 
ولا ماء ؛ فيارب حتام يغير على أركانى الأربعة ؟ 

٠٠۸‏ - وأين منزل الماء والطين من منزل الروح والقلب ؟ 
فلقد صارت یارب رغبة فی مدینتی ودیاری . 
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٩4‏ - هذا القلب المطرود من المدينة » قد بقى فى الطين 
الكدر » متفجعًا قائلا : يا الله أين حشمى وأصلى ؟ 

٠‏ - ويارب لو كنت أصل إلى مدينتى وأرى رحمة 
ملیکی › وکل ملیکی داك . 

٥۱‏ - وأنا ماض فى طريقى الوعر » وا حمل الثقسيل فوق 
ظهری › جاء حبیبی الصبور » وحمل عنیى حملى . 

رور دایرف رب نی القن قن : 
وذلك الذی آنا صيد له » صار هو صیدی . 

› وليس الليل أسود الوجه قريتا أو صنو لنهارى‎ - ٤٠۴۳ 
. ولیس ا لخریف القاسی آتیا من بعد ربیعی‎ 

... آلا تصمت أبدا ؟! حتام تدق هذا الطبل ؟ آه‎ - ٠ 
. لقد صرت مزقة للحجب » ياشفتى صاحبة الأستار‎ 
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الإشراف اللغوى: حسام عبد العزيز 
الإشراف الفضى: حسن كاملل 


مو الاي 


ديوان شمس الدين تبريزى أو الديوان الكبير لشاعر الصوفية الأكبر 
مولانا جلال الدین الرومی (604 - 672ه) یسمی أیضًا دیوان 
العشق .. فعلى سعة هذا الديوان الذى يحتوى على حوالی سان أف 
بيت شعر.. سواء كان غرلا أو رباعيا أو قصيدة لا يتناول إلا موضوعًا 
واحدا.. العشق بكل أحواله وصروفه.. العشق الحافل بالوجد والجنون 
والموسيقى والفكر السام الراقى .. وبينما كان مولانا جلال الدين ينظم 
عمله الأکب لمريديه.. وعند الاسترسال بقف فا امام نقاط لا ينېغى 
البوح بها؛ إد إنه فى ديوانه هذا ينظم س وللمعشوق الأزلى 
الأبدى. . ولمظهره أمام المريد الواله.. شمس الدين تبریزی ‏ شیځه 
ومرشده والأخذ بيده فى الطريق. إلى الهدف الأسمى 


الذى ظل الاعتقاد طویلا پأئه أمی.. حتی اکتشف 5 ٍ 
المقالات ' مكتوب فى لغة راقية مكثفة حافلة بالإج - كع 
من الشعر المنثورء وأظنها المرة الوحيدة الذى يسمى فر © ڪڪ 
على اسم استاذه ومرشده.. لا لشیء.. إلا لأنه کان مظهر 2 ج 
والحدیث عن دیوان شمس يطول» ولیس المجال مجاله.. & چ 


هذه النصوص مقتطفارت من دم القلب., قد لإ تحتاج 
تفسدها الترجمة.. لكن القارئ على كل حال ۔ قد يصا 
الحقيقة وغيض من الفيض !! 
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